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, الطبعة اأثانية بمطبعسة دار الكتب المصرية 


الات سراميل 


| جميع الوق محفوظة ادا رالكتب المصرية 





لدو رة الفدرة 


تفسير قوله تعالى : « أفتطمعون أن يؤمنوا لك .., » الآية ٠‏ فيه أريع مسائل . 

اا ل ا لكر لكين آسيا فوا آسا ل الك 

تش قو يهال .م وممسم امون لا يعلمون الككاب الا مان" ... » الآية . 
فيه أربع ا 

تفسير قوله تعالى : م« ل للذين يكتبون الكثاب بأيدمهم ... » الآيةٌ ٠‏ فيه مس 
مسائل : معنى الو يل وآخثلاف العلماء فيه ٠.‏ أؤل من كتب بالقم ٠‏ التحذير 
سين لواح ف اشع 1 ِْ 

لل ا مس سار لت رد م 
الث امال :١‏ الأستلا ف فى سوم اللرواها ىر م 


تفسير قوله تعالى : « بل من كسب سيئة ... » ٠‏ الآبة. فيه ثلاث مسائل : االكلام 


على 2 ل ونم ١)‏ معنى السيئة ٠‏ بان أن المعلق على شرطين 0 م بأقلهماء 


تفسير فوله تعالى : دا وإذ أخذنا ميثاق نى إسرائيل لا تعبدون إلا الله ...م الاية» 
فيه عشر مسائل : الآختلاف ف الميناق . الحض على بر الوالدين واليتاى 
وذى القربى والمساكين ١‏ الأ بالإحسان إلى جميع الناس , 

تفسير قوله تعالى : «ث أتم مؤلاء تقتلون أ نفس 00 الله 0 شرت رول هذه 
الآبة ٠‏ الكلام على الأسارى وفك الأممرى .. 

لقره سال (٠‏ وشد اي دردى الكات رقفيا .10 مس المفية, 


بان ما أونيه عيسى عليه السلام من البينات» ومعى روح القدس .,, ... ... 


0 





زد فهرس الحزء قاف 


تفسير قوله تعالى : « كسما اشتروا به أنفسهم ... » الآية . الكلام فى «شسما» . 

تفسير قوله تعالى : «ولقد جاءم موس بالبينات ...» الآبة . الكلام على البينات. 

تفسير قوله تعالى : « وإذ أخذنا ميثافم ورفعنا فوق؟ لطر » الآية 

تفسير قوله تعالى : « وتَحدَتهم أَخرْصَ الناس على حباة ... » الآبة . الكلام على 
حرص البهود على الحياة . 

تفسير ا فون كن ددرا لحبريل ... » الآيه ٠‏ الكلام على سبب 
نزوها. ٠.‏ بان مافى جبريل وميكاثيل من اللغات .. 

تفسير قوله ل ٠١‏ وانسعوا ما تان الشاطين عل ملك ان 0٠‏ الال فيه 
أدبع 0 له : الكلام على السحر وأصله . الآختلاف فى هل له 
<قيقة أولا . من انحر ما يكون كفرا مرى, فاعله . الفرق بين السحر 
والمعجزة . آختلاف الفقهاء فى حك الساح المسل والذّى . الكلام على هاروت 
وماروت 

تفسير قوله تعالى + '«د يأب الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ... » الآية ٠‏ فيه حمس 
مسائل : بيان أن الله تعالى أمس المؤمنين أن ,تخسيروا من الألفاظ أحسنها ٠‏ 
الكلام على سد الذرائع وحايتها . 

'تفسير قوله تعألى : « م اللخ من آية أو كلها ل الايه .فيه تمس عشيرة 
مسألة : الكلام تل سبب نول هذه الآية ٠‏ بيان النسخ فى كلام العسرب 
وحكه . آختلاف العاماء فى الأخبار هل يدخلها النسخ ٠‏ بيات الطرق 
لمعسرفة الناخ . .. 


سير قوله تعالي : » 0 من أمل الاب أو دو 0 الآية ٠‏ فيسه 


مسألتان ؛ الكلام عل الحسد وأن فيه مذموما وتجمودا , 


صفحة 


7” 


6. 





تفسير قوله تعانى : « ومن أظم من منع مساج الله ... » الآلية , فيه سبغ مسائل: 
حاف ف اراد ,سد الآية وفدن رلك © سات المناجد كرون حفيفكا 
ويكون غازا ٠.‏ لايجوز نقض المسحد ولا عه . فى الآية دليل على أن الكافر 
لبس له دخول المسجد ال .. 

تقس قوله تسالل ١‏ م وك المشرق والمخرب ٠ ٠.‏ الاية ٠‏ فيه حمس سائل ' 


اختلاف العلمساء فى معتى « فاتما لوا » . الكلام على امستقبال القبلة 


ع1 

ص 
8 
1 


فى الصلاة ٠‏ التنقل عل الدابة . صلاة الحنازة على الغائب . أختلف فى :أو.يل 
رك سات إن إل ساك ف لمان ولد 

تفسير قوله تعالى : « بديع السموات والأرض ... » الآية ٠‏ فيه ست مسائل : 
الكلام على البدعة و بيان معائيها ٠‏ بان أن الأه فى قوله : « وإذا قَضى 
أمى| » بنصرف على أربعة عشر وجها 

مر ترا ال اواك رشي عسلك برد ولا الشارى 00 اله .نه 
مسألتان 2 الدين ١‏ والمللة والشريعة ٠‏ بان أن الكف ركله ُ حل 

تفسير قوله تعالى : . » الآية . الكلام على هذه 
الآية وفيمن نرلت 1 

تفسير قوله تعالى : « و إذ آبتلى إ, 0 4 بكامات فأتمهن ... » الآبة'. فيسه 
عشمروت مسألة : الكلام ] إبراهسم ٠‏ اختلاف العلساء فى المراد 
بالكامات . الكلام على اللتان وآختلاف العلماء فيه . الكلام على الآستحداد , 
الكلام على تقلسم الأظفار ٠‏ تنظيف الائسة وتنقية البراجم ٠‏ الكلام على قص 
الشارب . الكلام على الشيب . معنى الذّرية وما فيها من اللغات ٠‏ المراد بالعهد 
فى قوله تعالى « لا ينال عهسدى الظالمين » . الكلام على الإمامة ومن يكون 
إماما ٠‏ القول فى أن الصبر على طاعة الإمام الخائر أولى من الخروج عليه 





١و‏ فهرس الحزء الثانى 


تفسير قوله تعالى :..« وإذ جعلنا الببت مثابةً للناس.... »'الابة ٠‏ الكلام على إقامة 


الح فى المرم َ قول تمر رضى الله عنه : ا رى فى ثلاث» ٠‏ الكلام 
على مقسام إبراهم ٠‏ الكلام على الصلاة داخل الكعبة وعلى ظهرها . أختلاف 
العلماء أ أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف به ... 

تفسير قوله تعالى : مدق إذ قال إبراهم رب آجعل هذا بلدًا آمنا...:» الآنة .فيه ثلاث 
مسائل : الكلام فىمكة» ؤهل صارت حزما سوال إبراهم أو كانت نيل كلك : 

تفسير قؤله تعالى :"3 و إذ يرفع إبراهم القواعد من البيت و إسماعيل ... » الآية . 
آختلاف العلماء فيمن فى البنت أؤلا وأسسه ... 

مس قره عإى : د رايا واججانا ملايين لك »1٠.‏ الاية. نم | الاقة ٠‏ حكن 
المراد «المناسك © وأصل الاسك ف الاغة 7 

تفسير قوله تعالى : « رَينَا وآبعث فيهم رسولا منهم ... » الآية ٠‏ المعنى المراد 


كا 


1 


تفسير قوله تعالى : « إذ قال له به أَسْلم ... » الآية . معنى الإسلام فى كلام العرب ٠‏ 


تفسير قوله تعالى : « ووصى بها إبراهم بنيه ويعقوبٌ ... » الآية ٠‏ الكلام على. 
أولاد إبراهم 1 

اقبي قر اسان . ير لك امد قد حلت ١‏ ع لاي .ل دهي هلاه راد 
والمعتزلة فى أفعال العباد .. ١‏ 

تفسير قوله.تعالى.:. ير صبغة اله ومن 'أجسبن. من الله صغة ٠...‏ » الآدات + بيان 
المراد بالصبغة ٠‏ الكلام على الإخلاض , 

تفسير قوله تعالى : « ننيقول الننقهاء من الناس ... » الآية . فيه إحدى عشرة 
مسألة : المراد.بالسفهاء هنا . الكلام على سبب نزول هذه الآية . الآختلاف 








فهرس اكزء الثانى 


ف وقت: تو بل القبلة ٠‏ الآختلاف ف كيني استقبال الرسول مليه الميلام لبت 
المقدس . الكلام على أن فى هذه .الايد دليلا عل جوان.لسخ السنة بالقرآن».. 
وعلى جواز القطع بخبر الواحد» وعل أن من ل ببافه النائخ إنه متعبد بالممكم الأول ٠‏ 
تفسير قوله تغالى : « وكذلك جبعلنا» م وسطا.... ‏ الآيدا فيه اع مسائل ؟ 
معنى الونسط "٠‏ الكلام على قوله «وفاكان الله ليضيع إكساتك م ,ررسنة وزيا 
ار رك ل رق 3 وخهنتك فى المماء ..: » الآية الكلدم 0 
الشنطر ٠‏ :بيان أن الكعبة قبلة فى كل أفق . خا اف هل فرض الغائب آستقبال” < 


عينها أو جهتما . 


ار سالك سل ب 


اتفسير قوله تعالل ء »2 ولك 58 هو مواما .. 49 أ 3 ١‏ فيه أدبع «سائل 0 ا 


الوجهة . الحث على المبادرة بالصلاة أؤل وقتها , 


اعد اا على .لان وى د لر8 ل الآية .ساف ]صل الله رويس 
الكلام عل الشكر .. 

تفسير قوله تعالى : م« والساولك لىء م اث 0 0 ٠.‏ الآية ٠‏ مق 
الببلاء ٠‏ الكلام على الصبر وما جاء فيه .. ا 

مرف شان داكن إنداصا لم اسية. . #رالاة ,ايه ست مالي ! 
معنى المصيبة واشتقاقها . من أعظم لل ا 

و ان ١‏ إن الع اط رةس تسعائر الله ... » الآية ٠‏ فيه لسع .... 
عسائل. : الكلام على الصفا والمروة وبا هما .. أصدل الصفا في اللغدة ٠‏ معق 
الشعائر. طوافه صل الله عليه وسلم بالصفا:وااروة حين قدم ادف 
الك ال ا ع لوي ل عرف ل ل و 


الصفا والمروة.را كا إلامن عذر ... 








تفسير قوله تعسألى : « إ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ... » الآية . فيه سبع 
مسائل : اختلف فى هسذه الآية هل هى عامة فى كل م نكتم حقًا » أم خا 
باليهود . لا يجوز تعلم المبتدع الحدال» ولا نشر الرخص ف السفهاء ٠‏ فى الآية 
دليسل على وجوب العمل يقول الواحد 

تفسير قوله تصالى : « إن الذين كفروا وماثوا وهم كُقَارٌ... » الإآياث ٠‏ القسول 
ف أن الكاثر لمعن لا جور لعيد ١‏ لخاد فى امن العامى لمعن ٠.‏ 

هي فرك سال . » دإلية 1 ماحد ذو الايد + هه اتات : دب زول 

هذه الآية . 

تفسيرقوله تصالى : « إن فى خلق السموات والأرض ... » الآية . فية أريع عشرة 

كاله : سيان ما فى السموات والأرض هن آبات ٠‏ القول فى اختلاف الايل 


والمارء واشتقاقهما . ٠‏ الكلام على . الفيك وركر ب البحر ٠‏ الكلام على الرياح 
وتصريفها وأسائها . الكلام على السحاب . دليل الوعدانية ., 


تفسير قوله تعألى : « يأما الناس كلوا ها فى الأرض ادك لق 0 الآية 


فبه أريع مسائل : سيب نزول هذه الآية ٠.‏ معتى الطيب والطلال ٠‏ النهى 
ع آتباع خطوات الشيطان» وما هى خطواته . 

تفسسير قوله تعصألى : « و إذا قيل هم آنبعوا ما أنزل الله ... » الآية ٠‏ فيسه سبع 
مسائل : ] قوال العلماء فى التقليد .. 

تفسير قوله تعالى : « إنما حرم م عايج الممتة والدّم 0 ٠‏ فيه أر بع وثلاثون 
ل 0 فى حر الميتة وأسمئناء السمك هنها . اختلاف العاماء فى جواز 
الانتفاع بالميتة أو دشىء من النجاسات . القول فى جاد الميتة وشعرها وأنفحتها 
:ولبنها ٠‏ إذا وقع فى القدر حيوان طائر أو غيره فات . اتفاق العلماء على أن الدم 

1 حرام - ٠‏ ان تحريم ل الختز بر وشحمه وشعره واشتقاق لفظه . الكلام 





0 فهرس الحزء الثانى . 
فيا هل به لخي الته. الترخيص للضطر فى الأ كل من المبتة بقدر ما مد رمقه » 
وبيان الاضطرار ٠‏ حكم المضطر إلى شرب الخهر والتداوى با .. 

م عد 1 0 َ 
تفسير قوله تسالى : « ليس لبر أن لوا وجوه ... » الآية . فيه تماتى «سائل : 
برسان أن البر هو الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر . الردٌ على المبود والنصارى 
فى اتمائهم حصر اليد عل فبلتهم »اكلام فى الال هل فيه حق سوى الزكاة 
سين تزه مان :ناما لذن امسر كنت 3ك لتعاف و لل 1 مه 
فيسه ميم عشرة مسألة : سرب مشروعية القصاص وكيفيته ٠‏ بان اللحلاف 


فى أخَذْ الدية من قاتل العمد . اختلافهم فيمن قتسل بعد أخذ الدية 


: ِو 55 6 
تفسير قوله تعسالى : ول قَ القصاص حاة 5 الدية ٠قيه‏ أدبع مسائل: 


العمساء على أنه لاجمو ز لأحد أن يقتص هن أحد حقه دون الساطان 

الس نر تناك ٠ ١‏ كنت كم إذا هر احد > المت ... الآيه افيه 
إحدى وعشرون مسألة : الكلام فى مشر وعية الوصسية.. اختلاف العلماء 
فل توب الوصية عل« ين خلفت مالا ٠‏ القولق أنه لا يحول لأحد :أن :وضى 
باكثر من الثلث ٠‏ إجماع العلماء على أن للإنسان أن يغير وصبته و برجع فيا شاء 
منها ٠‏ الختلف العلماء فى:هذه الآية هل هى منسوخة أو محكة . االكلام فى الوصية 
للا قر بين وغيرهم . الاختلاف فى وصية البالغ الضعيف فى عقله والسفيه... .. 

تفسير قوله تعالى : « فن بدّله بعد ماسمعه ... » الآية . فيه أربع مسائل : الكلام 
الذي الذى أرصى به المت ٠‏ ماخور تند له من لوس وفا | عر 
إمضاوؤة . 

تفدير قوله تعالى :٠ن‏ فن خاف من مُوضل خا ارافان ال دا 
مسائل : فى الآية دليل على الحم بالظن . الكلام على أن الصدقة فى حال 


الحاة والصحة أفضل مسا عند الموث 





0 فهرس. از الثانى 


تفسير قوله تعالى : 2 يأمنا الذين أمنوا كتنب علي المسيام 4 الآية : 
ف ل ا ائل : : ال لكلام على الصوم 2 8 ٠‏ فضل الصوم ٠‏ اختلف : 
أهل التأويل ف موضع النشبيه 6 هل الحم إن وقت الصوم وقدره © أو هو 
راجع إلى أصل وجو به » أو على ضفته ., 

الفسير قوله :تغالى : «فن كان طخ هس يضا أو عل :شفر»_بز. فيه ست عشرة شال 0 
الكلام عل المرضن:الذى يدب معسه:الفطر.. اختلاف العلماء فى السفر الذى 


وز فيه الفطر والقصر ٠‏ اتفاق العلماء على أن المسافر فى رمضان لا يجوز له أن. 


سيت الفطر . اختلافهم فى الأفضل من.الفطر أو الصوم فى.السفر ٠‏ الكلام 


على قضاء ما أفطره الصاتم . الاختلاف فيمن أفطر أو جامع فى قضاء رمضان 
ماذا يحب عليه . القول فيدن مات وعليه صوم من رمضان لم بقضه 

تفسير قوله تعالى : « وعل الذين بطبقوانه فذية .....» فيه تمس مسائل : هل 
الآية منسوحة أو محكة ٠‏ الاختلاف فى مقدار الفدية .. 

ل قر ال ٠‏ شير رمهان الى أرل نه يات آذ 
إحدى وعشرون مسألة .: الكلام على رمضان وآشتقافه.. هل يقال رمضان 
دون أن يضاف إلى شمر ٠‏ الآختلاف ف.ثبوت هلال رمضان ٠.‏ القول فيمن 
رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوّال ٠‏ الكلام في اختلاف المطالع ,. القول 
فى أن القرآن نزل فى أوقا ت مختلفة . ماذا يحب على الكافر إذا أسلٍ» لم أوعل 
الصبى إذا باغ فى رمضان ٠‏ الكلام فى رؤية هلال شوّال يوم النبلائين 0 
ان لا ٠‏ القول فيا إذا اختلف الناس فى آخريوم من رمضان ٠‏ إلتكبير 
فى آآخررمضان وسان لفظه .. 

تفسير قوله تعالى : « وإذا سألك عبادى عنى ..: » الآية . فيه أريع مسائل:: 
الآختلاف فى سبب نزول هذه الآية. الكلام على البعاء» وما يمنع من إجا بته . 








كت 3 الت 


اق توه سان ٠:‏ احن له لل لماه اريت إل سالط اللاي وه 
ست وثلاثون مسألة : الكلام على سبب نزول هذه الآآية ٠‏ معنى الرفث فى كلام 
لعرب . الاختلاف فى امد الذى يب به الإمساك . الكلام على النية فى الصيام ٠‏ 
ماذ؟ ف قوله : «الليط الأبيض دن اتليط الأسود من الفجر» ٠‏ القول فيحن 
أفطر فى رمضان عام . اختلافهم فيا يجب على المرأة «طؤها زوجها فى رمضان ٠‏ 
من جامع ناسياً لصومه او أ كل انا 0 وباشر ودو صائم . 
اقول فى صعة صوم هن طلع ا اا ل 
فى رمضان ٠‏ إن ظنْ أن الشمس قد غريت لقم ١‏ لين 
اوصال فى الصوم . ستحب لاصائم أن يصوم ستة أيام من شؤال ٠‏ الكلام 
على الأعتكاف لفة وشرمًا ٠‏ إجماع العلساء على أن الآعتكاف لا يكون 
إلا فى المجد . ما يلزم المعتكف .. 
تفسير قوله تعالى : « ولا تأكاوا أ«والك بنك بالباطل ... » الآية ٠‏ فيه مانى 
مسائل : الكلام عل سيب نزول هذه الآية ٠‏ مايقع عليه آسم الباطل ٠‏ 
الأقوال فى أن <ك الماك على الظاهى لايغير حم الباطن ٠‏ الى عن الإدلاء 
إلى الحكام بالج الباطلهة ٠‏ آتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه أسم 


7 كر 8 
ال قل أو كثر أنه يفسق بذلك .. 





تفسير قوله تعالى : « لسأاونك عن الأهلة .. . » الآبة ٠‏ فيه اثنتا عشرة مسألة : 
الكلام على سبدب نزول هذه الآية ٠.‏ معنى الملال ٠.‏ جعلت الأهلة «واقيت 
لزوال الإشكال فى الآجال والمعاملات وغيرها . كان الأنصار إذا حدُوا وماذوا 

لاسي بن أروات مرق وا عن للكاء الك من ا اسن 

تفسير قوله تعالى : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلود؟ الاق انه ناث 
مسائل : بيان أن هذه أؤل آية نزلت فى الأعس بالقتال. التكلام على صلح اكد يبية. 


الغمى عن الأعتداء فى قتل الصببان وما أشيبهم إلا أن يكون لم إذاية 








لانن 


1 2 0 0 
تفسير قوله تعالى : م واقتلوهم عديث لم » الاية ٠‏ فيه لس هعس 


الكلام على القتال عند المسجد المرام . 

تفسير قوله تعالى : «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ...» الآية. فيه مسألتان : 

تفسير قوله تعالى : «الشّبْر الحرام ,الشهر الخرام والخرماتٌ ام له 
عشر مسائل : القول فى سبب تزول هذه الآية ٠‏ هل ان تعدّى عليه فى مال 
أو حرح أن بشعتى مال ما تعذى به عله » أو أن أمور القصاص ودف مل 
الحكام . أختلاف العلماء فى المكافأة فى أذ الحقوق هل تسمى عدوانً . 
أ لانم فيمن آستهلك أو أفسد تسيئا من الدوان أو العروض الى لا كال 
ولا رن ٠‏ القول فى أن هذه الآية أصل فى المساثلة فى القصاص 

تفسير قوله تعالى : « وأنفقوا فى سبيل الله ولا توا بأيدي؟ إلى التلكة . 
الآبة ٠‏ فيه ثلاث مسائل : أقوال العلماء فى الإلقاء باليد إلى التبلكة. تر 
لت ل 7 

تفسير قوله تعالى : « وأتموا اي والصمرة لله » . فيه سبع مسائل ؛ آختلف العلماء 
فى المنى المراد بإتهام اج والعمرة لله ٠‏ الكلام على مواقيت الج . الدايل على 
وجوب العمرة ٠‏ القول فيمن ششهد مناسك اليج وهو لا ينوى حا ولا عمرة . 
آختلاف العلماء فى المراهق والعيد يحرمان بالمج ثم يحتلم هذا ويعتق هذا قبل 
الوقوف بعرفة . 

00 ان ١‏ سنك حرم فا سيد من الى 006 فد اننا عدر 

: أقوال العاماء فى الإحصار فى المج . ماذا يحب على اضر ٠‏ القول 

فى الحاصر . الكلام فى الملق والحدى . بيات انفلاف ف الإطعام فى فدية 
الأذى» وبيان مكانها ٠‏ الكلام على التتع والإفراد والقران ٠‏ الترخيص فى الصوم 
إن ل عد الى 0 





فهرس ابكزء الثانى 


200 3 ِ 0 
تفسير قوله تعالى : « الحج أشهور معلومات ... » الاية . فيه أديع عمترة ماله ": 


الآختلاف فى الأشهر المعلومات . الآختلاف ف الإهلال بالحج فى غير أثمر 
الحج . معنى الرفث والفسوق والحدال فى الحج ... . 

تش تزه بعال - ليس عدم جاح أن تحنوا فسلول رك ايد سالان. 
جواز التجارة فى الحج لهاج .. 

تفسير قوله تعالى : « فإذا أفضمم من غرفات... » الآية ٠‏ فد ست عشرة مسالة: 
الكلام على ع فات والوقوف بها ٠.‏ نيان فضل يوم عسرفة . آختلاف العلماء 
فى هيئة الصلاة بالمزدلفة . الكلام عل المبيت بالمزدافة .. 

تفسير قوله تعالى : « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ... » الآية . فيه أربع 
مسائل : الكلام على سيب نزول هذه الآية ... ... . 

تفسير قوله تعالى : « فإذا قضيتم مناسكك فآذ كروا الله ... » الآية ٠‏ فيه مسألتان : 
معنى المناسك .. 

تفسير قوله تعالى : « ومنهم من يقول رينا آننا فى الدنيا حسنة ... » الآبة ٠‏ فيه 
ثلاث مسائل : الآختلاف فى تأويل الحسنتين . القول فى أن هذه الآية من 
جوامع الدعاء التى عمت الدنيا والآحرة... . 

تفسير قوله تعالى : « أوائك هم نصيب مما كسبوا ... » الآية ٠‏ فيه ثلاث مسائل : 


نيان أن الرجل يأخذ مال بحج به عن غيره فيكون له ثواب ... .. 











سم الله الجرن الرحم 


بعون أللّه وتوفيقه 50 فرغنا من إعادة طبع الخرء الما من كاب 2 الجامع لأحكام 


القرآن » للقرطى » بعد مقابلته على عدّة نسخ مخطوطة 


لبممل على الباحث البجوع إلمها عند الماجة» وهى : 


نسخة المكتبة الأزهسبة رقم 05 تغسير 
لسيخة مكتية حام رقم ١‏ تفسير . 

نسخة الدار رقم 46 تفسير . 

نسخة الدار دتم تفسير , 


لمعه الدار ركم ا تفسير : 


هذا 6 وإنا نسأل الله تعالى التوفيق والسداد 


وعلى اله وصعاءته وسم 5 


فى ؟١؟‏ من جمادى الأول سنة 1/1 ١‏ 


/07 درن شار سية م 6و١‏ 


ة» وقد أشرنا إلى كل سخة رف» 


وقد رمزنا لها حرف « زذ». 
1 وقد رصنا لها حرف « ح » 
3 وقد رصنا لما رف »2 أ «( 


... وقد رصنا لها برف « ب» 


...06 وقد رصنا لها حرف دج» 


1 وصللى ابله ء سيدلا ومولانا عداء 


مصعديوه 


أحمد عبد العليم البردون 
وكل القمم الأدبى 








”ا ندرا 72 ١‏ 37 ' 
: ا , 


0 عرعه ا 0 


قوله تعالى : افتطهم طمعون ان موا 5 وقد كن فرق منيم لسمعون 


2 2102 الى وير معو 11م رع ع الى امو عع ار 


كلم الله ثم يحرفونه من بعد 7 عقلوه وهم بعلدون © 

فيه أديع ساكل : 

الأول - قوله تعالى : ( أنطْمونَ 0 وُمنوا لك ) هذا آستفهام فيه معنى الإنكار» 
كأنه أيأمهم من إان هذه الفرقة من المود؛ أى إن كفروا فلهم سابقة فى ذلك . والللطاب 
أ صحاب النبى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذاك أن الأنص ,ركان طم حرص على إسلام البوود لاف 
واجذوار الذى كان ينهم ٠‏ وقيل : الخطاب للنى" صلى الله عليه وسلم خاصة؟ عن آبن عباس . 
أى لا تحزن عل : نيهم إياك » وأخبره أنهم من أهل ااسوء الذين مضوا ؛ وم أن » فى موضع 
نصب » أى فى أن يؤمنوا؛ نصب بأن» ولذلك حذنت منه النون ٠‏ 

يقال : طمع فيه طُمَما وَاءيّة ‏ عخفف ‏ فهو طَهم؛ عل وزن قعل ٠‏ وأطمعه فيه 


غيره ٠‏ ويقال ف التعيجب : طَمع الرجل 3 بظم اليم م أى صار كثير الطمع 0 والطمع : 


ل 01 100 0 2 
رزق الحند ؛ يقال : أمى لم الأمير بأطياعهم أ بأرزاقهسم 1 وأمرأة مطاع : تطييع 


وسره 


ولا مكن . 


سه ورد 


الثانية - قوله تعالل : (وقدكانة 0 3 عنم ) افر 1 سم جمع لا واحد له من 
لفظه » و حمعه فى أدنى العسدد أفرقة » وف الكثير أفرقاء . ([ سَمَعونَ ) ف موضع نصب 
خبر «دكان»: ويحوز أن يكون الخبر «مئهم»» ويكون «تسمعون» نما لفريق؛ وفبه بيد : 
( كلام آله ) قراءة اللماعة ٠‏ وقرأ الأحمش كم لله » على جم عكامة ٠‏ قال سيبويه : وأعلم 
أن ناسا هن ر بيعة يقولون «منهم» بكسر المساء إتباما الكسرة المم ؟ ولم .يكن المسكن حاجحزا 


حصينا عنده. كلام الله « مفعو| ل امعو ن» ٠‏ والمراد السبعون الذين أخثار شم مودى عليه 


01 





اللطرعء الاق | سورة 


السلام؟؛ فسمعوا كلام ألله فم عتثلوا أعسه ( وحكفوأ القول 2 إخبارهم لقومهم ٠.‏ هذا قول 


الربيع وآبن إنحاق ؛ وفى هذا القول ضعف . ومن قال : إن السبعين سمعوا ما جمع موسى 


ع - ث 
ققد مل واذهب فضيلة مومى واختصاصه بالتكام ٠.‏ وقد قال السدى وغيره :لم يطيقوا 


سماعه » واختاطت أذهانهم ورغبوا أن يكون مومى لسمع و إعيده طهر 4 فاما فرغوا وتحرجوا 
بات ت طائفة مم 0 ن كلام الله على لسان بم مونى علية السلام؛ كم قال تعالى : 


- ه ع-82 دع ور اس لهسم 


« وَإِنّ أحد من المشركين استجارا كك فاحره حى م 0 . 


فإن قيل : فقد روى الكلى" عن أبى صالح عن ان عاان أن قوم مود الوا موبى 
أن اسأل ربه أن السمعهم كلامةع فسمعوا و 0 : «إلى أنا ال لا إله إلا أنا 
الى" القيوم أخرجتم من مصر نيد رفيعة ة وذراع شديدة »اه 

قلت : هذا حديث باطل لا - » رواه آبن مروان عن الكلى" وكلاهس) ضعيف 
لامج به وإنما الكلام شىء 0 به مومى من نين جميع ولد آدم َ إن كان كلم قومه 
أيضا حَتى اا 0 0 موسى علمهم وقد قال وقوله الحق : « إِكَ ا 
ع اناس برسالاتي 2 » . وهذا وام . 

الاق ة ‏ واحلف اناس اذا عرف موسى كلام الله و يكن مع تبتل'ذلك 
خطابه؛ فم من قال: إنه مع لاما ليس خروف وأصوات» ولس فيه تقطيع ولانفس 0 
خيقذ علم أن ذلك ليس هوكلام البشرو تا عا هو كلام رب الع المين ٠‏ وقال آخرون : إنه الك 
ممع كلاما له من جهة 6 وكلام لخر سم من جهة من الها ات ال 4 عم أنه ليبس من 
كلام البشر ٠‏ وقيل : إنه صار جسدهكله مسامع حتى سمع بها ذلك الكلام؛ فعلم أنه كلام 
الله ٠‏ وقيل فيه : إن المعجزة دأت على أن ما جمعه هوكلام الله ؟ وذلك أنه قبل له : ألق 
عصاك» فألقاها افصارت تعيانا فكن ذلك علامة أه على صدق الخال» وأن الذى شول له 3 


2201 
« إى أنا ربك » هو الله جل وعن ٠‏ وقيل : إنه قدكان أضر فى نفسه شيئا لايقف عايه 


)0( راح عن قلدء )١(‏ الشبور ( عل وزن التنور) : البوق ٠‏ 
)راح لاضن 0ه (4) راجع + ١١‏ ص١١‏ 








إلا علام الغيوب» وأخيره الله تعالى فى خطايه بذلك الضمير فلم أن الذى يخاطيه دو الله جل 
وعن ٠‏ وسيأتى فى سورة «القصص» نيان معنى قوله تعالى : «تودى » نْ شاط آلوادى آلا ع 
في البقعة المباركة من 0 إن شاء النه تعاك 5 

الزاإعسة - قوله تعالى : ([ ثم دونه ) قال مجاهد والسّدّى : : هم علماء الييود الذين 
رفون التوراة فيجعلون 1 حلالا والحلال حراما آتياعا لأهوائهم 0 بعد 0 قله ) 
أى عبرنوه وءلموه ٠.‏ وهذا 7 أو بيخ لم ؛ أى إن هؤلاء الميود قد سلفت لابائهم أفاعيل سوء 
وعناد» فهؤلاء على ذلك السّنن» 0 تطمعون فى إعانهم ! 2 

ودلّ هذا الكلام أيضا على أن العالم بالاق المعاند فيه بعيد من الرشدةٍ لأنه علم اوعد 
والوعيد و ل ينه ذلك عن عناده 

2 تس اس 0 سس وبر ع ى 

قوله تال : وإذا لةوا ألذين #امنوا وا عات وَإِذَا خلا 0 

ِلّ بعض قَلوا أحدثو عم يما شيم الله علبكر ليسَاجوم يدء عند 00 


عرس مه ور > مولع ع ابت لس لاص فى بير 


افلا لون »7 0 ِِ يعلمون ان 1 يعلم م سرون وما يعلنونَ ع0 


قوله تعالى : (وَإذًا لوا آلذينَ آمنوا فوا آم هذا ف المنافقين . وأصل «لقوا» لقيوا 
وقد قم (٠‏ وإذا ادا ل بض ) الآبة فى البهود» وذلك أن ناسًا منهم أساموا 
م انقو ذكانوا حدنون المؤمين هن الدرب )عدي به آباؤهم ب فقالت لم اليهود : 
د مسا فح لله 0 أى حك الله عليكم من العذاب » ليقولوا نحن | كرم عل الله 
من ؛ عن آبن عباس والسدّى ل 1 21 كا 0ل قرائلة وم خبير 5 سَِ 
رسول الله صل الله عليه وسم فآ نصرف إليه وقال :يا وسول الله» لا تباغ إلهم » عرفل 
فقال : ”أظنك سمعت شع منهم او رأونى لكفوا ع ن ذلك“ ونهض إليهم » فلما رأوه أمسكوا» 


فقال لم “أنقضم العهد 5 إخوة القردة والخناز بر أخزام الله 0 5 نقمتة» فقالوا 5 


(1) داجع ج١١‏ ص 20181١‏ (5) براجع ج ١‏ ص ٠١5‏ طبعة ثانية * 








ّ ا لمزء الشانى 1 سسورة 


ها كنك جاهاد امعد وذ تجهل علينا» من حدّنك هذا؟ 1 0 ه_ذا الخير إلا من عندنا ! 
روى هذا المعى عن مجاهد ٠‏ 
قوله تعالى : ((و دا حَلَا 6 الأصل فى دخلا» 0 قبت الواو ألا تتحزكها وآنفتاح 


ما قبلها؛ وتقدّم معنى «خلا» فى أقل السورة ورة ٠‏ ومعنى « فتح » حك . والفتح عند العرب : 
ال والجك؛ اك را اف ا ون ف باحق قَ وَأنتَ لاقن 4 
أى ادا كين . والفتاح :. القاضى بلغة المن ؛ يقال : بينى و يبنك 0 قبل ذلك لأنه ينصر 
المظلوم على الظالم ٠.‏ والفسح : النصر؛ ومنه قوله : « استفتحون على ا 0 


5-5 م د16 


وقوله : « إن اسعفي | ققد جاء 4 الفتح » ٠‏ ويكون بمعنى الفرق بين الشيئين ٠‏ 

قوله تعالى : ١‏ ( لاجو ) ) نصب بلام 25 وإن شئت بإضار أنْ» وعلامة النصب 
حذف النون . قال يونس : وناس من العرب يفتحون لامكى . قال الأخفش : لأن الفتح 
ارصل .قال خلف الاجر هر العذ بي السير وعم لئسا جو لمرو :وش لزاركن | وم 
على الله متك . وقيل : المعنى ليحتجوا عليكم بقولكم ؛ يقولون كفرتم به بعد أن وققم على 
صدقه . وقيل : إن الرجل من المود كان يلق صديقه ه اين 0 رك بدين 


و ع لغيه 


ناه حا (عند ربظ) ق يل فى الاآخرةع كج قال ٠‏ د | اأقيامة عند زب 
دمر . 


ع 


تحختصموة» ٠وقيل‏ : عند ذكرريم ٠‏ وقيل : «عند» بمععى «دق» أى ليحاجوكم به ربح؟؛ 
فيكونوا أحق به 0 لظهو رالحة اي 5: الكلامالمستقيم على الإطلاق؛ 
ون ذلك محَحَةَ الطريق . وحاحِتٌ فلانا فججته» أى غابته باجة؛ٍ ومنه الحديث : فج 


ا 3-0 مه في - 3 ع 
أدم و . ( افلا تعقلون ) ل : هو من قول الأحيار للا تباع ٠‏ وقيل : هو خطاب 


من الله تعغلى للؤمنين ؛أى أفلا تعقلون أن نى إء سرائيل لايؤمنون و هر هذه الأحوال؛ ثم ويخهم 


تو بعتا ا فقال : (أول يمون ع( الآية 5 فهو آستفهام معنا التو بيخ والتقريع : وقرأ 
المهور «ديعلمون» بالياء» وآبن محيصن بالتاء خطاباً لاؤءدين ٠‏ والذى أسروه كفرهم »والذى 
أعلنوة الحد له . 


)00( اك ا ع ٠‏ طبعة ثانية + لق راجع ج /ا ص ١ه‏ ؟ 2( راجع ص .8 من 
هذا امن ٠‏ 5( راجع لاص 85م له( راجع ج 1١١‏ ص 754 








قوله تعالى : وه ال 


ده مع 


إلا يظنوت #8 

فيه أربع مسال + 

الأولى -. قوله تعالى (١‏ وميم أمَبُونَ) أى من اليهود ٠‏ وقيل : من اليهود والمنافقين 
مرو ن؛ أى من لا يكتب ولا يقرأ» واحدهم أ تسرب ]إل الأمّة الأئية الى هى على أصل 
ولادة أمهاتها لم تتعلم الكلية ولا فراءتيا , ومنه قوله عليه السلام :2ن أله هالا يكنب 


ولا كمسب “ الحديث 8 وقد قبل 3 نهم ون لأهم ُ لم يصدقوا آم الاب 6 0 


0 ءِ 1 كُ 8 2 
ابن عياس ٠.‏ وقال أبو عبيدة : ءا قيل 0 أفيونث لنزول الاب عليم »كانم لسبوأ كل 


أ الحكاب ؛ فكأنه قال : ومنهم أهل الكتاب لا يعلمون الكتّاب ٠.‏ عكزمة والضحاك 


هم نصارى العرب ٠‏ وقيل : هم قوم من أهل الكتاب ؛ رفع كابهم لذنوب ارتكبوها فصاروا 
مان بين ٠‏ على" رذى الله عنه هي اخوس؟ 
قات : والقول الأؤل أظهر » 0 ا 


الثانية - قوله تعالى : (لا ل إن" أماق) د إلا » هاهنا معنى لكن » 
5 0 


فهو آستئناء ا كقوله تعالى .: « 0 وما طم به من ملم | لاثما اع القن » ٠‏ وقال النابغة : 
حلفت ادد نه * ملاعم إلا حَمْنَ ظنٌ بصاحب 

وقرأ أبو جعفر وثيبة والأعر ب إلا أما 1 » خفيفة الياءع حذفوا إحدى لمن استسخفانا ' 

قال أبو حاتم : كل ماجاء من هذا النحو واحده مشدّدء فلك فيه التشديد والتخفيف؛ مثل 

أثافى وأغانى وأمانى» ووه ٠‏ وقال الأخفش : هذا م يقال فى جمسع مفتاح : مفاتبيح 

ومفاتج» وهى ياء المع ٠‏ قال الحاس الذف وا لسن | كل ول الخاسرا 


3 
وهل , بج التسيم أو 5 ا ا ئ# ثلاث الذمر ف والزسوم البسلاقم 


0 راحع ب" ص ه )0( المثنونة : الاستثناء فى المين 2 هو ذو الرمة؛ أ فى ديرانه ٠‏ 
(؛) الأثافى (جمع أثنية » بغم اطمزة وكميرها وسكون الثاء وتشديد البساء) : اخير الذى توضع عليسه القدر ٠‏ 
والرسوم : بقايا الأينية ٠‏ والبلاقع ( جمع بلقع ) : الاراب ١ ٠‏ 





0 ااقانى | سورة 


والأمانى جمع الس ري دري ورأضلها ري 1 ررك دس 0 لت رار ف اله 


انكرت النون من أحل الباء فصارت آمسسة» ومنه قراء الى ١‏ « إلا إذا اي ألو 


عه ما 


الشيْطانٌ فى أمنبته » أى إذا ملا ألق الشيطان فى تلاوته ٠‏ وقالكعب بن مالك : 


ع كا 5 الله أق لَ ليله 3 وآخره لاق حمام المقادر 

وقال آنحى : 

تن ناب الله عر ليله * تمن داود الزبور عل رسْل 
والأمانى أيضا الأ كاذب ؟ ومنه قول عبان رضى الله عنه : ما كنت ماك 0 6 أى 
ماكذيت 8 وقول بعضص العرب دن ات وهو حدث : أهذا شىء 1 أم ذىء اه ؟9 
أى افتعلته 8 وهذا المعنى 0 عياس وعاهد 0 ا » فى الآنة ٠.‏ نا 8 أضا ما ناه 
الإنسان ورشتهيه ٠‏ قال قتادة : « إلا أمانى"» يمنى أنهم يشمتو على الله ما ليس طم ٠‏ وقبل : 
الأمانى التقد, رفاقال :4 0 أى قذّر؛ٍ قاله الهوهرى ؛ وحكا ا 6و ا 


0( 
لا 1 وإن ات ف حرم * حى ثلاق ما لان 


أى يقدّر لاك اللقدّر 0 


م4 


الثافة - قوله تعالى : (٠‏ ظء ون « إن » بمعنى ما النافية ؛ يي قال 


د 
تعالى : م إن الكافرونَ 0 ف شور » ٠و«‏ يظنون » يكذبون و#دثون؛ لأم لا 1 م 


بصحة ما بتلون» و إما 3 منادون لأحبارهم في يقرءون به ٠‏ 

قال أو 9 ؟ الأنبارى : وقد حدنا أحمد بن« التحوى أن العرب تجعل الغانّ علا 
وش وك » وقال : نامث براهين العم 1 0 0 دن براهين الشك فالظ؟ نْ بين » 
وإذا أعتدات براهين اليقين و براهين الشك فالظنْ شك؛و إذا زادت براهين الشك على براهين 


اليقين فالظنْ كب ؟ فال الله عن وجل : مر اط رن » أراد إلا يكذبون ٠‏ 


3 
رةه - قال علاق] رحةاك 0 ل لله تعالى أحبارهم بأنهم يلون ونون 
د وق 8 


فال وقوله المق : ١‏ فو 00 للذين ١‏ 0 لكاب ببدم « الآية © وذلك 1 0 درس 


٠ نسب شارح القاموس هذا البيت لسو يد بن عام المصطلق‎ )١( داجع جا ص ولا.‎ )١( 








البقسبرة ا تفسسير القرطى 


الأص فم ؛ وساءت رعة علمام م » وأقبلوا على ال دنيا حرصًا وطمدك طلبوا أشياء تعيرف 
وسحوه الناس الهم ء» فأحدثوا م ر يعم 0 وبدلوهاء» وألحقوا ذلك ل أ ورأة» 0 وقالوا لسقهائهم : 
هذا م ن عند الله © ليقيلوها عمهم فنتأ كد - متهم و بنالوا 4 به حطام الدنيا يا وأوساخها ٠‏ وكان 


ما أحدثوا فيه أن قالوا : ليس عابنا قَّ امن سيل؛ و هم العرب» أى ما أحذنا م ن أمواهم 


فهو 0 ا وكان م نما أحدثوا فيه أن قالو :ا لا لصم ل ذنب» فندن 11 ه وأنناؤة ( ا 


الله عن ذلك إ و إنما كان فى التوراة ديا أحبارى ويا 
َ ا اه ا م 2 وم اده 
ويا أبنائى » فانزل الله تكذيم الت المرد والاط ا ا لله 0 قل فلم 
ومع روه ود (لرك - 3 0 
يعديم ينوي ٠‏ ف الك 8 0 بعدينا الله » و وإن عذينا 7 بعين لو 8 مقدار أيام العجل ؟) 
)»2 
0 2 مسج دور سج5ه يودوره هدم موظ 
ال الله الشكاق : جر وقالوا 0 0 التَارإِك | ناما 0 قل حدم عنك ألله عهدا 30 
١‏ و 43 0 
قال آبن مقدم : لعن نى توحيدا» بدليل قوله تعالى : « إلا من من ن تعد عند الرحمن عهدا » يعنى 


ممه وود مدعغللءد2 0 مس م اشام دسق 


لا إله إلا الله« فله يحاف آله عهده ام تقو أون على ألله م الا 20 ءا م فقال : 


ف 


أ 


بناء رسلى 3 ففيروه وكتبوا »2 عاك 


0 بل من ص اكش س 0 بد 0 ولي أْعَانٌ 1 تَارِهمٌ 5 حَالِدونَ لي 
2 : عض ,م 

0 ا الصالحات وليك كدان ب ةم ة هم .فها خَالدُونَ © . فيين ل أن الود 
فى النار والحنة إنما هو بحسب الكق 0 3 ان؛ لا ما قالوه ٠‏ 


ع 


00 اا 


قوله سان 1 ويْلُ للد ذبن كُبونَ الكتبَ 2 م ان هنذا 


2ه ل وس ما ار 24 مه 


9 : عند أل ليشتروا به انا ير ويل ىف 6 ينهم 


مس و فز 0 03 


وويل طم م م 0 4 


فيه مس 0 عل 
37 0 0 5 


الأول ياد قوله : 3 1 اختلف ف ل اه روى نان ن عفان عن النى' 


صلل ألله عليه وسلم أن جيل دن 1 ٠.‏ وروى أو سعييك اللذروه أن الويل واد فى جهم بين 

2( راجع ص ٠١‏ من هذا اأزه ٠‏ 2( راجع > ١١‏ ص ١6#‏ 

ع( 0 00 00 المزء 2٠‏ (ه) قال أبوحيان ق البحرالمحيط بعد أن ذ الأقوال الى وردت 

فى معنى الو يل : ا لوم فى نفسير الو يل ىء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب المصير إليه » وقد تكلدت الءعرب 
فينظمها وثرها بافظ الويل قبل أنيجىء القرآن و تطلقه على شيء من هذه التفا سير » و إتما مداوله ما فسرهيه أ هل اللغة» ٠‏ 





جنلين :مبوى فيه الحاوى أر يعين نحريكًا ٠‏ ورؤى سفيان وعطاء بن نسار : أن الويل فى هذه 
الآية واد يرى بقناء جهنم من صديد أهل النار ٠‏ وقبل : صهريج فى جهم ٠‏ وحك الزهساوى 
0 : أنه باب من 71 جه ٠‏ وعن آبن عباس : الويل 1 من العذاب 1 
وير 5 وق 
وقال اتخليل : الو بل شدّة الشر ْ ٠‏ الأصى ؛ الول نجع والواخ” رحم ٠‏ سيبو يه : ويل 
من وقع فى لذ رع بطل اشر عل املكد ١‏ إن عرفة ‏ ار لل الكرن لقال : 
كول الرجل آذا دما بالويل؛ وإنما يقال ذلك عند المزن والمكروه) ومنه قوله : « فَوَيلٌ 
بدن لكتون الحا ا ايم » ٠‏ وقيل : أصله الي وكل من وقع فى هلكة دعا 


2 م وعسم . 


بالويل؟ ومنه قوله تعالى : , 0 ويلتنا مال هد | الاب » ٠‏ وض الال والو لاه وههما 
الملكة» والمع الويلات؛ قال : 


لد ل ا ولا أم 2# 

1 ويل إن ام 

وقال أيضا) 5 
فقالت لك ارات لك قل 

2 2 

٠‏ وارتفع د ويل » بالآنتداء» وجاز الآبسداء به و إن كان نكرة لأن فيه معنى الدعاء ٠.‏ قال 


قبن 


الأخفش : ويجوز النصب على إضمار فعل ؛ أى ألزمهم الله ويلا ٠‏ وقال الفرّاء : الأصل 


8 ل 6 5 
فى الويل « وى » أى حزن ؛ كا تقول : وى لفلان ؛ أى حزن له» فوصاته العرب باللام 


-- 0 ؟ 7 
وقدّروها منه فأعس بوها . والاحسن فيه إذا فصل عن الإضافة الرفع ِ لأنه يقتذى الوقوع 5 


و نصح النتصب على معنى الدعاء َ 5 ك5 ذكنا ٠.‏ 


قال الخليل ولم تمع على شاه إلاويح ووس ووبه وو يك ذل ووساء ركه 
قارب فى المعنى ٠‏ وقد فرق بينها قوم ؛ وهى مصادر لم , تنطق العرب منهاأ بفعل ٠‏ قال 
الجر : وما يتتصب آنتصاب المصادر ويله وعوله ووه وولسه ؛ نإذا أدخلت اللام 
رفعت فقلت : ويل له » وو له . 

2 2 0 
الثاية - قوله تعالى : 9 للذين يكتبون ] 0 الكاية معروفة . وأوّل ) من ا بالقم 
5 9 ءٍِ - يم 

وخط به إدريس عليه السلام ؛ وجاء ذلك فى - ث أبى دزء حكجه الاحركى وغيره ٠‏ وقد 
قبل : إن آدم عليه السلام أعطى الخط فصار ود 1 ول 


)02( كذا في فسخ الأصل » رَكَاب البح رلأنى حيان ٠‏ (؟) راجع ج١٠‏ رص ماة 





سيره هَ َ تفسسير ر ال لقرطى 


النااقة - قوله عاق 1 ) تأكيدء د 1 عم أن ن الكتب لآ يكون إله 
باللد ) فيو مثل قوله : م ولك لا يطير جناحيه » »© وقوله : « 0 0 بأفواههم 6 
وقبل : فائدة « بأيديهم » بان ع وإثبات اهرتهم » فإن من نول الفعل أشدٌ مواقعة 
ممن لم يتوله و إن كان رأيا له . وقال آبن السراج: « ب.يدمهم » تكاية عن أنهم من تلفائهم دون 
أن ينزل علبهم » و إن لم تكن حقيقة ” 


الرابة - فى هذه الآآية والتى قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة فى الشرع ؛ 
فكل من بِدّل وغير أو آبتدع فى دين الله ما لبس منه ولا يوز فيه فهو داخل نحت هذا 
الوعيد الشديد» والعذاب الأايم ار رول الله صل الله عليه وسم أأنته لا قد علم 
ما يكون فى آخر الزمان فقال : ” ألا إن من قبلكم من أهل الاب آفترقوا على آثتين وسبعين 
ملت وإن هذه الأمة ستفترق عل ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة “ الحديث » 
وسيانى . درم أن يحدئوا من تلقاء أتفسهم فى الدّين خلاف كاب الله أو سنته أو سنة 
أصحابه فيض أوا به الناس ؛ وقسد وقع ماحدّره وشاع » وحكثر وذاع ؛ نإنا لله وإ إلبسه 
راجءوابت ٠‏ 

اللإكة لك قله ال 0١1‏ ( ليشروا به قا قليلا ) وصف الله تعالى ما يأخذونه بالقلة؛ 
ما لفنائه وعدم ثياته » وإقا لكونه حراما ؛ لأن الحرام لا بركة فيه ولا بربو عند الله . قال 
آبن إنحاق والكابى : كانت صفة رمول الله صلى الله عليه وسلم فى كام ريعة أسمر؛ بفعلوه 
آدم سبطًا طويلا وقالوا لأصحابهم وأتباعهم : انظروا إلى صنفة الننى* ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
اذى معت ناس الرمات لبس نشبة بعت هذا ٠.‏ وكات امار والملناء رباسة رده سل 
نفانوا إن ينوا أن تذهب مآ كلهم ور ياستيم فن ثم" غيروا .٠‏ 


0 


عدو عزه م الععاه 
قال تعالى : ) فويل طم ما 00 
لماكل 0 وقيل من المعاصمى ٠‏ ل الويل ما لفعلهم ٠.‏ 2 


0 وو كم ا يكسبود) قبل من 








1 الحزء الشانى 1 سسورة 


2 2ه سوه 


قوله تاك : وثالوا لن تمستا الثار إلا ايأما معدودة قل أَتحذُْمْ عند 


رومع 2ه عب برا سمس شا لموسير سا 


لَه كهنا فان 0 ا عَهْدَهءٍ آم تقولون عل الله مالا تعلمون جه 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (َقَانُوَا) يعنى ) المود ٠(آن‏ مَسئا انا 
الل ل 1 فقيل : إن النى" صلى الله عليه وس قال للمود : ”7 
قالوا : نحن »م للفو أت ٠‏ فقال : ” كذ ااه 
قاله آبن ز يد ٠‏ وقال عكمة عن آبن عباس : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود 
تقول: إنما هذه الدنيا سبعة آلافء و إنما يعذّب الناس فى النار لكل ألف سنة من أيام الدنيا 
ايوم 0 أيام الآخرة» و إنما هى سبعة أيام ؛ فأنزل الله الآآية؛ وهذا قول ماهد . 

وقالت طائفة : قالت المهود إن فى التوراة ة أن جيم مسيرة أر بعين سنة» وأنهم يقطعون فى كل 

بوم سئة حتى يكاوها وتذهب جهنم ٠‏ ورواه الضحاك عن أبن عباس ٠‏ وعن ل عياس : 
م اليهود أنهم وجدوا فى التوراة مكتو با أن ها ببن طرق جوم مسيرة أر بعين سنة إلى أن 
هوا إلى شحرة الزقوم ٠‏ وقالوا : إنما نعذّب حتى نتهى 0 
وءن آ, بن عياس أيضا وققادة : أن الممو دقالت إن لله أقسم أن يدخلهم النار أر ربعين يوما 
عدد عبادتهم العجل ؟ فأكذيهم أللّه » كا تقدّم ١‏ 

الثانية - فى هذه الآية رد على أبى حنيفة وأضخابه حيث آستدلوا يقوله عليه السلام : 
”دس الصلاة أيام أقرائك “فى أن مدة الحيض ما يُسمى أيام الض » وأقلها ثلاثة وأ كثرها 
عشرة ؟ قالوا : لأن ما دون الثلاثة ان يوما وريومين» وما زاد على العشرة يقال فيه أحد 


عشر يوما ولا يقال فيه أيام؛ و إنما يقال أيام مرس الثلاثة إلى العشرة؛ قال الله تعالى : 
ري 1 


دمغ 0ك 2 ا ود مم 


أناع 8 الحج »6 (,ر متعوا فى دار كلدكة أياع » 6 ا ره | علوم سبع أبالٍ 


(1) راجع ص ووم من هذا المزء ٠‏ (5) راجع جو ص +٠.‏ (م) راجعجم| ص وهم 








البقسرة ]| تفسسير القرطى 
2 


اما مَعُدُودات » ع فى يع ا دعر 


فيقال هم : فقد قال الله تعالى فى الى سوم : 
1 00( 
وقال :»ا 0 6 النار إل ام معدودات « إيعسى أر بعين بوما . وأيضا فإدا أمفك 


الأيام إلى عارض د د ديد العدد 6 بل يقال : 0 اك وسفرك وإقاتك 2 0 
كان ثلاثين وعشرين وما شئت هرن. العدد؛ٍ ولعله أراد ماكان معتادا لها > والعادة سس 
أو سبع ؛ ل الكلام عليه 6 والله 0 ٠‏ 


20( 
الثالة - قوله تعالى :إل حدم ( تقدّم اقول د » فلا معنى لإعادته ٠‏ 


(عند الله هد أى أسافم ع صالحا قآامتم و أطعتم استوحبونث بذلك الأروج من اثار! 
أو هل عرفتم ا ل 0 
سوسم 
تعلءون ع( و بيخ وتقر بع 

0 


فك به خط ركتدر قاد 50 


م 


- 


ع 
اوليك داب 0 1 0 0 4 


فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( بل ) أى ليس الأفس م ذ كرتم . قال سيبو به: ليس «بل» 
ودام » سمين . وإنغسا هما حرفان مثل « بل » وغيره؛ وهى رد لقولهم : ان تمسنا البار. 
وال الكريرك ١‏ سكا بل ان الإم رت عن افك ل رت طلم الكاء لحان رافك 
رك الياء معنى الإيجاب والإثعام ٠‏ ف «سبل» تدلّ على رد الحَد» والياء تدل على اليماب 
٠ 1‏ قالوا : ولو قال قائل : ألم تأخذ دينارا ؟ فقلت : نعم؛ لكان المعنى لاءلم آخذ؛ 
لأنك حققت النفى وما بعده ٠.‏ فإذا قلت : بل ؛ صدر المعنى قد أخذت . قل الفراء: إذا 
قال الرجل لصاحبه : مالك على" ثىء ب فقال الآحر : نعر ‏ كان ذاك تصديفا؛ لأن لا ثىء 


)00( راحم ج ؛ ص اه 20( راجع ج ١ص‏ 4.5 م طبعة ثانية ٠‏ 








اه ام 1 سسسورة 


له عليه ؛ ولو قال : بِلى » كان رذا لقوله ؛ وتقديره : بلى لى عليك ٠ ٠‏ وف التتزيل «ألسث يريك 


0001 


الوا | بل » واو قالوا نعم لكفروا . 


|| د 007 قوله تعا لى 0 ( سيق ) السيئة الشّرِك ٠.‏ أبن ريج ل : دمن 
3 2ع 2 م ل 00 
ا سيئة »؟9 قال : الشبرك؟ و وتلا »ا ومن ع بالسيئة 59 6 00 قْ الثار )© . 


وكزا قال الحسن وقتادة 2 قاللا : والاط. ع الكييرة 8 


الامة - لال تساك :7 ا مر كد فل سه احا لك لط 1 2 
ار الت م 
أن للق على شرطين لا يتم بأقلهما ومثشله قوله تعالى : « إلى لين قالوا ربنَا أله 
1 
وسس نر 


ثم استقاموا » © وقوله عل كاله لام لسفيان بن عبد الله الى وقد قال له : بارسول الله » 
قل لى فى الاسلام ة له ا عه أعدأ هدك . قال : ” قل منت /الله م آستقم 1 
20 ٍ بالله ثم 


رواه مسم ٠‏ وقد مضى القول فى هذ الل وما للعلماء فيه عند قوله تعالى لآدم 0 : 
دولا تشريا هذه لقره كو ليت 5 اخ «خطيئًا »© بأ م6 مع » الباقون بالإفراد؛ 
و١هن)‏ 

والمعنى الكثرة 0 مثل قوله تعالى : دم إن : 00 نهمة 5 الله لا شرع 28 


ع اله 


2. 0 2 


قوله تعالى : و وَإذْ احذنا ميثلق ع ا 


و 


2 0 


200 ريع عي - وه ع 
و0 أاولدين إحسانا وذى الْقْرَق ل ليتلمى والمستكين وقولوا لاس حسذا 


ع 


2000 دسا ره اك عه مط عق ع 


وَأقيموا الصلاة وا كوه ثم توليتم إلا قليلا من منكر وانتم معرضْونٌ اش 


فية عشر مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ((و ِذْ أَحَد ميثاق فى إسرائيل ) تقدّم الكلام فى بيان هذه 
)0 1 5 ٍ 
الألفاظ . وآ ختلف ف الميثاق هنا ؟ فقال مكى : هو الميثاق الذى أخذ عليهم حين أنخرجوا 


من صاب آدم كالذْرٌ ٠.‏ وقبل : هو ميثاق أخذ علييم وهم عقلاء فى حياتهم على ألسنة أنبيائهم 


)00 راجع ب لاص 15م 0 راجع ج ١١‏ ص ٠48‏ 0( راجع ب ١‏ ص وم 


5( داجع جا صن 04؟ ٠‏ (ه) راجع سه ص وم (3) راجمج رص 66م ؟ .بيرم 





تفسسير القرطى : و1 


وهو قوله : « لا تَعبدُونَ إل للّه» وعبادة الله إثبات توحيده» وتصديق رمه » والعملٌ يما 
أنزل فى كتبه . 

الثانية - قوله تعالى: (لا :دون ) قال سيبو يه : دلا تعبدون» متعلق سم ب والممنى 
و إذ استخلفناهم وات لا دين ؛ وأجارء امد والكساى والقزاء ٠‏ فقرا الى ان مهولا 
دالا تعبدوا » عل النبى » ولهذا وصل الكلام بالأعس فقال : « وقومواء وقولواء وأقيموا» 
وآنوا» ٠‏ وقيل : هو فى موضع الحال ؛ أى أخذنا ميثاقهم موحدين» أو غير معاندين ب قاله 
قارب رالرا إ يشا . وهنا إن دس قراء: أبن كير وجيرة والككياى ( بسسدون الا 
ممت أسفل ٠‏ وقال الفزاء والزجاج وجماعة : المعنى أخذنا ميثاقهم بألا يعبدوا إلا الله» 
كأنا عتتير ا لان الدن 1 إلا فكو | الدماء؛ ثم حذفت أنْ والباء فآرتفع الفعل لزوامها » 
كقوله تعالى : « افغير الله تاصرو » . قال المبتد : هذا خطأ ؛ لأن كل ما أضمر فى العربية 
فهو يعمل عمله مظهراء تقول : و باد تلد ؛]ى ارت بلدا ٠‏ 


قلت : ليبس هذا خطاء بل هرا وحهان كويحان » وعلمهما شد سييوية : 


010 03 ع فر وسب ٠.‏ اس 006 
ألا أيها ذا الزاحرى احص الوتّى ‏ * وأنْ أشبد الّذات هل أنت ملدى 


(النصب والرفع ؟ فالنتصب على إضار أن» والرفع على حذنها ٠‏ 
الثاشة - قوله تعالى : ( وبالوالدين سان ) أى وأماهم بالوالدين إحسانا ٠‏ 
رن الله عن وجل فى هذه الآبة حق الوالدين بالتوحيد» لأن النشأة الأول من عند الله» 
وَالدشء الثانى - وهو الثربية ‏ من جهة الوالدين؟ ولهذا قر تعالى الشكر لها بشكره فقال : 
لوده -0- اانا ع 
»2 ان أشكر لى وأوالديك 55 والإحسان ا الوالدين : معاشرتهها بالمعروف» والتواضع طيا » 


وآمتثال أمرهيا» والدعاء العفرة بعك فاتمما» 3 أدل وذهماء على قاياني يانه د 


2 
فى « الإسراء » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


)0( راجع جه ١‏ ص ١0‏ 0( البيت لطرفة بن العيد في معلقته ٠‏ 


2( راجع ج ١4‏ صن 50 0( راجع ج ٠٠١‏ ص 798 





المز الثتانى [ سسورة 


10 (وذى أتتربى ب 6 عطف ذى القربى عل الوالدين ار 
ى اله رابة » 0 ااعفم أ ل ماهم بالإحسات ث إلى القرايات بصلة 


1 
م ٠‏ وسبائى بيان هذا و رد القتال «( إن شاء الله تعالى 1 


لاف كه الك 5و له تعالل : 0001 ( واليتى ( اليتاى عطف أيضاء وهو 8 لم مثل 


تذائى جع مع تدم لم ق ب آدم بفقد الأب» وق المهائم بفقد الأم ٠‏ وحديّ الاوردئ 


أن ال لم يقال قّ 1 آدم فى فقد الأم؛ والأول المحروف ٠.‏ وأصله الأنفرا اد يقال 0 م 


أى منقرد دن أنه ٠وببت‏ لم : أى لبس قبله ولا ا اشع د إطيمة : أبس 
سل دو روم 


لما نظير. وقيل : أضلة الإبطاء؛ ا ل اليم ؛ لأن البرك بطئ عنه ٠,‏ ويقال : 2 2 00 


5 عم 0 3 اط عق 8 مع 1 عم ذكرالو+ بن آله قد أعه الله 
[ألن تعظي ٠و‏ م عا وعاءمة .مع ؛ د هين الفراء . وقد أعه 7 
ع ع 00 3 0( 


ويد م اعللى الرأفة اليم كن على كفالته 1 ماله ؛ على ما يأتى برا نه قم النساء »6ه 
وقال رسول الله صلى ألله عليه وسم : * كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهوكهاتين فى الحنة 0 


"2 
وأشار مالك بالسباية والوسطى ؛ رواه أبو هربرة أخرجه مسلم ٠‏ ونحرتج الإمام الحافظ أبو خمد 
ع (١‏ 
عبد الغنى بن سسعيد من حديث الحسن بن دار أبى سعيد البصرئّ وهو الحدن بن واصل 
ا 


عه اك ودبن عبد الرمن عن هصات 1 ن أبى 3 الأشغرىق عن النى" صل الله 
عليه وسم قال ٠‏ ” ماقعد للم مع قوم على تصنم رت قصعتهم الثسيطان 1 وخرتج 


أ إيضا من حديث حسسين ,ر ن قيس ودو أبو عا لى ايو عن عكمة عن ابن عباس قال قال 
رسول ألله صلى ألله عليه و 0 ضُ سم من بين 0 إلى طعامه وشرابه حى نيه 
لله عن وجا ا له ذئوبه أل ل إلا أن يعمل عاد لان يغفر ومن أذهب الله كر تيه فصير 
وا لكك ال ذنوه - قالوا : وما كر يمتاه؟ قال  :‏ عيناه ومن كان له ثلاث 
: ين - ام 
نات أو ثلاث أخرات فأنفق علمون وأحسن إلعن دى بين أو عن غفرت له دنوبه ألبثة 
(1) راجع ج١١‏ ص ه4١‏ (0) راجع جه ص م () .الك : أحد رواة سند هذا 
الحديث ٠‏ (:) لأنه ربيب ديشارء (ه) ف تهذب التتذيب : « بكس أوله وتديد المهملة آخره 
نون » ودو ابن كاهن و يقال ابن كاهل » كان أبوه كأاهنا فى الحاهلية » . [(3© الرحى ( بذّح الراء والحاء 
المهملين وباء موحدة ) : منسوب إلى رحبة بن زرعة ٠‏ (0) يبن : يتزئحن 








البقرة | 


تفسسسير القرطى 1 


إلا أن عمل عمال لا شق قناداه رجل من الع راب #ن هاحر فقال : با رسدول الله أواشتين؟ 


فقال رول الله صلل الله عليه وسم 0 أوآثثتين 0 فكان أبن عباس إذا عدث 0 


الحديث قال : هذا والله من غرائب الحديث وغرره ٠‏ 


السادسة - السباية من الأصايع هى النى تلى الإبهام » وكانت فى ابلاهاية تدعى 


لسارت لكت اننا رن بها + فلما جاء الله بالإسلام كرهوا هذا الآمم فسموها المشيرة + 


لأنم كانوا اشيرون بها إلى الله فى التوحيد ٠‏ وتسمى أيشيا بالسسباحةء جاء تسميتها بذلك 
دي نك اب رغ » انك اللئة سارت فك كانت أعرقة :فى اسل اهليلة قنايت . 
وروى عن أصابع رسول الله صلى الله عليه وس أن المشيرة منها كانت أطول من الوسطى » 
ثم الوسطلى أقدسر هنا » ثم البنصر أقصر من الوسطى ٠‏ روى يزيد بن هارون قال : أخبرنا 
عبد الله بن مقسم الطائفى” قال حقثتى عمتى سارة بات مقسم أنها معت مهونة بنت دم 
قالت : تخرجتث فى حجة حبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صل الله عليه 
وسلم على راحلته وسأله أبى عن أشياء؛ فلقد رأيقتى أتمجب وأنا جارية من طول أصبعه التى 
تل الإمام على سائر أصابعه ٠‏ فقوله عليه السلام : ” أنا وهو كهاتين فى ابكنة “» وقوله 
المدك الح انه أحثّر آنا وأبو بكر وعر يوم القيامة هكذا “ وأشار بأصابعه الثلاث ؛ 
إنمسا أراد ذ كر المنازل والإشراف على انخلق فقال : تحشر هكذا ون مشرفون» وكذا كافل 
اليم تكون منزلته رفيعة 1 لم يعرف كن أصابع رسول الله صل الله عليه وسلم حمل تأويل 
الحديث على الأنضوام والآقئراب بعضهم من بعض فى مل القربة ٠‏ وهذا معنى بعيد ؛ لأن 


منازل الؤسل والنبيين والصدّيقين والشهداء والصاحين عاتب متبائة» ومنازل مختلفة ٠‏ 


الما نسة 2 قوله تال : [ وآلمسا كين ) « المسااكين » عطف أيضا ةٍ أى وأس لهم 
بالإحسان إلى المساكين » وه, الذين أسكتتهم الماجة وأذلتهم ٠‏ وهذا بتضمن الحض على 
المدقة وكا ا فقن أحوال المسا كين والضعفاء ٠‏ روى مسام عن أبى هريرة عن الننى” 


صل التهدليه وسلم قال : *الساى عل الأرملة والمسكين كا نحاهد فىسبيل الله - وأحسبه قال 





5 المزء الثانى [ سورة 


وكالقاتم لايس وكاصائم لد قط > ٠‏ قال ابن السدر : ركان طوش ري الس عر 
الأخوات أفضل من المهاد فى سبيل الله ٠‏ 

التأمية لك 0 تعالى :)0 ١دكولوا‏ إللّاس حسً ) د« 0 1 
المعنى, لأن المعنى بحسن قولك . وقيل : ار لدان فول ذا سس لور ل 
ك عل المعنى ٠‏ وقرأ حمزة والكسائى « حسنا » يفتح الخاء والسين ٠.‏ قال الأخفش : هما 


ووم 


ا واه مدل الا ل والبخل وَالّشْد واشت ريق الأخفش : «حستى» بغين تنوين على 
لى ٠‏ قال النحاس : ا لا يوز فى العر بية» لا يقال من هذا شىء إلا بالألف واللام » نحو 
رمه اسل هذا قول سيبو 0 ٠‏ وقراً عسى بن ا « بضمتين ؛ مثل 


ا ٠‏ قال أن عياس : : المع بى قولواط, الاإلهإلا روما .أبن ريج : قولوا للناس صدقا 


2ه 


فى أمس مد صل الله عليه وسلم ولا تخيروا نمه ٠‏ سضان آله ورى : مروهم بالمعروف وآنهوهم 

عن المنكر . أبو العالية :3 قولوا لم لت من القول»وجازوهم , بأحسن ما نحبون أن نازوا به 
وهذاكله حض على مكارم الحا لاق؛ فينبغى للإنسان أن يكون قوله للناس كت ووجهسه 
منسطأ الاي وال تدع » من غير مداهنة » ومن غير أن م معه يكلام 


ندم يرخى مذهيه ب لأن الله تعأ لى قال لمومى وهارون 11 ا 


ليس بأفضل من مومى وهارون ؛ والفاس ليس بأخبث من فرعون » وقد أمرهما الله تعالى باللين 


معه . وقال طلحة بن عمر : قلت لعطاء إنك رجل يجتمع عندك ناس ذوو أهواء مختلفة» 


وأنا رجل فى" حدّة فأقول لهم بعض القول الذليظ ؛ فقال : لاتفعل ! 0 تعالى : 
عع و 2 رهص ا( 
« وقولوا للناس حسنا » ٠.‏ فدخل فى هذه الآية يه المود وااتصارى فكيف با دن - ٠وزوى‏ عن 


النى" صلل الله عليه وسلم 3 قال لعاسّة ١.‏ ” لا م ل خاشة فإن الفحش لو وكان رجلا لكان 


2ه بوغرم هسه 


رجل سوء “ . وقيل :أن د بالناس غدا صا لى الله عليه وس] م ؛ كقوله 1 ام يحسدون آاناس 


عل مآ ناهر لَه من 0 > ٠‏ فكانه قال - قولوا لل صل ابن عليه وسل حاو 
0م 


)00 كذافى صعيح مسلم ٠‏ والذى فى تسم الأصل : « لا يفترمن صلاة ... ال » . (0) راجع + ١١‏ 
١ 2-2159.‏ (8) ف بعض سخ الأصل : « فكيف ف غيرهما » . (5) داجع جهو ص وهم . 








ذا 


الي-دوى” عن قتادة أن قوله : رم رلا للثّاس 0 « ماسوخ آنه اديت ٠‏ وحكاه 
00غظ مه م 2 

أو نصر عبد الرحم عن أبن عباس . قال آبن عباس : نزلت هذه الآية فى الآشداء ثم فسختها 

آنه السيف .. قال أن عطية : وهذا 1 على أن هذه الأمة خوطيت مثل هذا اللفظل 


فى صدر الإسلام ؛ وأما الخبر عن بى إسرائيل وما أمروا به فلا فسخ فيه » والله أعلم . 


20 


|| لالضلة قوله نعالى :وآ 0 الصلاة 1 و 1 ةّ ]) تقدّم القول فيه والاطاب 
لبنى إسرائيل . قال آبن عطية : وزكاتهم هى الى كانوا يضعونما فتنزل النار على ها سَقبّل ؛ 
ولا تقذل على مالم ينبل » ولم تكن كركاة أمة نهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


فلت : وهذا تاج إلى نقل » كا ثبت ذلك ف الغنائم ٠‏ وقد روى عن آبن عباس أنه 
ذال ١‏ الك لي ع را سيا ملاءة اله والاحاددن 


كا سستم هثرو 


ااعاشرة 0-7 قوله تعالى 0 و0 الخطاب معاصرى غيل صلى الله عليه وسم ِ 
سل الهم ل أسلافهم إذ رد ّلك السبيل فى إعساضهم عن المق ق مثلهم ؛ >اقال: 


0 
2 شنكنة أ سفها رم « ٠‏ إلا تيلا ) كعبدا الله بر ن سلام وأصايه ٠‏ و«» قليك « 


تُصب على الآستثنا 43 والمستئئى عنك سيبو يه منصوب ؟ لأنه مشية بالفعول ٠‏ وقال غيد 
: ا 3 مده ذه او 

ابن يزيد : هو مفعول على الحقيقفة 2 المعنى أاسئثنيت قايلا ٠.‏ ( فانم معرضون )) ابتداء 

ف وا عر امن و الول عد وا لي الي ى لفط )ريل ارك بالحسم» 


' 0 1 5 
والإعساض بالقاب ٠‏ قال المهسدوى" : «وأ آم معرضوك » خال ؛ لأن التول فيه دلالة 


6 فى بعض نسخ الأصل : « عبد الرحن » ٠‏ )02 يراجع د ١‏ ص ١1١4‏ » مغ » طبعة ثائية * 
2( الشنشنة ( بالكسر) : الطبيهة والخليقة والسمجية ٠‏ قال الأصمى ؛ وهذا ,يبت رب مثل بهل ب أشتزم الطاى ؟ 
رفسصر: اصيك 6 زقلون بالدم أشدشنة أعرذها 0 أخزم 


»د هن ايلق شاد الرجال يكل . * 


0 
قال آبن برى : كان أخزم عاقا لأبيه فسات وترله بنين وعقوا جدهم وضربوه وأدموه © فقال ذلك ٠‏ (عن اللسان ) ٠‏ 


2) 
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سا ه موس ل -ه. 2 م2. عمس بعرو اير آل 
إد اخذنا ميد تلق ا تسفكونَ دما ولا تحرجون 


قوله تهالى 


7 
ته 


0# 00 


ا دن ديار 
فيه مسكاتان 
الأولى - قوله تعالى : ١‏ ( وإ ا 3 يناف ا( 0 القول فيه 8 م 

دماء ِ ) المراد بشو إسراثيل ؛ ودخل فيه ل هن يعسدهم 2 ون ل 

0 0 » فى الإعس اب ٠‏ وقرأ طاحة بن رف ولب نان حزة يضم الغاء 

وهى لغة ؛ وأبو نيك « 0 » بم التاء وتشديد الغاء ء وفتئح السسين ٠‏ انافاه : 

العست افك تدم . )0 ( ولا حرجو نَ) معطوف ٠‏ ( ا الئفس مأخوذة من الئقّاسة» 

فنفس الإنسان أشرف مافيه . والدار : المازل الذى فيه أبنية المقام بحلاف منزل الآرتحال . 

وقال الكليل : كل موضع حله 0 لم وإن لم كن فيه أطة . وقيل : سميث دادًا 

لدورها مل سكاتها ها سب المسائط حائطا لإحاطته على ها يحسويه ٠‏ و[ أَفَرَيُم ) من 

الإقرار؛ أ بهذا اميثاق الذى أأُخذ عليم وعل أوائلك ٠‏ ( وَأَمتَشبْدُونَ ) من الشهادة ء 

أى شهداء بقلوب؟ على هذا. وقيل : الشبادة بمعنى الحضور ؛ أى نحضرون سفك دمالكم » 

وإخراج أنفسك من ديار ٠‏ 
الثانبة - فإن قبل : وهل تسفك أحد دمه و يرج نفسه من داره ؟ قبل له : 

لماكانت متهم واحدة وأمرهم واحد وكانوا فى الأثم كالشخص الواخد جعل قتسل بعضهم 

بعضا و إنحراج بعضهم بعضا قتلا لأنفسهم وفيا لها ٠‏ وقيل : المراد القصاص ؛ أى لا يقتل 

أحد فيقتل قصاصًا » فكأنه سفك دمه . وكذلك لا يزنى ولا يرن » فإن ذلك بيسح الدم . 

ولا فد اب فكرن قد أحرج نفسه من دياره ٠‏ وهذا تأويل فيه 3 وإذ كان يح المعنى ٠‏ 
و إنما كان الأعس أن الله تعالى قد أخذ على بى إسرائيل فى التوراة ميثاقا ألا يقل 


لعضمم بعضا ؛ ولا بنفيه ولا سترقه » ولا يدعه يسرق ؛ إلى غير ذلك من الطاعات ٠‏ 


)00( راجع ب ١ص‏ 405 . (؟) راجعص #امن هذا الجزءه (م) راجعج ص ولام طبمة ثانية » 





البقسرة | تفسسسير القرطى 


قلت : وهذا كله حزم عليناء وقد وقع ذلك كله بالفتن فنا فإنا لله و إنا إليه راجعون ! 
بداادن اراي قم وى لض بام لض اسان لال وير لاد 
وقد يجوز أرس راد به الظاهى + لا يقتسل الإنسان نفسه » ولا يرج من داره سفهًا ؛ 
ماتقيل الحند القدما أو يقئل الإنسان نفسه من 0 وبلاء يصيبه » أو 6 فى الصحراء 
وك اد ةعرت وت دان رسا فى حلمه ؛ فهو عموم فى جميع ذلك . وقد روى 
كر ن بايع فى عشرة من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فعزموا أن 
لسن انيت » وأك ب ا فى المراء ولا باورا بوت » ولا يأكاوا الهم ولا يغشوا 
النساء ؟ فباغ ذلك أنىّ صلى الله عليه وسلم خاء إلى دار عهان بن مظعون فلم بده »؛ نقال 
لامر أنه : ”ما حديث بالفنى عن مئان © ؟ وكرهت أن تفثى سر زويجها ». وأن كاذب 
رسول الله صل الله عايه وسلم؛ فقالت : يا رسول الله» إن كان قد بلغك شىء فهوك بلك ؛ 
فقال : *قولى لعئان أخلاف لست أم على غير 7 امل وأنام وأ وأصوم و انر وات النسزاء 
وآوى الببوت وآ 0 فن رضب عن 0 فليس منى” فرجع عثان وأصعايه عما كانوا عليه . 

ا ثم 2 هلا رن از وَكرِجُونَ شري امم 
من ديلرهم ا لي الام والعسدون 1 سرف 


ور ع سن رح ا سمو ا 0 اس شه مم2 


م م وصو 0 0 5 اف شوك 0 أ الى 
رم رن يريبير م 00 مه 


وتكفرون ببعض 5 بحزاغ 07 م ذَلِكَ كر ِل نحزى ف ألخيؤة 
صر 


ال رم آلْقَيلمَة 0 شد ل ا بعلفل ع 
ضر 


و ل م ل و سر 1 20 مص رمي ير 
تعملون 0 اه دبك لد لين اشثروا الخيزة آلدنيا آلا 6 ة فلا 0 
2 اي وفعاي ١‏ امم انر حر و 50 
عنم العذات و ضر بنصروكث 59 

1 


قو 0 انم دؤلاء ) ( 0 نم «( ف موضع رفع فع بالأشداء © ولا لحعارب ؟ لأنه 


٠ 0‏ وشت . 010 000 أأتم «( ل 0 مفتوحة إذا خاطبت واحد اك ومكسورة 


)00( 1 ج ا ض به 





امبر ات 1 سدورة 


إذا خاطبت واحدة مؤتئة ؛ فلما ثبت أو جمعت لم ببق إلا الضمة ٠‏ ( عوْلَاء ) قال 
الفتى” : التقديريا هؤلاء . قال التحاس : هذا خطأ على قول سيبويه » ولا يجوز هذا 
اقل ٠‏ وقال الرجاح : هؤلاء معى الذين . ل ) داخل فى الصلة؛ أى ثم أتم 
الذين تقتلون . وقيل : « هؤلاء » رفع بالآسداء » و« م «» عر » و« تقتلون » 

حال من أولاء ٠‏ وفل : وهؤلاء » نصت بإضار أعق ٠‏ وقرأ ار » تتلون «6 


2 التاء مشدّداء» وكذلك 00 ف لون أبياء ل )© . وهذه الآية خطاب للواجهين لاحتمل 


1 1 3 3 هو و 2 ور 
وده إلى الأسلاف ٠.‏ نزات فى بى قينقاع وقريظة والنضير من 0 وكانت دمو قينقاع 


1 قرا ظطة 6 وكانت الاؤس حلفاء ئىئ بقاع » والسزرج حامها 8و ل ٠‏ ل 
والأوس واللزرج إخوان » وقر يظة والنضير أيضا إخوان » ثم رفوا فكانوا يقتتلون »> 


ثم يرتفع الحرب فيفدون لارام فعيرهم الله بذلك فقال : «وإإن ؛ ا ار تادوم 
قوله عا لى 0 ١‏ نظام هرون ) معنى رد نظاه هروث » تتعاونون » مشتق من الظهر؛ لأن 


بعطم شَؤّى عض شا فكون له كالظهر ؟ ومنه قول الشاعس 
)2( 
تظاهرء أستاه بيت تنعت 2# 0 لازم ة قر رن واحد 


والإثم : الفعل الذى ستحق عليه صاحبه الذم ٠‏ والعدوان : الإفراط فى الظلم والتجاوز فيه ٠.‏ 
وقرأ أهل المدينة وأهل سك اهرون لشي درن التاء فالظاء لقرهاهما والأضل 


تتظاهرون ٠‏ وقرأ الكوفيون ««رتظاهسرون» عدَفْمًا » حذفوا التاء الثانية لدلالة الأولى عا 
0 


وكذا دو وَإِنْ تظاهس | عليه © ه وقرا أقتادة »2 يروك علوم )«( وكله راجع إل معى التعاون > 
04( 


وامنة :رز 1 الكافر ل 07 ظهً « وقوله : 7 والملة ل كل ذلك ظهير » تأعليه ٠‏ 
1 ٍ ع 
قوله تعالى : ((و إن ؛ 0 3 أسا 5 تقادوهم وهو رم 5-1 «إخراجهم) فيه ست مسائل : 
8 0 . 1 ره عام 2 

الأول - قوله تعالى : ونب اتوم ا سارء ىه رط وحواية ١‏ تفادوم « 

ل م 
و« اشارى » نصب على الخال ٠‏ قال أبو عبيد وكان أبو مرو يقول: ما صارق يدهم فهم 
(1) كذا فى بعض نس الأصل ٠‏ وف البعض الآ : « ... أستاه قوم ... امم » ٠‏ وقد و ردت روابة الببت 

فى تفسيرالشوكاق هكذا : »د تظاهرتم من كل أوب ووجهة ... ام * 
(؟) راجع جم ١‏ ص ١635‏ (0) راجع ب ماص "1١‏ (4) راجع جم راص ١و١‏ 





البقسرة | تفسسير القرطى 


الأسارى » وما جاء مستأسسرا فهم الأسرى ٠.‏ ولا يعرف أخل اللخحة ما فالا ابو عرو ا 


هو كا تقول : 0 وى ٠‏ وقراءة الماعة « لا » ماعدا حمزة فإنه قرأ )0 0 « 


1-7 


على فعلى » جمع أسبر معنى ار والباب فى تكسيره إذا كان كذلك ‏ فعل » م تقول : 
قتيل وقتسلى » وحريح وحر . قال أبو حاتم : ولا يجو ا ٠‏ وقال الزجاج : يقال 
اسار كال مكارى» راك و + اك داخلة علمها ٠‏ وحكى عن تمد بن يزيد 
قا ل اي كر وطرء ٠‏ فال ابن قارس : يقالى بم أسيز أيسرئ 
وأسارى» وقرئ بجما ٠‏ وقيل.: أسارى ( بفتح النمزة ) وليست بالعالية . 

الثانيسة - الأسير مشتق من الإسار » وهو القدّ الذى 7 يل 00 ا 
لألة تسد وئاقة ؛ والعرب دول . قد ادر قشةء أى شدوك ثم سبى كل ا أسيرا و 


يؤْسر؛ٍ وقال الأعثى : 
0 ٍ 5 20 
وفشاق لفل ف يه فنك الآسرات المحارا 
أى أنا فى بينه؛ يريد بذلك بلوغه النهاية فيه . فأمنا سق قوله عن وجل : « وشدذا 
02( 


2ه ره 


ره 0 فهو ا رض ادل ركة أنه شقؤى بوم . 


الثالئنة ‏ قوله تعالى: ١‏ قادوهم )كنذا قرأ أ نافع وم مزة ة والك سان . واأياقون « تفدوهم» 


من الفداء ٠.‏ والفداء : طاب الفدية 2 الأسيرا لذى فى يديهم ٠‏ قال اتوهسرى : « الفداء 
1 3 2 

إذا 0 أؤْله عل و شصر) وإذا فتتح فهو مقصور؟ يقال : 2 فدى لك 0 ٠‏ ومن العرب 
من مر زر قداء » بالتنوين إذا جاور لام الحر خاصة؛ فيقول: :“فد اء لك » أنه 34 بريدون 


به معنى الدماء ٠.‏ ا الأصعى للنا بغة 2 


70 
:6 


مي فداء لك الأقوام كلهم 3# وما ا من مال وت وآد 


ويقال : فداه وفاداه إذا أعطى قداءه فأنقذه ٠.‏ ونداه بتفسه 0 وفِذاه لد إذا قال جعات 


فداك قاد وك أي فلك بعضمم بعضا » . والفدية والقدى والفداء كله ممعي واحد . 


٠ القتب ( يك 0 بيك أيضا ) : رحل صغير على قدر سنام البعير‎ )١( 
٠ وقيل : العوذ الذى يمل عليه الأقتاب‎ ٠ (؟) امار : من معانيه أله خشية فى مقدم الرحل تقبض علها المرأة‎ 
٠١55 ص‎ ١ دالآسرات : .النشاءاللواى يؤكدن الرحال بالقد و يوئقتها * (؟) راجم جه‎ 





د الزء اللا 1 سسدورة 
وفادت نفسى إذا أطاقتها بعد أن دفعت شيئاء مءنى فديت ؛ ومنه قول العباس للننى” صلى 


الله عليه وم : فادرتٌ تفسى وفاديت عقيل ٠.‏ وهماأ فعلان ستعديار دك مقع ولين العا لى منهها 


برف ار تقول : فديت نفسى الى وفاديته بمالى؛ قال الشاعس 
4 ءِ ِ 0 2 ع م 0 
وى فادى أسيرك إن دوتىي * وقومك م أرى 12 احتاعا 
١: 00‏ اند لسعو دوو ١‏ لاك : 
الرابهة - قوله تعالى : (( وهو شرم علي إنخراجهم ) دهو» مبتدأ ودو كاية عن 
المع تسرك ثم ع .05 ) 


ع هه 


الإحراج » و«غعرزّم» خبره؛ و إخراجهم» بدل من «هو» وإن شئت كان كاية عن الحديث 
والقصة» واملة التى بعده خبره ؛ أى والأحس مزم عليك؟ إنراجهم ٠‏ ف « .إخراجهم © ميتدأ 
ثان ٠و‏ «خشرم » خيره» والخلة 0 «دهو»؛ وى « زم » ضير مالم لدم فاعله بعود 
على الإخراج ٠‏ ووز أن ن يكون « 0 « ان و«» إخراجهم » مفعول ما لمم فاعله 
السك مسد خبر م حرم »؛ واملة خبرعن «هو» ٠‏ وزعم الفراء أن رد هو» عماد؛ وهذا 
0 خطأ لا معز ي أن لان مادام : كون فى أول الكلام ٠‏ ا 0 » اسكون 


ء لثقل الضمة ؛ ا قال لاه 
1 


ءاه 


ماله ا عد 2 ثفره 
: : ا 0 : ِ 
وكذلك إن حئت باللام وم وفك تقدم ٠‏ قال علماؤنا :كان الله تعا لى قد لحل عامهم أربعة 
عهود : ترك القتل» وترك الإخراج » وترك المظاهصرة» وفداء أسار اه فأعرضوا عن كل 
2 5 ا 
ما أمروا به إلا القداء؛ فو يهم لله على ذلك تو بيخا بل فقال: مسومو نَ بءض آلكتّاب» 
وهو التوراة 00 وتكفرون ببعض "( 1 
قلت : ولعمر الله لقد أعرضنا نحن عن الميع با لفتن فنظاهس بعضنا على بعض ! ليت 
بالمسلمين » بل بالكافرين ! حتى 2 إخواننا أذلاء صاغرين يجرى علمهم حك المشركين + 
فلا حول ولا قَوَْة إلا بالله العلى العظم 


قال علماؤنا : فداء الأسارى واجب و إن لم عق درهم واحد ١‏ قال أن سوا يزمنداد 


تضمنت الاية و<دوب فك الأسرى» وبذلاك وردت الاثار عن النى" صلى الله عليه وسم أنه 


(1) دوآمرؤالقيس؛ كافى اللسان وشرح الديوان ٠‏ م 7 الصيد فنمى غى © وذاك أن ترميه 


فتصيبه و يذهب عنك فيموت بعد ما بغيب + (*) يراجع ج ١‏ ص 751١‏ طبعة ثانية ٠‏ 





افير َ تفسسير القرطى 

فك الأُسارى وأس بفكهم ؛ وحرى بذلك تمل المسلمين 0 4 الإجماع ٠‏ ونجب فك 
الأسارف من بدت المال » فإن م سن فهو فرض على كافة المسلين ؛ ومن قام به مسم 
ا ةا سباق 


1 
الاك كه قو له تعالى: 1 اراء 0 1 ذَلِكَ 5 إلا : حزى قَ 0 


ا ناهر اه لم 


وهان ٠‏ قال أن السكيت :وقع فى ! له , وأخنا ه الله» وتحزى أيضا يزى ا 
فهو 0 ٠‏ وقوم اا وآمرأة تحزيا . 
|| 0 قو له تعالى : :داوم القيامة يدون ا( »2 بردونث «( بالياء ةق راءة العامة ) 


وقرأ ا «تردوث» بالتاء 0 الطاب ُ) ل 3 آاعذاب وما 7 كَ ذافل عما تعملون ) 
0( 1 0 )2 
تنقكم الذول ‏ فيه » وكذلك : 0 اك آلذين اشتروا ا( الآآنة فلا معى الإعا دة ٠م‏ و6 «( 
5 
منصوب ددا درن . 
3 0070 و 007 ل ع صن وم 
قوله تعالى : ولقد عانينا مودى الاك حك ٠‏ وقغينا 3 0 اسل 


سروم 1 سل ساس حر وس فصل ع ررم سم 


وغاندنا عيى أبن 5 البينات وايدلله: دج الْقْدْس افكنا جآ 5 
ع 0 00 و ل 2 
رسول ما لا ا 0 أستكبرم قري كدي وفر يها تقئلون 0 
قوله تعالى : ( ولقسد آ نينا + «ومى آلْكتَاب ) يعن التوراة ٠‏ (( وقفينا ) أى أتبعنا . 
و لتقف 91 : الإتباع م 6 مأخوذ من إتماع انا وهو مؤاحر العنق : تقول استقفيته 
إذا حئت من خلفه ؛ ومنه سيت قافية الشعر ؛ لأنها تتلو سائر الكلام : والقافية : القما ؟ 
وهنه الحديث : ” يعقد الشيطان على قافية رأس أ-0؟“ . والقفى" والقفاوة لان 
: ل ا ا لطم 
اللبن وغبره لمن تريد | كزامه ٠.‏ وقفوت الرجل : قذفته بفجور . وفلان قفوت أى ت#متى . 
وقفونى أى خيرق ٠‏ 31 در بد كأنه دن الأضداد ٠‏ قال العلماء : : وهذه الآية مثل قوله 


تعالى : «ثم رسلا رسكا تارا» ٠‏ وكل رسول جاء بعد موسى ف[ تما جاء +.|” ثمات التوراة والاص 


١٠١ راجع راض‎ )*( ٠ 455 راجع جم ص وه. (؟) راجع جاص‎ )١( 
3 ١١6 ص‎ ١١ راحع ب‎ () ٠. طبعة ثانية‎ 








٠ 0‏ المسزء الاق 0 


ينها إى عسى عليه السام ٠‏ ويقال : رسل ورسل لكتان» الأو لئة اخار» والثائية 


ا 1 3 .94 
اغة يم وسواء كان مضافا أو غير مضاف ٠‏ وكان أبو عرو ##فف إذا أضاة ف إلى حرفين » 


دم 0 
لات إل حرف واحد 


قوله تخالل : ل شآ 0 اس 0 6 1 لبينآت ) أى احج والذلالات وهى ال 


ذكرها الله ف 0 ع ران» ودر 0 » 3 الفآن عات ٠‏ (اندناة 86 ) أى قو باه : وقرأ 
ماهد وآبن 0 « آبدناه» بالمد»ء وهما لغتان ٠‏ 3 3 القدس) روى أبو مالك 


وأبو صال عن أبن عباس ومعمر عن قتادة قالا : جبريل هليه السلام ٠‏ وقال حسان : 
3 ا عار ابره ا 
وجيريل رسول الله فنا * ورفح القدس ليس ١‏ به خفاء 


قال النداس : وى جير بل روحا وأضيف إلى القدس ؛ لأنه كان بتكوين الله عمن وجل 
ل ل فاده وال قا لكات ل ل رو لذ ري ل ل عاك 
عن ماهد قال : القدس هو الله عن وجل ٠‏ وكذا قا قال الحسن : القدس هوالله » وروحهة 
جربل ٠‏ وروى أبو ا عن الضحاك عن 0 عراس :م بروح القدس » قال : هو الآهم 


الذى كان بحى له عيسى لوقه وقال سعيك بن حببر وعبيك بن عمير» وهو آسم الله الأعظم ٠‏ 
و9 ل المراد الإنجيل ؟ سان ا 7 عى الله القرآن روحا ف قوله تعالى : 00 وكذلك لك سينا 
2 20 2( 


إليك روحا من أ نا» ٠‏ والأؤل أظهرء والله تعالى أعلم ٠‏ والقدس : الطهارة ٠‏ وقد تقدّم , 


قوله تعالى 31٠:‏ 3 ا 0 م 0 نفس ا( ) أى عا لايوافقها ويلامها؛ 


مسرو ده 


دك الماء لطول الآسم ؛ أى ما لاتهواه (٠‏ استكرم ) عن إجانته آحتقارًا لارسل» 
واسدكانا للؤسالة . 0 الهوى اليل ! لى الثى 6 0 أهواء 6 8 جاء 2 ااتتزيل 34 
ولا يمع أهوية؛ على أنهم قد قالوا فى كك أندية؛ قال الشا 


0 
ف ليسلة م مدي ذات 3 سدية * ار || كلت نا ا ١‏ الع 


)60( 0 )2 راجع > ١١‏ ص ؛ه 
(؟) راجع ج راص لالم طبعة ثانية "٠ ٠.‏ (4) الطنب ( بغم الطاء وسكون النون وضعها ) : .بل 
الثباء والبمرادق وغيرهها ٠‏ 





البقسرة | تفسسبر القرطو : 1 


ود اعم 


قال الجوهرئ 5 وهو شاذ ٠‏ وى ال موى مر لأنه مسنوى بصاحية إن النار 6 ولذلك 


لاستعمل ف الغالبف إلا فيا ليس دَق وفنا لا خا فيه © وهذه الآبة من ذلك ٠‏ وقد ستعمل 


فى الحق » ومنه قول عمر رضى الله عنه فى أسارى بذر : فهوى رسول الله صل الله عليه وسلم 
ماقال أبو كرو بيو ما ة قات ٠‏ وقا! نت عااشة للنى” صلى .الله علية وسلم فى صمييح الحديث : 
وله ما أرى رك إلا سا الو ع يمسم ٠‏ 


قوله تعالى : ( ففريا دس( 2 ففر يما ) متصوب د دا كذيم 04 4 وكزا ( وفرِيًا 
م 


5 ن كذبوه عسي وعد عامم | السلام» ومن قتلوه يحى وزكريا علمهما السلام » 
على 6 1 ألى ناته ف 2 ان «( إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


وو ول 0 0 1 ا 70 
ا 1 الوأ ا ا بل عمسم ألله لكفرم ف اد 

7 رك 409 
قوله تعالى : ( وقَالُوا ) يعنى اليهود ( فلوبنا 0 ) نسكون الام جمع أغلف ؛ أى 
علمها أغطية ٠.‏ وهو مثل قوله : « لوي قْ أكثة م دعو ل » أى فى ا ٠‏ قال 
مجاهد : « قُلْفٌ » علبها غشاوة . وقال عكمة : عليها طابع . وحى أهل اللغة غَلَفْت 
السيف جعات له غلاقا ؛ فَقلْبٌ أغلف » أى مستورعن الفهسم والقبيز . وقرأ آبن عراس 


ع 
أ 


والأعرج و عُ 1 ل اللام 8 قال آبن عباس : أء ى قاوينا ميلئة عا لانحتاج 
ور 
إلى علم ند صلى الله عليه وسسم ولا غيرة ٠‏ وقيل : هو بجع غلاف؟ مثل - أحمار و“مصار؟ أى 


قلوبنا أوعية للعلم فا بالها لا تفهم عنك وقد وعينا علمًا كثيرا ! وقيل : الي فكت عر 
0 لله عليه وسلم ٠‏ فردٌ الله تعالى عليهم بقوله (بل نسم ل كُفْرِم تقيلا. 
سابره ير 
م ؤمنون ) 3 بين أن السبت ف تفورهم عن الإمان إغا 1 لعنوا ما تقدّم من كفرهم 
وآجترائهم وهذا هو اللزاء على الذب بأعظم مئه ٠‏ وأصل ادن فى كلام العرتب 0 
والإبعاد ٠‏ يقال للذئب :: لعين ٠‏ وللرجل الطزيد ٠‏ لعي ؛ وقال الشماخ : 

ذَعرتٌ به القطا وتيت عنه. > مقام الذئب كارجل اللعسين 


)00( راجع ج ٠١‏ ص 57١8‏ - )ازاتمم دعن من وم 18 . 








المسزء الثانى ادك 


: مقام الذنّب اللعين كالرجل ؛ فالمعنى أبعدم الله من رحمته ٠‏ وقيل 
توفيقه وهدابته ٠.‏ وقيل : من كل خير ؟ وهذا عام 0غ فقليلا » نعت لمصدر ع_ذوف ؟ 
تقديره فيان قليلا ما يؤمنون ٠‏ وقال معمر : المعنى لا يؤمنون إلا يقليل مما فى أيد 
ويكفرون بأ كثره ؛ ويكون « قلبلا » منصوب بنزع حرف الصفة ٠‏ و« ما » صصلة ؛ 
أى فقليلا يؤمنون ٠‏ وقال الواقدى :. معناه لا يؤمنون قلا ولاكثيراء ؟! تقول : ما أقلّ 
ها يفعلكذا؛ أى لا يفعله الب ٠‏ وقال الكسائى : تقول العرب صرزنا بأرض قل ما تنبت 
الكاث والبصل ؛ أى لا تنبت شيك . 1 


0 سام هه عام سا فد بن سل ص عه 


قوله تعالى : 1 جاه كبن + ثّ عد آله مصدق لما معهم 


عرص #2 ده ىم دوسة وي اس م 6 سر سية 8 
وكانوا امن ق يستفشتحون عل لذبن 0 2 اهم ما عر فوا 


م د 8 آه - 


كفروا به ل لله م ل الْكلفرين 0 


قوله تعالى (كَ 1 م )) يعنى المود ٠‏ 53 عا ]) يعنى القرآن ٠‏ 0 عند ل 


0 


) نعت لكاب 6 ديوز داقر رآن نصيه على الخال ؛ وكذلك هو ق مصحف 


أي بالنصب فيا روى ٠‏ ( لما معهم ) يعنى التوداة والإنتجيل يخسبرهم با فيهما ٠‏ ( وكانوا 
دوز عوسه واد 


ن قي ل استفتدون ] ) أى ستتصرون ٠‏ والآستفتاح الآستنصار 0 : مرت 


وق الحديث : كان النى 06 الله علية وسم ا بصعااء لك المهاحرين أى المختصر بدعامهم 
00 0 10 


وصلاتمهم ٠‏ ومنكه ر فعسى أله ل إلى بالفتتج 0 0 من عنده © . والخنصر : فتتح شى ع مغاق 0 


فهو يرجع إل ل قوم تحت الاب : وررى النساى ه' كت سعيك الى أن النى” صل الله 


7 1 0( 
عاية ومات م قال : 1 نما ندر الله هذه الكمة يضعفاتما يدعوم وصلام. و إخلاصم- 0 
١ 1 0‏ 


وردوى الذسا ا اه 0 أن الدرداء قال : عدت رسول ألله صللى الله عايه وسم يقول 4 


0 3( ا لان واللساك ما مادة فتح : : «أى ستنصر عم »6 . 2( راجع > 0 
6( يالاحظ 0 الحديث هو سهد بن أ أبى وقاص؛ فتى سنن النسائى( + ١‏ ص 6 طبع المطبعة 

,الميمنية ) باب الآستنصار بالضعيف : أخيرنا مذ بن إدريس ... عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه ظن ... » اث . 
0 ) الذى في ستن النساثي : « إنما منص الله هذه الأمة ضعيفها ٠»‏ 





البقرة ]| 


0 الضعيف إن إما ترزقون وتتصمرون بضعم فاك » ٠:‏ قال أن ن عباس : كانت مود 
0 
0 ل عَطفان فلما التقوا هزمت مبود» فعادت ود بهذا الدعاء وقاأوا : إنا نسألك >ق 


الننى» الأَمّه الذى وعدتنا أن خنزحة لناءق آخرال. مان إلا تنصصرنا عاميسم ٠‏ قال : فكانوا إذا 


التقوا دعوا مبذا الدعاء وزءوا اغطفان ؛ فلا ا النى" صلى الله عليه وسلم كفروا ؛ فأتزل 
اي ور لسوءدة 


: كانوأ قبل لستفتحون 1 لَ الذينَ كمَروا ) ) أى بك يا مجد» إلى قوله‎ 3 ١ 


الله تعالى : رز 


( ةا 000 0 

قوله تعالى : 7 َي جَاءهم ) جواب « لَنَا » الفاء وما بعدها فى قوله : ( فنا ا جاءهم 
كاعرو | ) فى قول الفزاء ‏ وجواب« لما» الثانية «كفروا » . وقال كر دعيد : 
جواب« لما» محدوف لعل السامع ؛ وقاله الزجاج ٠‏ وقال المبرد : جواب «لسا» فى قوله : 


د كفروا 2 وأعيدت «لأ» الثانية لطول الكلام ٠‏ ويشيد ذلك تقرير الذب ونا كدا| ٠‏ 


م وعصوة ع مره 2 مر 


قوله تعالى : سم اشثروا 2 2 انفسهم ان يكفروأ 1 نال الله 


2000 


ه22 5 يه 5 كه 


بغيأ ان ار نزل 5 :من قَضْلهء ع ف من 1 من 7 قبآءو بِعضب 


كك ا 2 
6 


م - و 


ص غضب ولا كافرين ع6 ا مهين 0 


قوله تعالى : ( شما آسْتروا ؟) دنس فىكلام العرب مستوفية للم وكا أن « نتم » 
مستوفية للدح ٠‏ وفى كل واحدة منها أر بع لغات : بس 0 0 لثم 5 3 لعم . 
ومذهب سيبويه أن دما » تاعلم 5 86 إلا على أسماء الأجناس والتكوات ٠‏ 
وكذا ذ لم » فتة_ول :نم نعم الرجل 0 ٠‏ ونم رجلا يد فإذا كان معها آسم بغي ألف ولام 
فهو نصب أبدا ؛ إذا كان فيه ألف ولام فهو رفع أبدا ؛ ونصب رجل على القبيز ٠‏ وفى نعم 
مضمر على شر يطة التفس_بر ؛ وزيد ص فوع على وجهين : على خب رآشداء عذوف ب كأنه 
قبل من اللممدوح ؟ قلت دو زيد » والآخر على الآبتداء وما قبله خبره ٠‏ وأجاز أبو على" أن 
تلا « ما » 0 وغير موصولة من حدث كانت مموحة تقع على الكثرة ولاخص وَاحذا 


6 ف ب ؛ « ا » بالذال المعجمة ٠‏ , 








37 


بعينه ؛ والتقديرعند سينو يه : ,مس الثىء آشتروا به أنقسهم أن يكفروا . ذمآن يكفروا» 
ق «وضع رة بالآسّباء وخبره فيا قبله ؟ كقولك : بكس الرجل زيد » و « ما » على هذا 
القول موصولة . وقال الإأخفش : « مأ » فى موضع نصب على القيِبز ؛ كقولك : بس 
رجا ند ء اعد نن ذطا أن ككقروا ٠‏ قز | شقرزا + ملي حل هذا الول سية 
« ما » . وقال الفراء : « شما » يملته شىء واحد 0 0 ٠‏ وفى هذا القول آءتراض؟؛ 
لأنه عق فعل بلا فاعل ٠‏ وقال الكساق : مام ور رن « عنزلة آسم واحد قام 


بنفسه ؛ والتقدير شن آشتراؤه, أن يكفروا ٠‏ وهذا مردود » فإن ننم وس لا يدخلان 
1 1 7 ا 


مٍِِ 0 ع 5 
على اسم معين معزف ع( والشراء قد تعرّف بإضافته إلى الضمير ٠‏ قال النيحاس : وابين هده 


الأقوال قول الأخفش وسييو به :5 ل الفراء والكسا ايت « أن يكفروا 4 إن شكت كاك 
دأن » فى هوضع فض رد على ال مهاء فى به . قال الفراء : أى آشتروا أنفسهم بأن يكفروا 

ما أنزل الله . فاشترى م فى باع وبمعنى آبتاع؛ والمعنى : بنّس الشىء الذى آختاروا لأنفسهم 
حنث اسنيدلوا 0 ان » والكفر بالإعان ٠‏ 


قو له نعا )0 بغيا ]) معناه 0 قاله قتادة وااسدٌ 6 وهو مقعول مه له 6 وه 
م( ع ق 6 وهو ممءول ,من |- وهو 


أ ى لآحل إنزال الله له الفضل على نبيه 0 الله عل عليه وسلم ٠‏ ا مرو ويعقوب 
ص2 امه 0 0 
وابن محيصن 0 يرل اه وكذلك سائرما فى لقرآن د ونا له فى «اخر»» 
كط 1 05-6 
قم الأنعام » 7 على ان ييتزل أآبة » 
22 28 
قوله تعالى :17 ( فباءوا ) أى رجعواع وكيا يقال 2 الشرء وقد تقدّم . ( بغضب 
00 02 1 
على غضب ا( تَقدّم معق غضب أللّه علههم © وهو عقا كُ ؛ فقيل : الغضب الأؤل لعيا بأدممسم 


العجل » والثانى لكفرهم تحمد صل الله عليه وسلم قاله د ن عباس ٠‏ وقال عكمة : لأنهم 


ريا | يعيمى ثم كفروا | محمد ؛ يعنى الود ٠‏ وروى سسعيد عن تاذ ١‏ الكو لك رم رهم 


)0 اس 5-12 0( 0 . ع( راجع + اص ."4# . 
5( راجع ب ١‏ ص 4 ١‏ طبعة ثانية : 





اللفسكيرة امبر القرطى 1 


بالإنجيل » والشالنى لكفرم بالقرآن ٠‏ وقال قوم : المراد التأبيد وشدّة الخال عليهم » لا أنه 

أراد غضبين مين بمعصيتين ٠‏ و (إمهين) مأخوذ .ن الموان »وهو ما آقتضى الخلود فى الناردائما 

بحلاف خلود العصاة من المسلمين ب فإن ذلك تيص لم وتطهيرء كاجم الزانى وقطع ‏ بد السارق» 
0غ( 


على ما يألى . يانه فى سورة در النساء » من حديث أ سعيدك الشدرى- » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


4. 3 
ذؤمر. 
قل 


0 ا اه ا 
قوله تعالى : وإذا قيل 4 سم امنوا يما انزل الله قالوا 
ال ا سا حسمت ا دري اله ا 


0 عَلَينا رن ب واه وهو + 


0 


لك خهم 


10 
صدقا 
2 
ا ا 1 6 


ل فلم تقتلون انبيآء الله من ل إن 0 مؤْمنينَ © 


ل ذا قبل 6 آمنوا) أى صذقوا ليا أل له بن القران ل 


ءِ . 


(قالوا نَوْمِنَ / )أى تصدق ( يا أل علينَا) يعنى التوراة ٠‏ د 01 يما وراءه) 


أى ف سوأه؟ ع ن القرّاء 5 وقِيا ده : م بعده؟ كر قر ان 06 والمعق واحد ٠‏ قال 


اوهسرى : وراء بمعنى خلف؛ وقد تكون عق قدّام ٠وهى‏ من الأضداد؛ قال الله نعاالى : 


2 عه 00 
(وكان وراءهم ملك )أى أمامهسم ؟ وتصغبرها ود رلا )رمن شاذة ٠‏ وانتضصب 


»م وراءه «( على الظرف ٠‏ قال الأخفش : يقال القيته بن ا 00 على الغا به 5 إذاكان غير 
مضاف نجعله اسها وهو غبر مكن ‏ كقولك 0 ل ومن 1 ( ان 
لزع 3 5 7 2 
إذا أنالم اومن عليك ولم يكن 2# 10 إلا من ا 0 
2 2 
قلت : ومنه قول إبراهم عليه السلام فى حددث الشفاعة : ” ف كك 1 خليلا من 
دراه واراء» ١‏ 9د راة : ولك الولك أيضا 
2 اماع 9 
قوله تعألى 0 ) وهو الحق ) اشداء وحير ٠.‏ (مصدقا) ل مؤكرة عزلك سييو يه ٠‏ 
0 4 0 1 4 7 
ما معهم]) مافى موضع خفضص باللام » و «ععهم» صلتها » و «معهم» تصب بالاستقرارز» 
ومن أسكن حعله حروا 3 
)00( ادساف المائدة والثورة راجع + ص وه ١١ + »١‏ ص و١‏ 
2( راجع ج ١١‏ ص 00 2( البيت لمي" بن مالك العقيل ٠‏ ( عن الاسان ) . 


(4) الذى ف النهاية واللسان مادة (ورى ) : « إفى كنت .,. ال » ٠‏ وفيهما : هكذا بروى مينيا على الفهم ؟ 


أى هن خلف جاب 8 








الحسن الشانى | سدورة 
قوله تعالى : )5 ل كلم تن يال من قبل )) رد من آلله : تعالى ملم فى قوطم 
إنهم آمنوا ما أنزل 1 و 0 منة لم وتو بيخ ؛ المعنى : فكيف قَتاتمم وقد يتم 3 
ذلك !.فاالخطاب لمن حضر دا صلى الله عليه وسام م والمراد أسلافهم ٠‏ وإنما توه الخطاب 
آنا ل نهم كانوا 0 أولئغك الذين 1 ٠‏ م 3 قال : «١‏ 0 ا ييؤمنون با بالل والنى 8 
0 
0 الله ما] تحدوهم اولياء » فإذا و فهم عنزلهم ٠‏ وقيل ؛: لأنهم رط | تعلهم 
0 ذلك لمم ٠‏ وجاء « :قتلون » بافظ الآستقبال وهو بمعنى المضى" لما آرتفع الإشكال 
بقوله : « من قبل » . وإذا لم يشكل بفائزآن يأتى الماضى بمعنى المستقبل » والمستقبل 
م 
بمعنى الماذى» قال الخطيئة : 
ٍِ 20-0 دامع : 6 
شهد الحظئة 0 يلق انه 6 يمت الوايد احق بالع#در 
8 مر 4 6 
شهد يمعى شد ١‏ زر 8 0 م مو ومنين , 6 أى إن كنم معتقد بز ن الإمان فلم رضيم بقتل 
الأنبياء إٍ وقيل » إن « بمعنى ا 6 وأضل لم « ا د الألف فرقًا بن الآستفهام 
واللدر ع ولا ليغى أن يوقف عليه ب أنه إن وقف عليه بلا هاء كان ا وإن وقف عليه 
باشاء زيد فى السواد . 


0 0 3 مس 0 
قو عاك : ولقد 1 3 00 4 بالبيناث م ا تحدم العجل دكن 
0 


بعدوه و2 وانم ليو إه 


قوله تعالى 5 ل ( ولَقد 2 0 1 بالبيياتٍ ) الام لام القسم 5 وال ينات قوله تعا لى : 


د قا دوك ع مر ا 3 


071 وقد أ يبنا عودى المع ١‏ يا ات ت با نات» وهى العصاء القروة واليد» والدم» والطاوفان» 


عد 
والحراد » والقمل » ل الببحر . وقيل : البينات التوراة» » وما قمم| م ن لدت 8 


م كه ولزر واه 


قوله تعالى : (2 1د الْمَجَل ) تو بيخ» و رم تم*» أبلغ من الوا فى التقريع ؛ أى 
بعد النظر فى الآآيات والإتيان ا آتخذتم . وعدا دل على أنهم إفا فعلوا ذلك بعد مهل من 
النظر فى الآآيات؛ وذلك أعظم لحرمهم . 


)١(‏ راجع جه ص غ6٠ )١(‏ راجع ج ٠١‏ ص هبام 





لسار لمر طىى 


2 سمس 
وله تعالى : وَإِذْ ا د م ميتشكا ورقع: 8 


تل 
- 


ا سمعنًا وعصينا وأذ 


وس امؤرم م 
ل بلس 0 1 ىد 5 إن 5 كنم مؤمدين © 
قوله 0 5 و 5 نا | مياق « ورا 1 فو سر 0 مآ 5 هوه 
وَآنممُوا) تدم || كلام قَ هذا ٠‏ ومعى رأسعوا» أط يعوا » ولس معنأة الاأص بإدراك القول 
فقط ؛ وإماال راد أعملوا بما عتم والتزموه ؛ ومنه قوم : سمسع آلله لمن حده؛ أى قبل 
واحَاب 0 قال 9 
ع روم 
دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله ممع انول 


أى يقبل؛ وقال الراحن 


0 


سه والطباعة والتسلم 2# 1 لبى نمم 


( قَالُوا تممنا وَعَصَيْا ) آختلف هل صدر منهم هذا اللفظ حقيقة بالاسان نَطَْمًا » أو يكونوا 
فعلوا فءلد قام مقام القول فيكون يازا يا قال : 
٠ 9 2‏ م الرسا مج ع ساعة 
أمتلذً الموض وقال قطنى » مهلا رويدًا قد ملا'ت بطنى 
وهذا أحتجاج عليهم ف قوم :2غ ومن ىا أنْزِلَ علي )«( 
3 عه ل روماه اوس 1 50 : 
قوله كاه 3 ( داشيربوا ٌ قلويم أ لعجل ) اى حب العيجل . والمعنى : جعات 
قلو ا هر كر اه عن تمكن أ العجل فى قلومهم . وفى الحديث : 
رض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا فأى” قل تلب ري كك لذ لكت سوداء؟؟ 
الحديث » تحتجه مسلم ٠‏ قال أثيرب قله حبّكناء ل 


ع 0 
صخرت عنها بعد 0 داخل * ات تشرنه ف-دُواذك اداء 


)00( راجع ببه ١‏ ص + * 4 وما بعدها » طبعة ثانية ٠‏ 





المسزء الباق _ 


وإنما عيرعن ا اليل بالشرب دون الأكل لأن شرب الماء يتغلفل فى الأعضاء 
حتى يصل إلى ياطنها » والطعام جاور لا غبر متغلغل فيها . وقد زاد على هذا المعنى أحد 
التابمين فقال فى زوجته عثّمة » وكان عتب عابها فى بعض الأس فطلقها وكان ع لها : 

تاغل عثمة فى فؤادى ' * فياديه يه مسع الفاقى لير 
تغاغل حيث لم تبلغ 2 ل ا وم تبلغ سرور 
ات ال ل ال لاك نط 

وقال السَدى وآبن بحري : إمثف موسى عليه السلام برد العجل وذزاه فى الماء» وقال 

لبنى إسرائيل : اشمربوا من ذلك الماء ؛ فشرب جميعهم » فن كان يحب العجل رجت 


و 0 ددم 0 1 و 
برادة الذهب على شفتيه ٠‏ وروى أنه ما شر به اك إلا حن ؟ حكان القشيرى ٠‏ 
200 


بن سمه وك ده ف 


فلت : أما 6 فى البحر فقد 1 عليه قوله تعالى : « 1 ملسفنه نه فى ألم نسفا »؟ 
وأما شَرَبٌ الماء وظهور البرادة على الشغاد فبرده قوله تعالى: ««واشير بو فى لوهم العجل» . 
والله تعالى أعلم 4 

قوله تعالى : ( قل م صر 4 اذ نك ) أى إجاكه الذى زم فى قولسم : ؤمن 
ما آنل علينا ٠‏ وقبل : إن هذا الكلام خطاب للنى” صل الله عليه وس ؛ أمس أن بوهم » 
أى قل شٍ باعل : سس هد ا الأشياء اق فعلام وأمسم ها عا ٠.‏ وقك مذى الكلام 


60 
قم ب 0 . 


قوله تعالل فل إن لآندرة عند آلله خَالصَة 


آذه قر 
7 0 آلناس تمنو درت دحم صلدقين ف وان لين 


سم 


ابدا ب ل ل 0 0 بألظلليِينَ 0 
لا آأدذعت اكد دعاوى باطلة حكاها الله عن وجل ) عمسم فى كانه ب كقوله تعالى : 
ا ل ل ا ا 


)0 ا (0) راجع صن ١07‏ من هذا المزء ٠‏ 





البقدرة | 2 بل التترط 0 


2 2 0 
هودًا أو تصَارَى»» وقالوا : « كن باه الله وأحباؤه » أكذبهم الله عن وجل وألزمهم الحجة 


قال قل شم 1 عل : »م كاك ل الدَادٌ ر الاحرة « عي ة 0 تم لا وت م 


صادقِينَ » فى أقوالكم ؛ لأن من أعتقد أنه من أهل الحنة كان الموت أحبٌٍ إلبه من اللياة 


فى الدنيا» لما يصير إليه من نعي ابدنة» و يزول عنه من أذى الدنياء فأحجموا عن تن ذلك 
سدك 0 6 
فرقا من الله لقببح أعم الم طم ومعرفم بكفرهم ف قوم ١‏ ين نان الله 7 0 6 وحرصهم 


م اه عه و سي 


عل الدنيا؟ ولمذاة ال تعالى عر عم بقوله الحق : ل ( دأن د لمجا خوه ابدا يما ا م والله 


عَم بالطَاِينَ ) تحقيقًا لكذيهم ٠‏ وأيضا لو نوا اموت لماتوا اده دوى عن النى" صل الله 


عليه وس أنه قال :لو أن المود نوا اوت لمانوا ورأوا مقامهم من 0 ٠‏ وقيبل : 
إن الله صرفهم عن إظهار العنى » وقصمر 3 على الإمساك ايجعل ذلك آبة لنينه صل الله عليه 
وسام؛ فهذه ثلاثة أوجه فى تركهم القنى ٠.‏ وحى عكرمة عن آبن عباس ف قوله : « فتمئُوا 


الموت » أن المراد آدعوا بالموت على أ كزب الفريقين من ومنكوفا دعوا لعامهم بكذبهم : 


فإن قيل : فالمنى يكون باللسان تارةً و بالتقات أتحرى ب فن أبن عَم أنهم ل كنوه بقاوبهم ؟ 
قبل له : نطق القرآن بذلك بقوله « وآن نتَمئوه بدا » ولو تمتوه بقلويهم لأظهروه بالستتوم 
ردًا على النى صل الله عليه وس و إبطالا ختهئ وهذا بين . 


قوله تعالى: (خَالِصَة) نصب على خب ركان » و إن شئت كان حالا» ويكون , عند الله» 
فى موضع انلبر ٠‏ ( أَبدَ) ظرف زمان يقع على القليل والكثير » كالمين والوقت + وهو هنا 
من أل العمر إلى الموت ٠‏ و« ما » فى قوله « يما » بمعنى الذى والعائد محذوف؛ والتقدير 
قذمته» وتكون مصدرية ولا تحتاج إلى عائد . و «أيديهم» فى موضع رفع» ذفت الضمة 
من البحاء لثقلها مع الكسرة ؛ و 0 ف موضع نصب حركتها ؛ لأن النصب خفيفة» 


و يوز إسكانمها 2 الشعر . ) لا م م الظامين ) ) آنتداء وخير ٠‏ 


00( راجع ب ص ١١١‏ . 02( فى بعض سح الأصل : « مقامدم » . 








0 ادر الاق امور 


عام سا كه اوس 200 ام 0 

قوله تعالى : ولتجدنم اك لأس 1 حيزة ومن ألذين اشركوا 
عرس سير عم لم بابر اوس 2 0ه ّ 000 ع1 
ا أحده أو 0 بده 2 ه وما هو 00 م العدذاب ان 


0 


د آم ا م 
2 


العور والله 0 0 إعملون 0 


قوله سال وتم أ الي لح اة) يدنى البهود . ٠‏ (ومن الْدِينَ السك 


05-7 


قبل : المعنى وأحرص؛ لخذف دمن الذي تركو « لعرفتهم يذو بوم وألا خير طم عند الله ؛ 
ومشركو العرب لا يعرفون إلا هذه الحياة ولا عم 7 37 ن الاحرة 6 ألا رى ول شاعرهم :5 
تمتع من الدنيا فإنك فان ع لفرت رالا لحان 

0 


والضمير فى «أحدهم» يعود فى هذا القول على الممود ٠‏ وقيل : إن الكلام تم فى «رحياة» 
ثم آستؤتف الإخبار عن طائفة من المشركين ٠‏ قبل : ه المهوس ؛ وذلك بين فى أدعياتهم 
للعاطس بلغاتهم بما معناه « عش ألف سنة » . ل الألف بالذكر لأنبا نباية العقد 
ات ا د ا ل ار ل ا سك 
لأنهم لآ يومنون بالبديك ؛ فوم يحنون طول العمر, وأصل سنة سلهة: وفيل: شدوة. وقيل! 
فى الكلام تقديم وتأخير؛ وا معنى واتجدنهم وطاءفة من الذين أشركوا أحرص الناس ماخ حياة. 


ساس كس عر كرةااه واه م 2 


قوله تعالى : : لر نود اعدهم أو بعد لف سنة ) أصل »ا 1 « د 1 اثلا جمع 


بين حرفين من جذس واحد متتحركين 3 كت حكة الدال على الواو ؛ ليدل ذلك على أنه 


يفعل ٠.‏ وحكى الكسابى دوت ؛ جوز على هذا | و ب "سر الواو ٠‏ ومعنى و 0 

قوله تعالى : (وما هو عرخر من اياك را ارك مر 00 ٌ 
هو ضير الأحد المتقدّم » التقديرما أحدهم م زحزحة» وخر الاشداء فى ال#رور 2 ا 00 
فاعل عزحح ٠.‏ وقالت فرقة : هو 0 التعمير 6 والتقدير وما التعمير ع حزحه 6 واللسير 
قْ امورو ور6»«» أن لعمز » بدل “ن ٠:‏ 3 العهاير على ه_ذا القول 5 وحى الطيرى عن 8 رقة 0 


قالت : «هو» تماد 


ء- 


00 ال لبيت لآم رى القيس . والنشوات ( جمع نشوة ) : السكر 





تف سابر القرطى وم 


فك ا فإن حق العاد أن يكون ين شيئين متلازمين ؛ مثل قوله : « إن كن 
ا ا »* وقوله كك كام مين > وكاو ذلك ٠‏ واقيل) . برها » عاولك 
مجازية» وردهو» أسمهاء والكيرى «مزخزخه» ٠‏ وقالت طائفة : « هو » مير الأعس 
لبان إن سيط ٠‏ ند سه لان اعوط عن النكاة إن سر لك عالت من سو 121 
وقوله : ( مرخ حه )) الزحزحة : الإبعاد والتنحية ب يقال : زحزحتسه أى باعدته فتحززج 
أى ننحى وتباعد؛ يكون لازمًا ومتعديًا قال الشاعى ف المتعذى : 

ان را ح من نفس إذا أحتضرث » وغافرالذنب رَحْرْحْنى عن النار 
وألشده ذوالرثة : 

| قاب الروح عن جمم عصى رمك * وغافر الذنب زحزحنى عرن الثار 
وقال آحرنى اللازم : 

0 لا يتريح »* وما بال صوْء البح لا بتوضم 

وردى النسائى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى" صلى الله عليه وسلم قال : هن صام 


يوما فى سبيل الله عع الله وجهه عن النار سبعين خخريفا “ . 


3 اع 2 2 و 0 2 وا .ل 1 
قوله تعالى 0 والله بصير ا يعملون ) أى ما يعمل دؤلاء الذن بود أحدم أن 
٠. 2 7‏ م ا( 
ره 


يعمر ألف سنة ٠.‏ ومن قرأ بالتاء فالتتقدير عنده ل لى ياد الله بصير ما تعملون ٠.‏ وقال 


العاماء : وصف الله عن وجل نفسه بأنه بصير على معنى أنه عالم حخفيات الآمور ٠‏ والبصير 
فى كلام 0 : العالم بالثىء الخبير به ومنه قوطهم : فلان بصير بالطب» و بصير بالفقه» 
وبصير علاقاة 0 قال 

إن الو بالنساء رانف بحي لان 01 ليت 
قال الأظانى .: اليصير العالم» والبعيي المبصر. وقيل. : وصف تعالى نفسه أنه يصير عل مع 
جاعل الأنشياء المبعيرة ذوات إبصار » أى مدركة لليصرات بما خلق لا من الآلة المدركة 
والقَوة؛ٍ فالله بصبر بعباده» أى جاعل عباده ميصرين ٠‏ 


)١(‏ راجع لاص مؤوم . (0) راجع خرص وللاء 





المسزء.القانى ايه 


د له 


قوله تعالى : ل من كان عدوا خبرِيلَ وه ا علا ل فلك بإذن 


م اع ا ف 2 


مصد بين يديه وهدى ون لمؤْمنِينَ 6 


لله 


سبب نزوها أن المهود قالوا للننى" صلى الله عليه وسلم : إنه ليس نى" من الأنبياء إلا يأتيه 
ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة و بالوحى» فمن صاحبك حتى نتابعك ؟ قال : #جبرريل » 
قالوا : ذاك الذى ينزل بالحرب و بالقتال» ذاك عدقنا !.لو قلت : ميكائيل الذى ينزل 
قط زر عن طات» تارك ان اله اك فرك ٠‏ ,لكر اس السلي” 
اك ) َه تله عل قَلِكَ ) الضميرفى «إنه» تمل معنيين ؛ الأؤل : فإن الله نزل 
جبريل على قاب بك . الانى : فإن جبريل نزل بالقرآن على ة لك ]| لقاب بالذير أنه 
موضع العقل والغلم وتلق المعارف . ودلت الآية على شرف جبريل عليه السلام وذمّ معاديه . 
وقوله تعالى : / إن آل ) أى با بإرادته 00 ( مصدة الما 0 يديه 4 ) يعنى التوراة ٠‏ 


دوع لوه 


( وهدئ و اشرى كيين ) عدم معن 0 


0 يه ساسم 


قوله تعالى : كن غدوا لله وميك د ورسَلوء و عر ريل وم 1 
١ “َ‏ 02 32ل أله 
فإن الله عدو للكلفرين 02 

قوله تعالى : ( مَنْكَانَ عدوا لله ) شرط» وجوابه ( فَإنَ اله عدو للكافرِينَ ) ٠‏ 
وهذا وعيد وذم ا جبر يل عايسه اأسلام » وإعلانٌ أن عداوة البعض تقتضى عداوة الله 
٠. 3‏ وعداوة العيك لله هى معصيته وآحتناب طاعته » ومعادات أوليائه ٠‏ رعسارة الله للعيسد 


اتعدببه وإظهار كَّ العداوة عليه 


فإك قيل : لم خص الله جبر يل وه كائيل ,الذ كر و إن كان ذكر الملائكة قد 0 5 
سوق لع(1كو 


قبل له : خصهما بالذ كر نشر يما لهها؟ كا قا ل :م فبيما 3 ذا كهة ونحل ورةان ٠.»‏ وقبل م 
لأن الود ذكروهماء ونزات الآية سيمما؛ فذ هما ا اثلا تقول المهود : إنا لم ناد 


0 يراجع ب ١‏ ص 6150 1515 617884 طبعة ثانية. ٠‏ (؟) راجع اا ص 186 ٠‏ 








تفسسسير القرطى "م 


الله وجميع ملالكته ؛ فنص الله تعالى غلمهما لإبطال ما يتأقاونه من التخصيص ٠.‏ ولعاساء 
اللسان فى جبريل وميكائيل علءهما السلام لغات ؛ فأما التى فى جبريل فعشر : 
الأول جبريل ؛ وهى لغة أهل ال#از ؛ قال_حسان بن'ثابت : 


* 1 رسول الله فين : + 


هه 000 00 210 
الثانية بت جبريل ( بفتح ال م ) دهى قراءة الكسن وآبن كثير وروى عن أبن كثير 


أنه قال : رأت النبى” صل الله عليه وسام فى النوم وهو.يقرأ:جبريل وميكائيل فلا أزال 
أقرؤها أبدًا كذلك . 1 
|لعالالف وعم جبرئيل ( نياء بعد الحمزة » مثال جبرعيل ) » كا قرأ أهل الكوفة ؛ 
والكستدراة: 
: 2 ا 
شهدا فا تلق لنا من كتببة * مدى الدهس إلا جبرئيل أمامها 
وهى اغة كيم وقيس ٠‏ 
الرابعة ‏ جيرئل (على وزث جبرءل ) مقصور » وهى قراءة أبى بك عن عاصم ٠‏ 
امه 2 يكنا ؛ وهى قراءة يبي بن 0 إلا 1 اللام ٠‏ 
السادسشسة ا جبرائل ( ,أ بألف بعد الراء ثم همزة ) وم | قرأ ء مه 
اأساحلة - هناها ؛ إلا أن يعد اشهزقاناء أذ 
الثامنة - جبر سل ( بياءين بغيرهمزة ) وما قرأ الأعمش و ين بن يعم رأرضا ٠‏ 
التاسعة ‏ جبرئين ( بفتح الحم مع همزة مكسورة بعدها ياء ونون ) ٠‏ 
العاشرة - جيرين (بكسر ابم وتسكين الياء بئون من غير همزة) وهى لغة بنى أسد . 
قال الطبرى : ولم يقرأ بها ٠‏ قال التحاس # وذ قراءة ]ين كثير ن : زلا يعرف كلام 
العرب فعايل؛ وفيه فعليل ؛ نحو دهايز وقطمير و يرطيل؟ وليسن يتك أن يكون فىكلام العجم 


هم ليس له 0 العرب » ولس يتك أن يكثر ثر تخيزة | قالوا : إبراهم ديهم اناك 


5 كفب بن مالك > كافى شرح القادوس.. .. ؛ 0 





8 الملل نكن [ سورة 


وإبراهام » ٠‏ قال غيره : جبريل آمم |تجمى عسربته العرب © فلها فيه هذه اللغات ولذلك 
ل ينصرف ٠‏ 

فلب : فد تقسكم فى أقل اكاك أن مجع ل عن ابلاط بع بيذ ول جا ريل 
باسان عرب" مبين ٠‏ قال النحاس : و يمع جبريل على التكسير جبار يل . 

وأننا اللغات التى فى ميكائيل فست : 

الأول هيكاسيل » قراءة نافع ٠‏ وميكائيل ( بياء بعد الهمزة ) قراءة حمزة ٠‏ ميكال » 
لغة أهل الاز » وه قراءة أبى مسرو وحفص عن عاصم ٠‏ و 0 عن آبن كثير التسادثة 
أدهي قال كب بن مالك : 


م دعق و مه 
ولوم 2 لقينا كم ل مدد » قيه مع النصر ميكال وجبريل 


0 
وقال آحر : 


عبدوا الصليب وكدّبواحمد » وبسبرئيل وكذّبوا يكلا 


ةع كر سس ير ا ع0 
الثامسة - ميكابيل ( ساءين ) وهى قراءة الهش باختلاف عنه ٠‏ 
آ 


السادسة - ميكاءل ؛ كا يقال (إسراءل بهمزة مفتوحة) » وهو آسم 


1 1ك 
' حجمى ف لذلك 


٠ 0‏ وذ كر أبن عباس أن جير وميك و إسراف هىكلها بالأعمية ععنى : عيد وثماوك . 
نإل ١‏ م الله تعالى ؛ ومنه قول ألى بك الصدبق رضى الله عنه حين مع ع ا :هذا 
7< 0 كُ يد اين 9 الى ومن إل ولا ذمة » فى أحد التأويلين» 
٠ 2‏ قال الاو ردى : إن جيريل وميكائيل اسمارنى. ؛ أحدهما عيد الله ؛ والاخحر 

عبيد الله؛ لأن إيل هو الله تعالى» وجبرهو عبد » وميكا هو عبيد ؛ فكأن جبريل عبد الله» 


وميكائيل عبيد الله ؟ هذا قول ان عباس » وليس له فى المفسرين الف ٠‏ 


)0 راحع + ١‏ ص 8" طبعة ثالية + 2 هوجرير 4 6 في ديوانه . 0 راجع جم ص ٠75‏ 





القن ا 0 ا لق طَئْ م 


قات : و زاد بعض المفسرين : و إسرافيل عسد الرحمن . قال النحاس .؛ ومن تأوّل 
للدت ره عد رد إل» نوسحي عله أن تقول متنا دل و ل 
وصررت بجبرئل؛ وهذا لا يقال؛ فوجب أن يكون معنى الحديث أند م مدق م كذ عفان 
غيره : ول وكان م قااوا لكارنس معمروفا 1 اصرف يدل على أنه 0 واحد مفرد ليس 
مساك وروي مد لي لاف و كدي افلس ٠‏ حينة - وهر فرت الماسرى رفو 


أبو حسان - عن ل لت ا جد عن عالشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى 


لله عليه وسل :الهم رب جبرريل وميكايل و إسرافيل أعوذ بك من حر النار وعذاب القير» 


م عا 0 ١‏ رت مر 


صر 
ا وما بيبكفر هآ 


00 


قوله تعالى : 1 مر إِلَبِكَ كانت 


الْمُسفْر 0 

لا عام ل را ا سر لت لل ا 
الله عليه وسلم : يا جتنا ىء نعرفه » وما أنزل عليك من آية بينة فنتبعك با ؟ فأنزل 
الله هذه الآية ؛ 0 الطبرى . 


غعء رودم له 2 رو 7 9 مه كره غ21 
قوله 3 | كمضا د عهدا نبذهر فر ترب مم بل كثزهم 
- 5 و 
لا شوك 0 
قوله 'تعالى :١ك‏ عاهد | عدا الواو واد العطف » 0 علمها ألف الاستفهام 
2 


عم خه- كهّه روص 2 عَءمََ اسلو 


لعاف وا 0 َم الخامية»» «افانت تسمع 1ل2م»» «افتتخذونه 
ل قر ماوق هذا دول ٠و‏ يد ١‏ اركال الأخفش : الوان 
1د فشدعب الكناق الأو كت لواو مثا تياك ٠‏ وقرأها قوم أن سااكلة 
الواو فتتجىء بمعنى بل ؛ كم يقول القائل : لأض ردنك ؛ فيقول الخيب : أو يكفى الله ٠‏ قال 
آبن عطية : وهذا كله متكلف؟ والصحيح قول سيبويه ٠‏ «كلها» نصب على الظرف؛ والممعنى” 


(0). كنذا ا ل الأصل وتفسير الطبرى وأسسياد لنزول للواحدى ٠‏ وفى سيرة ابن هشام ١ص‏ ام طبع 
أوريا ) : « أبوصلوها الفطيون » ٠‏ (؟) راجع بص ١١4‏ (؟) .راجع جم ص.6 م 
20 راجع ب ١٠٠ص‏ ١م45‏ ل( راجع جم ض ١031م‏ 





4 0-0 ع اي 


0 4 10 و 
ى فى الآنة مالك , الضف 6 وه قال فيه ان الضيف؟ كان قد قال 0 والله ها اخد علينا عهد 
2 كابنا 0 نؤمن محمد ولا ميثاق ِ فنزات الآية ٠.‏ ؤقيل : إن المود عاهدوأ لئْن حرج عد 


لنؤمئن به ولنكونن معه على 0 العرب ب فلما 0 به ٠.‏ وقال عطاء : هى العهود 


لتى كانت بين الننى" صل الله عليه وس و بين المهود فتقضوها » كفعل قر يظة والتضير دليله 
0 عمقو ل وسغحمه ورك داس سيره م و( 


قوله تعالى : « الِينَ عاد 1 ثم نقضون هدم فى كل هل ة وهم لا تقون ١‏ 


2 


قوله تعسالى ( نيذه ة فريق ا 0 التيذ : الطرح والإلقاء ؛؛ ومنه ليذ والمنبوذ » قال 
أبو الأسود : 
وخر دن كم سك إعا + كدف كابى رم بشيالكا 
نظرت إلى عنوانه فنذتّه »* كنبذك نعلا أخلقث من نعالكا 


أ 


00 


إن الذين أعستهم أن يعدلوا » نبذوا اك وآستحلوا المحرما 
ود تل ا نت إن لحف الك فا سمل ع دول انلف اسل كنا حل 


ظهرك » ودرا منك » وتحت قدمك ؛ أى آركه وأعرض عنه ؛ قال الله تعالى : 
سم وو غم ود 2 2001 9 
دواد هوه ورا ار 3 و شد القراء : 
2 


عبن ذيد 3 0 ا #« طهر فلا عا عا" حك 
( بل 8 هم ) انتداء 27 دلا وُمنُونَ ) فعن مستقبل فى موضع ابر . 


ل _- وى لعي ود 0 0 م ع . 


قوله تعالى : 
221 ا ل ان 2 رض ع8 
سك فرريق سن ف الكتاب 00 إزاء ره عت 


ل ا 
لا يعلمورء - 02 


0 ا -600 : « الصيت » بالتاء المثناة ؛ وقى ج : « الصيب » بالباء ٠‏ والتصو سب عن سيرة 


آبن هشاع ص 1ه" طبع أو ريا ُ (0) جم ص .م (9) ج+<وص ١ه‏ 


(4) البيت لافرزدق ؛ يخاطب تمي بن ز يد القينى وكان على السند ٠‏ (عن النقائض ض 58١‏ ) طبع أوربا ٠‏ 





اسن | تسر القرطق 4 


مره اماع 


قوله تعالى اك 2 سول من حَنْد الله 0 ىا س ( ع ول ( 
وي>سوز نصبه على الال ٠‏ (ر 0 د ريق ) جواب «لما».(إمن دين ونوا لتاب 
كاب لل ) نصب »م 5 » ». وااراد التوراة؛ لأن كفرهم بالنى * عليه السلام وتكذيهم له 
ب لما . قال لك : نبذوا التوزاة وأخذوا بِكّاب آصف» ور هاروت ؤماروت ٠‏ 
وق اد عر أن سه 0 نال الشّعى : هوبين أيديهم يقرءونه ؛ ولكن نبذوا 


العمل 4 ٠‏ وقال سفيان بن 0 : أدرجوه د فى الحريروالدماج ءَ وحلزه بالذهب والفضة » 


لي 3ه ل دوك م 


وم يأر حلاله ولم موا حرامه؛ فذلك الثبذ. وقد تقدّم انه مستوق (٠ ٠‏ كاعم لايعامود) 
0 كن 3 بعلم » إذ فعلوا فعل الحاهلء فيعجىء من اللفظط أنهم كفروا على 1 


ص لس لس رص سمه 


قوله تعالى ا ما تَشْلوًا الاين ع" ملك ل وما كفر 


روس بر هَ- ا د د اط 


سليمان وللكن أ لشياطين ل يعلْسُونَ لان 0 وما انزل عَّ 


ووس مرك ه سس مايل سه الام 


الملكين ايل مروت 0 وما يعلسان ف أَحَد م 3 ا 


و و مس 6 يو ع ترس مم و 2 روي روه ممه 
كن فتنة فلا تكفر فيتعليون منهما ما نفرقون بدء بين المرء وزوجه- 
َس 
2 ايت ع . 00 م 8 ع ع ابر عر 


7 : م بضارين به > درن احمطصيدك ل بإذن الله ويتعلدون ما لضرهم 
3 2 


8 
ات 2 
- 00 دصة مم 2 م 


ولا يشفعهم ولقد يوا سن سيره ماله ف الاحرة من حَلَدقٍ ولبس 


5 2 له رس ابر و سخ ما 1 
م 0 4 اتفسهم أو كانوا يعلمون 9 0 
فيه د وعشرون مسألة : 
الاوك 0 قوله تعالى : ار م ًّ تلو الشّمَاطِينَ ع مك سيان ( هذا إخيار رهن 
الله تعالى عن الطائفة الذين نبسذوا الكتاب بأنهم آتبعوا السحر أيضا » وهم الييود ٠.‏ وقال 
3 َِ 
السذّى : عارضت الممود مدا صلى الله عليه وسلم بالتوراة فاتفقت التوراة والقران فنذوا 


التوراة وأخذوا يكاب آصف و لسعحر هاروت: وماروت . وقال محمد بن إنحاق : لا 53 


رسول الله صلى الله عليه وسلم سليان فى المرسلين قال بعض أحبارهم : ينعم عد أن آبن داود 


٠ ف الصفحة السابقة‎ )١( 








االمرء التاق | دسورة 


كان نبي ! والله ماكان إلاساحراء فأنزل الله عم وجل : ((وما كر سيان وَلَكِنْ الشَباطينَ 
0 روا ) أى ألقت إلى بى آدم أن ما فعله سليان هن ركوب بحر اسار لكر 
والشياطين كان مرا ٠‏ وقال الككنى : كتبت الشياطين السحر وا! 0 على اسان صف 
كانتب سيان © ودفنوه عت عاذ ين أنتزع الله ملكه .ول يشعر بذلك سليان؛ فلما مات 
سلوان آستخردوه وقالوا للئاس : إنما كك هذا تتعلموه؛ فأما علماء بى إسرائيل فقالوا؛ 
معاذ الله أن يكون .هذا علم سلوان ذأما السفلة فقالوا : هذ اعلم سلوان؛ وأفبلوا على تعليمه 
ورفضوا كتب أنبيائهم حتى بعث الله مهدا صل الله عليه وسلم؛ فأنزل الله عن وجل على نديسه 
' عذر سليان وأظهر براءته ثمنا رى به فقال : « وأسَعوا ما تتُوا اليَاطي » ٠‏ قال عطاء : 
د تتلو» تقرأ من التلاوة . وقال أبن عباس ؛ « تتلو » تتبع كم تقول : جاء القوم يتسلو 
بعضهم بعضا . وقال الطبرى : « أتبعو |» بمعنى فضلوا . 
قلت : لأن كل من اتبع شيئا وجعله أمامه فقد فضله على غيره » ومعنى « تتلو» يعنى 

نات ٠»‏ فهو معنى المضى”؟ قال الشاعس 

وإذا صررت بره فأعقر به » كوم لمان وكلّ طرف سابع 

وآنضح جوانب قبره بدمائها. + فلقد يكور أخاد ع وذبائج 


أى فلقد كان ٠ودما»‏ مفعول 0 .اتبعوا نو أى كن م تقؤلتسه الشياطين على سامان 


وتلئه ٠‏ وقبل ١‏ «ما» لفيء ولنس إثيء لا.لى نقلام اكلام ولاق تدع قاله أبن العررى ‏ 
( عل ملك سَلَيانَ) أى على شرعه ونبؤته ٠‏ قال الزجاج: المعنى على عهد ملك سلوان ٠‏ وقيل : 
المعنى فى ملك ساوان؟ يعنى فى قصصه وصفاته وأخباره. قال الفزاء : تصلح على وفى »فى مثئل 
0 الموضع ٠‏ وقال « عل » ول يقل بَعْدَ لقوله تعالى. : « وما رسلا من قبلك من سول 


00 اختافت ال ؛ والذى فى القاموس : « اليرتم » قال شارح القاموس : م هكذا 
فى سائر الندس » والمنقول عن نص كلام الليث : «النيرج» بإسقاط النون الثانية ٠‏ وكذا و رد فى اللسان ٠‏ راة 
كالسحر وليس نه» إنما هو تشبيه وتلييس » ٠‏ 


)2( الكوم (بالذم) : جمع كرماء » وهى الناقة العظيمة السنام ٠‏ واطجان من الابل ؛ البيض الكرام ٠‏ 





تفيسير القرطيى 3 


ءٌ 0 
ولا ل إِلّا ذا 0 َي اله يان ف أمنيفه «( اك قْ تلاو 33 ٠‏ وقد تقكم معى الشيطان 


واشتقاقه» فلا معنى لامادله ٠‏ والشياطين هنا قبل : هر شياطين ان ؟ وهوالمفهوم من هذا 
2 7 م 0 
الأسر ٠‏ وقبل : المراد شياطين الإس المتمرّدون فى الضلال؛ كقول حرير.: 


أاء دعرى السطاك من عرك ‏ وكر موي إد كت قيطا 


ْ الثانيسة - قوله تعالى : ( وما كفر سَلوانٌ ) تبرئة من الله اسلوان؛ ولم يتقدّم فى الآية 
أن أحدا نسبه إلى الكفر؛ ولكن المهود نسبته إلى السحر» ولكن لما كان السح ركفرا صار 
بزل من فسبه إلى الكفر» ثم قال : ( ولَكنّ لَسَاطينَكََرُوا ) فاثبت كفرهم بتعلم 
اأسحر ٠.‏ و« عدون » فى موضع نصب على الحال» ووز أن يكون فى موضع رفع على أنه خبر 
ثان ٠‏ وقرأ الكوفيون سوى عاد ص د ولكن ال شياطين » تخفيف « لكن » » ورفم النون من 
اط :ا و اتا ادال مزلا لل رى ١‏ .وواتيم آبن عاص . ااباقون بالنشديد 
والنصب ٠‏ و « لكن »كمة لما معنيان : ننى الخير الماضى» و إثيات اللبر المسئقبل ؛ وهى 
ملئة د نادت كنات : 6 لك إن ١‏ لض 6 و الكاف» خطاب2 ور إن» 
إثبات وتحقيق ؛ فذهيت الطهمزة أستثقالا» وه ل زح ؛ فإذا ثقات لسرت كاك 


الثقيلة» وإذا حُقفت رفعت بها كا ترفع بإن الحفيفة . 


الثااشة - السحر» قيل : السحر أصله الو يه بالحيل والتخابيل » ودو أن يفعل الساحر 
أشياء ومعانى» فيخّل لاسحور أنها بخلاف ما هى به؛ كالذى يرى السراب من بعيد فيخيل 
إله أنه ماء» وكا كت السقيمة الشائرة سير حثيةا سمل إلله أن فا ررى من الأشمار وابطبال 
نار نقة. وقيسل ٠‏ هو مشدى دن نرت المدى إذا خلضة ٠‏ وكدالت إذا سللتة . والندعرة 


مثله؛ قال لبيد : 


فارث تسألينا فم نحن فإتّنَا » عصافير من هذا الأنام الْمسَحْرٍ 


)00( راجع + ١١‏ ص و7 0 راجع > ١‏ ص ى ٠ه‏ طبدة ثانية م )2( راجع ج لان 884 





)0 
اخسر: 9 


أرانا موضعين لاد ل * وتشحر بالطعام و بالشراب 
ا اد 1 3 وأحرأ ‏ 0 0 الذئاب 
وقدله تسإلى : ٠‏ إ مات من السحر ين قال : الس الذى عاق ذا تحر ريقال 
من المعلاين ؛ أى ممن يأ كل الظعام ويشرب الشراب ٠‏ وقيل : أصله اللفاء » فإن الساحر 
ان شنيف رفسل صل اعرف شال تارك 12 كا ل للك طن 
مطروف عن كيه وال أضله الآسقالة؛ وكل من آسوااك فقد سرك . وقيلٌ 
افراء لمتاال 1 1 ل عن ل ل سر رلا الا كر را ان 
الجوهرى : ارا لأخذة؛ كل ذا لفك د فهو تك ر؛ وقد ره لسحره 00 
واللتاخن : العام » وسجره أيضا فى خدمه )وقد داكن ٠‏ وقاك أبن «سدود ,لك الشف 
الدحر فى اذاهلية العضّه . والعضّة عند العرب : شذة الت وتموزيه الكذب ب قال الشاغض 
أعوذ برف د النافنا * ات فى عض القاضة 1ه 
الابعة - وآختلف هل له حقيقة أم لا؛ فذ ىر الغزتوى المنفى فى عيون المعانى له : 
أن السحر عند المعتزلة خدع لا .صل له » وعند الشاذى وسوسة وأعراض ٠‏ قآل : وعئدنا 
ا طلسم على تأثبر خصائص الكوا كب قاقر الشمس فى زمْق عصى” فرءون» 
أو تعظم الشياطين ليسمهلوا له 
قلت : وعندنا أنه حق وله حقيقة يحلق الله عنده ماشاء» على ما م من |أسحر 


ما يكون حفة اليد كالشعوذة . والشعوذي 5 اليزيد 1 سيرة ٠‏ قال 0 فارشس فى الحْمَل : 


الشعوذة 0 م أهل الي أدية » وهى خفة ىق ل مدر بن داك ادر ومنه ها د يكون 


كلاما يتحفظ » 0 ن أنساء الله يكال ٠.‏ وقد بكرن ن عهود ااشياطين؛ و يكون أدوية” 


وأدخنة وغير ذلك : 
(1) هوآمرؤ القيس ؛ كا فى ديوانه واللسان ٠‏ (؟) موضعين : مسرعين ٠‏ لأس غيب : ير يد الموت ؟ 


وأنه قد.غيب عنا وقته »' ونحن نلهى عنه بالظعام والشراب ٠‏ (*) ذنب غلم : جرىء . 





الخامسة - مَتّى رسولٌ الله صل الله عليه وسلم الفصاحة فى الكلام والأّسانة فيه تدرا 

كال ات :1 الات لمك م مالك رع .رداك لذن قد شرك الا 2 
0 : : 2 0 ى 

0 م السامع أنه حسق ؛ فعلى هذا يكون قوله عليسه السلام . * إن من البيان لحرا » 


0 خرج الذم للبلاغة والفصاحة » إذ ا بالسحر ٠.‏ وقيل : خرج. ترج المدح للبلاغة 


واتفضيل للبيان ؛ قاله حماعة من أهل العلم ٠‏ والأؤل أصم » والدايل عليه قوله عليه السلام : 
3 فلعل بعضك أن يكون ل ميته هن بعض 5 م( وقوله ٠.‏ 57 إن أبفضم ِلك الترتارون 


مر 


وسسة ها 2 5 5 : عل 
المتفييقون 0 التريرة ار الكلام وترديده؟ يقال : ثرثر الرجل فهو ترثار مهذار ٠‏ والمتفيرق 


عد قال ان در يد ٠‏ فلان يتقعمق فىكلامه إذا توسع فيه وتنطع ؟ قال : وأصله القهق 


وهو الأمتلاء؛ كأنه فلد؟ به 5 


قلت : وامنذا المعى الذى ذ كناه فسره عاص الشعى” راوئ المنديث وصعضعة بن 
و 5 
صوحان فقالا : أما قوله صل الله عليه وسلم 
عد وعى - 0 
وهو أل.ن باحجمج من صاحب الحق فيسعحدر القوم يانه فيدهب بالق وهو عليه؛ و إئما عمد 


أت من ابيان لسحرًا» فارج يكون عليه أللق 


العلعاء البلاغة واللسانة 0 م رج إلى 0 الإسباب والإطناب » وتصو بر الباطل ف صورة 


ألحق ."وهذا بين » والمد لله ٠‏ 
ٍِ 0 1 م 

السادسة من السحر ما يكون كفرا من فاعله ب مثلما يدّعون هن تغيير صور الناس » 
و إخراجهم فى هيئة بويمة » وقطع مسافة شهر فى ليله » والطيران فى المواء؛ فكل من فعل هذا 
لوهم الناس أنه محق فذلك كفر منه ؛ قاله أبونصر عبد الرحم القشيرى ٠‏ قال أبو عمرو : 
من ذعم أن الس ع هلف الموان ١‏ مزل إل عورف مخيل ال سال ار ريك 
وبقدر على تقل الأجساد وهلا كها وتبديلهاء فهذا يرى قتل الساحر لأنه كافر بالا نبياء» ببذّى 
مقسل آياتهم ومعجزاتهم 0 ولا تهنا مع هذا علم صة النيوّة إذ قد يحصل مثلها بالخيلة ٠‏ 

ع ع ل . - .0 

وأما من زعم أن السحر خدع وخار بق وتمويهات وتخبيلات فلم يجب على أصله قتل الساحره 


إلا أن يقتل بفعله أحدا فيقتل به . 





الممسزء القانى |[ مسسورة 

لاس د ها أعن الست إك أن لسر نابت وله متهم دعب سامة المقلة 

وأبو إسحاق الآسترابادى من أصحاب الشافى إلى أن السحرلا حقيقة له » وإفا دو مويه 
و نيبيل و أهام كيك الى كل 0 بهء وأنه صرب من اتلقة والشعوذة »م قال تعالى: 


ورور ها ا 


« يحل إلية من ره َم ني » ول يقل تبى مل الحقيقة؛ ولكن قال د يل إلنّه ». 
000 


2 0 


وقال | أيضا : م« 0 وااعين النبس « ٠‏ وهذًا لا حة فيه ؛ لأنا لا فك أن يكون التخييل 


وغيره من جملة السحرء ولكن بت وراء ذلك أمور جِوّزها العقل وورد بها السمع بقن ذلك 
ما جاء فى هذه الآية من ذ كر السحر وتعليمه » ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه» ولا أخبر 
تعالى أنهم يعلمونه الناس 1 على أن له حقيقة . وقوله تعالى فى قصة حرة فرءون. : 
«وجاءوا بسخر عظر» وسورة «الفاق»؛ مع آتفاق المفسرين على أن سيب نزوها ماكان من 
نر أ لسك ىر بن الأعْصم» وهو ثما “جه ابا ومسلم ا عن ا رضى الله عنها قالت 
ر رل الله صل الله عليه وسلم ك0 من مبود 0 يقال له كد ا 
وفبه : أن النى” صل الله عليه وسلم قال لما عل السحر : ”بن الله شفانى» . والشفاء إنها 
لكوت برفع العلة وزوال المرضص؟ فدلٌ على أناله حنا وحقيقة» فهو مقطوع به بإخبار الله 
تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه ٠‏ وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين بنعقد بهم الإجماع » 
ولا عبرة مع آتفاقهم بحتالة المعتزلة ويخالفتهم أهل الحق . ولقد شاع السّحر وذاع فى سايق 
الزمان و" نكم الناس فيه » وم بد من الصحابة ولا من التابعين إنكار لأصله . وروى سفيان عن 
أبى الأعور عن عكرمة عن آبن عباس قال : عَم السحر فى قرية مرس قرى معمر يقال ها : 
د الما » فن كدب به نه وكافرء مكدب الله ورسوله ‏ متك لماءغل مشاهدة وعيانًا . 
الثامنة - قال علساؤنا : لا سك أن يظهر عل يد الساحر تحرق العادات نما ليس 
فى مقدور البشر مر عرض وتفر يق وزوال عقسل وتعو يج عضوء إلى غير ذلك مما قام 
الل عل ار نه من مقدورات العباد ٠‏ قالوا : ولا ببعد فى السحر أن دستدق 
1 ساحرحى يتوج ف اكرات ارجات وال عات عل ران فسيق واطري عل 


052 ا 11 (؟) راجع ج لاص ٠05‏ 








خيط مستدق» والطيران فى الهواء والمثى على الماء وركوب كاب وغيرذلك . ومع ذلك 
فلا يكون السحر موجبًا لذلك» ولا عله اوقوعه ولا سببًا مولدا» ولا يكون الساحر مستقلا به» 
وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء ويحدثها عند وجود السحر» كا يخلق الشبع غند الأكل » 
والزى عند شرب الماء. ٠.‏ روى سفيان عن عمار الذهى أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة 
بمى على الحبل » و يدخل ف آسْت المار ويخرج من فيه فَآشمّل له ندب على السيف 
فقتله جندب ‏ هذا هو جَنْدب ب نكعب الأزدى ويقال البجل .وهو الذى قال فى حقه 
النى” صلى الله عليه وسلم : ” يكون فى أمتى رجل يقال له جندب يضرب ضرية بالسيف 
فرق بين اكق والباطل » .:فكانوا برونه جَْديًا هذا قاتل الساحر . قال على بن المديى ؛ 
روى عنه حارثة بن 0 . 

التاسمة - أجمع المسامون على أنه ليس فى السحر ما يفعل الله عنسده إنزال ابطراد 
والقَمّل والضفادع وفلق البحر وقلب العصا و إحباء اموق و إنطاق العجاء» وأمثال ذلك من 
عظي آيات الرسل عليهم السلام ٠‏ فهذا ونحوه مما يحب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند 
إرادة ااساحر . قال القاضى أبو بكرين الطيب : وإما منعنا ذلك بالإجماع ولولاه لأجزناه . 

اث 2 > فى ادرف ين الشحر والمسدرة ؛ قال ولمتاقن : اللسحر بو عد ىن اسار 
وغيره » وقد يكون جماعة يعرفونه ويمكنهم الإتيان به فى وقت واحد . والمعجزة لا يمكن الله 
أحدا أن ,أتى مثلها و بمعارضتها ؛ ثم الساحرل يدّع النبؤة فالذى يصدر منه متميزعن المعجزة؛ 
فإن المعجزة شرطها آقتران دعوى النبؤة وااتحدى بها » ا تقدّم فى مقدّمة 0 

الحادية عشرة -- وآختلف الفقهاء فى حكم الساحر المسلم والذّى"؛ فذهب مالك إلى أن 
لشم إذا صمر بنفسه بكلام يكون كفرا يتل ولا ُستناب ولا قبل تو بته؛ لأنه أي متسر 


1 5 5358 2 سد لل سل لاس ه 2 مه 
به كالزنديق والزانى » ولأن الله تعالى ع اسح ركفرا بقوله : « وما يعلمان عن احل حَى 


يقولا إما 0 فد 3 0 » وهو قول أج_د بن حنبل وأبى 1 وإمكاق والشافى 


(1) بياجع بد:]-ص 4ه ]وها بعدها طبعة ثانية ٠‏ 





1 المسبزء الثيانى 


[ سسورة 


وأى حنيفة 1 وى قتسل الساحر عن عدر وعئان وآبن عمر وحفصة وأبى مومى وقبس 
ابن سعد وعن سبعة من التابعين ٠.‏ وروى عن النتى” صل الله عليه وسل : ” حَكُ اداح ضري 
بااسيف > نحرجه الترمذئ. وليس بللقوى"؟ آنفره د به إسماعيل بن «سلم وهو ضعيف عندهم » 
رواه آبن عيَنة عن إسماعيل بن مسلم عن امسن مسا ؛ ومنهم من جعله عن اسن عن 
دي قال ان اندر ب وقد يا عن 32 1ن لاعت سر كت مرا را | 
فى الزقاب ٠‏ قال آبن المنذر : و إذا أقز الرجل أنه بحر بكلام يكون كفرا وجب قئله إن ل 
نب » وكذلك لوثيتت به عليه بنة ووصفت البينة كلامًا يكو نكفرا . و إنكان الكلام 
الذى ذك أنه حر به ليس بكفر لم يز قتله » فإن كان أحدث ف المسحور جناية "وجب 
م اشن منه إن كان عمد ذلك ؛ و إنكان ما لا قصاص فيه ففيه دية ذلك . قال 
آبن المنذر : و إذا آختلف أصواب رسول الله صل الله عليه وسلم ف المشألة حك آتباع 
أشههم الاب وابسنة ؛ وقسد يحو ز.آن يكون السحر الذى أمى من أصس منهم بقتل الساحس 
حرا يكون كفرا فيكون ذلك مواقا اسنة رسول الله صل الله عليه وسلم» ويحتمل أن تكون 
عا نَْة رضى الله عنها أهرت بيع سماحرة لم يكن حرها كفرًا. فإن أحتيج منج بحديث جَنْدٌب 
عن النتى” صل الله عليه وسلم : #حةٌ اداح ره بالسيف» فلوص” لآحتمل أن يكون أمس 
بقئل الساحر الذى يكون ره كفرا» فيكو ن ذلك موافقا للا“خبار التى جاءت عن النى" صلى 


الله عليه وس أنه قال : #لايحل دم آمو مسلم إلا ببإحدى ثلاث ... » . 


قلت : وهذا ديح » ودماء الم لمين محظورة لا ُستباح إلا ببقين ولا بقين مع الآختلاف. 
والله تعسالى أعلم . وقال بعض العلماء : إن قال أهل الصناعة أن السحرلا يم" إلامع الكفر 
والآستكارء أو تعظم الشيطان فالسحر إذًا دال على الكفر على هذا التقدير؛ والله تعالى أعل ٠‏ 
وردى عن الشافى : لا يقتل ااساحر إلا أن يقئل ره و يقول تعمّدت الفتل» و إن قال 


لم أتعمدة ل يتل » وكانت فيه التبة كقتل الخطأ ؛ وإن أضر به أدب على قدر الضرر . قال 


1 العربى 5 وهذا باطل هن وجهوين 6 أحدهما 3 أله م يعلم السبحر » وحقيقته أنه كلام 








55 


مؤلف مقلم به غير الله تعالى» وتُنسب إليه المقادير والكائئات ٠‏ الثانى : أن الله سبحانه قد 
صرح فى تابه بأنه كقر فقال : « وما كفر سيان »بقول السحر« ولَكن السيَاطِينَ كقَروا » 


2 


به و تتغليمنه؛ ٠‏ وهاروت وماروت يقولان: سانا كن فقن فلا 0 وهذا تأكيد للبيان. 


احتنج أصحاب مالك تأنه ل قبل نو بته؛ لأن السحر باظن لا 0 صاحيه فلا تعرف 
أوبتسه كالزنديق بوإما لستتاب من أظهر الكفر تدا ٠‏ قال مالك : فإن جاء الساحى 
أو الزنديق تائبا'قبل أن هد عامهما 3 1 بات نو بتهما ؛ واححة لذلك قوله تعالى : م ف كََ 
ره سل » فدل على أنه كان ينفعهم إمسانهم قبل نزول العسذاب » 
فكذلك هذان ٠‏ 
لثانية ل لل سات ل ا 
2 


0 رشن رةه ل إن جاء منه مالم ل عليه 8 وقال آبن خو يزمئداد : 


فأما ما إذا كان ذقيا فقد آنا لفت الرواية عن مالك 6 فقال مر 5 ات ررك الإسلام . 


ل وإن امم ٠‏ وأما اد رلى" فلا يقل إذا تاب وكذلك قال مالك فى ذمى» 


5 و . ان و 
اك الني صللى الله عليه وسم : سئاب رك الإسلام ٠‏ وقال هرة : بقل ولا سئاب 
كامسم ٠رقال‏ مالك | سا فى اللي إذا سر سافب » إلا أن كرون فكل سحرى أو أعدثك 
ا ار ول ل ليل ا ف مس اللي و لت الساح وريه 
لأنه كافر إلا أن يكون 00 لا تس كنا ٠‏ وقال مالك فى المرأة تعقد زوجها عن نفسها 
ع | عو 
أوءن غيرها : تتكل ولا تفتل ٠‏ 

اانالقة عشيره ‏ واستافرا كل تسيل الساسر حل السجر ع المستحور ؛ فأجاره سكين 
ابن المسيب عل ما ذكره البخارى» و ]لبه مال المزنى" وكهه اسن البصرى . وقال الشعبى: 
لا بأس ا ٠‏ قال آن بطال : وق كاب وهب بن منبه أن يأخذ سيع ورقات من سدر 


1 راج ا 2( النشرة ( بالضم ) : ضعرب من الرقية والعلاج » بعاعم به من كان 


يفان أن به مسا من ان ؛ لأنه يشر بها هناما ناض و .من الداء» أ يكشف و بزال ٠‏ 





1 سسسورة 


0 1 5 2 عر _-- 
أخضر فيدقه بين حجرين ثم ضر به بالماء و يقرأ عليه آبة الكمى » ثم بحسو منه ثلاث حسوّات 
و يغنسل به نإنة يذهب عنه كل ما به إن شاء الله تعالى» وهو جبد للرجل إذا حبس عن أهله» 
الرابعسة عشيرة . ألكر معظ. المعتزلة الشياطين واسان ؛ ودل إنكارهم عل قله مبالاتهدم 
وركا كة ديانا »لشاف اناجم صمل عتل»؛ وقديدات تصن الكاب والشلة فل 


امتهم وحق 0 0 بحبل الله أن ثبت ها قضى العقل بجوازه» ونص الشرع على 


لاك 


شيوته ؟ قال الله تدا ى : « ولكن ال اطين كفَروا |» وقال :«ومن آلشَيَاطينٍ من يخغوصون له» 
إلى غيرذلك من الاى » وسورة «الِنٌ» تقضى بذلك ؛ وقال عليه السلام : ”إن الشيطان يجرئ 
من آبن آدم ترى الدم» ٠‏ وقد أنكر هذا الحبركثير من الناس » وأحالوا روحين فى جسد» 
والعقل لا بحيل سلوكهم فى الإنس إذا كانت أجسامهم رقيقة بسيطة على ما يقوله بعض الناس 
بل أكثرهم ووكانوا تكاذا لصح ذلك أيضا منهم »كا يصح دخول الطعام والششراب ف الفراغ 
من الحسمء وكذلك الديدان قد تكون فى بى آدم وهى أحياء 
اطامسة عقرة..- قولف تال ١‏ (( وما انر عل الملاكن )مان عن داراو التطف 
على قوله : « وما كفرسلَيان» وذلك أن اليهود قالوا : إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر؛ 
فنثى الله ذلك . وف الكلام تقدم وتأخير » التقديروما كفر سليان » وما أنزل على الملكين » 
ولكجن الشا طبن اكقروا يعلنون الناش الس كشال هاروت وداروت؛ لهاروت وفاررت 
ادل من الشياطين فى قوله « ولكن الشَيَاطين كدر فلن أول مات عليه الآية 
ان التأ ويل 6 وأحم ماقيل فيها ولا يلنفت إلى سواه ؛ فالسحر من آستخراج الشياطين لاطافة 
جوه ره ) ودقة ة أفهامهم؛ وأكثر 1 من الإدسن النساء وقخاضة فى حال طمئون ؛ قال 
الله تعالى : لد ومن شمر ال فائات فى فى ال » ٠‏ وقال الشاعس 
أعوذ كت هن انان ل 


السادسة عشيرة ‏ إن قال قائل : كيف يكون آثنان بدلا من بمع والبدلُ إنما يكون 


على جل ل مله ؟ فالحواب من وجوه ثلا نه 6 الأقل 3 الآثنين قد يظاق عليهما مم 


)١(‏ راجع ج راص ممم (؟) داجع ٠١7‏ ص بره؟ 





البقسرة | 


فى 1 
ل ل 


)00( 
ادس إلا كان > ن الإخوة فصاعدا؟ ب ماق سيانه فى « اانساء ».. 8 ا 6 


40 


كانا الرأس فى م نص علمهما دون آتباعهما ؛ ما قال تغالى : « علماً ان عت ١‏ 


+ بوه 0 و 


الثالك : اما ا بالذك من بيهم لودها؛ م قال تعالى : م فبهما فاركهة ونحل ورمان.» 
وقوله : م وجتريل وميكال » ٠‏ وهذاكثير فى القرآن وفىكلام العسرب» فقد ينص بالذكر 


على بعض أشخاص العموم إقا اشرفه وإما لفضله ؛ كقوله تعالى : « إِنَّ أو لاس بإبراهم 
4ن 


ال الج قدا ا م ولسوا « معزي رساك 46 و إلا ليه كفراء .6 كه 
و 0 »؟ وإما لذ كثربتهء كقوله صلى الله عليه ليه وسلم لت كَّ الأرضض ا 
وتربتها طهورا “ » و إمّا لرّده ف هله الآية» والله تعالى أعلم ٠‏ وقد قيل : إن 
« ما » عطف على السحر وهى مفعولة؛ فعلى هذا يكون « ما » بمعنى الذى» ويكون اسحر 
منزلا على الملكين فتنة للناس وآمتحانً . ولله أن يمتحن عباده بما شاء؛ كا أمتحن بذهر طالوت» 
ولهذا يقول المكان : إنما نحن فتنة؛ أى نه من الله » نخبرك أن عمل الساح ركفر فإن 
أطعتنا رن » وإن عصيتنا هلكت . وقد روى عن عل“ فين مسعود وآبن عباس 0 
جمسر وكمب الأحبار والسّسدى والكلى ما معناه : أنه لما كثر القساد من أولاد آدم عليه 
السسلإم ب وذلك فى زمن إدر يس عليه السلام ‏ عبرتهم الملاككةء فقال الله تعالى : أمآ 0 
لوكت مكانهم وركيت فيك ما ركيت فيهم لعملم مثل أعمالم ب فقالوا : سبحانك! ماكان 
ينبثى لنا ذلك؛ قال : فآختاروا ملكين هن خيارك؛ 1 وا هاروت وماروت؛» فأنزلىا إلى 
الأرض فركب ليها الشيرةء فا ع ها عبر حرم قا م أة آسمها بالنبطية « بيذخت » 
5( 


وبالفارمي عة در ناهيل «( وبالعرسة »2 الزهرَة « اختطسة إلمما 2 وراوداها ع ن نفسعها اقأنث 


إلا 3 دخلا فى دينها و شر ا لمر و يقتلا النفس الى 0 الله فأجاباها وشربا ب انر وأكا 


بها ؛ فرآهما رجل فقتلاه» وسألتهما عن الآمم الذى يصعدان به إلى السماء فعلماها فتكلدت به 


)00 0 0 00 راجع 19 ص بالا . (؟) راجع ج لااص هما + 
)5( راجع 0 (5) فى عض ن سخ الأصل : « ناهد » بالدال المهملة بدل اللام ٠‏ 





الحجدزء الشسانى | محورة 


ردك فسحتكوكًا ٠‏ وقال سالم غن أبيْه عن عبد الله: خذث قكعب ابر أنهما ل نستكلا 
إومهما نحتى عملا مأ حزم الله علهما.. وق غير هذا.الحديث؛شفيرا بينعذاب الدنيا وغذات الخرة 
فاخناا عذاب_الدثياء فهما يعدبان مار فى تعرب دن الأرض ٠:‏ فيل بابل العراف ١‏ وقيل:: 
بابل نماوند . وكان آبن 0 ممرفيا, يروى غن عطاء أنه كان إذا رأى الهس : 2 سما وشّهما؛ 


ويقول ان ا ابام ن يظلر الناس ».و إن الهس ا 0 


قانا : هذا كله ضعي و بعيد عن أن عمر وغيره »© لا يصح منه شىء ؟ فإنه قول تدفعه 


ع عد مره 


الأصول فالمادمكه الذين م أمنا أ الله على ا إن رسله رك 0 ل ما أمرهم 
2( 


6 


ل 0 ع بل عباد 0 “لا لسيقولة الول 1 | بأهره 0 )ا 
رن الا 0 ون.. وأما العقسل فلا بكر وقوع 1 من المادككة 
ويوجد هنهم خلاف ماكلفوه » وحاق بهم الشهوات ؛ إذ فى قدرة الله تعالى كل موهوم ؟؛ 
ومن هذا خوف الأنبياء والأولياء الفضلاء العلماء» لكن وقوع هذا الخائزلا يدرك إلا بالتسمع 
ولم نصح ٠‏ وثما بدل على عدم كعته أن الله تغالى خلق النجوم وهذه الكواكب حين خاق 


السماء م( ففى الخير : 2 أن السماء 3 أق فمما سضصبعة 0 1 والمشرى ومراة 
: 0 
وعطا رذ اله سة والشمس والقمر“. وهذا معنى قول الله تعالى 1 ف فلك ل 0 . 


فثبت بهذا أن الزهرة رات ل 1 | قبل خلق آدم بثم إن قول الملالكة : دما كان طبغى لنا» 
ا : لا تقدر على فتنتنا ؛ هذا كر نعوذ بالله منه ومن تسبته إلى الملاتك الكزام صلوات 
الله علبهم أجمعين ؛ وقد تزهناهم وهم المثزهون عن كل ما ذكره ونقله المفسرون » سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون ٠‏ 

لمعه عي - راك ع يان أبرى والسساك وا دن املك كار 
اللام .قال آبن أبزى : :هما داود وسلوان. فدما» على هذا القول أيضا نافية ؛ وضعف هذا القول 
آبنالعربى ٠وقال‏ امسن :هما | علجان كانا بباب| ل ملكين؛ فدحا» على هذا القول مفعولة غير نافية . 


)00 العشار: الذى يقبض عثير الأموال. (؟) باجع ج ماص5ود (") راجع جاص 1م؟؟ 
م ( كنا فى أ »باج ..وقح © ل: «عودهم» ٠‏ وكتب على هافش الأزهرية : « لعله : 
تقديره » ٠‏ وقد ككون' هذه الكاءة خعرفة عن « غؤره » وذو كل شثىء : عمقه وابعذه + 








كر مسد افرط 0 


الثامنة عشيرة ‏ قوله تعالى : ([ بابل )) بابل لا تضرف اللتأنيث والتعر يف والعحُمة» 
ل من الأرض ؟؛ قيسل : العراق وما:والاه ٠‏ 'وقالآبن مبسعود لأهل الكوفة : أتم 
بين الخيرة و بابل ٠‏ وقال قتادة : هى من نضيوين إلى 'رأس العين ٠‏ وقال قوم : هى بالمغرب. 
قال آبن عطية : وهذا ضعيف ٠‏ وقال قوم : هو تجبل ماود فالله تعالى أعلم ٠‏ 

وآختلف فى آسميته ببابل ؟ فقيسل : ممى بذلك لتبلبل الألسن بمب حين سقط صمح 
ل م به لأن الله تعالى ل أراد أن بخالفت بين ألسنة بى آدم بعث ريا 
خشرتهم مرن الآفاق إلى بابل؟ فبايل الله ألستتهم 06 ِ فرفتهم تلك الريج فى البلاد ٠‏ 
والبلبلة : التفريق» قال معناه الذليل ٠‏ وقال أبو عمر بن عبد البر: ذن أخصر ما قبل فى البلك” 
وأحسنه ما رواه داود بن أبى هند عن علباء بن أحمن عن عكمة عن أبن عباس أن نوخا عليه 
البسلام لا تهبط إلى أسفل الخُبودى” آبتتى قرية:وسماها نمسانين ؛ فأصبح ذات يوم وقد 


ميات ألسنتتهم على ثمانين اغة» إحداها اللسان العربى » وكان لا يفهم بعضهم عن عض ٠‏ 


لأسف قرس وى لال ل لس المكا رك قل فال رسو ل الله صل الله عليه وسلم: 


«اتقوا الدنيا فوالذى نفسى بيده إنها لأنتحر من هاروت وماروت » . قال علماؤنا : إنفا 
كنت الدنيا ار مثيما لاني سرك دعا , وكوك ما فتددرك إل اتخارصض 
عليها والتنافس فيها » وابامع للها والمنع » حتى تفّق بينك وبين طاعة الله تعالى» وتفرق ببنك 
ون رؤية الحق ورعابته 0 فالدنيا 0 مئوها ( تن يقابك عن ألله » وعن القيام حقوقه » 
وعن وعده ووعيده . ونحر الدثيا : محبتها وتلذذك بشممواتها ». وتمتيك بأمانهها الكاذية حتى 


و 


أأخذ يقابك ب وشذا قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”حبك الثىء سمى و بصم © . 
الموفية عشرين - قوله تعالى : (هاروت وسار وت )) لانصرف «هاروت » ؛ لأنه 

عدر معرفة ) وكزا »2 ماروت 6ن ومع هواريت ومواريت»؟ مثل طواغزث ؟ وبيقال 1 

هوارثة وهوار» وموارتة وموار» ومثله جالوت وطالوت؟ فآعلم ٠‏ وقد تقدّم هل هم ملكان 


أو غيرهما ؟.خلاف ٠‏ قال الزجاج : وروئ:عن عل رضئ الله عنه أنه قال : أي والذي نل 
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على الملكين» وأن الملكين يعلمان الناض تعلم إنذار مر السّحر لا تعلم دعاء إلينه ٠‏ قال 
الزجاج : وهذا القول الذى عليه أكثر أهل اللغة والنظز» ومعناه أنهما لمان لاس على النهمى 
فيقولان هم : لا تفعلوا كذاء ولا تحتالوا بكذا لتفرقوا بين المرء وزوجه ٠‏ والذى أَوِل علمهها 
هو النبىء كأنه قولا للناس : لا تعملوا كذاء ف « عَلمَان» معنى لمان كا قال : « وَلقَدْ 
ل لان 

الخادية والعشرون - قوله تعالى ١‏ * ( وما ان من ن أحد) «د من » زائدة للتوكيد» 
والتقدير : وما يعلمان أحدا ٠‏ ( حى 0 ) تصب يحتى فإذلك حذفت عنه النون؛ ولغة 
هد وتيف ان ل للع عر الي ارالك رك ل لك لت را 
وف «يعامان» قولانء أحدهما: أنه على بابه م من تلم الى :أنه من الإعلام لا من التعلم ؟ 
ف« معلمان » بمعنى يكُلمان» وقد جاء فى كلام العرب تعسلم بمعنى أعلم ؛ ذ كره آبن الأعمرانى 


وآن الأخارى ٠‏ فإل كم بن هازك + 


تع رسول الله أنك 3 د وأنّ وعيدًا منك كالأخذ بايد 
وقال القطاى> : 


تعلم أن بعد الى رشدا » وأن لذلك الغى> آنقشاعا 


ع 
وقال زهير: 
0 
كن هأ القسد را ذا ف د فأقدر بذرءك وآنظر أي ن نلك 


وقال آحر : 

تعلم أنة لااطير إلا » عسل متطير وهو الور 
(إعَا كن قن مهوت أنبً! بفتنتهما كانت الدنيا أتعر منهما حي نكتمت فتتها (٠‏ فلا تكةز) 
قالت فرقة بتعلم السحر» وقالت فرقة بآستعاله ٠‏ وحكى المهدوى” أنه آستهزاء؛ لأنهما إنفا 
يقولانه لمن قد تحققا ضلاله . 


)00 ا ٠‏ ص اوم 6 فى البيت شاهد آخر» وهو تقديم « ها » الى للتنبيه على « ذا » 


وقد حال ينهما بقوله : « لحمر الله يوالم تتعلان لعمر الله هذا ما أقنم به ٠‏ وفى الديوان :-«فاقصد بذزعك» ٠‏ 
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ألا ليه والعشرو نَ ب ذو له لمان : ( سامون متها ا( قال اليو به : التقدير فهسم 

سق أو 3 1 ل لسع 5 
تعلمون؛ قا قال ومثله 0 فيكون »© . وقيل : هو معطوف على موص درما يعلمان» 6 لان 
قوله : « وما يعمَآن » و إن دخلت عليه ما النافية فضمنه الإيجاب فى التعلم ٠.‏ وقال الغزاء : 
هى مردودة على قوله : م 0 لياس اليك فيتعلءون؛ و يكون 2 درن » متصلة 


مقع اوم 


بقوله “م إن حن 1 0 رن حون ١‏ فل الذي : كانا يقولان من جاءهما : إها 
نحن فتنة فلا تكفر؛ فإن أبى أن يرجع قالاله؛ انت هذا الزعماد قبل فيه؛ فإذا بال فيه خريج 
منه نور سطع إلى السماء » وهو الإيمان ؛ ثم يرج منه دخان أسود فيدغل فى أذنيه وهو 
الكفر؛ فإذا أخبرعما بماراه من ذلك علماه ما يفزفون به بين المرء وزوجه . ذهنت ظائفة 
من العلماء إلى أن الساحر ليس يقدر على أكثر مما أخبر الله عنه من التفرقة ؛ لأن الله ذ كر 
ذلك فى معرض الذمّ السحر والغاية فى تعليمه ؛ فلو كان يدر على أكثر من ذلك لذ كره ٠‏ 
وقالت طائفسة : ذلك نخرج على الأغلب » ولا ينك أن السحر له تأثيرفى القسلوب ؛ باه 

والبغض و بإلقاء الشرور حتى يفرّق الساحربين المرء وزوجهء و يحول بين المرء وقلبه» وذلك 
بإدخال الآلام و عظم الأسقام ؟؛ وكل ذلك مدرك بالمشاهدة وإنكاره معاندة ؛ وقد تقدّم 


هذاء» والمد لله ٠.‏ 


السالثة والعشرون ‏ قوله تعالى : ( وما م ماران لو ا 
51 اهم إشارة إلى السحرة . وفيل إن له وقيسل إلى الشياطين ٠‏ « بضار ين به » 
أى بالسحر ٠‏ ر سن أَحد » أى أحدا؛ ومن زائدة ٠‏ م ل بِإذن الله » أى بإرادته وقضائة 
لا بأمه؟ لأنه تعالى لا يأمس بالفنحشاء و يقضى عل انلق بها . وقال الزجاج : دالا بإذْن الله 
إلا بعلم الله 07 النحاس : وقول أبى إنحاق «إلا بدن الله إلا بعلم الله غلط ب لأنه إنما يقال 
فى العلى ل © وقد اك 0 ولكن مالم يحل نيما بيهم و بينه وظلوا يفعلونه كان كأنه 
أباحه مجازا 


لم هال أ ا فق 


الرابعة والعشرون ل قوله تعسالى : ( وبتعلمون 8 ما إضرهم ) ا( 0 بد ف الاسة شم 


ل 


أحدرا ما لدعا قلبلا في الدنيا ٠‏ وقبل : يضرهم فى الدنيسا لأن ضر السحر والتفريق يعود 
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و 


عل الساحرق الدنيا إذا عثر علية ؟ لأنه يودب و يربح ويلحقه شوم السحرء وباق الآى 


بين أنقدّم عا نمم ٠ | ٠‏ واللام قَْ »2 كد 0 « لام توكيد ٠‏ (لن ٠‏ سيراه )لام يمين» وهن 
التوكيد أيضا ٠.‏ وموضع «من» رفع بالأداء ؛ لأنه لا يعمل 9 أقيل اللام فج بعدما . و«من» 
معنى الذى . وقال الفراء : هى لإجازاة ٠.‏ وقال الزجاج : لبس هذا موضع شرط » و«من» 
بمعنى الذى كا تقول : لقد علمت» أن جاءك ما له عقبل ٠‏ (من خلاق ( «من» زائدة » 
والتقديرما له فى الاخرة خلاق» ولا تزاد فى الوااحب؟:هذا قول البصريين ٠‏ وقال.الكوفيون: 
تكون زائدة فى الواجب ؟واستدلو | بقوله تعالى : شرل ون 0 والللاق: : النصيب ؟ 
قاله مجاهد . قال الزجاج : وكذلك هو عند أهل اللغةء إلا أنه 0 يكاد استعمل إلا للنصيب 
من الخير ه.وسئل عن قوله تعالى : ( ولد علموا لمن 1 ه ما 0 فى الآخبرة ب خَلاق ) 
حبر برأئهم قا د علموا؛ ثم قال : 8 (ولينْس ام لون ) : فأخبر أنهم 
لا يعامون؛ فالمواب ودو قو 


2و 


0 ا والأخفش :أن يكون الذين بيعلمون الشياطين» والذين 


0 ل أعرها م -مالإتراتن 0 قال الإجاج 0 ل 00 


ا قاموا 0 وقال م 0 0 م : ا ار 
فى محل من يقال له :لست بعال :لأنهم تركوا العمل 0 وآسترشدوا من الذين عملوا بالسحر. 


7 8 1 مه 3ه اس 6 ل سما 2 | سونو سه رما بر 
قوله ال : 0 0 أ 2 أ 50 5 2 علد الله 6 أو كاز أ 
وأو ل لو يك ير أو كانوا 

موسع اله 


عدر 0 


قوله'تعالى : ( دامع آمنوا وآهوا ) أى آتقوا اأشحر. ( لميُوبٌ) المثوية الثواب؟ 
وهى جوؤاب غ١‏ و 0 اموأ » عند قوم ٠‏ وقال الأخفش تشعيك : لل داتلوه هنا 


دمه 22 


جواب فى اللفظ ولكن فى المعنى؟ والمعنى لأثنيبوا ٠‏ وموضع «أنٌ» من قوله : ولو امم » 
موضع رفع أى أو وقع إعانم لأن « لو » لا يلمها إلا الفعل ظاهسا | أو مضمرا ع لأنها 
عازلة حروف الشرط إذ كان لا بدّله من ن جواب؟ و«أك» يليه فعل ان 3 


05 راجع 1ض وى 








البقيسرة لفسستصير القرطى باه 


وإنما لم يجاز ب«آو» لأن سبيل خروف امازاة كلها أن ثقاب المناضى إلى معنى المستقتبل ؛ 


نلا لم يكن هذاق 0 م كز أن يَازى ماا. 


0 ا سات م ا ل 0 
قوله تعالى : يلامها"الزين عامنوا لا“تقولوا راغنا وقواوا أنظرنا واسمعوا 


مه .5 


والكدفرين عذاب 2 00 

فيه “مس وسائل : 

الوك -: قوا قواه تعالى ١‏ ([ اما اين آمنوا لذالولوا راع ) ذكر شيا آعز من 

بات ارم واللفصود نهر امسن عق مثل ذلك . وحقيقة « راع » فى اللغة أرْعنا 
ترك ب لأنْ المفاعله” من آثزين ؛ فتكون من رقاك الله » أى أحفظنا واتحفظك » ا 
ولرقبك . و يجوز أن يكون من أرعنا شمئك ؛ أى نوغ سمعك لكلامنا . وى المخاطبة بهذا جفاء؛ 
فا المؤمنين أن تبروا من الألفناظ أخها ومن المعانى أرقها ٠.‏ قال آبن عباس : كان 
المدلمون يقولون للنى” صلى الله عليه وم : راعنا”» على جهة الطلب والزغبة - من المرافاة ‏ 
أى آلتفت إلينا ؟» ركان هذا باسان"الميود سماء:أى أسمع لاسمعت # فآغتنموها وقالوا : ا 
َسْبَهُ مرا فالآن لبه جهراء فكانوا يخاطبون يبلا النبى”"صلى الله عليه وسلم و يضحكون فيا 
ينهم » فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرفة لغمم ؟ فقال للبهود : علي لعنة الله ! لثن سمعتها 
من رجل متك يقوطا للنى" صل الله علية وست ام لأضربن عنقه ؛ فقالوا : أواستم تقولونها ؟ 
فنزات الاية » 0 0 لغاذ: تقتدئ مها 'المبود فى:اللفظ وتقصد المعى الفاسد فيه ٠‏ 

الثانية - 'فى هذه الآنة ذايلان :: أحدههما ‏ عل تمنب الألفاظ امحتلة التى فيا 
التعريض للتنقيص والغضٌء و خرج من هذاءفهم القذف بالتعزيضن» وذلك :وجب الك 
عندنا خلافا لأى حنيفة والشافعى وأجم ابهمل جين قالوا : التعرريض عتمل القسذف وغيره» 
والحد ما سقط بالشبمة . وسيأنىي فى « 1 01 اك هذا» إن شاء الله تعالى 

20 


الدا ل لقان : السك ماك د الذرائع 1 اينما وهو مذدت مالك واه وأحمد 


ابن <ذ نيل فى رواية عنه ؛ رقد دل على هذا الأصل الكتاب والسبة ٠‏ والذَّر ا عن أهس 


020( راجع ام + اص ه07١1‏ ا 00 الذرائم (جم الدريعة) وهى لغة.: الوشطيلهَ والشيب إلى الشية ٠‏ 





الجسزه انان 


غير ممنوع لنفسه اف من أزتكايه الوقوع فى ممنوع 6 الاب فهذه الآيةء وؤجه السك 
بها أن الممودكانوا يقواون ذلك وهى سَبٌ باغتهم ؛ فلما علم الله ذلك منهم منع هن إطلاق 
2 0 2د عه6 له سام واو ع واو - 
ذلك اللفظ ب لأنه ذريءسة للسب» وقوله تعسالى : « ولا نسبوا الذينَ يعون منْ دون الله 
0 5 0 0 
ا ألله عدوا بغير عل 00 من سب الهم + غانفة مقابلتهم ؟ مثل ذلك » وقوله ا 

و سنا 00 لق | 0 حاضرة ا الآية 4 درم عامهم تر تبارك وتعسالى الصيد 
فى يوم السجت؟ فكانت لمينان تأتههم 6 السبت شرعًاء أى ظاهرة» سدّوا علمما و6 ا 
وأخذوها يوم الأحد» وكان السدّ در بعة للآصطياد؛ فسخهم الله قردة وخنازير؛ وذك الله 
لنا ذلك فى معنى التحذير عن ذلك ب وقوله تعالى لآدم وحواء : « ولا قربا هذه النشّجرة » وقد 

0( : 31 
تقدّم ٠‏ وأتا السنة فأحاديث 'كثيرة ثابتة صترحة» منها حديث عانْشة رضى الله 4« أن أم حبيبة 
وأ سلمة رضى الله من ذ كنا كنسة رأ يأها بالابشة فيه نص نصاو ير[ فك ذاك] ارسوا ل الله 
صل الله عليه وس#لم فقال رسول الله صل انه عليه وسلم : ” إن أوائك إذا كان فيهم الرجل 

1 8 6 
الصاح فات نوا على قبره مسجدا وصوّروا فيه تلك الصور أوائك شرار الذلق عند الله“. 


أخوجه البخارى ومسل ٠‏ قال علماؤنا: ففعل ذلك أوائلهم لبتائشدوا برؤبة تلك الور ويتذ وروا 


أحواهم الصاعلة ل الله عن وجل عند قبوره فضت 0 بذلك 


م 
أزمان » م أنهم حلفك من إعدهم خلوف جهلوا أغس أضهم ع ووسوس لم الشيطان أن آباءم 
وأجدادك كانوا يعبدون هذه الدورة فعبدوها؛ كدر النى” صلى الله ءايه 0 عن مكل ذلك » 
وشدّد النكير والوعيد على هن فعل ذلك » وس الذرائم المؤدّية إلى ذلك فقال : ”اشبَدٌ غضب 
الله على قوم آتذوا قبور أنيائهم وصالخيهم مساجد “ وقال : ” اللهم لا تجعل قرى وَيَنّا 
و 0 عن النعمان بن شير قال مهت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:: 
اا نين وبينهما استتتاهات فن]: والماد ا تبرأ دياه وع رضه وهن وقع 
فى الشيهات وقم فى فى اكرام كالراعى برع ل حى يوشك أن يقع فيه “الحدث نع من الإقدام 
5-00 أأورص 6اع (5) زاجع اص .م 
(؟): زيادة عن هيم ال أبخارى ٠‏ . (4). ورد.هذا فيصيخ مس كاب البروع ب ببعض اشتلاف نق أ افاظه ٠.‏ 





البفكرة ا تفسسسير القرطى 4ه 


على الشهات مخافة الوقوع فى المحزمات ؛ وذلك سَدّا للذريعة ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : 
ا ل لل ة 
صل الله عليه وسلم : ” إن من الككائر شتم الرجل والديه “ قالوا :يا رسول الله وهل يتم 


الرجل والديه ؟ قال : ” نع ا" الرجل 0 أباه ولسب 0 فسَت أقة ؛ تفعل 


7 
التعّض سكن الأناء كسك الأباء . وقال صل الله عليه وسلم : 4 إذا تبايعم بال لعيئة و حدم 


ع - رع 
أذئاب البقر ورضيتم بالزرع ركم الجهاد سلط الله علب؟ ذلا لا ينزعه منكم حتى ترحءوا الى 


دن “. وقال أبو عبيد اغير “روى : العيتة هو أن بيع الرجل من رجل ساعة #ن معلوم إلى أجل 
تسد ؛ © تاراما مبداباكل من لعن الذى باعها به ١‏ فال ؛ فإن اشترى حضرة طالب العبنة 
سلعة من آخر يعن معلوم وقبطما ثم باعها من 0 3 يكن أ كثر ما آشة 
ثم باعها المشسترى من البائع الأول بالنقد بأقل من لعن فهذه أيض) عينة » وهى أهون من 
الأول : وهو جائز عند بعضهوم ١‏ وفيت عينة لحصول النققد لصا<ب العينة؛ وذلك لأن العين 
عد 1 ل سردم واليي إما ل عا لعا كل عاعسر شل النةمن اررءا ررد آي 
وهب عن مالك أن أم ولد لزيد بن الأركم رن لنائشة ردى أنه عا ألا بات دن ريل 
عبدًا بقامائة إلى العطاء ثم آبتاعته منه سسجائة نقدَاءٍ فقالت عائشة : ,نس ما شربت» و ,نس 
ما آشتريت ! أبلهى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله دلى الله عايه وسلم إنلم يذب ٠‏ 
ومثل هذا لا يقال بالزأى ب لأن إبطال الأعمال لا يتوصّل إلى معرفتها إلا بالوحى + فثبت 
أنه عس فوع إلى الننى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال عمر بن امطاب رضى 3 عنه : عر الريا 
اه ٠‏ ونهى ابن عباس رضى الله ءنهما عن درا راهم بدراهم يها 0 
قلت : فهذه هى الأدلة التى انا على سد الذرائع » وعايه ب ا مالكية كاب الآجال 
وغيره من المسائل فى الببوع وغيرها ٠‏ وليس عند ااشافعية تاب الآجال ؛ لأن ذلك عندهم 
)١(‏ عذافى ! ٠‏ روفيب : «جريرة» . وفى + «حريرة » ٠‏ وف ح «جريزة » ٠‏ ول نوفق إلى وجه 


رات ا 








3 المز الإانى 


عقود متلفة 60 قالوا 5 وأصل الأشياء على الظواهس له على الظنون ٠‏ والمالكية جعلوا 
الساعة خللة ليتوَضّل بها إلى دراهم بأكثر منها » وهذا هو الربا بعينه + تأعامه . 


الثاافة - قوله تال : : لا تقولا راعتا ) تمى يقتضى التحرم ».عل ما تقدّم ٠‏ وقرأء 
م ن «راعئًا » منوّنة . وقال : أى ث2 1 من القول »وهو .صدر ونصيه بالقول؛ أى لاتقولوا 
عر -ه8 
و ٠‏ وقرأ زذ بن حش والأحش «راعونا» ؛ يقال لما نت من الخحبل : رعن ؟ والخبل 
أرعن : ا أرعن « أى د 5 وكذا ذجل أزعن؛ أى متفزق انبج ولبس عقله محتمعا؟ 
عن اله اس ٠‏ وقال آن فارس ا ل رع ع فهو أرعن ؟؛ أى أدوج 0 رأة رعاء» 
وت البصرة رعناء لأنها 6 رَعن الحبل؛ قال درن ذلك» وأنشد درق : 


لولا 0 عتية اا والرجاء له ع مااكات البصرة الزعناء ن وطنا 


الأسكة عك فرله تعاى : ( وقولوا نظر: 0 ا أن يخاطبوه صل الله عليه 36 
بالإجلا لال؟؛ والمعنى ا علينا وآنظر إلينا» ل حرف التعدية ؛ يا قال 
طاهرات الال راط شط ١‏ 2 60 سار الأياك ف 


َك 07 )00( 
أى إلى الأراك . وقال ماهد : المعنى فهمنا و بين لنا . وقيل : المءنى آنتظرنا وتأنّ بناء قال: 
1 إرك دا انى عا من الده نس ستفعق أدى َ جندب 
والظاهى آستدعاء نظر العين المقترن بتدير الحال؛ وهذا هو معنى راعنا . فبدلت اللفظة سين 
وزال ل تعلق الود . وقرأ الأعمش وغيره »2 رن د«( بقطع الألف 0 الظاء » ممعسى ع 
)2س( 


وأمهلنا دى لفهم عنك وتلق 0 قال الشاء ع 


ا ان ا 0 1ك إلا 


2 2 1 3 . . 
ل رم قوله تعالى : ( وأجمعوا ( 17 نمى واص جل وعن »6 حص على اأسمع 


الذى فى حمنه الطاعة» وأعلم أن لمن خالف أمره فكفر عذابا ألا . 


(1) القائل هآ مث القيس ؛ يا فى ديوانه )١( ٠‏ هر عرو بن كانوم ٠‏ 








قوله: تعالى 


أ سس ليم م 


00 
دو الْفضل آلعظم 2 


قوله تعالى : ((ما بود ) أي ما يقت » وقد تقدّم ٠.‏ ( الْدينَ كفروا منْ أَهْلِ الال 
)) معطوف على « أهل» ٠‏ و يجوز: ولا المشركون » تعطفه على الذين ؟ قاله البحاس . 
( أن يرل ع سن )دين 2 « خير» أ م مالم د سم فاغله ٠‏ ٠و«أن»‏ فى موضع 
نض ؛ أ أن ذل ٠‏ (والله بخص برخنه من ما ) قال على نأك طالك رضى الله 
عنه : « ختص رحمته » أى بذبوته » خص ممأ عدا صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال قوم : الرحمة 
أقرآن ‏ وقيل : الرحمة فى هذه الآية عاقة بميع أنواعها التى قد منحها الله عباده قديما وحدينًا ؛ 
بال رم حم إذا كارت والمرسة والرّحمة معن ب قاله آبن فارس ٠‏ ورحمة الله لعباده 
إتعامة علبهم وعفوه شم : )و فاته 0 الفْضلٍ العظم ( « ذو » بمعنى صاحب ٠‏ 


ل تنسها نأت ار رمآ أ 4 0 
5" أن آله عن كل ؟ 

فيه حمس عشرة اله : 

الأول - قوله تعالى : ( ما تنسح م مف آلب لاع ا لطت 
0 سخ » 6 وحدذفت الياء جزم ٠‏ ومن قرأ »2 اما » حذف الضمة مه ن اطهزة هزم 6 
فسا مفناة © ) نَأن) جواب الشرط » وهذه آية عظمى فى الأحكام . وس مها أن / ا 

5 7 ى 1 20 

ان المسلمين ف التوجه إن الكحية وطعنوا ف الإسلام بذلك 2( وقالوا : إن عدا ا 


أصعايه بنىء ث ثم ينهاهم عته ؛ فا كان هذا القرآن إلا من جهته ‏ 0 0 بعضه بعضاء 
1 0 


ف نل الله اك لاه مكان آية » وأنزل « ما تنسخ من 


)0 0 هذا ان 0( راع + ٠١‏ ص 1075 





| سسبورة 


الثانية - معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة » لا استغنى عن معرفته العلماء » 


ولا سك إلا الجهلة الأغبياء؛ لما يترتب عليه من النوازل فى الأحكام » ومعرفة الخلال من 


الحرام ٠‏ روى أبو البَخْترِى” قال : دخل عل" رضى الله عنه المسجد فإذا رجل وف الناسي 
فقال ‏ ماهذا ؟ قالوا : رجل يذ , الناس ؛ فقال : ليس برجل يذ الناس ! لكنه يقول 
أنا فلان آن فلان فآعررفونى» فأرسل إليه نتقال : أتعرف الناتخ من المنسوخ؟ ! فقال : لا 


قال : تأخرج من مسسجدنا ولا تذ ؟ فيه . وى رواية:أخرى ١‏ أعلمت الناعخ والمتسوخ ؟ 
قال :.لا؟ قال ٠‏ فلكت وأهلكت ؟ ؛ ومثله عن آنن .عباس رضى الله عنهما ٠‏ 

الثالفة - النسخ ىكلام العرب على وجهين : 

أحدها - التقل ؛ كنقل كاب من آخخر . وعلى هذا يكون القرآن كله منسوحا ؛ أعنى 


سن الاوح المحفوظ و إزاله إلى بت العزة فى السماء الدنيا؟ وهذا لا مد<ل له فى هذه الآنة َ 
00 


واد هده اع لووط هده ثانا 


ومنه قوله تعالى : « إن نستفسخ م 0 نم تعملون »أأى تأصس بأسخه و إثياته ٠‏ 


ا الإبطال والإزالة» وهوالمتصود هنا؛ ودو منقدم فى اللغة على ضر بين : 

أدهما : إبطال النىء وزوان و إقامة آحرءقامه؛ومنه نسحت الشمس الظلّ إذا أذهبته 
وحلت له ؛ وهو معنى قوله ته لى :« ما لأس من آي ا 1 كر منها» . وفى صبيح 
ملم : 17 كن نبوة 1 إل نات © أى حولت دن خال: إل حال» يعى أس الأقة ٠‏ 
قال آبن فارس : التسخ نسخ الككاب» والتسخ كر اسن فلاس م 
ثم تنسخه ببحادث غيره ؟ كالاية نعزل بأهى ثم 3 بأخرى ٠‏ وكل شىء <اف شينا نقد 


5 
ا 


آأشهه؛ يقال : شخت الشمس الظلَّ وااشيبٌ الشباب ٠‏ ا الورئة : أن تموت 
ورثة بعد ورثة وأصل المراث قاتم م م وكذلاك 0 الأزمنة والقرون ٠‏ 


لفان : إزالة اك ىء دوك أن مايه كقوطم وم : سحت د ع الذثرب وهن هذا 


دده 2-2 060 1 


ألمءنى ة قوله تعالى ع لله ماي[ المَبطان» | أى يزيله فلا شل ول بثبت فى المصحف بدله ٠‏ 


)00 لك 1 (5) .رائجع ج١١‏ ص ولا 








البقسرة | تفسسسير القرطي - ا 


0 أرو عبيد أن هذ | النسخ لكا قدكان ينل على النى" صل الله عليه وسلم ان فرّفع 
فلا تتل و ولا تكسن ٠‏ 


قلت : ومنه ما روى عن أنى" بن كسب وعائشّة رضى اله عنهما أن سوزة د الأحزان 


0 
كانت تعدل سورة البقرة فى الطول ؛ على ما يأتى مبينا هناك إن شاء الله تعالى ٠‏ وثما يدل على 


هذا ماذكره أبو ب؟ الأنبارى حدّثنا ألى حدّثنا نصر بن داود حدّثنا أبو عبيد حدّثنا عبد الله 
5 ص عن الث عن يونس وعقيل عر أبن شهاب قال : حدثق أبو أمامة بن سبل 
ا نيف فى مجلس سعيد بن المسيب أن رجلا قام من الايل ليقرأ سورة من القرآن ة فلم يقدر 
على ثىء منما» وقام آخر فلم يقدر على ثىء منهاء وقام آخرفلم يقدر على تىء منها ‏ فغدوا على 
رسول الله صل الله عليه وسلمء فقال أحدهم قت الليلة .ا رسول الله لأقرأ سورة من القرآن 
فلم أقدر على شىء ممما فقام الآخر فقال : وأنا والهكزلك يارسول الله؛ فقام الآخر فقال : 
وأنا واللهكذلك يا رسول الله فقال رسول الله صل الله عليه وسلم :##إنها ممأ سخ الله البارحة». 
وفى إحدى الروايات : وسعيد بن المسيب سمع ما يحدث به أبو أمامة فلا بشكره . 
الرأرسدة - اكيت طوائف من المنتمين الإسلام المتأحرين جوازه ؟ وهم عجوءون 
بإحماع السّلف السابق عل وقوعه فى الشريعة ٠‏ وأنكاته أيضا طوائف رن اليهود ؛ وهم 
محجوجون ؟سا جاء فى توراتهم هم أن ١‏ الله تعالى قال لنوح عليه اأسلام عند نجروجه من 
السفينة : إنى قد جعات كل دابة ما كلا اك ولذربتك» وأطلقت ذلك لك كنبا ات العشب» 
ما خلا الدّم فلا تأ كاوه .ثم قد حرم على مومى وعلى ى إسرائيل كثيرا من الليؤان؛ ويم) 
كان آدم عليه السلام بذئج الأخ ف الأخث ؛وقد حرم الله ذلك على مومى عليه السلام وعلى 
غيره» و بأن | باهم الخليل أس بذي آبنه ثم قال له :لا تذيحه ب وبأن «وسى أس ى إسرائيل 
أن يقتلوا من عبد منهم العجل ) ثم أهس م م برفع السيف 000 دان دوه در دان بها قبل 
إعثه ؛ ثم 1 ا بعد ذلك» إلى غير ذلك . وليس هذا من ناب البداء بم بل هو نقل العباد من 
0 أ إلء بادة» ص لك 5 لضعرب من المصلحة » إظهارا لحكته وكال مملكيه , ولاه 


0 م 





8 


خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مضا انلق الدينية والدنيوية ؛ و إنما كان 
يلزم البداء لولم يكن عالما يمآ الأمور ب وأما العالم بذلك فإنما تتبّل خطاباته بحسب تبدّل 
المصاطة كالطبيب المراعى أحؤال العليل ؛.فراع ذلك فى .جليقته بمشيئته وإرادته » لا إله 
إلا هوء نفطابه يتَبدّل» وعلمه:و إرادتة لا تتغيّر» .فإن ذلك محال فى جهة الله تعالى . 

وجعلت اليهود النديخ والبداء شيا واحذا ؟ ولذلك لم يجّزوه فضبلوا . قال النحاس : 
والفرق بين 0 والبداء أن الذسخ تحويل العبادة من ثىء إلى شىء قد كان حلالا فيحزم » 
أوكان حزما فكأ ٠‏ وأما البداء فهوترك ما عزم عليه » كقولك : امض إلى فلان اليوم ؛ 
ثم وَل لاتمض إللهء فيبذو لك العدول عن القول الأقل؛ وهذا يلحق البشر لتقصانهم ٠‏ 
وكذلك إن قات : ازرعكذا ق هذه السنة؛ 1 ثم قات : لا تفعل؟ فهو اليداء 

لامي هام اعم أن الناعد خ على إلحقيقة ة هو الله تعألى »© 0 امطاب لديف نام 
ورا إذنه يقع::النسيخ 6 م قد جوز سم الحكوم فيه ناما» فيقال : صوم رمضان نام 


لصوم عاشوراء؛ فالمنسوخ هو المزال» والمنسوخ عنه هو المتعبّد بالعبادة المزالة» وهو امكف . 


السنادسة - الختافت عبارات أثمتنا فى حد النائ ؛ فالذى عليه الحداق من أل 


الّنة أنه إزالة ها قد استت من ادك الشرعى يخطاب وإرد متراخيًا ب هكذا حده القاضى 


عد اوعاب وماد أ :1 ورادا.- لزلاء نون الجاى ثابتا خافظا على معنى النسخ 
اللغوى » إذ هو بمعنى الرفع والإز اله وتحررًا من الك العقى» وذكر الحطاب ليعم وجوه الدلالة 
هن النص والظاهس والمفهوم وغيره ؛ وليخرج القياس والابماع » إذ لا يتصور الفسخ فيهما 
ولا بهمأ . وقيدا بالتراتى؛ لأنه لو آتصل به لكان بيانا لغاية الك لا ناسنا » أو يكون آ عر 
الكلام برقع أقله » كقولك : قر لا تقم ٠‏ 

السابعبة - المتسوخ عند أمتنا أجل السنة هو المكم الثابت نفسه لا مثله »كا تقوله 
المعتزلة بأنه الطاب الدال على أن مثل البك الثاءت فيا ستقبل ,النص المتقدّم زائل ٠‏ والذى 





تفسسير القرطى 


نادم إلى ذلك مذههم فى أن الأوامن مرادة» وأن الحدن صفة د لمن » وراد الله 
حسن؛ وهذا قد أبطله علماؤنا فى كتههم . 

الثامنة - أختاف علماؤنا فى الأخبارن هل يدخلها النسخ ؛ ا عل أن النسخ ا 
هو متص بالأوامس والنواهئ ».وانبر لا يدخله النسيخ لاستحالة الكذب عل الله تعالى . 
رن يان ران ا ا جاز نسخهء كقوله تعالى : « وين ترات التّخِل 
والأعتاب أَعَحدُونَ مله 00 أن القول فيه إن شاء الت تعال + 

الامسعة بت التخصيص من العموم وهم أ له نسخ وليس به.لأن المخصص ل يتناوله 
العموم قظء واو'ثبت تناول العموم لثىء قا ثم أخعر 2 ذاك الثىء عن العموم .لكان تنعًا 
لا تخصيصاءٍ والمتقدّمون يطلقون على التخصيص تسيا م وعارًا . 

الغساشرة ب اعلم أنه قد برد فى الشرع أخبار ظاهزها الإطلاق والآستغراق)و برد تقييدها 
ف موضع آنر فيرتفع ذاك الأللاق ؛ كقوله تغالى : « و إذًا مَالكَ عبادى عي فإ قريب 
ِب دعو 5 الذاعى إذاد دعان » ٠‏ فهذا اليك 'ظاهنه خبزعن إجابة كل داع على كل حال4. 
لك قل أجاء فنا ق- ده فى موضع آىء؛ كقوله « يكف ما" تدعوة | لبه 4 إن 0 » ٠‏ فقد 
بظنٌّ من لا بصزيرة عنده أن هذامن باب النسخ فى الأخبار ولي س كلك » بل هومن باب 
الإطلاق والتقيبد ٠‏ وسياتى لمذه المسألة زيادة نيان فى موضعها إن شاء الله تعالى .. 

الحادية عشرة ‏ قال 00 رحمهم الله تعالى : : جائزنسخ الأثقل إلى الأخف ؛ كذسخ 


لمر بوت لعشرة َال ابوت 0 ٠‏ ونجوز ١‏ السخ الأخف إلى اذه 'قل؛ كنشخ لوم عاشوراء 


ره 
والأ, د برمضان؛ على ما يأنى بيانه فى آبة 0 . ٠‏ ولأسخ المثل مثله تقلا وخفة» 


كالقبلة .و يفخ الثىء لا إلى بد ل كصدقة المَجُوى . و يفسخ القرآن بالقرآن. والسئة بالمبارة؛ 
وهذه العباّة يراد يها الخبرالمتواتر القطعى ٠‏ و يِنْسخْ خبر الواحد تخب الواحد , 

داق الأئمسة على أن القرآس ينسيخ بالسنة» وذلك «وجود فى قوله عليه السلام : 
”لاوصيّة لوارث ” . وهو ظاهس مسائل مالك . وأبى ذلك الشافعى وأبو الفرج المالى؛ 


0 داج علص الا (؟) كن مء »م من هذا ابلزء . (9). جب ص 9ع 
ا 4( وهو أن الله تعالى نسم قوف الواحد للعشيرة فى اللهاد بأبوته لاثنين ٠‏ )0 صن هام منهذا طلز 


)0ض 





ب ا ل [[ مسساورة 


ل لك 
بماد ساقط فى حد الزنى عن الثيّب الذى برجم » ولا مسقط لذلك إلا السسنة فعل النىة صلى 
لله عليه وسلم» وهذا بين .. 

والحذّاق أيضا على أن السنة تنسخ بالقرآن وذلك موجود فى ابلة» فإن الصلاة إلى الشام 
ل تكن فى ماب الله تعالى ٠‏ وفى قوله تعالى : « قلا رق هِنْ إلى امار » فإن رجوعون 
إفا كان بصاح النى" صلى الله عليه وسلم لقريش ٠‏ 

والحذاق على تجو يز !سخ القرآن حير الواحد عق انرا هل وقع * 58 فذهب 
لاد إلى وقوعه فى نازلة مسجد قباء» على ما يأتى يال وأبى ذلك قوم ٠‏ ولا يبصح 


ليخ 1 بقياس ؛ إذ من شروط القياس ألا يحالف ا 
وهذا كله فى مدّة الى" صلى الله عليه وسلم » وأما بعد موته وآستقرار الشر بعة فأمعت 
الأقة أنه لا فسخ؛ ولهذا كان الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به إذ أنعقاده بعد آنقطاع ااوحى 


فإذا وجدن. إجماءًا يخالف نصًا فيعلم أن الإجماع آسنند إلى نص ناسغ لا نعلمه نحن » وأن ذلك 
5-00 متروك العمل به » وأن مقتضاه مُسخ وبق سنة يقرأ ويروى »كا آية عدّة 
السنة فى القرآن ل فتأق لهذا فإنه' ١‏ نفيس » ويكون هن باب 0 دون التلاوة؛ ومثله 
صدقة لو ا كس التلاوة دون ن الخدم كابة ايجم وقد ع التلاوة والكم ا 
ومنه قول الصدّيق رذى الله غنه : كا نقرأ « لاترغبوا عن آبائكم فإنه كفر » ومثله كثير . 

والذى غليه الاق أن من ل يباغه الناحخ فهو متعبد بالحكم الأقل ؛ كا يأتى بيانه 
فى تحويل القبلة ٠‏ 

والخُذّاق على جواز نسخ الحم قبل فعله » وهو موجود فى قصة الذبيح » وفى فرض مسين 
ضاذة قل جلها من حل ما أت نالك ف الرسراء » لذن العافت .إن ا قد بعال : 

لثائية عشرة - لمعرفة الناتخ طرق ب منها ‏ أن يكون فى اللفظ ما يدل عليه كقوله 
عليه السلام : ” كنت نيتم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن الأشر بة إلا فى ظروف 


(1) راجع جم راض «- (؟) جم ص وه8 (؟) ير يد قوله تعالى: ظمتاها إلى الخول...» 
فإنه قد ففخ حكها وبقرت تلاوتها ٠‏ راجع ب * ص55 ؟ . (4) جءاص.1 20 (ه) داص ٠١7‏ 





مر ل 5 


الأدم ربوا فى كل وعاء غير ألا تشربوا مسَييًا ‏ ونموه . ومنها: أن يذكرالراوى النا ري 
مثل أسف يقول : “معت عام المحقدق» وكان المنسوخ معلومًا قبله ٠‏ أو يقول: تخ حم 
كذا بكذا ٠‏ ومنها ‏ أن مع الأمة على حم أنه منموخ وأن نانتخه متقدّم . وهذا الباب 
مبسوط فى أصول الفقهء نمبنا منه على ما فيه لمن 0 ركفاية» والله الموفق للهداية ٠‏ 

الثالئة عشزة ‏ قرأ ارد دما تخ » نفتح النون »هر ن أسخ » وهو الظاهس المستعمل 
على معنى : ما نرفع من حي آية 0 تلاوتها ها تقدّم . ويحتمل أن يكون المعنى : ما نرفع هن 
حك آية وتلاوتها علل ها ذ كرناه. وقرأ أبن عاص الخ » بضم النون»من أنسخت الكتاب ؛ 
على معنى وجدته منسوخا . قال أبوحاتم : هو غلط . وقال. الفارسى أبو عل” : ليست لغة؛ 
لأنه لايقال : نسخ وأفسخ بمعيّىء إلا أن يكون المعنى ما نجده منسوخاء كا تقول : أحمدت 
الرجل وأبخلته» بمعنى وجدته مودا وبخيلا ٠‏ قال أبو عل" : وليس نحده منسو<ا إلا بأن 
ننسخه » فتنفق القراءتان فى المعنى و إن أختلفتا فى الافظ . وقيل : دما تنسخ» ما نجعل لك نسخهع 
يقال : نسخت الكتاب إذا كتبته» وآنتسخته غيرى إذا جعات نسخه له ٠.‏ قال مكيّ : 
ولا يجوز أن تكون الحزة للتعذى ؛لأن المعنى بتغير» و يصير المعنى ما ننسخك من آية ي! عد ع 
وإنساخه إياها: إنزالها عليه » فيصير المعنى ما ننزل عليك من آية أو ننسها نأت بير منها أو مثلها؛ 
فُؤول المنى إلى أن كل آية أنزلت أتى بخير منها ؟ فيصير القرآن كله منسوخا وهذا لايمكن ؛ 
لأنه لم 3 إلا البسير هن القرآن ٠.‏ فلس آمتنع أن يكون أفعل وقعل بعت إذْلم سمع » 
وأمتنع أن تكون الهمزة للتعدى لفساد الممنى » لم ببق ممكن إلا أن يكون من باب أحمدته 
وأبلته إذا وجدته مودا أو ميلا . 

لاه عتررة ل ورا لال :أذ سما قرأ أبو ع عرو وآبن كثير بفتح النون والسين 
والهمز» وبه قرأ عمر وآبن عباس وعطاء وماهد وأ ةا بن عمير والتحَعى” وآبن 


1 20 
عيضن » عن التأخير» أى نؤتحر نسخ لفظهاء أى 0 حرام الككّاب فاد يكون ٠‏ وهذا 


قول عطاء . وقال غير عطاء : معنى أو ننسأها : تو خرها عن النسخ إل وقت معلوم ؛ هن قوطم : 


(1)1 كذافى سحة ! والذى فى ب» جح » نز : دف أء ااكاث» . () فىخ عم فلا تكن نسذا »© . 





5 المسزء التاق سي 


نسأت هذا الأص إذا أخزتة ؟ ومر. ىن ذلك قوم ينه تنا إذا أخريه ٠‏ قال آبن فارس : 


ويقولون : نس الله فى أجلك» وأنساأ الله أجلك . وقد آنتسا القوم إذا تأخروا وتباعدواء ونسأتمم 
أنا أخرتهم ٠‏ فالمعنى نون نؤؤتها أو نسخها على ما ذكرنا ٠‏ وقيل : نذههها عنكم حتى لا تقرأ 
ولا تذكر . وقرأ الباقون «ننسها» بضم النون» من الفسيان الذى بمعنى الترك» أى نتركها فلا 
نلا دلا مسحهاء قالك اين عاض والطدى ‏ وم قرك شال نوا 0 0 
تركو عبادته فتركهم فى العذاب ٠‏ وآختار هذه القراءة أبو عبيسد وأبو حاتم » قال أبو عبيد : 
ممعت أيا : عم القارئّ يقول. : قرأت على لني صلى اله عليه وسلم فى المنام بقراءة أبى تمرو 
فلم يغير على" إلا حرفين؟ قال: ؛ قرأت :لبه ذآرنا» فقأل : رن فقال أبو عبيد : وأحسب 
الحرف الآحن «أو: نسأها» فقال : « أو ننسها » . وحكى الأزصرى «ننسما» نأم بتركها ؟ 
يقال : أنسيته الىء أى أمرت بتركه ب ونسيته 3 قال الشاعس : 
إل كز عفلمية اضيا 0 انك تاولا ا 
أى ولا آم بتركها ٠‏ وقال الزجاج : إمب القراءة بضم النون لا يتوجه فيبا معنى الترك ؛ 
لا يقال : أنسى ععنى ترك» وها روى عل بن أبى طلحة عن آبن عباس « أو ننسما » قال : 
نتركها لا نبدطا ؛ فلا يصح . ولعل آبن عباس قال : نتركها فلم يضبط . والذى عليه أكثر أهل 
اللغة والنظر أن معنى «أو نشسها» نبح لك تركهاء من لسى إذا ترك» ثم تعدّيه . وقال أبو على" 
وغيرة ١‏ ذلك متجه لأنه بمعنى نجعلك تتركها ٠‏ وقيل : من النسيان على بابه الذى هو عدم 
الذكرء على معنى أو نشسكها يا عد فلا تذ كزها نقل بالممز فتعدّى الفعل إلى مفعولين : وهما 
النى” والماء » 0 1 محذوف ٠‏ 
الطامية غشرة 2 قوله سال ((نآت ير منها) لفظة «كير» هنا صفة تفضيل ب والمعنى 
أ الناس فى عاجَلٍ إن كانت الناسيخة أخف » وفى آجل إن كانت أثقل» و مثلها 


(1) راجع جم ص ذا (0). سيأ الكلام علليا ى ص ١710‏ من هذا الطزء ٠‏ 
(0) العقبة (يضم فسكون) من معانما : الإبل برعاها الرجل وسسقما» أى أنا أسوق عقبتى وأحسن وها 








البقبرة | 


إن كانت مسدوبة ؛"وقال مالك . محكة مكان منسوحة» وقيل : ليس المراذ بأ الفضئل؟ 
4 


لأنكلام الله لا يتفاضل» و إنما هو مشسل قوله : « من جا بالخسنة قله حم منها » أى فله 


عن خبر» أى تفع وأجحري له اتير الذى هو بمغى الأفضل» ويِدلٌ ها لى القول الأة قا 


َه همه 


« أو مثلها » . 
قود تعالى : أل عل | أن اله لهي 


7 1 


من دون ل 3 و ولا نصير 0 

قوله تعالى : 10 0 ) حزم لم » وحروف الآستفهام لا تغير عمل العامل ؟ وقدت 
« أن » لأنما فى موضع نصب ١‏ 7 أ ملك السموات والأرض ) أى بالإيجاد والآختراع» 
الك والسلطان» ونفوذ الأم والإرادة ٠‏ وآرتفع « ملك » بالآبتداء» والخير رله» واجلة 
خبر « أن » . واللخطاب للنى" صل الله عليه وسلم والمزاد أمتهءٍ لقوله : ( وما لم منْ دون 
1 ََاتصير ) . وقيسل + المعنى أى قل للم يا نهد ألم تعلموا أن لله _لطان 
السموات واللأرض وما 30 من دون الله من ول"؟؛ لت أمى فلان» أى قت به؛ ومنه 
ولىة العهد» أ لقم با عهد إليه من أمس المسامين”. ومعنى ([ من دون الله )) مسوى الله 
د اك :61 ناك انه ب أن السلت ” 

يا نفس ما لك دون الله من واق ا وما عل حدّئان.الذهس من باق 

وقراء الشاعة ب ولا صر » تفضا عطنا .1 ١‏ كل »رون :ولا تدر للرفع عيلقا 
على ا موضع ؛ لأن المعنى ما 238 الله ولى ولا نضير ٠‏ 


يقد 

قوله لعسالن ١د‏ 0 7 و 0 لا 0 ع ل موسو ف قبل 
ومن نَبَدل ا ل لاسن فَقَل 0 سوا اين 0 

قوله ان ١‏ 201 شن 0 دا المنقطغة التى بمعنى بل ؛ أى بل تريدون» ومعنى 

الكلام لت بيخ (٠‏ أن َ أأو)) فى موضع نصب ب «تريدون» ١ 7.٠٠‏ الكافبفى موضع 


)02( راجع جاص 1484 








0 الجزء الكاف 1 سدضدورة 


تلطب عت أصدرة أى سؤالا ١5‏ و«موسى» فى موضع رفع على مالم اسم قاعلهء (رم» ن قبل» : 
سواط إن نأه أن لمم الله جهرة »> وسألوا عدا أن يأتى بالله والملايكة قبيلا : عن آبن عباس 
ا 


بارا أن يجعل لحم امنا ا ٠‏ وقرأ أ الحسن دكا سب ل» » وهذ أعا لى لغة من قال : 
ل ل ويجوز ّ يكون على بدل اطمزة ياء ساكنة على غبر قيا س فا مسرت السين 


قبلها .. قال النحاس : بدل الهممزة بعد . والسواء من كل شىء:: الوسط ٠‏ قاله أبو عبيدة 

ل ؛ ومنه قوله : « فى سواء الحم » ٠.‏ وحى عيسى بن عمر قال : ما زات 

| كنب حى آنقطع سوانى ؛ وأنسّد قول حسان يرثى رسول الله صل الله عليه وسلم : 
باو أصحاب الى" ورهطه »* بعد الْقيبٍ فى سواء الملحد 

وقيل : السواء القصدهٍ عن الفرّاء» أى ذهب عن قضد الطريق وسمته» أى طريق طاعة 


أله عن وجل 9 0 عياس أيضا 3 سيب :زول هذه الآية أن رافع بن 1 ووهب 
الك زيد قالا للنى” ضل الله عليه وس :آئتنا كاب من السهاء نقرؤه و فدرلا أنهارا كك 


مَدة طبر س).سه 


قوله تعالى 3 كدير سْ هل آلكتتب 1 بردوتم من بعل 


س6 مه 2 عدم مايرم ى وس 


وى 
ا كَقَان سنا 5-0 الفيهم من 0 م تين طم الحق 
عق 


دو و ص ير ضحد 26 2 رق . 1 


فاعنوا واصفكوا حو ف آله بأمروة َ الله عل كل شىء قدير 4:9 
1 
0 


2 عر س. 
واقيموا الصارة انوا لذ ا ا عدوا الانة نفسج هن ير نجدوه عند 


1 


1 ا 000 


أ أله ما تعملون بصي 48 


قوله 1 : ( ود كني سس أَخْل الَّاب 11 0 3 7 إعا كمَارًا 0 سْ 
غود - 596 1 مد 
عند نسم من عد م نبين طم ىم ألحق ) . فيه مسألتان : 


0 ا 


الذول و ) عن اوقد تقدّم. ١‏ كعارَا) مفءول انب ميوت ْ) (مزغئد أنفسوم) 


1 


قيل: هو متعلق 2 ا وقيل: ا فالوقف على قوله 5 ا ٠‏ ورحسدا» 
0 0 3 0 
مفعول له أى.ودوا.ذلك لحسد» أو مصدر دل ماقبل على الفعل ٠‏ ومعنى ددمن عند سوم » أىهن 
(1) راجع ص عم من هذا ابلزه ٠,‏ 








لش تمسر الفوطيع 


تلقائهم من غير أن دوه فى كاب ولا أمزوا نه ا تُعطى هذا ٠‏ بقاء د م من 


َه ودر د . ع 
قوم « تا كداو وإلزامابي قا 00 » ا يا 66 » بَكتون الككّاب 


0 »ا ولا طَائرٍ يك 2 والآية ف الود : 
الذا مة د 01 وعان : مذموم وود ع( فالمذموم أن 0 زوال تعمه الله عن 
أخيك المسلم ؟ وسواء تمتيت مع ذلك أن تعود إليك ان النوع الذى ذقه الله تعالى 


2 


فى كانه 2 :آم يحْسْدُونَ الثامن عل ها اهز اله مز نْ فضله» و ام الان مذموما لأن فيه 


ع" 

تسفيه اللق سبحانه » وأنه أنعم على هن لاستحق .وأما المحمود فهو ما جاء.فى كيح الحديث 

من قوله عليه السسلام : ”لا حسك إلا فى اثنتين رجل آناه الله القرآن فهو يتقوم به آناء'اللل 

وآناء النهار وجل آناه الله مالا فهو ينفقه آناء اللي وآناء النهار». وهذا الحسد معناة الفبظة ‏ 

وكزلك 2 عايه البخارى « باب الأغتياط ف العلم والحكة» . وحقيقتما: : أن ع أن يكون 

لك ما لأخيك المسام ٠‏ ن الكير والنعمة ولا يزول عنه خيره؛ وقد 0 هذا منافسة) 
11 و 1 


ومنه قوله تمان : « وفى ذَلكَ فليتاقس المعنافسونَ » ٠‏ (من يدها تين هم الحق) 
أى من بعد مأ تبين الحق لم وهوهد صل الله عليه وشا » والقرآن الذى ى جاء.نة ٠‏ 

قوله تعالى : ( فأعقُوا وآصفحوأ ) فيه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى : ( فآعمُوا ) والأصل فووا خذفت الضمة اثقلهاء ثم َذفت 
الواو لآلتقاء الساكنين . والعَقُو : ترك المؤاخذة بالذنب'. والصفح : إزالة أثره هن التفس . 
صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذسه ٠‏ فين ضربت ا إذا أعرضت عنه 
وتركته؛ ومنه قوله تعالى : 0 ع ع د الح عفدا 4 

الثانيية ‏ هذه الآية منسوحة بقوله : ٠‏ قايلوا الذي نلا نوت ١‏ إل قراء : 


. و0 


د صاغس ون » عن أبن عباس ٠‏ وقيل : الناعخ لما م فقوا لتر كين » ٠‏ قال أبو عبيدة : 


)١(‏ راجع 4 ص 050 ٠‏ (0) جحخصوارو.ء (9) جوص اميه 


(4) جححخدصي؛75. (ه) جورصضع50, () دمصي و.لد (ل/) خمصما”م 
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كل آية ها ترك للقتال فهى. مكية منسوخة «القتال . قال ابن عطية : وحكه بأن هذه الآية 
مكة ضدينت ء أن معاندات الرود إما 6ت المدحة : 


قلت وهو الصحيح » روى البخارى” رعسل عن أساية بن زبلا أن رسو انه صلى الله 
لق 
عليه.و ترا عار جحي كا واد 00 نعبادة ف ب المارث 


ابن الازرج قبل وقعة بده فسازا حتى م1 تجلس فيه عبد الله بن الى أبن 0 - وذلك 
قبل أن يسلم عبدالته بن أ - فإذا فى لهاس أخلاط من المسامين و المشركين عبّدة الأوثان 
والهود؛ وف المسلمين.عبد الله بن رواحة؛ٍ فاما غشيت اماس طٍُُ الدابة 00 2 
أنقنه بردائه وقال : لا تبروا عابنا ؟! فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فتزل» 
فدعاهم إلى الله تعنالى وقرأ علمهم القرآن ‏ فقال له عبد الله بن أبى*آبن سَلُول : أيها المزء» 
لذ عدن قفا يرل إن كات حأ !فلا تؤذنا به فى مجالسناء [ ارجع إلى رلك ] فن جاءك 
فأقصص عليه . قال عبد الله رواحة : بل با رسول الله؛ فَآعُمّنا فى مجالسنا غ“فإنا نمب 
ذلك : فا ستتت المشركون والمسلمون والبهود حتى كادوا يتعاورون؛ فلم بزل رسول الله صل الله 
عليه وسسل يِحْقْضْهم حتى سكنوا ؛ ثم ركب رول الله صل الله عليه وسم دابته فسار حت 
دخل على سعد بن عبادة ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم!: ”1 عل الال 
ع قال أو جياب _-- بريد عيذ الله بن أن - قال كنا وكنا ” قال : أ رسول اه بي 
أنت وأبى! آعف عنه وآصفح» فوالذى أنزل عليك الاب بالق لقد جاءك الله باحق الذى 
أنزل عليِكب ولقد آصطلح أهل هذه البحيرة عر شالف ردان 
ذلك بالق الذى أعطاك شرق بذلك» فذلك فعل ما رأيت؛ فعفا عنه رسول الله صل الله عليه 


ودم ٠‏ وكان رسول الله صل ألله عليه وسم وأصعاية رن عن المشركين وأهل الاب ما 


(1) فدكية : منسوية إلى فدك ( بالتحر يك ) قرية با لاز بينها و بين المدينة يوهان ٠‏ (0) سلولك : 
أم عبد الله بن أنى ٠.‏ 0 العجاج : الغيار . ل( تم رأنقه : غطاه + )2( زيادة عن 
حيجن البخارى ومسل يقتضما السياق ٠‏ والرحل : إلانزك ٠‏ (1) البحيرة ( تصغير البدرة ) : «لدينة الرسول 


عليه السلام + وقد جاء في زواية كيرا + 








البقسسرة ]| 


مدهو دوم د تي 


أمرهم الله تعالى» و يصيرون 7 لذي 6 قال أذ عن وجل : « ولتسمعن من الذي َ ا 
اكاب مر نْ قبي ومن الْينَ 1 » »:وقال ين 5 لكاب ». 

فكان رسول الله صل الله عليه 0 بتأؤل فى العفو عنهم ما أضره الله به حتق دن له فهم ؟ 
فلما غنن| رس_ول الله صلى الله عليه وسبلم بدرا فقتل الله به من قتل من صناديد الكفار 
وسادات قرش ؟ فققل رسول الله صل الله عليه وسلم وأصابه غامين منصورين »© معهم 
أسارى من صناديد الكفار وسادات قزيش ؛ قال عبد الله بن أ بن 1 ومن معه من 


00 22 
المشركين وه الأوثان : هذا د قد وه 6 فبابعوا رسول الله صل الله عليه وسم على 


الإسلام » 00 
1 : 
قو اق 8 - ين الله أيه ) يعنى قل قر إلة وجلاء بى القا ٠(إِنَّ‏ 11 
عل كل ثئء ل وأقيموا الصلاة وآثوا ازج ) : م ١‏ والحد لله تعالى * 
قوله نال لى : ( وما دما انس مِنْ حب دوه علد اله ) جاء فى احدذيث أن 
العبد إذا مات قال"الناش ما حلفت وقالت الملامككة ما قدم“» :ورج اغارف والشاك 
عن عبد الله قال قال رسول الله صل الله مله وال :دم 0 هال.وارئه حب إليه من ماله » 
قالوا:؛-نا سول اللهء ما منا من أحد إلا مال ا إليه من مال وارثه ؛ قال ا ابه صل 
لله عليه وسام “لس مني من أخد إلا دال وارئة أحت إِلد من ماله ٠‏ مالك ما قتدمت 
مال وارثك ما أرت » ؛ لفظ اناق ٠‏ ولفظ السفارى! 2 قال عيك الله افا 0 صل الله 
عليه ويسم : 6 مال وارئه أنحبٌ إليه:من ماله” قالؤا : يا رسول .الت ما منا أحك إلا ماله 
أن إلبه ؛ قال : ”فإن ماله ما قدّم ومال وارثه ها أ“ . وجاء عن عمر بن الخطاب 


0 0 و 
الله عنه أنه هس" ببقيع الغرقد فقال: السلام علي أهل القبور» أخبار ما عندنا أن نساءم 


وحصي 
قد تزقجن » ودورك ك0 وأموالم ل ٠‏ فأجانه حالف ان لطا 
أخباز ما عندنا أن ما قدّمتاه وجدناه.» وما أنفقناه فقد ريحناه » وما خلفناه فقد خسيرناه . 
ولقد أحسن القائل : 

هدم لتفسك قبل موتك طائلكا + ا لى ال1_لود سبيل 


)0 زاج د وص م 0 )١(‏ أى ظهر وجهه ٠‏ 0 يراجع ج ١‏ ص.4 ١5‏ وما 
بعدها » 4 مم © م4 م وما بعدها » طبعة ثالية + (4) ينيع الغرقد #مقيرة أهل المدينة أ 








المسزء الشانى رن 


وقال آنى : 
دشا السك دوه دجتو 2 فل الات رفسل مسن الال 
ل 
ولك ارك انك كا الثرم حراك مشكرن را 
فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا » فى يوم موتك ضاحكا مسر ورا 
وقال آخخر: 
ان ال ادر د لع لاك 00لا 
وقدم اللير فكل آمرىّ . +« على الذى قذّمه يقدم 
وأحسن من هذا كله قول أبى العتاهية : 


١ : 1 8‏ 000 00 
إسعد مالك فى حياتك إقا + : ببى وراءك مصلح أو مفسد 


وإذا تركت لمفسد لم يبه * وأخوالصلاح قله يتزيد 


وإناسطعت فك لفدك وارن + إر - الموزك فيه ليده 
)22 
(إتَ آله 5 رن 0 تقدّم ٠.‏ 


قوله تعالى 5 وَقَااوًا أن بدن ل لام من ان رودا ونضاري 


أكَّ 0 ا 20-0 لوم مره مه 2ه سس 


لك اما نهم قل هاثوا برعشكز إن كنت صَلدقينَ 2© بل من أسْل 


ع و مع 0 عماس رم اه 8 مدو ه مم ع رة 
وجهدر لله وهو 0-7 قله احرهر عند ريده ولا خوف علييم ولا هم 
هر 


زنوت 09 
قوله تعنتالى : ( الوا لن يذل اخشة إل منْكان هوا او سارف ) المعى : 
وقاات المود لن يدخل الحنة إلا من كان د ٠‏ وقالت النصارى ان 'يدخل المنة إلا من 
كان 0 ٠‏ وأجاز الفراء أن يكون «هودًا» ععنى 6 ل منه الزائد» وأن يكون 


4 7 يراجع ص ه* هن ن هذا الحزء ٠.‏ 
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جمع جع هائد .. وقال الأخفش سعيد 0 من كان » جعل «دكان » واحدا على 5 «من» » 
0( 
ثم قال هودا بشمع ؟ أن معى 7 من « جع ٠‏ و4وز١‏ رك أمانهم »و تقدّم الكلام 


فى هذاء» والمد لله ٠‏ 


قوله تسالى : (( قل هانوا برهان؟؟ ) أصل « هاتوا » هانيواء حُذفت الضمة اثقلها 
ثم حذفت الياء لآثتقاء الساكنين؛ يقال فى ااواحد المذكر : هات» مثل رام» وف المؤنث : 
هاتى» مثل رات . والبرهان : الدليل الذى يوقع اليقين» و جمعه براهين؛ مثل قُرْ بان وقرابين» 
وسلطان وسلاطين. قال الطبرى : طلب الدليل هنا يقضى إثبات النظر و برد على من يفيه ٠‏ 
( إن كدمْ صَادقين ) يعنى فى مجانم أوفى قوم تدخلون ابلنة ؛ أى بينوا ما قلم بيرهان » 
ثم قال تعالى : ([ بَلَ ) دا عليهم وتكذيبًا لم ؛ أى ليسكا تقولون ٠‏ وقيسل : إن « بلى » 
ممولة على المعنى + كأنه قيل أمَا يدخل المنة أحد ؟ فقيل : ( بل من أل وجيه لله ) . 
ومعنى «أسلم» آستسم وخضع ٠‏ وقبل : أخلص مله ٠.‏ وخخص الوجه بالذكر لكونه شرف 
ما برى من الإنسان ؛ ولأنه موضع المواس» وفيه يظهر العرّ والذّل ٠‏ والعرب تبر بالوجه 
عن بملة الثىة . و يصح أن يكون الوجه فى هذه الآبة المقصد ٠‏ ( وَهْرَحْسنٌ ) بملة 
فى موضع الحال » وعاد الضمير فى « وجهه » و« له » على لفظ « من كك ا 


220 
وعاد فى« عليوم » على المعنى 2 وكذلك فى « يحزنون » وقد تقدم . 


قوله تعالى : وقالت كرد ليست التصارئ عز؟ ل شىء وقالث 


و سم ٠.‏ سيره سه 


ا اه ء وهم يحون السب ب كاك مَل 
ل مر رع من لكر مو سيره سوس 


لين لك كارن 5 1 فَأللَه 5 بيهم يوم لقيلمة في كَانُوا 


عسوم يم 


فيه يحتلفور شك 0 


)00 راجع مسأل لاني ص و مو هذا امه 2٠6‏ (؟) راجم حاص حرم طبعة ثالية + 





0 از السانى 


معناه دع كل فريق مسسم أن صاحية ليبس على شىء 2( وأنه و برحمة الله فثةه ٠‏ 

سقه موف أذ وج > : 1 5 0 ١ ١‏ اد 
([ وهم بتلون الاب ) يعنى التوارة والإنجيل 6 وامله ف موضع الخال ٠‏ والمراد دغ 0 
دومع 2 . 3 : 
لا يعلمون «( ف قول المهور : كفار العرب؟؛ لام لا كاب 3 ٠.‏ وقال غطاء ّ المراد أم 
كات قبل المود والنصارى ٠‏ الربيع 0 اس 5 المعنى كزلك قاللتك المود قبل النصارى ٠.‏ 
آبن عباس : قدم أهل تجران على النى” صل الله عليه وسلم فأتتهم أحبار يهود؛ فتنازعوا عند 


الننى" صل الله عليه وسلم » وقالت كل فرقة منهم للا“خرى : استم على شىء ؛ فنزلت الآية ,. 


مه اه موقاو 


قوله تعالى : ومن 0 م مُسيجد أ أن 1 أسههر 
3 


0 ا ا 


0 هم ان بد حلوه] 5 ادن هم 


عات عظم 86 


0 


م 


الأول - قوله 7 : ن أظل مم 3-0 م مسأجد أله أن و فيه سمه «من» 
رفع بالآسّداء 6 وداك] 21 0001 ل أظل . رأث فى موضع نصب على اليدل 
من « مساجد » » ويجوز أن يكون التقدير: كراهية أن بذكو م حذف . ويجوز أن يكون 
التقدير: من أن يذكر فيهاء وحرفت فض يحذف مع «أنْ» لطول الكلام ٠‏ وأراد بالمبساجد 
هنا بيت المقدس وار به . وقيل الكعبة» وجمعت لأنما قبلة المساجد أو التعظم ٠‏ وقيل: 
المراد ساثرالمساجد ؟ والؤاحد مسبج ( بكدير اليم ) » ومن العرب من يقسول : مسد » 
(يفتحها) . قال الفراء : « كل ماكان على قعل بعلب مثل دخل يدخل» فالمفعل منه بالفتيع ' 
آسماكان أو مصدراء ولا بقع فيه الفرق» مثل دخل يَدْخْل مَدْعَلَاه وهذا مَدْحَلَه إلا حزق 
من الأسماء ألزموها كس العين؛ هن ذلك : المسجِد وا المطلع والمغرب وا شرق ق والمسقط والمفرة قَْ 
وانحْزد والممكن والمرفق لمن رقق يرقق ) ادبت والمَْكِ ( من نتسك يَنْسّك ) ؟ بفعلوا 
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اكد علونة كم )!در فنا فحه مدن الع كك ف الأ » , والمشهد زالفم) بجية 

لكسر 6 5 سم (بالفتح ) :. جم 

الرجل حيث يصيبه ندب السجود ٠‏ والاراب : السبعة مساجذ؛ قاله الجوهرى ٠‏ 
الثانية - وآختلف الناس فى المراد مهذه الآبة وفيمن نزات؛ فذ كر المفسرون أنا 


نزلت فى ممت نضر؛ لأنه كات أخرب نت المقدس . وقال أبن عباض وغيره + نزات 
فى النصارى ؛ والمعنى كيف تدّعون أبا'النصارى أ من أهل المنة ! وقد نيتم بيت 
المقدس ومنعتم المصلين من الصلاة فيه ٠‏ ومعنى الآية على هذا : التعتجب من فعل النصارى 
ببيت المقدس مع تعظيحهم له » و إنما فعلوا ما فعلوا عداوة للمود ٠‏ روى سعيد عن قتادة 
قال : أوكك أعداء الله النصارى» ملهم إبغاض البهود على أن أعانوا بخْتَ صر البا بل 
امخوسى” على تخريب بيت المقسدس . وروى أن هذا التخريب بق إلى زمن عمر رضى الله 


عنه ٠‏ وقيل : دلت فق المشركين إذ متعوا المصلين والنى" صَلى الله عليه وسلم 6 وصدّوهم عن 


الملسجد امزام عام الحديّبية ٠‏ وقيسل : المواد من منع من كل مسجد إلى يوم القيامة» وهو 


الصحيح؛ لأن الافظ عام ورد بصيغة المع » فتتخصيصما ببعض المساجد و بعض الأشخاص 
ضعيف؛ والله تعالى أعلم : 

التالحية د رات الس سك قد رن قي ف] كدر ب فحت نص واللضارى يت 
اك أنمم عَررْوا بفى إسرائيل مع بعض ملوكهم ‏ قيل : أسمه ل 0 
اسبيسا نوس الروى فيا ذى الغزتوى" ‏ فقتلوا وسبوا » وحرقوا التوراة »وقذفوا فى بت المقدس 
العذرة وخربوه . 

ويكون مجارًّا كنع المشركين المسلمين دين صدّوأ رسول الله صل الله عليه وسلم عن المسيجد 


الحرام؛ وعلى الخملة فتعظيل المساجد عن الصلاة و إظهار شعائر الإسلام فيها خراب لما . 
)1١(‏ الآراب ( جمع إرب يكسر فسكون ) : الأعضاء ؛ والمراد بالسبعة : الكببة واليدان والركتان والقدمان ٠‏ 
2( أضطريت الأصول فى رمم هذا الاسم ؛ فتى ] » ح »© ز «ايطوس» بالباء الموحدة النحتانية ٠‏ وفى ب : 


«,تطوس » :بالتاء المثثاة من فوت ؟ وى + :. « نطوس » بالنون:٠‏ 
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3 0 
اللابمة س قال علماؤنا:ولمذا قلنا لايجوز منع المرأة من اح إذا كانت صو رة شرا 


كان لها مرم أو لم يكن ؛ ولا تمنع أيضا من الصلاة فى المساجد مالم يخف عليها الفتنة؛ وكذلك 
قال النتى” صلى الله عليه وسل..: ”لاتمنعوا إماء الله مساجد الله» ولذاك قلنا : لا يجوز نتقض 
المسجد ولا بيعه ولا تعطيلة وإن حربت الحلة » ولا يمنع بناء المساجد إلا أن يقصدوا 
اللشقاق وا لاح ف ع بان يوا مسا ل حي مسجل إراف لله رن ساك رين كل 
المسجد الأول ونحرابه وآختلاف الكامة» فإن المسجد الثانى ينتقض و ينع من بنيانه؛ ولذلك 
قلنا. : لا يوز أن يكون فى المصرجامعان. » ولا لمسجد واحد إمامان » ولا يصلى فى «سجد 
حماءتان . وسيأنى لهذا كله صزيد بان فى سورة « ال » إن شاء الله تعالى» وفى م انور 2«( 
حم المساجد و بنائها بحول الله تعالى ..ودلت الآية أيضا على تعظم د الماك ران لكا 
كانت أنضل الذعال واعطها أساكان منعها أعظم 0 

المامسة. - كل موضم يمكن أن يسبد له فيه ودسجد له نسمى مسجدا؛ قال صل 
الله عليه وسلم : ل 3 الأرض ه«سجدا وطهورا»“» أنخحرجه الأئمة ٠‏ وأجمعت الأمة على 
أن البقعة إذا عبنت للصلاة بالقول حرجت عن بملة الأملاك الختصة برب وصارت عامةٌ 
ريع المسامين؛ فلونى رجل فى داره مس_جدا وهزه على الناس وآختص به لنفسه لبق على 
ملكه ولم يخرج إلى حد المسجدية » وأو أباحه لاذاس كلهم كان حكه حك سائر المساجد العامة» 
وحرج عن أختصاص الأملاك ٠.‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( أولئِك ما كان هسم أن يَْخْلُوها لَاحَائْفِينَ ) « أولئك» 
مبتدأ وما بمده خيره ٠‏ « خائفين » حال؟ يعنى إذا آستولى علم) المسادون وحصلت تهت 
سلطام فلا يمكن الكافر حينئذ من دخوطها . فإن دخلوها» فعلى خوف من إنخراج المسلمين 
لم » وتأديبهم على دخولها . وفى هذا دليل على أن الكافر ليس له دخول المسجد بحال» على 


ها بأى ف دراءة 4 إن شاء امد عاك ؛ ومن بتجعيل اليه فى التصارى روى أله سل زهان 


)1١(‏ الصرورة : الى لم تحج قط ٠‏ (5) راع جم ص 4ه رروص 1١١:‏ - (8) 5ض هما 
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بعد بناء عمر بيت اقدس فى الإسلام لايذخلة نصرانى إلا أوجع ضربا بعد أن كان متعبدهم ١‏ 
م 

وم ن جعلها فى قريش قا( ل : كذلك 6 بأمى النى* صلى الله عليه وسلم : * الالايحج بعد 
العام لك » ولا طوف بالبيت ء ع > ٠‏ وقيدل : هو خسبر ومقصوده الأمس ؟ أى 
0 مي لايدخل أحد منهم المسجد الك ترام ام إلا حائفاء كقوله : « وناكان 
ل أ 00 رسول الله » د بافظ الخبر . 

ل ل مف ليا 4 ) قبل لفل لحربية» وابخر يه للزّى؛ 
عن قتادة ٠‏ السدئ 1 لم فى الدنيا قيام المهدى” ( وفتح 1 اديه ة وقسطتطينية» 
وغير ذلك من 0 على ماذ كرناه فى كاب التذكة ٠‏ بن حعلها ف رد بش جعل الى 
علوم فُْ الفتح » والعذاب فى الاخحرة ل مات 00 3 


وام ارما 38 ر.يع 


8 1 
مشرقف 0 فايئما تولوا فثم وجه ا 


الأول - قوله تعالى : ( ولله الْمَشرقٌ والْمَغْربَ ) «المشرق» موضع الشروق ٠‏ 
« والمغرت» »وضع الغروت ؛ أى هنا له ملك وما بينهما من المهات والمخلوقات بالإيجاد 
والكختراع ا تقذم ٠‏ وخصّهما بالذكر والإضافة إليه تشمريًا ب نحو ,بيت الله » وناقة الله 
ولأن سبب الآية آقتضى ذلك؛ على ما يأ 

اثانية ل قوله تعالى : ( ابن لوا ] شرط: ولذلك حذفنا التونء و« أن » 
العادله 0 ١‏ قا ع زاقذة » والطوابك ل فم وجة الله » ٠‏ وقرأ الحسن « نولا » بفتح الناء 
واللام» والأصل نتولوا . ودتم» فى موضع نصب عل الظرف» ومعناها البعد؛ إلا أنما مبنية 
عل الفتح غير معّربة لأنما مبمة » تكون منزلة هناك لبد » فإن أردت القر قات هنا ٠‏ 

الثالفسة - آختلف العلماء فى المعنى الذى نزلت فيه ت«فابيًا تولواء على نحسة أقوال: 
فقال عبد الله بن عاهس بن ر بيعة : نزلت فيمن صلى إلى غير القبلة فى لبلة مظلمة ؟. أخرجه 


(0) راجع ب 16 ص58 + 





[ رده 


التزمذى" عنه عن أبيه قال.: كلمع النى> صل الله عليه وس فى سفر فى ليل مظلمة فلم تدر أين 
القبلة » فى كل رجل مثا على حياله ب«فلما أصببحنا ذ كنا ذلك للنتى” صلى الله وليه وسلم 
فارلت :و قاين لوا توا فم وجه الله ».. قال أبو عيسى : هذا:خديث ليس إسسنادة يذالة» 
لا نعرفة إلا من حديث أشعث المَهان » وأشعتٌ بن سعيد أبو الربيع يضعف ف الحديث . 
وقد ذهب أ كثر أهل العلم إلى هذا ؛ قالوا : إذا صل فى الغم لغير القبلة ثم آستبان له بعد 
ذلك أنه صل اخير القبلة فإن صلاته جائزة؛ و به يقول سفيان وآبن المبارك وأحمد و إضحاق. 

قلت دى قول أن لحسلفة وما للش در إن نالك قال : سحب له الإعادة فى الوقت» 
وليس ذلك بواجب عليه لأنه قد أدَى فرضه على م | أ » والككال استدرك فى الوقت؟ 


استدلالا بالسنة فيمن صّ وحللره 6 أدرك تلك الصلاة فق وقتما 2 جاعة أنه لعيك معهم ؟ٍ 


ولا يعيد فى الوقت آستحبابا إلا من آستدير القبلة أو شرق أو غرءب ل مجتهداء وأمامن 


تيامن أوتياسر قليلا مجتهدا فلا إعادة عليه فى وقت ولا غيره ٠‏ وقال المغسيرة والشافعى : 
لا يمزيه ؛.لأن القبلة شرط فن شروط الضّلاة...' وما قاله مالك أحم ب لأن جهة القبلة تببح 
الضمرؤرة ركها ف المسارئة أ أوتنيها أنضتااللخضلة اله انسفن ٠‏ وقال ان عبر +.لزللت 
فى المسافر يتتفل حيعا توحهوث به راحلته . أخرجه مسلم عنه؛قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وإ م يصل 1 هةبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه » قال : وفبه 
ات ا ىَ وأو ىََ ول الله » . ولا خلاف ببين العلماء فى جواز النافلة على الراحلة لهذا 
الحديث ومااكان مثله . ولا يجوز لأحد أن يدع القبلة عامدًا بوجه من الوجوه إلا فى شدّة 
لوف ؛ على ما بأ 

وآختاف قول مالك فى المريض يصل على تاه ؛ فرَةَ قال : لا يصل على ظهسر البعير 
فريضة و إن آشستد مرضه . قال نون : فإن فعسل أعاد ؟ حكاه البابجى . وصرةٌ قال : 
إن كان من لا يصلى بالأرض إلا إاء فيصل على البعير بعد أن يوقفف له و نستقبل القيلة< 








م8 


وأجمعوا على أنه لايجوز لأحد تيح أن يصل فر يضة إلا بالأرض إلا فى الخوف الشديد 
خاصة ؛ على ما يأنى يانه ٠.‏ 

وآختلف الفقهاء فى المسافر سفرًا لا تقصر فى مثله الصلاةب فقال مالك وأصعابه والثورى: 
لا تطؤع على الراحلة إلا فى سفر تفصر فى مثله الصلاة؛ قالوا : لأن الأسفار اتى حى عن 
رسول الله صلى التهعليه وسلم أنه كان بتطوع فيبا كانت ممأ تقصر فيه الصلاة . وقال الشافنى 
وأبوحنيفة وأصابهما والمسن بن حخة والّيث بن سعد وداود بن على" : يوز التطوع على 
الراحلة خارج المصر فى كل سفرء وسواءكان نما تقصر فيه الصلاة أولاء لأن الآثار لبس 
فيها تخصيص سفر من سفر » فكلٌ سفرٍ جائزذاك فبه » إلا أن يخص نىء من الأسفار 
بما يجب النسلم له ٠‏ وقال أبو يوسف : يصل فى المدير على الدابة بالإيماء؛ لحديث يحبى بن 
سعيد عن أنس بن مالك أنه صل على حار فى أزقة المديئة يوت إيماء . وقال الطبرى : 
يجوز لكل راكب وماش حاضرا كان أو مسافوًا أن تفل على دابته وراحلته وعل رجليه 
[ بالإيماء] ٠‏ وحكى عن بعض أصحاب الششافعى أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة فى الحضر 
والشفر ٠‏ وقال الأثرم : قيل لأحمد بن حنبل الصلاة على الدابة فى الحضرء فقال:أتما فى السفر 


فقد سمعثٌ » وما “معت فى الحضر قال آبن القاسم : من تنفل فى مله تنقل جالسّاء قيامه 


1 يكم واضعا يديه على ركبنيه ثم برفع رأسه . وقال قتادة : نزلت ف التْجامى » وذاك 
أنه لما مات دعا النى” صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الصلاة عليه خارج المديئة» فقالوا : 
اممة وهو بالكربية عطية - بصل إلى يت المقسدس تح مات + وقد ضرفت القيلة 
- 6ه اه كه مه عد عاةاره )0( 
إلى الكعية فأزات الاية» ونزل فيه : ى» وإن من اهل أ لكاب من دوس بالله » فكان 
هذا را للنجائئى ب وكانت صلاة التى> صلى الله عليه سا بأصحايه سنة تنمع من المحجرة . 
وقد أستدل بهذا من أجاز الصلاة ءلى الغائب» وهو الشافعى ٠‏ قال آبن العسربى : ومن 
أغرب مسائل الصصلاة على اميت ما قال الشافعى : .يصل على الغائب ‏ وقسدكنت ببغداد 


)0 راج 7 صن 81 
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فى ماس الإمام نر الإسلام فيدخل ليه الرجل هن خراسان فيقول له : كيف حال فلان ؟ 
فقول له : مات + فقول : إنالله و ]ا إليه راجعون ! ! ثم يقول لنا : قوموا فلا“صل لك ؛ 
فيقوم فيصل عليه بنا » وذلك بعد ستة أشم رمن المدّة » و بينه وبين بلده ستة أشمر ٠‏ 
والأصل عندهم فى ذلك صلاة انو بى" صل الله عليه وسلم على النجاثى قال علماؤنا رحمة 
الله عليهم : التو 4 الله عليه سم بذلك مخصوص ثثلاثة أوجه : 
أعدها أن الأرض دَحيتٌ لهجنو با وثماّاحتى زأى نعش النجاشى » كادحي تله شهالا 
وجنو باحتى رأى الم جد الأقصى . وقالالخالف : وأى”فائدة فى رؤبته »و إنماالفائدة فى لوق بركته. 
العانى - أن النجاثى لم يكن له هناك ول من المؤمنين يقوم بالصلاة عليه . قال 
الخالف : هذا محال عادة ! ملك على دين لا يكون له أتباع » والتأويل بلنحال محال ٠‏ 
القالث - أن النبى” صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالصلاة على النجائبى إدخال الرحمة 
عليه وآستثلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا الآهتام به حيًا وما ٠‏ قال الخالف : بركة الدعاء 
من الب" صلى الله عليه وسلم ومن سواه تلحق الميت بآتفاق . قال آبن العربى": والذى عندى 
فى صلاة النى صل الله عايه وس على الجائى أنه علم أن النجائى ومن 1.ن معه ليس عندهم 


من سنة الصلاة على الميت أت » فعلم أنهم سيدفنونه بغير صلاة فبادر إلى الصلاة عليه ٠‏ 

قلت : والتأويل الأول أحسن ؛ لأنه إذا رآه فها صل على غائب وإنما صل على عئى- 
حاضر» والغائب ما لا يرى ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 

القول الرابع ‏ قال آبن زيد : كالت الود قد آستحسنت صلدة النى> صلى الله عليه 


وس إلى بيت المقدس وقالوا : ما آهتدى إلا بنا ؛ فاسا حول إلى الكعبة قالت اليهود : 
53 1 :1 1 1 ءام وسهة اث مامه 3 ماه 
ما ولاهم عن قبلتهسم التى كانوا علمها فنزات 1 « ولله المثيرق والمغرب » فوجه النفلم على 
هذا القول : أن المهود لما أنكروا أمس القبلة بين الله تعالى أن له أن بتعبد عباده مسا شاء» 
فإن شاء أمرهم بالتوجة إلى بت المقدس» و إن شاء أمرهم بالتوجه إلى الكمبة » فعل 
)0( 
لاجة عليه » ولا اسئل عما شعل وهم تسئلون . 


2( و ا رط 6 





0 


م ع ل 1 


القول اللخامس ‏ أن الآية مذسوحة بقوله : « وحيث ما كنم فوأوا وجوهح شطره» 
ذكره آبن عباس » فكأ نهءكان >وز فى الآسداء أن يصل المرءكيف شاءثم فسخ ذلك . وقالقتادة: 
الناسخ قوله تعالى : «قولٌ وجهك شطر المسجد الأسرام» أى تلقاءه؛ حكاه أ بوعيسى الترهذى . 

ل ل رن عن مجاهد والضحاك أنه ممكّة » المعنى : يها كنتم من شرق 
وغسرب قَتم وجه الله اذى أهس نا باستةباله وهو الكعبة. وعن مجاهد أيضا وآبن بير لما نزات : 


ووه لدت سد د ور 


ل 0 

» أدعونى استيجب 5 « قاأوا : إل أن ؟ فازلت : دفامما تواوا مم وجه الله » ٠‏ وعن 

0 د 4. 100 2 

أبن عمر والنتخعى" : اغا أوأوا فى أسفارم ومنصرفات و وجه الله ٠‏ وقيل : هى متصلة شوله 

تعالى : « ومن أَظم من منع مساجد الله أن يذ كز فا آممْهُ » الآية ؛ فالمعنى أن بلاد لله 

أيها المؤمنون نمسم » فلا يمنمكم تريب من نرب مساجد الله أن تولوا وجوه و قبإ 
9 ع 0 - 
أللّه أغا كم من أرضه ٠‏ وقيل : نزات حين صك النى» صل الله عليه وسلم ا عام 

الحديبية آغتم المسلمون لذاك . فهذه عشرة أقوال . 


ومن جعلها منسوخة فلا أعتراض عليه من جهةكونها برا لأنها عتملة لمعنى الأمس . 


١ : 1‏ ءوس شاث ا ا 0 ءثُ 55 0 / 
تمل أن يكون معى , فا ءا آولوا 3م وجه الله » : ولوا وجوهم مخوروحه الله © وهده 


الآية هى التى تلا سعيد بن جبير رحمه الله لى) أمس الحا بذبحه إلى الأرض . 

الرابعة - اختلف الناس فى تأو يل الوجه المضماف إلى الله تعالى فى القرآن واليّنة ‏ 
0 : ذلك راجع إلى الوجود» والعبارة عنه بالوجه من محاز الكلام » إذ كان الوجه 
أظهر الأعضاء فى الشاهد وأجلها قدرًا ٠‏ وقال آبن فورك : قد تذكر صنة الثىء والمراد يها 
لمر كك ؛كا يفول القائل : رأيت عل فلان الروم» ونظرت إلى علمه؛ و نما يريد يذلك 
رأبت العالم ونظرت إلى العالم ع كذاك إذا د كر الوجه هناء والمراد من له الوجه » أى اأوجود. 
وعل هذا تال قوله تعالى : « إكسا نطعمسكٌ لوج الله » لأن المراد به : لله الذى له الوجهع 

22 


وكذاك فوله : « إلا أبتقاء وجه ريه الأعل » أى الذى له الوجة . قال بر عباس : 


)1١(‏ داحعوص وو١»‏ 58 من هذا اللكزء. (؟) راجمعجواص8١١1-‏ (0) راجع ج٠١‏ صمم 








4م 


أاوجه عبارة عنه عن وجل ؟ "ا قال : »م 0 2 رك 1 والخلال ل وال كرام » ٠‏ وقال 
بعض الذئمة : تلك صفة ثاشّة بالسمع راكده عل مالو جيه العقول من صفات القدم تعالى ٠‏ قال 
آبن عطية | بوالمعالى هذا القول» وه وكذاك ضعيف؟ وإما المراد وجوده ٠.‏ وقيل: 
المراد بالوجه هنا الجهة الى 0 إلمها أى القبلة ٠‏ وقيل : الوجه القصدةٍ يا قال المشاعس 


9 ات - ور سو 
استشقرات دن ست ضيه ل رت اناد إله الرعة اليل 


وقبل : المعنى قم رضا الله وثوابه؛ كا قال : « إما تطعمط لوَجْه اله » أى لرضائه وطلاب 


0 أنه 6 ومنه قوله صل الله عليه وسم 2 هن بى مسحدا ابائى به وجه لله ى الله له مثله 
2 الحنة 0 وقوله ا يجَاء بوم القيامة 1 م بين ,يدى الله تعالى فيقول 
عن وجل لللامكته ألقوا هذا وآقبلوا هذا نتقول الملائكة وعرّتك يا ربا ما رأينا إلا خيرا 


وهو أعلم فيقول إن هذا كان لغير وجهى ولا أقبل من العمل إلا ما آبتنى به وجهى » أى 
مه 


خالصًا لى ب نحتجه الدارقطّ ٠‏ وقيل : المراد 0 إل ؛ واارعة صله ء ودر كولم :1ن هق 
مَك » . قلله الكلى والقتتى” » ووه قول المعتدلة ٠‏ . 
الخاهمسة - قوله تعالى : ( إن ل وامع ما م( )أى امك مع على عباده فى ديلهم » 


ولا يكلفع م ما ليس فى وسعهم ٠‏ وقيل : « وأسع » بمعنى أنه نسع علمه كل شىء ؛ كا قال : 
«وسع كل 0 ٠‏ وقال القّاء : الواسع هو اللنواد الذى دسع عطاؤه كل شىء؛ دليله 
0 شر ا 


قوله تعالى : « ورحمت وسعت كل شىء » ٠‏ وقيل : وأ اح الغ آىلا بتعاظمه ذب ٠.‏ 
وقيل : «تفضل على الماع لم يقال : فلان ع ما سعل » أى لايخل؟ 


قال الله تعالى :د 2 لينفق ذو سعة من سعتته « أى لبنفة ق الغنى مم | أعطاه الله ٠‏ وقد أتينا عليه 


2 الب 00 0 « والحمد لله ٠١‏ 
رد 


ام ه سما هه 


0 
تراد شان : ولو 221 انلا شق بل لذ كا 


سمة كه ع 3 ار 


والارض كل له , انون 02 


)00 راجع ج ١/‏ ص ١6‏ () راجع ب راص 148 (؟) راجع ج لاص 855 . 
(:) راجع م١‏ صن ٠ 11٠0٠١‏ 








البقدرة ّ تفساير -ير القرطى 

فبه “مس مسائل 3 

الأول - قوله تعالى : ( / اعد اله ولد ) هذا إخبار عن النصارى فى قوم : 

) ا و 

الممسيح آبن الله ٠‏ وقبل عن البيسود فى قؤلهم الت رفسل ع اشر أعرب 
ف م 0 بنات ألله . وقد جاء مثل هذه الأخيار عن الجهلة الكفار 2 »2 0 )« 
ودلا 0 6 . 

لثانية - قوله : (( سبحاله بل له ) الآية . ترتج البخارى عن آبن عباس عن النبى” 
صلى الله عليه وسلم قال : ” “فال أت كاك 115 بن آدم ولم يكن له ذلك وشكنى ولم يكن له 
ذلك فأما تكذيبه إياى فزعم 1 أقدر أن أعيدهمم كان وأما شمّه إباى فقوله لى ولد 
فسبحاقى أن أذ صاحبة أو ولدا “ . 

الاية ك , سيفن ) صر ل المسسدر » وفنا الرية والذتريه والحاضاة 0 


من قوم دان ا .اس ال اع و ذاه أحد ف ملما ل( كن 


مع ىر و22ق مه 4ع لمهم 


بحا 00 صاخية » م« 0 2 وآد ول تكن له تم » ول ,ولد 
فيكون مسبوقا؟ ل وآعال | يقول الظالمون والحاحدون 0 كبيرا! بل م ف السموات 
والْأرض )) «ما» رفع بالآبتداء والخيرف المجرور ؛ أى كل ذلك له ملك بالإيجاد والآختراع . 
والقائل بأنه آذ ولدا داخل فى حملة السموات والأرض ٠‏ وقد تقدّم أن معنى سبحان الله : 
ا 


الرابة - لا يكون الولد إلا من جذس الوالد» فكيف يكون للق سبحانه أن تخذ 


ه رهش له هه 0 2 
ولدا دن ملوقاته وهو لا لامك ذىء؟ وقد قال : م إن اك من فَْ السموات والارض إلا 
0 3 5 3 


اك الرحمن ا «( 5 قال هنا : « 1 3 ما قَْ السمرات والارض « فالولدية تقتذضى 


المنسية والحدوث » والقدم يقتضى الوحدانية والثبوت؛ فهو سبحانه القديم الأزلى الواحد 


: سه 0ع :ظ 240 

الأحد » القرد الصّمد » الذى ل:يلد ولم يولد ولم يكن له كوا أحد . ثم إن البنؤة تنانى الزق 
)010( 

والعبودية - على ما يأتى بيانه فى سورة د ميم » إن شاء الله تعالى ‏ فكيف يكون ولد 


عدا ! هذا غال . دن اذى إل حال غال 1 


)١(‏ راجع - ١١‏ ص مه ١‏ فا بعدها وص 5/1 (0) راجع ج ١‏ صن 75" طبعة ثانية م 





المزء الشانى 


و ) آنداء و<بر» م ثم حذف 


الحاء والم 00 الو » أ مطيعون وخاضعوك ( فالغ لوقات كلها ا 2 أى ضع 


وتطبع ٠‏ والخمادات 0 فى ظهور الصنعة عليسم وفيم ٠‏ فالقنوت الطاءة » والقنوت 
لكوت ب ريه رون ريك ل ركم :كا تكلم فى الصصسلاة» _ العلل قا عد إن اله 
حى زات : « وقسوموا الله فاون » فاضرنا بالسكوت ونيا عن الكازم ٠.‏ واقندويت - 
الصلاة قال الشاعس 

فامّا لله يأو كتبه » ومل عمد من الئاس اعتزل 


يرث لوه 


وقال م وغيره فى قوله : د كل له انود أى لوم القيامة ٠الحدن‏ :ك5 ل قائم بالشهادة 

أنه عبده ٠‏ والقنوت فى اللغة أصله القيام ؟ ومنه الحديث :” أفضل الصلاة طول القنوت » 

قاله الزجاج . فالخلق قانتون ؛ أى قائمون بالعبودية إما إقرارا وإقا أن يكونوا على خلاف 

ذلك؟ رن عليوسم ُ وقلى : ل الطاعة ب ومذه 3و لف تعتال ‏ »2 والقانتين 
2 


وآلقانتات » ٠‏ وسيأتى لهذا هنيد نيان عند قوله ل : دوة ا لله قانتين 4 


ادل 


قوله كاك : يديع السازات و ل وَإِذَا وو مر وها ار 


د رو 1 ع 
لدو ان وحكُون 02 
فيه ست مسائل : 


الأول - قوله تعالى : كك ) فعيل للبالغة » وارتفسع على خبر آنتداء 
05 وآمم الفاعل كع كصير من 0 أبدءت الثىء لاعن مقال ؛ فلله 
عن وجل بديع السموات والأرض » أى منشم! وموجدها ومبدعها ومخترعها على غير حد 

ال ٠‏ وكل من أنْشأ مالم سبق إليسه قبل له .بدع ب ومنه أصحاب الدع ٠‏ وشميت 
البذعة بدعة لأن قائلها آبتدعها عن غير فعل أو مقال إمام؛ وف البخارى ”و 5 البسذعة 
هذه “ يعنى قيام رمضان . 


(1) براحم جع«ض ١18‏ + 





البقدرة | تفسسسير القرطبى 1 

الثانية - كل بذّعة صدرث من تخلوق فلا يخلو أن يكون لها أصل فى الشرع أولا 
فإ ن كان طا أصل كانت وافعة تحت عموم ما ندب الله إليه وحضٌ رسوله عليه فهى فى حيز 
المدح . و إن لم يكن مثاله موجودا كنوع من الود واأسخاء وفعل المعروف ؛ فهذا فعله 
من الأفعال الحمودة » و إن لم يكن الفاءل قد سبق إليه ٠‏ و يعضد هذا قول عمر رضى الله 
عنه : نعمت البدعة 0 لما كانت من أفصال الخير وداخلة فى حير المدح » وهى و إن 


كان الب صلى الله عليه وسلم قد صلاها إلا أنه تركها ولم يحافظ عليها » ولا جمع الناس 
عليها؛ فحافظة عمر رضى الله عن عليها » وجمع الناس لا ء ونديهم إليهاء بدعةٌ لكمها بدعة 
ممودة #دوحة ٠.‏ وإن كانت فى خلاف ما أص لله به ورسوله فهى فى حيز الذم والإنكار» 
قال معناه االخطابى وغيره ٠‏ 

قلت : وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم فى خطبته : ” وش الأمور حُدئاتها وكل بدعة 
ضلالة “ يريد مالم يوافق كابا أو سنة » أو عمل الصحاية رضى الله عنهم » وقد بين هذا 


7 1 255 ا ع 
2 من سنّ فى الإسلام ساة حسنة كان له أحرها وأحر من هل ها من بعده من غير 


02 0 3 ٍّ- 7 ع و 
أن بنقص من أجوره, شىء ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
6 1 و 


5 من بعذه هن فير أن نص هن أوزادهم شىء ...هنذا إشارة إلى ما أبتدع من قبيح 


وحسن » وهو أصل هذا الباب» و ,الله الكصمة والتوفيق» لارب فيه . 


ره - 


الثالئفة - قوله تعالى : ( ودًا قَصى مما قَامَا بَقُول له كن يكن ) أى إذا أراد 
إحكامه وإتقانه ‏ يا سبق فى علمه ‏ قال له كن . قال آبن عرفة : قضاء الثىء إحكامه 
و إمضافه والفراغ منه ؛ ومنه سعى القاضى ؛ لإنه إذا حم فقد فرغ مما بين الخصمين ٠‏ 
وقال الأزهرى : قضى فى اللغة على وجوه » مرجعها إلى أنقطاع الثىء وتمسامه ب قال 
أبو دُوَبِ : 
1 


هه و 2 
وعلمهما مسر ودنان قضاها + داود أو صنع الس٠وايع‏ تيع 
وقال الثماخ فى عمر بن الطاب رضى الله عنه : 
قضيتَ أمورا ثم غادرت بعدها * بوائق فى أكامها لم فق 


٠» مسروؤمان : درعان تخروزتان + والصنع + المالؤق بالعمل‎ -)5( ٠ ٠ + جريداة قيام زمضان‎ )١( 
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قال علماؤنا : «قصّى» لفظ مشترك » يكون ععنى انلق ؛ قال لله تعالى : « َقَضَاهن سيم 


: 00 
سموات فى ومين » أى خلقهن ٠‏ وكون ع فى الإعلام ؟ قال الله تعالى : « وقضيًا إلى 


في إسرائيل فيه لك » أى أعلمنا ٠‏ ويكون معو فى الأ ؟ كقوله ته الى : « وقضى ربك 


2ه لورر 8 
أل تعيدوا 3 0 ٠‏ ويكون بمعنى الإلزام و إمضا ء الأحكام؛ ومنه تي الخاك 3 قاض ٠.‏ 


و 22 


وكون عع توفية اللق 6 قال الله تعالى : ل تعن دوس الاحل» ٠.‏ ود ن عععى 
الإرادة؛ كقوله مال راذا قضى 00 آرت اك ْ ك0 » أى إذا أراد ذلك 
شىء ٠‏ قال آبن عطية : «قضى» معناه قذّر ؛ وقد بجىء معنى أمضى 2 0 فى هذه الآية 


الحا ل له حل الو لل ا ع ل لتر 
املق والإيجاد 3 


اارارعمة 3-3 قوله تعالى مم ]) الأأمس واحد الأمور »© وليس عصدر أس بص ٠‏ 
قال علماؤنا 5 : والأصس ف القراا ياك تصرف 1 أربعة عشروجها : : 


24 0 


الأول الدين» قال الله تعالى اك «( يعنى دين الله الإسلام. 
فاق القول ؟ ومنه قوله تعالى : م فَإذا 0 « عق قولنا » وقوله : 


2 فَتتَازعوا هم م ع«( يعنى قوم ٠‏ 
8 15 

اتلك المذاتت ون كله كن لقي ل 0 ل ل رس ترات 

أهل النار . 
000 

الإيع عيسى عليه السلام م قال الله تعالى 10 إذا قضى ا العم فى عيسى» 

وكان فى علمه أن يكون من غير أب ٠‏ 
40 


انقامس 2 التقتل 0 م قال الله تعالى : »2 فإذآ 0 ا آلله « 5-5 ى القتل ببدرء» 


رلا 
وقوله تعالى : م« ليقضى لله أَمَرًا كن 0 » يعنى قتل كفار مكة . 


0000-6 


مسد عق سه مع د مسف 2ه 


السادس - فتح مكة ؛ قال الله تعالى : « فتريصوا ح تى دا لى ألله داهيه » يعى 


ام م () لاح 2 426 00 (9) راجع ج ١١‏ 
ض0٠م18ءه (١‏ راجع خم ص .لاه ١‏ )( زاجع هو ص لحن 6 راجع دع 
صم (0) راجع جه عي بع" . 2( راجع ب م ص *؟ ٠‏ ... (9) راجع بد لاض وله 
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دابع 0-7 قل 1 رنظة وجلاء ى النضير ؛ قال الله الى 10 ف 0 ل 


0 


حى بانى آلله بأهس د © 
ا عي عمو 20 


الاين القيامة ؛ قال الله تعالى : « الى 000 6ن . 
التاسع - القضاء ؛ قال الله تعالى : ا 0 » يعنى القضاء ٠‏ 


مه رمظز ووس اس الهس اس 0806 
الماح 2 ارحب ال ان مان ١ ١‏ الام ين لتويك لالض ترك 
0 8 ون 21ل 
يترل الوجى من السهاء إلى الأرض » وقوله ؛: « بتنزل الإامس يمن » يعى الوحى ٠‏ 
لاا 


الحادى عشر 0-7 أهس الاق م( قال ألله تعالى : 3 ك1 الله ص مور «( يعى أهور 
القلاائق ٠.‏ 


2ه سر عر ص عام سرس م ا وده 3 ليق 
الشانى عشر - ا ؛ قال الله تعالى : « يقولون هل انأ من الام من شىء » ٠‏ 
وه رهق 2 
يعنون النصر » 00 ل إل ل لله «( عق التق 
0 
الثالك عشر ل ل َ قال الله تعالل 20 َذَاقَتٌ وبان اه ها « إلعوى حزاء ذامها . 
إلى 


سم وار وعهه 2 


الرا بع عنس ل الشأن والفعل؛ قال الله تعالى : « وما امس فرعون برشيد « أى فعله 
000 


د اسم 2م 


وشأنه » وقال : « حدر الذي َالفُونَ عن أمره » أى فعله . 

الاك كافرل طالل ؟ ( كَنْ )قل الي كرك راون ٠‏ ل 
وهى المراد بقوله عليه السلام “ع كات اك الات دن لها ان ١‏ روف 
” بكلهة الله النامة “ على الإفراد ٠‏ فاججمع لم) كانت هذه الكلمة فى الأمو ركلها » فإذا قال 
لكل أص كن » ولكل ثىءكن » فهنْ كلسات لك على هذا ما رُوى عن ألى ذَرّ عن 
انيت صل الله عليه وسلم فيا يحكى عن الله تعاللى : * عطائى كلام وعذابى كلام » . خرتجه 
الترمذى فى حديث فيه طول ٠‏ والكلمة على الإفراد بمعنى الكامات أيضاءٍ لكن لا تفزقت 
الكية الواحدة فى الأءور فى الأوقات صارك كات وس حتون إن كلية واحدة ٠‏ وها 


قيل « تامة » لأن أقل الكلام عند أهل الاغة على ثلاثة أحرف : حرف .,_دأ » وحرف 


و : 00 0 5 
تحثى به الكلبة ؛ وحرف سكت عليه . و إذاكان على حرفين فهو عندهم منقوض »كيد 








المزء الشانى 


ودرم وم وإنا نقص لعل ٠‏ فهى من الآدميين من المنقوصات لأنها على حرفين ب ولأنها كلمة 
ملفوظة , بالأدوا أت :وفن ران تارك وتعأ الى تامة؛ لأنها بغير الأدوات » تعالى عن شبة الخلوقين . 
0 2 3 2 
السادسة - قوله تعالى : ([ فييكون ) قرئ برفع الزون على الآستئناف . قال سيبو به 
فهو يكون» أو فإنه يكون . وقال عيره 2 هو معطوف على غ2 يدول د«( ( فعل الأقّل كائنا بعك 
لص » وإن كآن معدوما فإنة عنزلهة الموجود إذ هو عنده معلوم على م أى انه ٠.‏ وعل 
الثانى كاثنا مع لأس وآختاره الطبرى وقال : عر للثىء د « كن » لا بتقسدّم الوجود 


ولا يتأحر عنه ِ فلا يكون ال ىء مأمورا بالوجود إلا وهو موحود داهس م ولا موحودا إله 


وهومأمور بالوجود » على مأ ا ماق يانه ٠.‏ قال : ونظيره قيام الناس من قوورهم ا تدم 
الازق 


دعاء الله ولا بتأخرعنه كم قال م 6 إذا دا 5 دعوة من الأرض إذَا ل 0ن © . 
)2 


لفطك ان عطية هذا القول وقال 3 : هو خطأ هن جهة المعنى ‏ أنه شتضى أن القول 8 
التكوين والوجود . 

وتلخيص المعتقد قى هذه ا 
قادرًا مع تأخر المقدورات 6 عالحّا مع تأخرالمعلومات . 0 م فى الآية قنخ ات ستقبال 
فهو بحسب المأمورات؛ إذ الحدثات يجىء بعد أن لم بك أن ٠‏ وكل ما ساد إلى الله تعالى .ن 


قدرة وعلر فهو قدم م بزل ٠‏ والمعنى الذى تقتضيه عبارة دكن » : هق قديم قَائم بالذات ٠.‏ 

وقال أبو الحسن الماوردى” فإن قيل : ففى أى حال يقول له كن فيكوت ؟ أفى حال 
عدمه » أم فى حال وجوده؟ فإ ن كان فى حال عدمه آستحال أن يأصس إلا مأمورّاء ج! دستحيل 
1 ن يكون الأمس إلا من آس ؟ِ و] ن كأن فى حال وجوده فتلك تلك حال لا جوز أن أهس قبا 
بالوحود والحدوث ِ أنه مو<ود حادث * قيل عن هذا السؤال أجوبة ثلاية : 


01 حار هر 1 الله تعالى عن تقوذ ذ أواصصه فق <لقه الموحود ِ 7 أهص 


فى بى إسرائيل أن 4 نوا قردة خاسدن ب ولا كرون هذا واردا ق | يحاد المعدومات ٠.‏ 


)0 راجع ج :اص 14 ٠.‏ (5) ف 1< من جهة الكو ين » . 
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انان 2 أن اه عر ول عالم مسا ذوكائن قبل كونه ‏ فكانت الأنذياء التى لم تكن 
وهى كائنة بعلمه قبل كونها مشابهة للتى هى ٠وجودة؛‏ بذاز أن يقول لا : كونى. و 0 
بروج هن حال العدم إلى حال الوجود؛ 'تصوّر جمعيها له ولعامه مها فى حال العدم ٠‏ 
الكيامف أن ذلك خبر من الله عا لى ءام عن جميع ما حدئه و مكونه إذا أراد <ات4ه 
و إنشاءه كان» ووجد من غير أن يكون هناك قول بقوله » وإنما هو قضاء يريده؛ 0 عنه 
بالقول و إن لم يكن قولًا؛ كنول آبى التجم : 
قد قالت الأساع للبطن الحق » 
ولا قول هناك» و إنما أراد أن الظهر قد لق بالبطن » وكقول عمرو بن حمة الدو سر 
فأصبحت مثل النشرطارت تراه » إذا وام تَطيارًا يقثال لها 
وما قال الآآخحر : 
قالت جناحاه 0 1 كار .ا 


م ولريع ع لوس ظ_راسلاس و لطر : 0 

عار لولا يكابنا آله او تاتينا ا 
و سوس امه 5 ا لم لكا مه و 
اي 0 بم دل قوهم سدبت قلوبيم قل 21 ا 


يي . 00 


قوله 0 2 0 قال آن عباس : هم الهود. مجاهد : النصارى؛ 


ور الطبرى م( لأءم المذ كورون 2 الآية أؤلا ٠.‏ وقال الربيع كلدم وقتادة : 0 
و20 


العرب ٠‏ و« لولا » بمعى هذ » تحضيض ؟ م قال لان ان رضلة : 


ا 5 ا 
حدر عر لسر اسل نك 2 ل درطي ون ال ال 
)0 كذا فى الأصول ٠‏ وقال البغدادى صاحب خزانة الأدب: : «نسبه آم بن الشجرى فى أ ماليه لاد" شهب » والصحييح 
أنه من قصيدة كر ير» 0 له » وهى جوابعن قصنيدة تَقَدَ مت لافرزدق على 0 ٠‏ وقضية عقر 
الإبل مشهورة ة فى التواريج ٠‏ لنيب ( بكسر النون وسكون الياء جمع 000 : الناقة المسئة - وذوطرى : قيل : الرجل 
الضخر الثم الذى لاغناء عنده ٠‏ وقيل : المق ٠‏ والكمى : الشجاع ٠‏ و : الذى على رأسه ل 


راجع خزانة الأدب فى الشاهد الرابع والستين بعد الماية . وكاب المغني فى 3 والنقائض ص + 0م طيع أور با » 
وذيل أمالي القالي . 











وليست هذه « لولا » الى تعطى منع المْىء لوجود غيره ب والفرق بينهما عند علمساء اللسان 
أن د لولا» بمعنى التحضيض لا يليه سر قير أو مقستراء والتى لادمتناع يللا 
الآبتداء » وجرت العادة بحذف الخير . ومعنى الكلام هلا يكثمنا الله بذوة هد صلى الله عليه 
وسلم قتعم أنه نتى” فنؤمن به » أو يأنينا بآنة تكون علامة على نبوّته ٠‏ والآية: : الدلالة والعلامة» 
وقد 0 0 (آلَدبنَ م قبلهم 6 6 الهود والنصارى فى قول من جعل د اد ديت لآ امون 4“ 
كقار العرب » أو الأتم السالفة فى قول من جعل « الذينَ لا يعلمُونَ » الهود والنصارى » 


-- ده بورراعرة 


أو الهو د فى قول مرى جعل « الذين لا يعلمون » النصارى ٠‏ ( سامت قلوم ) قيل : 


فى ااتعنيت والآّق ناح وترك الإبهان . وقال القدراء 0 عات تاوهم »اق آتفاقهم على 
ده مهم 2 


الكفر ٠‏ ( قد بيِنا الآيات لقو ع دوقنون ) ) تقدّم . 


فك حال" | اليك بدن ميا 


كوه 


صاب ب الكجم ذه 11 


دل تعالل ١‏ ( إن لفاك با للق بثيرا) د بشيراء نعي عل الال » رادا ؟ 
إفرف 


عطف عليه وقد تقدّم معناهما زولا ستل عن ضعَب ايحي ( ) قل مقائل : إن النى' 3 


صلى الله عليه وسلم قال : 1 أوأ رل الله بأسه بالهود لامنوا »ع تال ل اه 
عن أككا ب بجي » برفع تال » وعى قراءة الجمهور » ويكون فى موضع الخال بعطفه على 


دشرا ونذرا». والمعنى إنا أرسلناك بالحق نشيرا ونذيرا | غير مسئول ٠.‏ وقال سعيك الأخفش : 


ولا ا ( بفتح التاء 37 اللام ) 6 ويكون اق موضع الخال عطنا على 00 شسيرا ونذيرا © . 


والمعنى : إن أرسلناك بال ق لشيرا ونذيرا قير سأ عنهم لأن عل الله كم بعد إنذارم 
آل رهم ع“ 


بغى عن سؤاله عم ٠‏ هذا الل ومني غير مسئول لا يكون مؤاخذا كفر من 
كفر بعد التبشير والإنذار : وقالآ أبن عباس وتحمد بن كعب : إن رسول الله صل الله عليه 
وسم قال ذَات لوم : 3 لبت شعرى 8 | فعل أبواى “» 5 فنزات هذه الآية؛ وهذا على قراءة 
0 قرأ « ولا تسال » حزما ال وهى قراءة نافع وحده؛ وفيه وجهان 

م له ار 

(م) راحع + ١‏ ص ١48‏ » م8 ؟ طبعة ثانية + 





البقسرة ] اليا الفرطو ا 0 


أعدة ) - أنه ممى عن [أسوال حمن عدي وكفر دن الاح بالأله فد عقي عاله 
فينتقل عن الكفر إلى الإيان » وعن المعصية إلى الطاعة ٠‏ 

والثانى - وهو الأظهر» أنه نهى عن السؤال عمن مات على كفره ؤمعصيته» تعظيا 
لاله وتغليظا لشأنه » وهذام يقال : لا تسأل عن فلان ! أى قد بلغ فوق ما نحسب ٠‏ 
وقسراًان مسعود « وان سال ٠»‏ وفيرأ أأى- و وما تسأل » '؟ ومعناهمًا موافق لقسراءة 
المهور» نفى أن يكون مسئولا عنهم ٠‏ وقيل : إنما سأل أى” أبويه أحدث موتا؛ فنزلت ٠‏ 
وقد ذ كنا فى اب « التذكة » أن الله تعالى أحيا له أباه وأنه وآمنا به » وذكرنا قوله عليه 


السلام للرجل : ” إن أبى وأباك فى النار و بينا ذلك » وامد لله ٠‏ 


0 5 0 م2 ا 0 3 م 
قوله تعالى : ولن ترضئن عنك الجر ولا النصارئ حتن تليع 


8 تعره 


قوله تعالى : ([ وآن ترضى عَنِْك لبو ولا اسار 1 بسع م0 ٠ه‏ سألان! 


الأزل - قوله سال ١‏ ( دان سى عنك الجدد ولا التصازئ عن لتييم ملم ) 
المعنى : ليس غررضمم يا نهد 1 يقترحون من الآبات أن يؤمنوا » بل أو أتينسم بكل 
ما لسألون ل يرضوا عنك» و إِنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من الإسلام وآتباعهسم ٠‏ يقال : 
عط برض رض ا ما ورضوانًا ورضُوانا وصّضاة ؛ وهو من ذوات الواو؛ ويقال 
فى التثنية : رضوان» وحى الكماتئى : رضيان : 1 رضاء دود » وكأنه مصدر راضى 
يراضى مرّاضاة ورضاءً. و « تَنِعْ » منصوب بأن ولكنها لا تظهر مع حتى؛ قاله الخليل. 
وذلك أن حتى خافضة للآسم كقوله : « حت مظع آلَْجِرِ » وما يعمل فى الآمم لا يعمل 
فى الفعل أله » وما يخفض آسما لايتصب شسيئا ٠‏ وقال النحاس : « لجسم » منصوب 
بحتى » و «حتى» بدل من أن واملة : آعم لم ششرعه الله لعباده فى كتبه وعلى ألسنة رسله ٠‏ 
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فكات الله واأشريعسة سواء ء فأما د فقسد فزق بينه وبين املد والشريعة ؛ فإن امل 
وال يعد ما دعا له عادة إلل فنه ن والدين ز فل لخاد عن مرو 

انام 2 ميك بهذه الآية جماعة من العلماء منهم أبو حنيفة والشافعى وداود وأحمد 
أبن حنبل على لاحك ص واحدة ؛ لق_وله تعالى : « 0 فوحك الم » وقوله 
تعالى :م اك » » وبقوله عليه السلام : ” لا بتوارث أهل ملِين “ على أن 
المراد به الإسلام والكفر» بدليل قوله عليه ااسسلام :” لايرث المسلم الكافر . وذهب مالك 
وأحمد فى الرواية الأخرى إلى أنالكفر مكلٌء فلايرث اليهودى” النصرانى”» ولايرثان لهوسى"؛ 
أخذا بظاهى قوله عليه السلام : ” لايتوارث أهل ملتين “ ب وأما قوله تعالى : « ملتهم » 
فالمراد به الكثرة و إن كانت موحدة ف اللفظ بدايل إضافتها إلى ضمير الكثرة ا تقول : 
أحدث عن عاماء أهل المدينة َّ مثلا- علمهم »و#فعت علمهم حدديثهم ؛ يعنى عا م وأحاديثهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( قل إن هدى لَه هو الْمدى ) المعنى ما أنت عليه يا هد من هدى الله 
المق الى يضعه فى قلب من نشاء هو اهدى ابلقيق ٠‏ لا ما بدعبه هؤلاء : 

قوله تعالى : (( ولي أ نبعْتَ أَهُواءَهمْ ) الأهواء بجع هَوَى م تقول : جمل وأجمال» 
ونا كانت عتافة معت ب ولو مل على أفراد الم لقال هواهم . وفى هذا الخطاب وجهان 
أحده) ‏ أنه للرسول » لتوجه الخطاب إليه . والثانى ‏ أنه للرسول والمراد به أقته ؛ 
وعللى الأول يكون فيه تأدب لأقته» إذ منزاهم دون منزلته ٠‏ وسيب الآية أنهم كانوا | اس ألو ن 
اناده اا درن النىه صل الله عليه وسل بالإسلام» فاعامه الله أنهم أن يرضوا عنه 
حتى تع ملهم ناه 0 ا 

قوله تعالى : من من العم )سور أحمد.ن حنيل عمن يقول : القرآن مخلوق ؟ فقال : 
كافر ؛ فتيسل : بم كفرته ؟ فقال : بآيات من تاب الله تعالى : « ولَئْن ]تبعت أَهُوا شم 


20 


سس ما كك من ن ألم « 0 من عل الله 0 زعم أنه علوق فتدكفر . 


)١(‏ راجع ج.؟ص و«م )١( ٠.‏ راجعج وص 05م 





تفسسير القرطى 1 


ع ا 
بر 2التدهم الكتب 1 00 دلاوتدة 
20 


رن يكفر ب يده َوْلَتيكَ مم سرون لق 


3 عه سه فى ممه 3 معن م د هع ربير 


وا نعمى آل انعمت عليكر والى فطلمك 


ناا برا ١‏ كرى تفيل من نَفْس شَيِعا 


ونا نوو سم 0 


0 1 منها عدل ولا سفعها 1 ولا م يسشصروث 0 


قوله تعالى 0 (آلَدينَ اهم 


وسم 0 والكاب على هذا التأويل الم رآن ٠‏ وقال أبن زيد : 0 ئ إسرائيل . 
والكماب على هذا التأويل : التوراة ( والآية َم لم ٠‏ ودرا الذين 0 رفع بالآسداء» 00 تيناهم» 


سوق سر 6 ع شعه واب 
صلته » « شلونه » خبر الآبتداء » وإن شئت كان الخبر« اواك يؤمنون به » ٠‏ 


لكان ا( قال قتادة : 3 أصواب النى” صل لله عليه 


سور سفر 2 


وآختاف ذ 2 معى 7 سلونه سََ تلاوته 0 فقيل و حق آتياعه » 1 أتباع الأصس 
_ 0 نسقةه ) اله عدية .فال 
عكمة : أما سمعت قول الله تعالى : « والقمر إذا ده » أى أتبعها؛ وهو معسى قول ان 


عياس وآن مسءود رضى الله عنهما ٠‏ وقال الشاعى : 
2 )0 


3 مت دلوى سكل + 
وروى نصر بن عيمى عن مالك عن نافع عن آبن عمر عن النبى* صلى الله عليه وس فى قوله 
تعالل : « يلون حق يلاوت » قال : ” يترعوتة عق آتباعة »6 ٠‏ ى إسسناده غير واحذاءن 
الجهولين فيا ذكر اللخطيب أبو بكر أحمد » إلا أن معناه صجيح ٠‏ وقال أبو موسى الأشعرى 
من بع القرآن هبط به على رياض الحنة . وعن تمر بن اللحطاب رضى الله عنه :هم الذين 
إذا وا بآنة رحمة سألوها من الله » وإذا ا بآية عذات الستناذوا مثا ٠‏ وقد روى هذا 


المعى عن ا صلى الله عليه وسلم : كان إذا هر ” بآية رةه شال 4 وإذا 0 1 ل 


* ولاأ أر يد تبع القرين « 
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تود وقال الحسن : هم الذين يعملون تكد » و ينون منشامه ».و يكلون ما أشكل 
عليهم إلى عالمه ٠‏ وقيل : يقرءونه حق قراءته ٠‏ 

قلت رهذا قد سد إلا إن يرن الع راون الفط :و يدون مليف إن 
بقهم المعانى يكون 0 أن 1 ٠.‏ 


فيه عشرون مسأله : 


الأول - لما حرى ذ الكعبة والقبلة نصل ذلك بذ كر إبراهم عليه السلام» وأنه 


الذى 5 الببت ؛ فكان من حق المود لك عن 1 إبراهم اه أ يرغبوا عن دشه ٠‏ 
ف 34 1 عم 2ه 1 ُ اند قاذ 
والأتلاء > الامتحان والاختبار 6 ومعناه ع وتعيد 0 تفسسيره بالسى بالية فماذكر 


المأوردى؛ وبالعربية فيا ذ كرآبن عطية 0 رحم ٠‏ قال اين : وكثيرا ما يقع الآتفاق 
بين ل 3 والعرى أو يقار به فى اللفظ ؛ ألا ترى أن إبراهم تفسيره أب راحم ؛ رحمتسه 
بالأطفال ؛ ولذاك جءل هو وسارة زوجته كافلين لأطفال الؤمنين الذين بموتون صغارا 
سس 

قات و06 دل على هذا ما له البخارى من حديث الرؤيا الطويل عن م6 
أن الى صل الله عليه وسلم رأى فى الروضة إبراهم عليه السلام وحوله أولاد الناس. 
وقد أتينا عليه فى كاب التذ كرة» واممد لله . 

وإا 0 هذا + أبن تارخ بن ناخور فى قول بءض المؤرخين ٠‏ وف التنزيل : « وذ 
قال إبراهم ليه آزر» وكذلك فى صحيح البخارى ؛ ولا تناقض فى ذلك » على ما يأتى 
ف » الأنام » بانه إن شاء الله تعالى ٠‏ وكان له أدرع سين : إسماعيل و إحاق ومَدَينْ 
ومدائن ؟ دده السميل ٠‏ وقدّم على الفاعل اهام ؛ إذ كوت الب تارك وتعالى 


)06 راجع + /اص 1 








ابفصيرة تقس سمي لقره طى 4 


يتل معلوم » وكون الضمير المفعول فى العر بيسة متصلا بالفاعل موجب تقديم المفعول ؛ 
ا الكلام على هذا هيام » فأعامه ٠‏ وقراءة العامة د إبرأهم » بالتصب » « رَيْهُ » 
بالرفم على ما ذ كنا . وروى عن ااا على العكس ©» وذعم أن أبن عباس 

أقرأه كزلك ٠‏ والمعنى دعا !, براهم ربه وسأل؛ وفيه 1 لأجل الباء فى قوله : «بكامات» : 


الثانيبة - قوله تعالى : ( بكاسات ت ) الكلبات جمع كامة» و يرجع تحقيقها إلى كلام 
البارى عع الله 0 8 عن الوظا ال كنها 21 إبراهم عليه 000 وللاكان ١‏ يفها 
بالكلام ” سبيت بك 1 عبسى كلمة ؛ لأنه صدر عن كامة وهى ‏ 0 » ٠‏ ولسمية الشىء 


بمقدّمته أحد قسمى انحاز ؛ قاله آبن العربى ٠‏ 


الثالشة - وآأختاف العلماء فى المراد بالكامات مل أقوال 0 شرائع الإسلام » 
وهى ثلاثون سبماء عشرة منهافى سورة براءة : « لاون آلا 00 » إلى آخرها» وعثيرة 
فى الأحاب ناشين الات » إلى ] خرها » وعششرة فى المؤمنو 00 تداق 
أدؤمنون » إلى قوله : «عل صأوائيم ب يحافظون» وقوله فى «سأل سائل» : «! اسان 
إلى قوله : « وَالَدينَ م هم عل صلاتهم ا فظلُونَ» ٠‏ قال أبن عباس رضى الله عنهما : ما ستل 
الله أحدًا من فقام مباكلها إلا براه 6 عليه السلام 2 أشٍّ بالإسلام و نمه فكتب الله له البراءة 
فقال :« وإبراهم ألذَى 0 ٠»‏ وقال بعضهم : بالأص والنهى » وقال بعضهم : بذع آبنه» 
وقال بعضهم : ,آداء الرسالة؛ والمعنى متقارب ٠‏ وقال مجاهد : هى قوله تعالى : إنى مبتليك 
بأص» قال : تجعانى للناس إماما ؟ قال لم ٠‏ قال : ومن ذرّيق ؟ قال : لا بنال عهسدى 
الظالمين ؛ قال : تيمل 0 مثابة اناس ؟ قال عم ٠‏ قال : وأمنا ؟ قال نعم ٠‏ قال : 
ور نا مناسكا وتتوب علينا ؟ قال نعم ٠‏ قال : وترزق 0 من الرات ؟ قال نعم ٠‏ وعل 


هذا القول فالله تعالى هو الذى أثم : وأصم من هنامأ ذ كه عبد الرزاق عن معهر عر. 


)0 راجع بم ص 9 ؟ 02( راجع ج ١4‏ ص ١65‏ 2( راجع + راص ٠١١‏ 


١١م راجع ما ص 1و١ )0( راجع ب لاا ص‎ (١ 








4 المسزء اشانى 


7 م ١‏ 0 ولس اوس اس سم رسا سا يه ه8 ه ص 
آبن طاوس عن أبن عباس فى قوله: « وذ آنشل بإبراهم ريه بكامات فاتمهن » قال : أبتلاه 


الله بالطهارة» مس فى الرأس ونمس فى المسد: قص الشارب» والمضمضة» والآستنشاق» 
والُواك » وقرق الشعر . وفى المسد : تقلم الأظفار » وحلق العانة.» والآختتان > 
ودف الإبط» وغل مكان الغائط والبول , 0 ؛ وعلى هذا القول فالذى أتم” هو إبراهم » 
وهو ظاهس 00 رك مطار عن ألى الحلد أنب) عشي أيضاء إلا أنه جعسل موضع 
رق غسل البراجم؛ وموضع الآستنجاء الآستحداد . وقال فتادة : هى مناسك اب خاصة ٠‏ 
الحسن : هى اللدلال الست : الكوكب » والقمرء والشمس» والنار» واطتجرة» وانإتان . قال 
أبو إنحاق الزجاج : وهذه الأقوال ليست تناقضة ب لأن هذا كله مما آبتلى به إبراهم عليه السلام ٠‏ 

قلت : وف الموطأ وغيره عن يحى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : إبراهم 
عليه السسلام أل من آختتن » وأقل من أضاف الضيف » وأوّل من أستحدٌ » وأقل من 
0 الأظفار» وأقل من قص الشارب» وأقل من شاب؛ فلما رأى الشيب قال : ماهذا ؟ 
قال : وقار ؛ قال : باارب زدنى وقارا ٠‏ وذ كر أبو بكر بن أبى شسيبة عن سعيد بن إبراهيم 
2 قال: أول من خطب على المنابر إبراههم خليل الله ٠‏ قال غيره: وأّل من ترد الثريد» 
وأؤل من ضرب بالسيف © وول من أ ستاك» وأقل من أستمجى بالمساء » وأقل من 
السراويل ٠‏ وروى معاذ بن جبل قال قال ل النى” صل الله عليه وسلم : إِنْ ألمَد المنبر نقد 
اعذه انق | براهم إن أذ العصا فقد آتخذها أبى | فى إبراهم “ 

قات : وهذه حك يحب بانها والوقوف علمها والكلام فبما ‏ فأول ذلك« اللهتان » 
وما جاء فيه » وهى المسألة : 

الرابعسسة ‏ أجمع العلماء على أن إبراهم عليه السلام أل دن أختتن ٠‏ وآ ختلف ف الددن 
التى آختتن بياء فنى الموطأ عن ألى هريرة موقوفا : ” وهو آبن مائة وعشرين سذة وعاش 

ل فى :م 0 00 (؟) سباق الكلام على الإراجم فى المسألة كاه 


(0) سيذ المؤلف معنى الأستحداد عند المسألة التاسعة ٠‏ 





لف سير القر طى 4 


بعد ذلك ماين سنة “ ٠.‏ ومثل هذا لا يكون رأباء وقد رواه الأوزاعى مرفوءا عن يحى 
إن سعد عن نسم نالسر عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أختتن إبراهم عليه اسلام وهو آبن مانَةَ وعشرين سنة ثم ءاش بعد ذلك ثمانين سنة » 

ذكه دعن كا 00 من غير رواية يي من وجوه : ” أنه آختتن حين 


بلغ اا ان سة ين ا دوم 6 0 تريح مسلم وغيره « 0 فانن سنة » ؛ وهو 
ا 1 : م ف / : 


المحفوظ فى حديث ابن لان وحديث الأعرج عن أى هر برة عن الننى" صل الله عليه وسلم. 


مص م 8 م_- رو - 
قال عكرمة : أختئن إبراهيم وهو آبن ثمانين سنة ٠‏ قال : ولم يطاف بالبيت بعد على ملة إبراهم 


0 3 ا 
إلاختون؛ هكذا قال عكزمة وقاله ال الع دا لروز: " ٠‏ و« القدوم » يروى 


مشددًا وَعتنا ٠‏ قال أ و الزناد : لدوم( (مشددا) ل عراضم . 


الس ار اف العامساء فى اكتان؛ بشمهورهم عل أن ذلك درن مو كرات 
ا ن فطرة الإسلام اتى لا دسع تركها فى الرجال ٠.‏ وقالت طائفة : ذاك فرض + 


لقوله 'تعالى 2 أن ذابع ء َّ إرآهم حنيقًا » ٠‏ قال قتادة :هوق الكذنتان»؛ و إليه مال بعص 
2 


الالكيين» وهو قول الشافهى . وآسستدل آبن سريج على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر 
ل اعدو » وف قال : اولا أن ام تان فرض ل أبيح النظر إلمها من الؤتون لأسي عن 
:هذا بأن مثل هذا يماح اده الجسم كنظر الطبيب 6 الك ليس بواجب إحماماء على 
م1 بأى 2 »2 النحل «( يانه إن شاء الله عا لى ٠‏ وقد أحتيج بعص أكدانا 0 رواه الاج 0 


اياك الع عن اه عن شدّاد بن أوس أن رسول الله صل الله عايب سه وسلم قال 
نل 


نلمتان 0 ة للرجال 0 الات 3 وا مجاج مر ن من تج , به ٠.‏ 


(1) فى+ع: ره : 

(؟) قال النووى : « رواة مس متفقون على تخفيف ( القدوم )» ووقع فى روايات البخارى الخلاف فى تشد يده 
وتخفيفه » قالوا : وآلة النجار يقال ا : قدوم بالتخفيف لا غير» وأما القدوم مكان بالشام ففيه التخفيف والنشديد. 
فن رواه بالتشد يد أراد القرية » ورواية التخفيف تحتمل القرية والآلة ؛ والأ كثرون عل التخفيف وع ىإرادة الآلة» . 


(9) فاح : «ابنشرعح» . 








قلت : أعلى ما ينيج به فى هذا الباب حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 


قال 2 الفطرة “مس الآختتان ا الحديث » وسيأاق ٠‏ وروى أبو داود عن أم عطية أن 


00 
آسأة 506 ن النساء بالمديشة» فقال د النى" صلى ألله عليه وسم ّ يق فإن 


ذلك أحَقلى للرأة وأحبٌّ للبعل » ٠‏ قال أبو داود : وهذا الحديث ضعيف راويه يجهول ٠‏ 
وق رواية ف دها رزن - #7 ولا متك لإنه نور لأوجه وإ حت عنن ار حل 9 ” 

السادسسة - فاات ولد الصبى” عتوًا فقد كفى مؤنة التان ٠‏ قال الميمونى قال لى 
أحمد : إن ها هنا رجلا ولد له ولد مختون» فآغم اذلك عَم شديداء فقلت له : إذاكان الله 
قدكفاك المؤنة فا غمك بهذا ! 

السابهة - قال أبو الفرج الموزى” حدّثت عن كعب الأحبار قال : خلق من 
الأنبياء ثلاثة عشر #تونين : آدم وشيث و إدر بس ونوح وسام ولوط و بوسسف وموسى 
0 وسليان ويحبى وعيسى والنى” صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال محمد بن حبيب الماشهى" : 
م أرعة عن : آدم وشيث ونوح وهود وصاح ولوط وشعيب و يوسف وموسى وساوان 
وزكريا وعيسى وحنظلة بن صفوان (نى» أصعاب الرس) وعد» صل الله عليه وعامهم أجمعين ٠‏ 

قات :آختافت الروايات فى الننى" صل الله عليه وسلم؛ فذ كر أبو نعم الحافظ فى « اب 
المية » بإسناده أن النى” صلى الله عليه وس ولد غهتونا ٠‏ وأسند أبو عمر فى القهيد حدثنا 
أحمد بن مد بن أحمد حدّثنا مد بن عيسى حدّثنا يحى ن ابوب بن اذى العاذى حدثنا خمد 
آبن أبى السرى” العسقلانى حدّثنا الوليد بن مسلم عن شعيب عن عطاء الحراسانى” عن عكمة 
عن آبن عباس : أن عبد المطاب حَن الى صل الله عليه وسلم يوم سابعه» وجعل له مأدبة 


ومعاه 2 عدا © . قال أوعر : هذا حديث مسندك غس لب 8 قال ذى بن ارت : طلبت 
(1) «لاتهى » أى لا تبالغى فى استقصاء اللتان ٠‏ 
(؟) فى اللسان : « قال الزجاج : بروى أن الرس ديار لطائفة من ثمود» قال ويروى أن الرس قرية بالهامة 
يقال ها فلج » و يروى أنهم كذبوا ببهم ورسوه فى بثر» أى دسوه فيها حتى مات » ويروى أن الرس بثْر» وكل بن عند 


العرب رس » ٠‏ 0( ف امول : « زياد » والنصدويب عن ما 





1 


هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث من لقيتة إلا عند أبن ألى ا ٠‏ قال 


أبو عمر : وقد قبل : إن الننى* صلى الله عليه وسلم ونا خرن . 

اللامسة - واختلفوا فى كان الصو > ؛ فثبت فى الأخبار عن جماعة من العلماء أنهم 
قالوا : ختن إبراهم إسماعيل لثلاث عشرة دة د وين ل إتداق لسبعة أيام ٠وروى‏ 
عن فاطمة أنها كانت تين ولدها يوم السابع؛ وأتكر ذلك مالك وقال ذلك من عمل اليهود ٠‏ 
ذكره عنه آبن وهب ٠‏ وقال الليث بن سعد : تن الصى” ما بين سبع سدين إلى عش . 
ونحوه روئ آبن وهب عن مالك . وقال أحمد : م أسمع فى ذلك شيئا ٠‏ وفى البخارى" عن 
سعيد بن جبير قال : سثل آبن عباس : مِثْلَ من أنت حين قبض رسول الله صل الله عليه 
وس ؟ قال : أنا يومئذ مختورس. ٠‏ قال : وكانوا لا يختنون الرجل حتّى يدرك أو يقارب 
الآحتسلام 1 

وآستحب العلماء فى الرجل الكبير ينسم أن يخنتن أ وكان عطاء يقول : لا يتم إسلامه 
حتى يختتن و إن بلغ ثمانين سنة . وروى عن الحسن أنه كان بررخّص للشيخ الذى ب 
ألا يختتن» ولا يرى به بأسَا ولا بشهادته وذبيحته وحجّه وصلاته ؛ قال آبن عبد البر : وعامة 
أهل العم على هذا ٠‏ وحديث 5 فى ج الأغاف لا يثبت ٠‏ وروى عن أبن عباس وجابر 
ابن زيد وعكرمة : أن الأغلف لاتق كل ذبحته ولا تجوز شهادته . 

التاسعة - قوله : «وأؤل من أستحذ» فالآستحداد أستعال ا1ديد فى حلق العانة ٠‏ 
وروت أم سامة أن النى' صلى الله عليه وسلم كان إذا اط ولى عانته بيده . وروى أبن عباس 
أن رجلا طَل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ إلى عانته قال له :آخرج عنى »ثم لل 
عانته ببده ٠‏ وروى أنس أن الى" صلى الله عليه وسل كان لا يتور » وكان إذا كثر الشعر 
عل عانته حلقه ٠‏ قال آبن سو برْمنداد : وهذا يدل على أن الأكثرمن فعله كان الحلق و ]نما 
ان 2 2 0 بين الحديثين ٠‏ 


)0 0 : يعى بالنورة وهى خر يذ منه طلاء لإزالة الشعر من بواطن اميد ٠‏ 





امسن الباى |[ سسورة 


العاشرة ‏ فى تقلي. الأظفار . وتقلم الأظفار : قصَها ب والقلامة مايزال”منهاءء٠‏ قال 
مالك : أحب للنساء هن قص الأظفار وحلق العانة مثل ما هو عل الرجال .. ذكره الخارث 
ل عن آبن القاسم ٠‏ وذ التزمذى" الحكم فى « نوادر الأصول » له 
( الأصل التاسع والعشرون ) : حدّثنا عمر بن أبى عمر قال حدّثنا | براهم بن العسبلاء الزسيدئ 
ع مر بن بلال القزادىة قال معت عبد الله بن بشر المسازنى"” يقول قال رسول الله صلى 
الله عليه وس : ” ا أظافيع وآدفنوا قلاما؟ ونقُوا براك ونظلفوا ل اك من الطعام 
در ا ولا تدخلوا عل" نه ط 2 0 3 غم تكلم عليه فأحسن . قال الترمذى” : فأما قص الأظفار 
فن أجل أنه يدش 0 وهو جتمع الونخ » قرا أجنب ولا يصل الماع 
إلى البشرة من أجل الوسخ فسلا يزال جما ٠‏ ومن أجنب فبق موضع إبرة من جسده بعد 
لمن ع ار على حاله حتى يع الفسل جسده كله ؛ فاذلك تدهم إلى قص 
الأظفار ٠‏ والأظافير جمسع الأظفورء والأظفار 3 الظفر ٠.‏ وفى حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ساس ف مسلا نشال : تتوياك ل ألم 2 فخ أحدك بين ظفره 
وأعاتسه و هألنى أحذكم عن خبر السماء وفى أظافيره الحنابة وَالتَّث » . وذكر هذا الخير 
أبو الحسن على" بن مد الطبرى المعروف بالك فى « أحكام القرآن » له» عن سلوان بن 
فرج أبى واصسل قال : أتيت أبا أيوب رضى الله عنه فصالفته » فرأى فى أظفارى طولا 
فقال : جاء رجل إلى النبى” صل الله عليه وسام لسسأله عن خبر السماء فقال : ” يجىء أحلدم 

دسأل عن خبر السماء وأظفارهكأًظفار الطير حتى يتمع فيا الوشخ والنقَث “ . 


وأما قوله : ”آدفنوا د ل ل در سي ل لطا رزال 12 


خنظة دن اك رهة ة قائم» فبحق عا ه أن 0 ل يلفنه» كي أن أو ا دفن »فإذا ا بعضيه فكزاك 


أيضا ! انار أوفى معنا بل قذرة ٠وقد‏ أض رسول الله 


1)١(‏ اضطربت اللأصول فى ردم هده الكية 6 والاسريب معن « نوا در ال صول|» وستقل الولف رع آل 


كلام الترمذى عن هذا الحديث ٠‏ .... (؟) الرفن : الوتع الذى بين الأثملة والظفر + 








البقسرة ]| 


صلل الله عليه وسم بدفن دمه حيث أحتجم 0 العرة عضسه الكلدب 0 بذاك كك 
رحمه الله تعسالى قال حدّثنا مومى بن إماعيل قال حدّثنا الهنيد بن القامم بن عبد الرحين ب, 

قل لت ع ان عاتن ١‏ اك 
علية وسم وهو ينج ا فلم فرخ قال ؛ ” نا عبد الله آذهب هذا الدم َم سق حيث لا براك 


أحل لد 0 برل عَن رسول الله صلى الله عليه وسلم عود إل الدم فشر به ؟ فلا د قال : 


« يانعيد الله ما صنعت أنه ؟” . قال : جعاته فى أخفى كن طنت أنه غانا ياعن الئاس ٠‏ 
0 


ا 0 لت ديل لاس ماناو ارالك 


من الناس» . حدثى أبى قال حدثنا مالك بن سلوان الممروى” قال حتاثنا داود بن عبدالرحمن 
عن هشام بن عمروة عن أبيه عن سرك : كان رسول الله صل الله عليه وسار يأهس بدفن 
سبعة أشناء من الإسمان : الشعر» والظفر» والدم» كر يضة؛ والسن» والقافة» واليش بمة: 

ا تراك » فالبراجم تلك الغضون من 00 ؛ وهى #تمع الدَرنْ 
سدق سيد عر ير د كن سس لور امد اس امت رن ل المسديك 
أسمى راجبة» و جمعها رواجب؛ وذلك ثما بل ظهرهاء وهى قصبة الأصبع ؛ ١‏ الكل أصبع 
يَرمتان وثلاث رواجب إلا الإبهام ااا ل تين ؛ فأهس بتتقيته لكلا يدرن فتيق 
فيه الحناية » و يحول الذّرن بين المساء والبشرة ٠‏ 

وأما قوله : 00 نا 27 فالاكة واحدة» والأنات حماعة» وهى القمة 3 الأسنان 
ودون الأسنان» وهى منابتها ٠‏ در اللهمة القليلة ينب السنين » واحدها 00 فأهس 
بتنظيفها اثلا ببق فيها وض الطعام فتتغير عليه التكهة وتنك الرائحة» و يتأذى الملكان؛ لأنه 


3 1 0 
طَ ريق القرآن » ومقعد الملكين عند أنه ٠‏ وروى ف ابرق قوله تعالى : دما دلفظ من 
0 


ده م يى 


قول ِل لدي رقيب عت 0 » قال : عند ناميه ٠‏ حدثنا بذلك تد ين عل" الشقيى 5 قال معت 


أبى اك عن سفيان بن 0 وجاد ما قال ؛ وذلك أن الافظ هو عمل الشفتين ,لفل 


01 زيادة عن كاب « نواد ر الأصول » . (5)--راجع باد صن اله 





4 لزه الثنانى حون 


الكلام عن لسانه إلى البراز ٠.‏ وقوله : « ديه » أى عندهء واللدَى والعند فى لغتهم السائرة 
0 واحدء وكزلك قوطم 0 » فالنون زائدة . فكأ الاية تنى' أن الزقيب ع عند 
مغلظ الكلام وهو الناب ٠‏ 

85 2 و ب 

ذأنا قولة ١‏ 22 تستوا .وهر الشواك مادرة من الشنء آى توا 1 

وفسوله : 7 لا ند حاو صل شا را ا دول عا ل ل ول وك 
االمسارود يذ كر عن النضرقال : الأقلح الذى قد آصفرّت أسنانه حتى بترت من باطنها» 
ولا أعرف القخر . والبخر : الذى تجد له رائحة مذكة لبشرته ؛ يقال : رجل أخرة ورجال 
و ١ ٠‏ . ِ ءِ َِ 
بحر ٠.‏ حَدّثنا ارود قال حدّثنا حرير عن منصور عن أبى على" عن أبى جعفر بن مام بن 


العباس عن أبيه قال قال رسول الله صل الله عليه وس ”آسنا كوا مالكع تدخلون عل" قلي ». 


مم 
- 3 ع ار 0 
الحادية عشرة ىق قص ااشازب ٠‏ وهو الأخذ مه حى بدو طرف الشفة وهو 
الإطار» ولا زه فيمثل نقسهع قاله مالك . وذ كرابن عبدا لمم عنه قال: وأرى أن يوذب 
: ع 2 . 2 
من حلق شار به ٠.‏ وذ اك أشي غنه أنه قال قَ حاق الشارب : رده بدع6 أرق أن ا 
2 - 0 ص لماه 1 2 2 - 2 6 
ضربا من فعله . وقال أبن خويز منداد قال مالك : أرى أن يوجع من حلقه ضربا . كأنه 
براه م نفسه »6 وكذلك لتفه الشعر» وتقصيره عنده أول من حلقه ٠‏ وكذلك روى عن 
النى" صلى الله عليه وسلم أنه كان ذا لمة؛ وكان أصحابه هن بين وافر الشر أو مقصر ؛ وإنم) 
حلن او افوا فل السك ٠‏ وروى أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقص أظافره وشار به 


قبل أن يرج إلى المعة . وقال الطحاوى : لم نجد عن الشافنى فى هذا شيئا منصوصّاء 


وأصخابه الذين رأيناهم : المرو والربيع كانا يميا شواريهماء و يدل ذلك أنهما أخذا ذلك 


عن الشافبى رحه الله تعالى . قال : وأما أبو حيفة وزقر وأبو يوسف وممد فكان مذهبهم 
فى شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذ ىر آبن ُو مُنداد عن الشافعى 
أن مذهبه فى حلق الشارب كذهب أبى حنيفة سواء. وقال أبو بكر الاثم : رأيت أحمد بن 
خدل حتى شار يه شد يداك وسسسه سكل عن إأسنة فى إحفاء الشارب تقال - كحي > قال 


الى" صلل الله عليه وسم: احيرا الشترارف 3 قال أو عر إعما 2 هذا الاك 





لفسال اللقر طى 


اسن اسع ل شرا عر فس شيل لان الى نس مارك 
وق نفس ء والممسر يذعى ثر الكمل » وهو تل أذل المدجة © وهو أول م فسن به 
فى هذا الباب . روى الثرمذى” عن آبن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فص من شار به ويقول : ”إن إبراهم خليل الرح ن كان يفعله “ . قال : هذا حديث 
حسن غريب . ونج مسلم عن أبى هسيرة عن الننى» صل الله عليه وس قال : ” الفطرة 
0 الآختنان والآستحداد وقص الشارب ونقا : الأطنار ودف الإبط وه نان 


عمر قال قال رسول الله صلل الله عليه 00 خالفوا المخر كين ع الوا رب درا 


ااي 
اللدى'" 5 الأعاجم عون لحاهم 2 ويوفرون شوارمم أو يوفرونهما 8 » وذلاك عكين 


امال والنظافة . ذ كر رزين عن نافع أن آبن عمسر كان يقي شار به حتى ينظر إلى الحلد » 
ويأخذ هذين» يعنى ما بين الشارب والمية. وفى البخارى : وكان آبن عمر يأخذ من طول ليته 
مازاد على القبضة إذا جج أو أءتمر. وروى الترمذى”عن عبدالله بنعمرو بنالعاص أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضما وطوا . قال : هذا حديث غرب ٠‏ 
لثانية عشرة . وأما الإبط فسَتنه الف »كا أن سئة العانة الاق » فلوعكس جاز 
الحصول النظافة » والأول أول ؛ لأنه المتيس المعتاد ٠‏ 
الثالثة عشرة - نا الشعر : تفر يقه فى اذ رد » وفى صفته صلى الله عليه يه وسام: إن 


اا 
ساسا 
أنفرقت ء ع يصته فرق ؛ يقال : فرقت الشعر أَفرقَه رقا ؛ يقول : إن انفسرق شور راطة 


الك 
فرقه فى مفرقه 6 0 ركه زفرة والكة ٠‏ خزج النسانى عن آبن عباس أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم كان دل شعره » وكان المشركون يغ-دّقون شعورهم » وكان حب 
موافقة أهل الاب فم 4 ؤس فيه بشىء» م فق رسول ألله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ 
أخرحة البخارى ومسم عن 1 قال القاضى عياض : 0 الشدر إرساله » والمراد 4 ها هنا 
عد اعضاء رساك عل الطدين ٠‏ واتاذه كالضدة ؛ والفرق ف الشدر سنة + للأنه اذى بجع 
إليه النيى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد روي أن حمر عله اله ير كك إذا آنصرف من المعة 


(1) إحفاء الشوارب : قص ماطال نما ٠‏ وإعفاء الى : توفيرها - 2 (5) المقرق : وسط الرأس ٠‏ 
(0) العقيصة : الشعر المعقوص » وهو نحو فن المضفور ٠‏ (4) الوفرة : الشعرالمجتمع على الرأس ٠‏ 





أقام على باب المسيجد حرسا يجحزون ناصية كل من لم يفرق شعره ٠‏ وقد قيل : إن الفر ق كان 


من ا رهم م عليه || لسللام ب فالله أعلم : 


الرابعة عشرة - وأما شيب 0 تند ؛ ففى الذسا د ا داود من حديث 
مرو بن شعيب عن. أنه عن حِده قال قال رسول الله صلى ألله عاية وسم : ««لاتلتووا الشب 


ما من مسلم سلس شلية فى الإسلام إلاكانت له نورا يوم القيامة 1 الله له حسنة وحط 


عنه خطيئة 3 


قلت : و5 5 نتفه كذلك يكوه الغباره بالسواد» فأما الغمدرة غير السواد شائر؛ لقوله 


2 
)1١ ا‎ 


صل الله عليه وسلم فى <ق أبى شافة وقد حىء به ويته كالثغامة براضا ‏ : ” غيروا 
هذا بشىء واحتنيوا الشواد © ١‏ ولقد أحسن من قال : 
سود أعلاها و ببيض أصصالها » ولا خيرفى الأعلى إذا فسد الأصل 


وقال ] 
| خاضب الشيب بالحناء لنستره » سل المليك له بسترًا مر.+ البار 

الخافطة عتم و بك ونا الرايل فيدر أناى'الطنا 1 وأ كثره بركة » وهو طعام العرب 6 
وقد شبد له الننى» صلى الله عليه وس بالفضل على سائر الطعام فقال : ” فضل عاتئسة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام“». وفى صويح 0 عن أسماء بنت أبى بكر انما كانت 
إذا “ردت غطته شيئا حتى اذهل ة ظٍ وره وتقول : إنى معت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : ” إنه أعظم للبركة " . 

السادسة عشرة ‏ قلت : وهسذا كله فى معنى ما ذ كره عبد الرزاق عن آبن عباس ء 

لفاك سد اليا وغيره ٠‏ ويأتى ذ المضمضة والآستنشاق والسواك فى سورة 
تس د ل نجع الفالدان ل إن اك 
ونخرتج .سام عن ان قن ١‏ كفت الف فص الشارب وتقام الأظفار ونثف الإبط 


ن أر بعين ليلة ٠‏ قال علماؤنا : هذا تحديد ف 0 المذة » 


روالزهى 6ق ساكل الشزب بده 020 راجع ب وص 8 81 


2( اح د (4) واجع جه ص 4 د 





البقرة | 
والمستحب تقد ذلك من المعة إلى المعة ؛ وهذا الحديث يرو نه جعفر ننس 
العقيل 2 حدث,ه نظر ٠.‏ وقال أبوع برقية): لدس بحجة ؛ لسوء حفظه وكثرة غلطه . 
وهذا الحديث لبس بالقوى” من جهة التقل» ولكنه قد قال به قوم » وأ كثرهم على ألا توقيت 
أبس + وم / 
فى ذلك » وبالله التوفيق . 
2 ره 
السابعة عشرة - قوله تعالى : (إف جَاعلك لاه إن ماما ] ]) الإم م : اقددة ؛ وننه 


و 1 


قيل لخيط البناء : إمام » وللطر يق : إمام؛ لأنه يوم فيه للسالك . أى يقصد ٠‏ فالمتنى 
تناك الاش إماما باون كال هذه قصال ١‏ و يقتدى بك الما لون ١‏ مله اش تعال 


0 04 : ا م ع 2 . 5 
إمام لأهل طاعته فإذلك اجتمعت الأثم على الدعوى فيه واللّه أعل- أنه كان حنيفا ٠‏ 


م 

الثامنة عثمرة ‏ قوله تصالى : نل( ومن در يت ) دعاء على جهة الغباء إلى الله تعالى ‏ 
أى من 0 ىق 0 ٠‏ وقيل : هذا منه على جهة الآستفهام عنهم ؛ أى ومن ذريتى 
ار ماذا يكون ؟ فأخبره الله تعالى أن فم عاصيًا وظالما لاستحق الإماءة ٠‏ قال آن 
عراس : سال إبراهي عليه السلام أن تجعل من ذُرْ بتته إمام؟ فاعامه الله أن فى در يه من 
بعدى فقال : دلايال عهدى 1 لما لمين 6 . 


7 3 9 ا 06 0 4 َ 15 
التاسعة عشرة - قوله تعالل : ومن دديى) أصل ذرية » فعلية من الذر؛ لأن 


الله تعالى أنحرج الخلق من صلب آدم عليه السلام كالذر حين أشودهم على أنفسهم ٠‏ وقيل : 


هو مأخوذا من ذرا لله اماق يدروم ذرًا لهم ؛ ومنه الذّزية وهى تسل اين ؛ إلا أن 
الفدرت اكت رما والمسع الرارى ٠‏ وقرأ زيد بر ثات « ذرّية » بكس الذال 
سيا لان 8 أبوالفتح عئان : يحتمل أصل هذا الحرف أر بعة ألفاظ : 
أحدها ‏ ذرأ» والثانى - ذررء والثالث - ذروء والرايع ذرىء فأما الهمزة فن ذرأ الله 
الخلق » وأما ذرر فن لفظ الذر ومعناه ء وذلك لى) و زد ف الحير” أن الخلق كان كالذّر » 
ما لواو والباءء فر ن دروت الدب ودَريْنّه يقالان جيعاء وذلك قوله تعالى : « فاصبح 


7 00 


هشما عا تذروه لاح وه ذا لاعلقة شفع ولك نا ال 


1 57 .لاص "3ع 


رأنضا ٠‏ قال الحدوهرى ؟ 








00 المزء الثانى 


1 عه مم 55 8 0-6 5 ٠. - ٠.‏ 
ذرت الري الثراب وغيره تذروه وتذريه ذروا وذريا أى تسفته ؛ ومنه قولمى : ذرى الناس 


الحنطة » وأذربت الثىء إذا ألقيتسه » كإلقائك الحب لازرع . وطعنه فاذراه عن ظهر 
دابته؛ أى ألقاه . وقال انخظليل : إنما مهوا دري لأن الله تعالى ذرأها على الأرضم 
دنا رارج ادن ٠‏ وقيل ١‏ أل ,در ية ذرورة» لكن لا كئ اتسيف [ردل ين اللي 
الراءات باء» فصارت ذُرُوية » ثم أدغمت الواو ف الياء فصارت ذُرَ يد ٠‏ والمراد بالذرية هنا 
الأنناء خاصة ‏ وقد تطلق عن الااء والكساء » ومنه قوله تتال :ل 0 أنَا حمك 
0 الم . 
الموفة عشرين - قوله تعالى : ( لا ينال عهدى 1 لنَا مين ) آختاف ف المراد 
بالعهد ؛ فروى أبوصاح عن آبن عباس أنه النبؤة ؛ وقاله السدّى” . ماهد : الإمامة . 
قتادة : الإمان . عطاء : الرحمة ٠.‏ الضحاك : دين الله تعالى ٠‏ وقيل : عهده أمره . و يطلق 
العهد على الأهس » قال الله تعالى : « إِنَ آله عهد ! 0 » أى أمنا ٠‏ وقال : « ألم أَعهَدٌ 
إل يا بنى آدم » يعنى أل أقدم إليم الأ به ؛ و إذا كان عهد الله هو أواصه فقوله : 
« لاتال عهسدى أ لظَالِمِينَ » أى ليجو ز أن يكونوا بحل مر يقبل منهم أواص الله 
رن عليها ؛ عل ما يأتى بيانه بعد هذا آنا إن شناء الله تعالى ٠‏ وروى:تكمر عن قتادة 
فى قوله تعالى : « لا َال عد 1 المي » قال : لاينال عهد الله فى الآخرة الظالمين؛ فأتما 
فى الدنيا فقد ناله الظالم فآمن به» وأ كل وعاش وأبصر . قال الزجاج : وهذا قول حسن» 
أى لاشال أمانى الظالمين » أى لا أؤمنهم من عذابى . وقال سعيد بن جبير : الظالم هنا 
شرك ١‏ فقرا ان مسعود وقلكة بن شتر لال عَهُدى 1 لظالمون » برفع الظالمون . 
الباقون بالنصب ٠‏ وأسكن حمزة وحفص وآبن يصن الياء فى « عهدى »» وفتحها الباقون. 
الحادية والعشر ون آسيدلٌ جماعة من العاماء ذه الآية على أن الإمام يكون من 
أهل العدل والإحسان والفضل مع القوّة على القيام بذلك .وهو الذى أس النى” صل الله عليه 
3 00 2 3 
وشم ألا يناذ عو | الأص أهله ؛ على ما تقدم من القول فيه . فأما أهل الفسوق وا لور وا الظلم 
)١(‏ داجع جه اص 2+4 )١(‏ راجع ج » ص 5و١‏ (") فى ب»ج : «ولايفتوت علها» ٠.‏ 
(4) آنا : الآن ٠‏ وفملتالشى» 1نف : أى فى أولوقت يةربمنى ٠‏ (ه) راجع ب ١ص‏ 4 5 ؟طبعة ثالية + 





البقسدرة | تف سسسين: اله رطب ل 


)ع0 


فليسوا له بأهل ؛ لقوله تعالى: م م ل عهدى آلطالمِنَ » ولمذا تحرج آ أبن الزبير والحسين 
ابن 0 رذى الله عنهم ٠‏ وخترج خيار أهل العراق ق وعاماؤهم على اجاج » وأخرج أهل المدينة 
ئ 1 وقاموا علمهم © فكانت الحزة ل تى أوفعها مم مسلم بن عقبة ٠‏ 

والذى عليه الأ كثر من العلماء أن الصبر على طاءة الإمام اللاء ثر أولى هن الأروج عليه ؟؛ 
لأن فى منازعته والخروج عليه أستبدال الأمن لوف » و إراقة الدماء » وآنطلاق أيدى 
السفهاء »© رك الغارات على المسلمين » والفساد فى الأرض ٠.‏ والأؤل مذهب طائفة من 
المعتزلة » وهو مذهب اللوارج » فأعلمه . 


الثانية والعششرون - قال أبن و يُزمئْداد : وكل من كان ظالما لم يكن نيا ولا خليفة 


“ولا عام ولا مفييًا » ولا ام ذاه صسلاة 0 ولا شل عند ما رزويه عن ماحب الشر بعة » 


ولا 0 شمهادته ف الأحكام » غير أنه لا عل فسقه حى يعزله أهل الكل لكك ٠‏ وما نكم 
من أحكامه موافًا للمرواب ماض غير منقوض . وقد نص مالك على هذا فى الخوارج والبغاة 
أن أحكامهم لا تنتقض إذا أصابوا بها وجها من الآجتهاد» ولم يخرقوا الإماع» أو يخالفوا 
النصوص ٠‏ وإيما قلنا ذلك لإجماع الصحاية » وذلك أن اللوارج قسد تحرجوا فى أيامهم 
وم تقل أن الأئمة نتبعوا أحكامهم » ولا نقضوا شيئا منهاء ولا أعادوا أخذ الركاة ولا إقامة 
الحدود الى أ واوا أقاموا» فدل عا لى أنهم إذا أصابوا وحجه الأجتهاد م عرض لأحكامهم . 
الثالثة والعشرون ‏ قال أبن 0 5 منداد : وأما أخذ الأرزاق من الأمة الظلمة فإذلك 


ثلاثة أحوال : إن كان 8 م ق أيدههم مأخوذا على موحجب الشر بعسة كار اذه 6 وقد 


دك الصحابة 0 تأبعون دن بيك امجاج وغيره دو إن كان عتاطا علدلا وظلما 6 ف أيدى 


0 فى ب » + : « والحسن » . 2( الذى فى الأصول : « عقبة بن مسلم » وهو دريف يوم 
الخرة ذكره آبن الأثير فى الثهاية فقال : « وهو يوم مشهور فى الإسلام أيام يزيد بن معاوية لما آنبب المدية عسكره 
من أهل الشام الذين ندبهم لقتال أهل المدينة من الصحابة والتابعين » وأعى عليهم مسلم بن عقبة المزى فى ذى اللي 
سنة ثلاث وستين : وعقيبها هلك بز يد ٠‏ وايرة هذه : أرض بظاهي المدينة بها حجارة سود كثيرة وكانت الوقعة مها » ٠‏ 


و براجع ناريح الطبرى وآبن الأثير والنجوم الزاهرة فى حوادث سنة ثلاث وستين ٠‏ 





الأمسراء اليوم فالورع تركه » و يجوز للحتايج أخذه » وهوكاص فى يده مال مسروق» ومال 
جيد حلال قد وكله فيه رجل ذاء اللص بتصتدّق به على إنسان فيجو ز أن تؤخذ منه الصدقة» 
و إن كان قسد يوز أن يكون اللص بتتصتق ببعض ما سرق » إذا لم يكن شىء مروف 
نهب » وكذاك أو باع أو آشترى كان العقد صعيحا لازما ‏ و إن كان الورع التنزه عنه ‏ 
وذلك أن الأموال لا تحْم بأعيانها و إنما تحرم لهاتها . و إنكان ما فى أيديهم ظلما صراحًا 
فلا يجوز أن يؤخذ من أيدمهم ٠‏ واوكان مافى يديهم من المال مغصو با غبر أنه لا يعرف 
له صاحب ولا مطالب ؛ فهو كا لو وجد فى أيدى اللصوص وقطَاع الطريق » و يحل 
فى بيت المسال و يثنظر طالبه بقدر الاجتهاد» فاذا لم يعرف صرفه الإمام فى مصالط المامين ٠‏ 

قوله تعالى : و إِذْ ل ك1 لاس 0 واوا م من مُقَام 


م 6 ا 


رم مصل وعهدنا ِل إرهعم والمنعيل أن طهرا بلق للم يفن 


وَالْمنْكفينَ اجر السجود 01 


قوله تعالى : ([ و إذ جعك آلبيت مثانه للناس وأآمنا ) فيه مسألتان : 


وده م 


ار اك : (جملنا)) مم صيرا لتعدّيه إلى مفعوا, 0 م (٠‏ ألبيت) 
يعنى الكعبة (( متابة ) أى م جمَاء يقال : ثاب يثوب مثابا ومثابة وثؤو با وو بانا ٠‏ «المثاية 
1 و براد به الموضع الذى ب* ثاب اللهوأى جع 1ل ذه نفل ف ا 

مثا الأفناء ال ا إليها الملا الذُواملٌ 
وقرأ الأعمش د مثابات » على المع ٠‏ ويحتمل أن يكون من الثواب + أى يثابون هناك . 
وقال ماهد : لا يقضى أحد منه وطرًا ؛ قال الشاعس 
را ا ل مر رسا 
والأصل مثو بة قابت حركة الواو على الثاء فقابت الواو ألذا آثباعا لئاب بثوب» وآنتصب على 
المفعول الثانى» ودخات الماء 0 الكارة اهن شوب أى يرجع ؛لأنه قل ما يفارق أحد الببت 
إلا وهو برى أنه م يض منه وطرا؟ فهر ى كسان وعلذءة؛ قاله الأخفش ٠‏ وقال غيره : 


هى هم هاء تيك المصدر ولست للبالغة 0 


)00 الذى فى اللنسان وشرح القادوس مادة « ثوب » أن البيت لأنى طالب 





البقسرة | تف سسسير القرطى 1١1‏ 


فإن قيل : ليس كل من جاءه يعود إليه ؛ قبل : ليس يختص عن ورد عايه » و إتما 
المعنى أنه لا يلو من الملة » ولا يعدم قاصدا من الناس + والله تعالى أعلم : 

الثالية - قوله تعالى.: ( وَاَمْنا ) استدل به أبو حنيفة و جماعة من ذقهاء الأمصار 
على ترك إقامة الحد فى المَرم على لصن والسارق إذا خأ إلبه؛ وعصَدوا ذاك بقوله تعالى : 
« وَمَنْ دَخَلَهُ كات آمنا » كأنه قال : آمنوا من دخل البيت ٠‏ والصحبح إقامة الحسدود 
فى ارم » وأن ذلك من المنسوخ + لأن الآتفاق حاصل أنه لا يقتل فى البيت » و يقتل 
خارج البيت ٠‏ وإما الفلاف هل يقتسل فى ارم أم لا ؟ وام لا يقع عليه آسم البيت 
حقيقة وك خد واه رقن فق المره فل له وأو أتى 18 أقيد منه فيه » وأو <ارب 
فيه حورب لاقل مكانه ٠‏ وقال رو حتيقة + من لدأ إلى ارم لا يفال ايه ولا تع > 
ل ل ل رار ا ل فس لش ره سا الك 
ال اع رق ارس او كد اسع لك 
أى ليس فى بيت امقس هذه الفضيلة» ولا يمع إليه الناس ٠‏ ومن آستعاذ السرم أممن 


3 00 
1 


من أن يغار عليه ٠‏ وسيأتى بان هذا فى « المائدة » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


و 


0 4 ا 
قوله العامة : ل" 3 تحدوا من مقام إبراهم مصبلى ( فيه ثلاث مسائل : 


الأول 5 قوله ل 00 عدوا «( قرأ نافع وأبن عامس بفتح اللماء على جهة ابر 


عمن آذه هن متبى إبراهم» وهو معطوف على 2 حعانا ع«( أى حعانا الببت مثابة وآتحذوه 


ا اشارات 


فعلى الأول الكلام حل واحدة 3 وعلى الثانبى حملتان ٠‏ وقرأ جمهور القراء »2 وآهذرا «( 0 
الخاء على جهة الأهى » قطعوه من الأول وجعلوه معطوفًا جملة على جملة ٠‏ قال المهدوى” : 
ل 


7 7 : ع 8 5 عًْ 0 
البيت لان ا أذ كوا إد حوانا ٠‏ أو على معنى قوله :1 مثاية » لآن معناه و بو ٠‏ 


)١(‏ داجع بك ص 56م 





1١١‏ |التسمزء الا 1 سسورة 


الثانيسة ‏ روى آبن عمر قال قال عمر : وافقتٌ رن فى ثلاث : فى مقام إبراهي » 
وفى الاب » وف أسارى در . تحرج مسلم وغيره . وحتجه البخارى عن أنس قال قال 
عمسر : وافقت الله فى ثلاث » 0 رى فى ثلاث ... الحديث : وأخرجه أبو داود 
الطيالمى فى مسنده فقال : حدّثنا حماد بن سلمة حدّثنا عل" بن زريد عن أنس بن مالك قال 
قال عمر : وافقت رب فى أديع قات با رسول الله : ملك حك المقام 6 فنزات 
هذه الآية : م« وَآكدُوا من ن مقام , إراهم م مصل » وقلت : يا رسول الله » ار طراك عل 

سالك الححاب نانم دغل علم .ال والفاس ؟ تأنرل الله ٠ ٠‏ و إذا سالتموعن متام 
اناري بن رار عب مك ررك هذه الك ٠‏ م رلقة عضا رسن رن ار ون 
20 سس سس ست كر كه ور 


0 0 فلما لراش قات أن : قارك الله أحسن الدالقين 6 فنزلت : م فتيارك الله احسن 


الهالقينَ 6 ودحلتٌ على أزواج 3 نى 00 الله ءا ليه وسلم فقات : لتنمق أو ل دلله الله 
00 


ه مت#سر 


بأزواج خير متكن ؛ ؛ فازات الآية : م 0 2 إن طلفكُنٌ » . 
قات : ليس فى هذه الرواية ذل سارى» فتكون موافقة مر فى مس ٠‏ 


الثااشة - قوله تعال ل: من 0 ام ) المقام فى اللغة : موضع القدمين . قال 0 : 


رامقا مقام » دن قام بقوم» يكون نا وآسمّ للوضع 00 من ن أقام 4 فأما قول 0 
2 
وفيهم مقامات حسان وجوههم * اديه يشام ارك 00 


3 و 


فعناه : فههم أهل مقامات ٠‏ وآختلف فى تعيين المقام على أقوال؛ أصعها ‏ أنه اجر الذى 
تعرفه الناس اليوم الذى يصأون عنده ركعتى طواف الققدوم ٠‏ وهذا قول جابر بن عبد الله وآين 
عباس وقة ادة وغيرهم 0 حب مسلم من حديث جابرالطو 1 ال بى" صلى الله عليه وسلم 
لما راى السك امد م اركن تلاك ا » ومثى أربعا ؛ ثم تقدّم إلى مقام إراهم فقرأ : 


وي 5 اكه الا سدى صؤ 822 


»ا واذوا + اه ل » فص حلى ركعتين قرأ فيهها ام قل هو الله ل 


ود 0 0 الكافرونَ » ٠‏ وه-ذا يدل على أن رمق الطواف وفيرهما من الص_لوات 


600 اح اص 0 )١(‏ اراح 12ص 1ة 011١ 61٠‏ (8) راحم جما ص 1406 
( فى نس الأصل : «وجوهها » ٠‏ والتصوب عن الديوان  .‏ (ه) فىب» جء»ز: «نفة». 








السيرة تقب سار لق 
سوه بر الوط 


| لمن 0 ييل د يدل بن رجه عل اميك ااطواف للعسر ةانقل 1 مل اقاءاى + 
وفى البخارى : أنه امخجر الذى آرتفع.عليه إبراهم حين ضَّبعف عن رفع المخارة التى كان إسماعيل 
ناولا إياه فى بناء البيت» وغ قت قدماه فيسه . قأل أفس : رأبت ف المقام أثر أصابعه 
وعقيه وأ“مص قدميه» غير أنه أذهبه مسح الناس بأيدييم؟ حكاه الفشيرى. وقال السّدئ”: 
المقام اجر الذى وضعته زوجة القاغيل 3 قدم إبراهم عليه السلام حين غسات وأسه ٠‏ 
وعن آبن عبساس أيضا وجاهد وعكمة وعطاء : ا كله ٠‏ وعن عطاء : عرفة وصردلفة 
والمار؛ وقاله الشعى ٠‏ النَحَعى” : الحم كله مقام إبراهي وقاله جاهد . 

قلت : والصحيح ف المقام القول الأؤل» حسب ماثبت فى الصحيح ٠‏ وخرتج أبو نعي 
ع عدت دان لرفة عن دن كر عن جابر قال : نظر النفى” صلى الله عليه وسلم 
إلى رجل بين الركن والمقام» أو ل والمقام.وهو يدعو و يقول : الهم آغفر لفلان؛ فقال 
له النبى؟ صلى الله عليه وسلم : #ما هذا “؟ فقال : رجل أستودعنى أنت أُذْعوَ له فى هذا 
المقام» فقال : * آرجع فقد غفر لصاحبك" ٠‏ قال أبو نعي : حتثناه أحمد بن مد بن أحمد 


أبن إبراهم القاضى قال حدّثنا مد برى عاضم بن ي#ى الكاتب قال حدّثنا عبد الرحمن بن 
م ى اننا خم إل لي : ل. 


القاسم القطّان الكوف قال حدثنا الحارث بن عمران المعفرى عن مسد بن سوقةء فذكره . 


قال أبو نعم :كذا رواه عبدالرحمن عن الحارث عن تمد عن جابر» وإما يعرف من حديث 
الخارث عن تمد عن عكزمة عن أبن عباس ٠‏ ومعنى 0 اذى فبه؛ قاله ماهد . 
وقيل : موضع صلاة يصلٌّ عندهب قاله قتادة ٠‏ وقبل : قبل يقف الإمام عندهاء قاله الحسن . 
قوله تعالى : ( وعهذنًا إلى إبراهم وإسماعيل أن طهرا بدت للطائفين والْاكفينَ 
ارك لمن ) يدنك اسائل : 
الأول - قوله تعالى : ل( وعَهدنًا ) قيل : معناه أمن ٠‏ وقيل : أوحينا ٠‏ ( أن 
طهيرا ) « أن » فى موضع نصب على تقدير حذف الكافض ٠‏ وقال سيبويه : إنها بمعنى أى 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق » وقد.اءتمدنا فى ز يادتها على ما ورد فى المسألة السادسة ص ١ ١‏ من هذا اطزءء 
2( هذا الامم ساقط من ب 6+ 6 از ٠‏ 





1 االمرزء الشانى [ وزة 


قدو فالا مرضع ا من الإعزات : وقال الكوفيون : تكون م القول ٠‏ وه طهرا» 
قبل معناه : من الأوثان؛ عن ماهد والزهرى ٠‏ وقال عيبد بن مير وسعيد بن جيير : من 
الآنات والريف ١‏ : وقيل : من كار وال لمكي ٠‏ اشام را سا ل طار فده 
ليان ل ل ل 1 س ءآ اه ٠‏ وقال يمان : غراء وعلقاء : ْ(سِتقٍ) 
أضاف البنت إلى نفسه إضافة تشريف وتكايم » وهى إضافة لوق إلى خالق» ومملوك 
إلى مالك . وقرأ الحسن وآبن أبى إنححاق وأهل المدينة وهشام وحفص : « يدت » بفتح 
الياء» والاتحرون بإسكانها ٠‏ 

لثانيينة ‏ .قوله تعالى : (( للطائفين ) ظاهسه الذين. يطوفون هع وهو قول عقلاء * 
وقال سعيد بن جبير : مغناه للغر باء الطارئين على مكة؛ وفيه د : ( واذْعا كفين ) المقيمين 
من بادى” وغريت؟ عن عطاء . وكذلك قوله : « للطّائفين » . والعكوف ف الاغة : اللزوم 
والإقبال على الثبىء؛ كا قال الشاعى : 


2 0 
عكف التبيط يلعبون القتْرّجا * 


وقال مجاهد : العاكفون انحاورون . آبن عباس : المصلون . وقيل : الكالسسون بغيرطواف؟ 
والمعنى متقارب ٠‏ ( وآ لرَكَّم آلسُجُود) أى المصأون عند الكعبة . وخص الركوع والسيجود 
: 3 5( 
بالذكرء لأنهما أقر بأ <والالمصل إلى إللّه تعا لى ٠‏ وقد تقدّم معنى الركوع والسجوداغةوالحدلله ٠.‏ 
الثافة - لما قال الله تعالى «د أن طهرا بن » دخل فيه بالمعنى بجميع سيوته تعالى ؟ 
فكون حكها حكه فى التطهبر والنظافة ٠‏ ٠و‏ 0 الكعبة بالذ كر لأنه م ل يكن هناك غبرهاء» 


ره 


استرعه برودمه 


أولكوتما أعظ حَْمةءٍ والأقل أظهر» والله أعلم ٠‏ وفى التتذيل دف بوت أذن الله أن ثرة « 
ّ 6 


3 وهناك 5 المساجد إن شاء الله تعالى ٠‏ وروى عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أنه 
)6 ا 1 2( ل 0 3 فهن يعكفن به إذا جا د 
0 الفترّخة وا لفازج ( بفتح فسكون ) + زقص العجم إذ ذا أخذ بعضوم يد بعض وهم يرقصون ٠.‏ 

(4) راجع ب ١‏ ص 51؟ © ع 4م طبعة ثالية ٠‏ (ه) راجع ج 5١1.ص ١54‏ 





البقرة 5 حاتري ١١‏ 


0 فقال : ما هذا ! أتدرى أبن أنت ! ؟ وقال حذيفة قال النى” 
صِ لى الله عليه وسلم  :‏ ن الله أوى إلى" يا أخا المنذرين يا أخا المرساين أأذر قومك ألا 
يدخلوا بيدا من وى | ار سه 
نا من بيسوتى مادام لأحد عندهم 
الظلامة إلى أهلها فأ كون سه الذى ؟ سمع به و بصره الذى ببصر به و يكون من أوليائى 


لللة 0 ألعنه هادا قاعا بين بدى” 2 3 ذتلك 
فإى م( ستى ا 


وأصفيائى و يكون جارى مع النبيين والصديقين والشهداء والصامين » . 


ازابعسة ‏ آستدل الشافعى وأبو حنيفة والثورى” و جماعة من السلف بهذه الآية على 
جواز الصلاة الفرض والنفل داخل البيت . قال الشافعى رحمه الله : إن صو فى جوفها 
مستقبلا حائطا من حيطاها فصلاته جائزة» و إن صلى نحو الباب والباب مفتوح فصسلاته 
باطلة » وكذاك هن صل عل ظهرها ؛ لأنه لم يستقبل منها شيا ٠‏ وقال مالك : لا يصللى 


فبه الفرض ولا السئن » و يصل فيه التطؤع م غير أنه إن صل فيه الفرض أعاد فى الوقت . 


وقال أصبغ : يعيد أبدا . 

قلت : وهو الصحيح ؛ لما رواه مسم نان عباس قال : أحبرنى أسامة بن ز ,يد 
أن الى" صلى الله عليه وسلم لما دخل الببت دعا فى نواحيهكلها ول يصل فيه حتى شرج منهع 
فلما خرج ركع فى قبل الكعبة ركمتين وقال : ” هذه القبلة “ وهذا نص . 

فإن قبل : فقد روى البخارى» 0 بن عمر قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو وأسامة بن زيد وبلال وان بن طاحة 0 البيث فأغلقو اعلبهم الباب ٠‏ فلها فتحوا 
كنت أل من وبل فلفيت بلالا فسألته : دل فيه رسول الله ل الله عليه وس ؟ 
قال » نعم نين العمودين المانيين ٠‏ وأخر. جه مسل » وفيه قال : جعل ودين عن إساره 
وعمودا عن ينه وثلاثة أعمدة وراءه ؛ وكان الببت ,ومكذ على ستة أعمدة . قلنا : هذا 
عس أن رن ل بمعنى دعا » ها قال أسامة ؛ ويحتمل أن يكون صل الصلاة العرقية » . 


وإذا احتمل هذا وهذا سقط الآحتجاج به ٠‏ 








٠ 15‏ المسزء الثانى 


| سسورة 


فإن قبل : فقد روى آبن المنذر وغيره عن أسامة قال : رأى النى» صل الله عليه وسلم 
سوراف الك نت نه نادي الذاى ع يه يك اقرز لي ردارة لاي 
قال : حدّثنا آبن أبى ذئُب عن عبد الرحمن بن مهران قال حدّثنا عسبر هولى آبن عباس عن 
أسامة بن زيد قال : دلت على رسولالله صلى الله عليه وسلم فى الكعبة ورأى صورا قال : 
فدعا بدلو من ماء فأتيته به بفعل وها وريقول : ”قات الله قوما ,بصورون ما لا #اقون” ٠‏ 
فيحتمل أن يكون النبى” صل الله عليه وسلم صل فى حالة مضى” أسامة فى طلب الماء فشاهد 
إلال ما لم بشاهده أسامة » فكان من أثبت أول من نفى ؛ وقد قال أسامة نفسه : فأخذ 
الناس بقول بلال وتركوا قولى ٠‏ وقد روى ماهد غن عبد الله بن صفوان قال قات لعمر بن 
اللخطاب : كيف صنع رسول الله صل الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ قال : صلى ركعتين. 

قلنا : هذا مول على النافلل' » ولا نعلم خلافا بين العلماء فى صعة النافلة فى الكعبة » 
وأمنا الفرض فلا ب لأن الله تعالى عين |المهة بدوله تعالى : « فووا وجوه شطره » على 


ما بأتى بيأنة» وقوله صل الله عليه وسلم لى) تحرج : هذه القبلة» فعينهاسها عينها الله تعالى ٠‏ 


ولوكان الفرض يصنح داخلها لما قال : ”هذه القبلة» . و بهذا يصح المع بين الأحاديث » 
وهو أولى من إسقاط بعضها ؛ فلا تعارض » والمد لله . 

اللامسة - وأختافوا أيضا فى الصلاة على ظهرها؛ فقال الشافعى ماذ كرناه ٠‏ وقال 
مالك : من صل على ظهر الكمبة أعاد فى الوقت ٠‏ وقد روى اعن عض صاب مالك ؛ 
يعبد أبذا ٠‏ وقال أبو حديفة : من صل قل ظهر الكعبة فلا شىء عليه » 

المادسة- واشتفوا ايسا مك نعل الصادة عالت آى الطواف .© فقال 
مالك : الطواف لأهل الأمصار أفضل» والصلاة لأهل مك3 أفضل ٠‏ وذكر عن آبن عباس 
وعطاء وحاهد . واسمهور عل أن الضسلةة أفضل ٠‏ وف اللي : ”الول رعال خش وشيوخ 
ضَ وأطفال رضع وبهائم رع لصبينا علي العسذاب صَبَاّ “ ٠.‏ ذكر أبو بكر ]مد بن عل بن 
ثابت اللخطيب فى عاب (السابق واللاحق) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله 


)0 راجع ص ١١‏ من هذا الخزه ٠‏ 





البقسسرة | اا طى ١١/‏ 


عليه وساٍ : ” ولا فيكم رجال ع ومائم رع وصبيات- ضع لصب العذاب عل 
المذنيين ص م 0 « وشيوخ ركع » ٠‏ و فى حديث أبن ذرٌ ”الصلاة خير موضوع 

فآستكثر أو آستقل »“ . نعتجه الاحرى . والأخبار فى فضل الضلاة والسجود كثيرة تشهد 
لقول امهورء والله تعالى أعلم ٠‏ 


00 الي خا سات ار الس ا ا سك ا ا فاه 
قوله تعالى 5 وإذ قال إرهكم رب اجعل هاذا 48 امنا وارزق 


عه سير آم مه 200 وعم 1 4 ا ذه 


اهله 1 كرات من امن ن مهم با 4 0 1 ل قال ومن كفن 
38 2 


رعس برع مس دم 2ه اة .ا ود ا 


فامتعهر َي ْم امسر كَّ عد بٍِ آلثَار و و سِ ١‏ 0 

وفيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (, بلدا آمنا ) يعنى مك فدعا لذ بتسه وغيرهم بالأمن ورغد 
العبش ٠‏ فروى أنه لما دعا بهذا الدعاء أهس الله تعالى جبر 0 فآ قتلع الطائف مرت الشام 
فطاف با حول البيت أسبوعا » فسَمَيت الطائف لذلك» ثم زيف تهامة ؛ وكانت مك 
وما يايبا حين ذلك قَفْرًا لاماء ولا نبات » فبارك الله فيا جوطا كالطائف وفيزها » وأنبت 
يها أنواع القرات» على ما يأتى بيانه فى سورة.« إبراهم» إن شاء الله تعالى . 
٠: .‏ الثانية ب آختلف العلماء فى مكة هل ضارت خزمًا آم سوال إبراهم أوكانت قبله 
كذلك على قولين : 

أحدهما - أنها لم تزل حزما من الحبابرة المسلطين» ومن الحسوف والزلازل » وسائر 
المْمّلات التى تحل بالبلاد» وجعل فى النفوس المتمزدة من تعظيمها والهيبة لما ما صار به 
أهلها مغيز بن بالأمن من غيرهم من أهل القرى . ولقد جعل فيها سبحانه من العلامة العظيمة 
على توحيده ما شوهد من 0 الصيد فيباأ ؟ فيجتمع فيا الكاب والصيد فلا > 3 الكبٌ 
الصيد ولا دفر منه» حتى إذا خرجا من ارم عدا الكلب عليه وعاد إلى التفور والهرب ٠‏ 

و إنما مأل إبراهم ربه أن يجعلها آمئاً من القحط والمدذب والغارات » وأن يرزق 

أهله من الثرات؛ لاعلى ماظنه يعض الناس أنه لع ع 0 فى حق من لزمه القتل» 


00( ا ص 5/8" فا بعدها ٠‏ 








1 لمر الثانى | سورة 


فإن ذلك بعد كونه مقصودا لإبراهم صل الله عليه وسلم حتى يقال : طلب هن الله أن يكون 
فى شرعه تحري قتل من:التجأ إلى ارم هذا بعيد جدا . 

النانى - أن مكة كانت حلالا قبل دعوة إبراهم عليه السلام كسائر البلاد » وأن 
دعر ارت ام صارت المدينة بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا بعد 
أنكانت حلدالا . 

احتج أهل المقالة الأول بحديث آبن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم يوم 
فتح مكد : * إن هذا البلد حمه الله تعالى يوم خآق السموات والأرض تسو حرام بحرمة 
الله تعالى إلى يوم القيامة و إنه لم 8 اقالٌ فيه لأحد فلي و كل لى إلا ساعة من مازفهو 
حرام دري الله ل 2 القيامة لا , ا و ولا 0 ولا تتقط لُقَطته إلا هن 

عرفها ولا يمحتل لها“ فقال العياس : يارسول الله إلا ا لسرن إنه اينوم ولبيوسم + 

فقال  :‏ إلا الإذخر» ٠‏ ووه حديث الة أخحرجهما مسلم وغيره ٠‏ 

وق تبح مسلم أيضا عن عبد الله بن زريد بن عاصم أن رسول الله صل الله علية وسلم 
قال : * إن إبراهم حرّم مكة ودعا لأهلها وإفى حرمت المديئة يا حزم إبراهم مكة و إنى 


دعوت ف صاعها ومدما مل ما دعا به إبراهم لأهل مكة” . قال آبن عطية : «ولا تعارض 


ين احديثين؟ لأن الأقل إخبار بسابق علم لل فها وقضاته ؛ وكون اطارة مك آدم وأوقات 
عمارة القطر بإعان . والثانى إخيار بتحديد إبراهم لحرمتها وإظهاره ذلك يعد الدثور » وكان 
القول الأول من النبى" صسلى الله عليه وسلم ثانى يوم الفتح إخبارا بتعظم ا د على 
المؤمنين بإسناد التحريم إلى الله تهالى » وذ كر إبراهي عند تحري المدينة مثالا لنفسهء 
ولا غالة أن تحري المديئة هو أيضا من قبل الله تعالى ومن نافذ قضائه وسابق علمه» ٠‏ وقال 
اد : كانت مكة حراما فلم 0 لله الخلق بذلك حتى سأله !, إبراهم كرمها ٠.‏ 


000 1 :لا يقطع* () الل ( مقصور) : النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا | وخمّلازه ؛ قطعة » 
0 الإذخر ( يكس الحمزة واشلا ( : حشيشة طيبة به الرائحة سقف بها الببوت قوق الخشب » و حرق بدل الحشب 
والفح . والقين : الحدّاد ٠.‏ 








البقسرة | تفسسير العرطى دار 


مه 2ه سم 2.2 
الثالفة - قوله تعالى : (( ا مله من الثّرات منْ آمنَ ) تقدّم معنى الرزق» 
20 
والمرا أت مع مرة » وقد 0 ٠‏ ا هن أن « بدل م من أهبل 6 بدل البعض من الكل . 


والإيمان : التصديق » وقد هدم ( قال د 1 نكفر) «من » فى قدوله رؤمن كفر» 
فى موضع نصب ؛ والتقدير وآرزق من كفر » و وز أن يكون فى موضع رفع بالآأتداء » 
رع نط رط انلف وخر الراك !ا 

وأختلف هل هذا القول من الله تعالى أو من إبراهم عليه السلامفقال ا كدان 


إاق وغبرهم| : هومن الله تعالى» وقرء عوا « ا « ع اهمزة وفتح الم وتشديد التاع. 


رمه صؤد 


)2 قار ) بقطع الألف وضم الراء » وكذلك القسرّاء السبعة خلا أبن عاص فإله. سكن 


الم وف التاء ٠.‏ وحى أبو إنحاق الزجاج أن فى قراءة أ" « فنمتعه قبلا ثم نضطزه » 


بالنون ٠‏ وقال آبن عباس وماهد وقتادة : هذا القول من إبراهم عليه السسلام ٠‏ وقرعءوا 
« فَمْتعه » بفتح الهمزة وسكون المم » « ثم آضطره » بوصل الألف وفتح الراء ؛ فكأربف 
إبراهم عليه السلام دعا للؤمنين وعلى الكافرين » وعلبه فيكون الضمير فى « قال » لإبراهم » 

وأعيد « قال » لطول الكلام» أو لخروجه من الدعاء لقوم إلى الدعاء على آنحرين ٠‏ والفاعل 
فى « قال » على قراءة المماعة دم الله تعالى » وآختاره النبحاس » وجعل القراءة بفتح اطمزة 
وسكون الم ووصل الألف شاذة » قال : ونسق الكلام والتفسير جميعا يدلان على غيرها ‏ 
أثنا نسق الكلام فإن الله تعالى خبر عن لس م أنه قال : « ماس هذا بد 
آم » ثم جاء ل ل 0 م بالله واليسوم 
الآخر » ولم يفصل بينه بقال » ثم قال بعد : « قال ومن كفو » فكان هذا جوابا من اللّه» 
ولم يقل بعد : قال إبراهم ٠‏ وأا التفسير فقد صم عن آبن عباس وسعيد بن جبير و#سد بن 
كنب . وهذا لفظ آبن عباس : دعا إبراهم عليه السلام لمن آمن دون الناس خاصة» فأعلم 
ا عر ريل أنه رن من كف زرف من من © وإنه بلق لاد م مشر إل عذااي 


)000( راجع المسآلة الثانية والعشير ين ب ص لا/ا١‏ 20( راجع المسألة الرابعة > ١‏ ص 84م 
(5) داجع المسالة الأول ١‏ ص م ١‏ طبعة ثانيةاء 








1١.‏ 8 الخسزء الاق | مسسورة 


انا 
+61 ذه مء-ه 


انار «قال أبو 0 وقال الله عن وجل : بركلا عمد هولاء وهولاء من عطاء ريك « 
2 0 

وقال:خل ثتاؤه :.« ل 56 قال أ: بو إعداق : 1 0 عليه السا أسلام أ 

ف ذرَّبته كفارا نص المؤمنين + لأن الله تعالى قال : « لا يال عهدى الظَالمينَ ٠»‏ . 


9 مو ءءء 


وإد 0 عه القواعد من من آلَبيت نميل ربنا 


0 
ا السميع العليم © 

قوله تعالى : ( وذ يوفع ا آلقواءد من آلْبَيت وَإِْمَاعيلٌ ) القواعد : أساسه ‏ 

فقول أى عد والقسراء ٠.‏ وقال اللكتاى : هل 1 در والمدروف ألا لساك 
وق الحديث 2 إن لبت ا هسام أرجت مئه خارة عظام 3 فقال آ ان بير: هذه 
القواعد التى رفعها إبراهم عليه السلام ٠‏ وقبل : إن القواعد كانت قد آندرست فأطلع الله 
إبراهسم عليها . آنن عباس + وضع البيت على أركان.رآها قبل أن تلق الدنيا بألفى عام 
ثم دحيت الأرض من تحته ٠‏ والقواعد واحدتها قاعلة , والقواعد من النساء واحدها قاعد . 
حك الناس فيمن ى البيت وَل 1 فقيل : الملدمكت ٠‏ 2 عن جعفر بن 

تمد قال : سسثل أبى وأنا حاضر عن بذء خلق البيّت فقال : إن الله عرن جل لما قال : 


اك َال فى آلْأَرْض خَلِقَة » قالت الملاتكة : م« ل فيا م من ل ما وفك 

ل كك د تدك 01 ا 5 » فغضب ءا م فعاذوا بعرشه وطافوا حولة سيعة 
أشواط إسترضوة دهم حتى رذى الله عنهم > وقال ل : ابنوا لى نأ ف الأرض بتعوّذ 0 0 
تشغطت عليه من بى آدم > و يطوف حوله كم طفتم حول عرثى » فأرضئ عنه 5 رضيت 


عنك؟ ؛ فبنوا هذا البنت ٠‏ 


وذكر عبد ار رزاق عن آبن ري عن عطاء وآبن المسيب وغيزهسا أن الله عن ن وجل 


أوى إلى 1 آدم : إذا هبطت آبن لى بيتا ثم أحفف به كا رأنت اللملائكة محف لك الذى 


0 راجع ب ٠١‏ ص 585 (؟) راجع ج و صن (؟ 








تفسسير القرطى اا 


قُّ السماء ٠.‏ قال عطاء : أزعم الناس أنه بناه من داعا من حراء» ومن طور سينا ؛ 


0غ( 
وهن لبنان» وهدن ن الدودى”» ومن طورزيتاء مك عدن عا ٠‏ قال الخايل ا 


ها هنا الأساس المستدير بالييت :من الصيخر م ومنه يقال لما حول المدينة : ريض ٠‏ وذ كر 
الماوردى” عن عطاء عن أبن عباس قال : لما أهبط آدم من الحنة إلى الأرض قال له : 
يا آدم » آذهب فابن لى نا وطف به ء وآذكنى عنسده كا رأبت الملائكة تصنع <ول 
عرثى ؛ فأقبل آدم يتخطى رطولك ١‏ الأرض 0 وفعك له المفازة؛ فلا يقع قدمه عل ثىء 
من الأرض إلا صار ران حتى آنتهى إلى موضع الببت الخرام » وأن جبريل عليه السلام 


عر م الأرضٍ ار عن أ ثارت عل الأرض السايعة 0 2 0 ابه 


ذكرنا. وقد روى مر أهبط لادم 0 السلام خيمة 1 1 
في مرف الكعبة ليسكن إلمها و يطوف -وطًا» فلم لم تزل باقية حتى قيض الله عن وجل آدم 
ثم 0 ٠‏ وضذا من طريق وف 00 : 3 رواية : أنه أهبط مه بيت فكان 
«طوف به والمؤمنون من ولده كذلك إلى زمان القرق » ثم رفعه الله فصار فى الدماء » وهو 
الذى يدعى البيت المعمور ٠.‏ روى هذاعن قتادة ذكره ال+.ليمى فى كاب « منهاج الدين » 
له » وقال : يوز أن يكون معنى ماقال قتنادة من أنه أهيط مع آدم بيت » أى أهبط معه 
مقدار الببت المعمور وك را وسككاء ثم قبل له :أن بقدره؟ اك ام 
فكان حياله موضع الكعبة» فيناها فيه : وأما الليمة فقد >وز أن تكون أزات فرت 
فى موضع الكعبة 6 فلنا أهس ببنائها فبناها كانت حول الكعبة طمأنبينة لقاب آدم صل الله عليه 
و سم ما عاش ثم* رفعت ؟ فتتفق هذه الأخبار . .فهذا بناء آدم عليه السلام » ثم بناه , اهم 
عابه السلام . قال آبن بحري وقال ناس : أرسل الله ححاية فيا رأس + فقال الرأمن : 
يا إبراهم إن رك يأعرك أن تأخذ بقدر هذه السحابة؛ بفعل ينظر إلمها ويخط قذرها؛ ثم 
قال الرأس اله تدافات 2 فر فأبرزعن أ ساس ثانث فى الأرض اك عن عل" نن 


)0 الريض ( يشم الا ٠‏ » و سكون الباء وضها ) : الأساس باسنا ما سول المالنة . 
(0) فى 1 » + » ز : «ويجوزأن بكرت » . ا 








ناا 


أى طالب 0 أله عنه + أن ألله 0 0 1 ص إبراهم عارة لد 5 دن ن اأشام ومعه 
02 0 

شه اتعاغيل أنه ماح © وبعث معه السكينة ا لسان تنكم به ار 9 إراه إذا 

عدكة و لفح معع | إذا راحت» حتى آنتهت ١‏ يك إلى 00 فقاات لت لإبراهم : ابن 

الس ساس ) فرقم البيت هو و إسماعيل حى الى إلى موضع الركن فقال كك 5 ياس ( 

ابغى 2 ١‏ أجعله 0 للناس 6 بقاءه عدر فلم برضة؛ 0 : : أبغى غيره ع ذهب يبلتمس 6 
بقاءه وقد كم رفن فوضعه موضعه؟ 2 0 باأنة 60 دن حاءك هذا ار ؟ فقال : دن م 

يكنى إلبسك . آبن عباس : صا أبو قيس : يا إبراهم » يا خليل الرحمن» إن لك عندى 

وديعة نفذها؛ فإذا هو بحجر أسيض من بياقوت ا1ة كان آدم قد نزل به من الكنةء فلمسا 


رفع إبراهي وإسماعيل القواعد من البيت جاءت 'حابة صربعسة فبها رأس فنادت : أن أرفعا 


على تربيعى ٠‏ فهذا بناء إبراهم عليه السلام ٠‏ وروى أن إبراهم و إسماعيل لما فرغا من بناء 


البيت أعطاهما الله اميل جزاء عن رفع توعد الإيي / رار لتر مذى السكم حدئنا عمر بن 
أبى عر حدثق لويم بن حماد حدثنا عبد الذناك نْ هام أخو عيد الرزاق عن 0 ريع عن 
انان لك ل ان ماس لل ل لت لل ل لال ل لك 
لإبراهم و إ«ساعيل برفع القواعد قال الله تبارك سمه : * إنى معطيكا كيزا آذخرته ليج » 
ثم أوى إلى إسماعيل أن آنخرج إلى أجباد فادع .رانك الكنز . نفرج إلى أجياد ‏ وكانت 
وطنا -ه ولا ببدرى ما الدعاء ولا الكاز فأطمه 04 ف م #ق على وحةه الأرض فرس بأرض ً 

الذرب إلا جلءته لأمكئة , ن لواصم وذللها له » 0 ها وأعلفوها فَإِمْب) ميامين »؛ وهى 

ميراث أ بيك إسماعيل يلاطيا لاب إسماعيل أص بالدعاء و إياه ألى ٠‏ 


لم 
وروى عبد المنعم بن إدر يس عن وهب بن منبه » قال : أقّل من بى الببت بالطين واجارة 


شيث عليه السلام ٠‏ وأما يليان قريش له فشوور» وخير الحية فى ذلك 0 وكانت 
منعهم من هدمه إلى أن 1 أجتمعت قرش عند انام عجرا إلىالله ت#الى وقالوا 5 03 غ1 


أردنا شرف بتك ور بده » فإن كنت ترضى بذلك و إلا فنا بدا لك ذا انيل 6 فسمعوا 
)0 السكينة ( يفتح فكدنر) “دخ جوج » أى سريعة المسانء 31 غلى" «وضسع 
الأساتي 6 واروقيش : آسم اببل المشرف علي 50 + () هكذا في جميع النسخ الى بأيدينا + 





تفسسير القرطى 0 


خوناي العا ل والشطواة : حفيف بجناح الطسير الضخم ‏ فإذا هو بطائر أغظم من 
النْسر» أسود الظهر أبنيض البطن والرجلين.؛ فغرز عخاليبه فى قفا الحية » ثم نط لق با تر 
ذنمها أعظم منكذا وكذا <تى آنطلق ما نحو أجياد ؛ فهدمتها قريش وجعلوا ببنونها مجارة 
الوادى تملها قريش عل رقابها » فرفعوها فى السماء عشرين ذراعا » فبينا الى" صلى الله علب 
وسل يمل ججارة من أجياد وعليه 1 فضاقت عله المرة فذهب بره ف لعل عاق 1 
0 عورته من صغر المرة © فنودى : ياعد » مر عورتك ؛ فلمب عن 00 وكان بين 
ليان الكعبة و بين مأ أنزل عليسه نس سنين © وبين مخرجه واننائما عمس عشرة سنة ٠‏ 
ذكره عبد الرزاق عن معمز عن عبد الله بن ءثئان عن ألى الطفيل ٠‏ وذكر عن معمو عن 
الزهرى : حتى إذا بنوها و بلغوا موضع الركن اختصمت قريش ف الركن » أى” القبائل 
تلى رفعه ؟ حتى تر يهم ؟ فقالوا : تعالوا 8 أل من يطلع علينا من هذه !اسك » 
فاصطادوا على ذلك ب فأطلع عامهم رسول الله صل الله عليه وسلم وهو غلام عليه وشاح كرة» 
كوه فاص بالركن فوضع فى ثوب » ثم أمس سيد كل قبيلة فأعطاه ناحبة من الشوب + 
ثم آرئق هو فرفعوا إلبه الركن ‏ فكان هو يضعه صل الله عليه وسلم ٠‏ 

قال أبن إمنداق : وعدت أن قراشا وجدوا فى الركن ابا بالسسررانية 0 عر 
حتى قدرأه هم رجل من هود » فإذا فيه : « أنا الله ذو بكة حاقتها بوم 0 السءواث* 
رارض سورت اشع و القدر وحد قت الله مرك سس للا ول لح رول اش ايا 
عارك عله ف اللا رانك 0 ٠‏ لسن أن تر لاد رن لز فال .كان لت اكد كل 


زور 0 3 0 3 2 
عهد العاليق وحرهم و إراهم عايه السلام بالأرضص حى ' ذه قرش ٠.‏ 2 مسم عن داشة 


رضى الله عنما 0 به وس عن ال أمن اللي هو ؟ قال: 


“نعم 0 قات : فلم ى يدخلوه [ف 1 ليت ؟ة 4 إن قومك ة فرت م النفقة » ٠.‏ قاد 
0 الفرة : كل شلة #ططة من مآزر العرب * (؟): الأخشبان : الخبلان المطيفان مكت».وهما : 

اناف 2 رالحرء (م) الحدر: (بفج ابحم و إسكا- الدال): جر الكعبة ( بكس اطاء) 
(4) الزيادة عن صويح مسا ؛ 0 0 1 








الخسسزرء الاق 1 سسدورة 


فا شأن بابه مرتفعا ؟ قال : ” فمل ذلك قومك ليُدخْلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا 
ارك عهدّم فى الماهلية فأخاف أمس تُكر قلوهم لنظرتٌ أن أدخل تادر 
ف الت وآن الرق بابه بالأرض © :وتبرج عن عد الله بن الزير ره اند عه قال + 
حتثتى خالتى ( يعى عائشة ) رضى الله عنها قالت قال النى: صل الله عليه وسلم : ”,ا عائشة 
لولا أن قومك حددُو عهد ِشمرك دمت الكعبة فالزقتها بالأرض وجعلت ها بابين ابابا شرقنا 
وباباً غربيا وزدت فبها ستة أذرع من:الخسر فإن قريشا آفتضرتها حيث بنت الكعبة “. 
وعن عروة عن كام] عائشة قالت قاللى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لولا حدائة 
[ عهد ] قومك بالكفر انقضت الكمبة و بلعاتم! على أساس إبراهم فإن قربا حين بنت 
الكعبة آسةصرث ومعلت لما حَلْمًا “ . وى البخازى قال هشام بن عمروة : يعنى إلا : 
وفى البخارى أيضا : ” لمعلت لها خلفين > يعنى بابين؛ فهذا بناء قريش . ثم لمسا غزا أهل 
الشام عبد الله بن الزير ووهت الكعبة من حريقهم» هدمها آبن الزبير و بناها على ها أخبرته 
عائشة » وزاد فيه مسة أذرع من امْخْر » حتى أبدى أسّا نظر الناس إليه » فبنى عليه البناء » 
وكان طول الكعبة تمانى عشرة ذراعا » فلما زاد فيه أستقصره » فزاد فى طوله عشرة أذرع» 
وجعل لها بابين أحدهما يُدخل منه» والآحر يخرج هنه ع كنا فى صديح ملم وألفاظط الحدث 
تختلف . وذ كر سفيان عن داود بن شابور عن مجاهد قال : لما أراد آبن الزير أن بهدم 
الكعية و 0 قال للناس : آهدموا ‏ قال : فأبوا أن بهدموا وخافوا أن ينزل علهم العذاب. 
قال مجاهد : نفرجنا إلى مث فأقهنا بها ثلانًا نننظر العذاب . قال : وآرتق آبن الزبير على جدار 
الكعبة هو بنفسهءٍ فلها رأوا أنه لم نصبه شىء آجترءوا فلل ذلك ؛ قال : فهدموا ٠‏ فلما بناها 
حدل نا اين :11 علون 0ه ونا يخرجون منه» وزاد فيه مسا إلى اجر ستة أذرع» 


وزاد فى طوا نسعة أذرع ٠قال‏ ملم فى حديثه : فلما قتل آبن الزبير كتتب الاج إلى عبدالملك 


آبن وان يخبره بذاك » ويخبره أن آبن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل 


٠ ولعل انذ كير الضمين على ,معن الييت‎ ٠ الزيادة عن صحيم سل . (؟) كذا فى نسخ الأصل‎ )١( 





الفسرة] سكي القرطى 00 


كد ؛ فكتتب إليه عبد الملك : إنا سينا مق تلطيخ آبن ال أما مازاد فى طوله 
فأقره» وأما ما زاد فيه من اجر فره إلى بنائه» وسدٌ الباب الذى فتحهٍ فنقضه وأعاده إلى 
بنائه . فى رواية : قال عبد الملك : ما كنت أظن أبا حبيب ( يعنى آبن الزبير ) “مع من عائشة 
ماكان يزعم أنه سمعه منماءٍ قال الحارث بن عبد الله : بل » أنا سمعته منها؟ قال : سمعتها 
تقول ماذا ؟ قال : قالت قال رسول الله صلى 8 عليه و, سل : ” إن قومك آستقعهروا من 
بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ماتركوا منه فإن بدا لقومك من بعدى أن 
بوه فُهَبىَ لأريك ماتركوا منه فاراها قريبا مر سبعة أذرع > . فى أنجرى : قال 
عبد الملك : لوكنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بى آبن الزير . فهسذا ماجاء 
فى نناء الكعية من الآثار . 


3 


وروى أن الرشيد ذىر _لمالك بن أنس أنه بريد هدم ما بى الجاج من الكمبة » وأن 


يردّه على بناء آبن الزبير لما جاء عن النى” صلى الله عليه وسلم وآمتثله آبن الزبير؛ فقال له 
مالك : ناشدتك الله يا أمير المؤمنين» ألا تجعل هذا البيت ملعبة لللوك » لا يشاء أحد منهم 
إلا نقض البيت وبناه؛ فتذهب هيبته من ضدور الناس ٠‏ وذكر الواقدى : حدّثنا معمر 
عن همام بن منبه سمع أيا هريرة يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب أسعد 


الميرى » وهو تع » وهو أل م البيت » وهو بع الحكر قال أبن إحاق : كانت 
39 


نكم القباطى” ثم كسيت البرد» وأقل من كساها الدبباج اجاج . 
قال العلناء :ولا شى أن يو جد من كسوة الكعية فى تإنة مهدى الماء ولا ينقصض 


منها شىء ٠‏ روى عن سعيد بن جبير أنه كان 55 أن يؤخذ من اك الكعية ستشئى به 
00 3 
وكان إذا رأى انخادم بأخذ منه قفدها قفدة لا يألو أن يوجعها . وقال عطاء : كان أحدنا 
إذا أراد أن لستشفى به جاء بطيب من عنده مسح به اجرثم 0 ٠.‏ 
(1) قوله : إنالسنا... ال» قال النووى : «ير يد بذلك سبه وعيت فعله » يقال : لطخته أى رميته بأ قببح » ٠‏ 
(؟) كان فى صحيح مسم ٠‏ وى فسخ الأصل : « مامه ٠»‏ 
(5) القباطى (جمع القبطية بضم القاف ) : ساب كان بيض رقاق تعمل بمصر »> وهى خسو بة إلى القبط على 
غير قياس 222٠١‏ (2)4 القفد ( يمتح فسكون ) : صفع الرأس سط الكف من قبل القفا ٠‏ 








١5 


ف رات أق* وع ل ا 2 براه ل 


ويقولان 0 تقبل منا » . 
0 00 


وتفسير إسماعيل : امع يا أللهء لأن « ايل » 1“ سريانية هو الله؛ وقد تقدّم ٠‏ فقيل ؛ 
إن إبراهم لما دعا ريه قال :_اممسع يا ميل؟ قلما أجابه ريه ورزقه الولد عماه يما دعاه . 
ذكره الماوردى” . : 

قوله تعالى : ( إِنَّكَ أت ] لسميع ا لعليم م ) اسمان هن ن أسماء الله تعالى قد أتيينا علمهما 


قَّ اكاب 2 الأمنى فى شرح أسواء ألله الحسنى 
ودوصض ب#عرو سه لك 


قوله تعالى ا وأجعلنا ملمين لك 


- 


يخ ع عرص رمس سا فى 7 صوص م2 7 
5 
وارنا 


مناسكا وتب 00 ات اط الحم ص 


قوله ا : د | لاحنلا 0 ك 1 أى صيرنا» وم مسامين » مفعول ثان؟ 

سالا التنبيت والدوام ٠‏ والإسلام فى هذا ا موضع م يمان والأعمال جميعا ؟ ومنه قوله 
فى 

تعالى : « إن الدين عند آله ها لإسلام » ففى هذا دليل لمن قال : إن الإبمان والإسلام 


در سات تعالى فى الاية | لأف كا ةا ١‏ من كآن فيها من 
0 3 22 
ارين ٠‏ قا وجدنا فيها غير بيت من 11م مين » : قرا ان ءاس وعرف ال س الى 


»2 مسلدين ع« على انمع ٠.‏ 
3 ماه رهم شالع وده مومة بيع 3 5 
قوله تعالى : (زومن ذردتذا امة مسلمة كع أى ومن ذرريشا فاجعل ؛ فيقال : 


إنه 1 ا 62 إلا أنفسه ولكمتة إلا إبراهم فإنه دعا ع دعائه انفسه ولأمته ولهذه الأمة 3 
لد ام 
و«من » فى 0 : « ومن ذر يتنا 6 ل تبعيض ؟ أن الله تعالى قدكان أعلمه كك مهم ظالمين 8 
5006 25 


وحكى الطبرى : أراد بقوله م« ومن ذريقنا »© العرب خاصة ٠.‏ قال المسميل : وذريتهما 


)١(‏ راجع ص 5م من هذا ابازه ٠‏ (؟) راجع جع ص مع (©) راجع ج لال ص م4 
(8): اضطر بت الأصول فى ذ؟ كلام السجيل ؟ وقد ذ الطبرى فى تاريخه خر أولاد إسماعيل ( ص ١‏ هم قسم 
أول )» وآبن الاثير ( ج ١‏ ص 48 ) وآبن هشام فى سيرته (١ص‏ 4 ) طبع أوربا ؟ِ فيرابجع ٠‏ 








العرب ؛ لأنهم بنو نبت بن إسماعيل » أو بشو تمن بن إسماغيل2 و يقال : فيدر بن انبت بن 
إسماعيل ٠.‏ أما الغدنانية فن نبت » وأما القدطانية فن قيدر بن نبت.بن إعاعيل 6 أومن 
على د القولين ٠.‏ قال آبن عطية: وهذا صضعيف ؟ لأن دعوته ظهرت قَْ العرب وفيمن آمن 


من غيرهم . والأقة : ابلماعة هنا » وتكون واحدا إذا كان يقْتدى:به فى الخير؛ ومنه قوله 


تغالل* دلق اه عن نَأمة كنا : لله وقال صل الله عليه وسلم فى ز د بن عمرو بن ل 


و ع أ اده لم إشرك فى ديه غيره » والله أعلم ٠‏ وقد يطلق لفظ الأقة على غير 
00 
هذا المعنى ؛ ومنه قوله تعالى : « ّ ا آناءن عل أقسة » أى على دين وملة" ؛ ومنسه 


قوله تعالى : 2 إن هذه د أمةٌ واحدة , وقد تكون معنى المين والزمان؟ 1 قوله : تعالى : 
2 ك1 


0 وأد بعداقة » أى بعد حين وزمان ٠‏ و يقال هذه أله ريد ا ا ٠‏ والأقة 
أيضا : القامة؛ يقال : فلان حسن الأقة؛ أى حسن القامة؛ فل : 
رانك نظارة اد ل 8 ع حك لوحن لوال الام 
وقبل : الأقة الشجة التى تبلغ أم الدماغ ؛ يقال : رجل مأموم وأمم : 
قوله تعالى : دار مناسكنا ) 0 أرنا » من رؤية البصرء فتتعدذى إلى مفعولين؛ وقبل: 


من ركرية القاب؛ ويازم قائله أن يتعدى الفعل منه إلى ثلاثة مفاعيل . قال آبن عطية : 
ومن اله جد شدي الم ل كي اقل ل متقوات | اقل المسقي |1 نال 
ل ل ره 

أرنى جواداً.مات هزلا لاني اع مار ل اذ انا 


عسو 


وقرأ ممربن عيد العزيز وقتادة وآبن كثير وآبن عنْصن والسدَى وروح عن عقوب ورواس 
لوي « أرنا » بسكون الراء فى القرآن؛ وآختاره أبو حاتم ٠‏ وقرأ أبو عمرو بآختلاس كسسرة 
(1) راجع ج١٠٠‏ ص 0و١‏ 2( راجع 1١١7‏ ص 4“ (5) راجع جب اص مم 
(4) راجع جص 15-١‏ (ه) القائل هو الأعثى» م فىاللسانتدء (1) قال أبوحيان فى البحر: 
«وقوله : ينفصل ... اخ ٠‏ يعنى أنه قد استعمل فى اللسان العرى متعدّيا إلى آثين ومعه همزة النتقل تي استعمل متعاديا إلى 
اثنين بر اطمزة > ٠‏ () -زيادة عن اين عملية-. ‏ . : (8). ويروى « على » » ولأن يمعى لعل ه 





ليل ا خسزء الدعان 


الراء » والباقون بكسرها ؟ وآختاره أبو عبيد . وأصله أَرْآ بالهمزء فن قرأ بالسكون قال : 
ذهبت الهمزة وذهبت حركتها و بقيت الراء ساكنة على حاطاءٍ وآستدل بقول الشاعس 
رن إداوة عبد الله نملؤها + من ماء زصزم إن القوم قد ظَمئوا 

ومن كسر فإنه تقل حركة الممزة امحذوفة إلى الراء ؛ وأبو عمرو طلب الليقّة . وعن شاع 
كك وكان أمينا صادقا أنه رأى رسول الله صل الله عليه وسلم فى المنام فذاكره أشياء 
من حروف أبى عمرو فلم برد عليه إلا حرفين : هذا » والحر م مآ ما انسح من آية أو سما « 
ل 

قوله تعالى : ( مَتاسكنا ) يقال : إن أصل النسك فى اللغة الغسل ؟ يقال منه : فبك 
:و به إذا غسله ٠‏ وهو فى الشمرع آسم للعبادة؛ يقال : رجل ناسك إذاكان عا بدا . 


وآختلف العلماء فى المراد بالمناسك هناءٍ فقيل :مناسك ا ومعالمه؛ قاله قنادة والسدى . 


وقال مجاهد وعطاء وآبن بحي : المناسك 0 أى مواضع الذي ٠‏ وقيل: جميع المتعيّدات. 
وكل ما يتعبْد به إلى الله تعالى يقال له منسك ومئسك ٠‏ والتاسك : العابد ٠‏ قال النحاس 
يقال تسك 5 ك» فكان يحب أن يقال على هذا : 0 إلا أنه ليس فى كلام العرب ا 
وعن زهير بن تمد قال : لما فرغ إبراهم عليه السلام من بناء البيت الحرام قال : أى رب» 
قد ذرعت فأرنا مامكا ) فبعث الله تعالى إليه جبريل فج به » ّ حتى إذا رجع من عرفة 
وجاء بوم للخ عرض له إبليس » فقال له: أحصبه» خصيه 0-3 ماه ثم الغدثم 
اليوم الثالث» ثم عاد 1 فقال :يا عباد الله» أجيبوا؟ فسمع دعوته مَنْ بين الأبجرممن فى قلبه 
مثقال ذَرَة هن إيمان » فقال : لبيك » الهم لبيك ؛ قال : ولم بزل على وجه الأرض سبعة 
مسلمون فصاعدا » لولا ذلك لأهلكت الأرض ومن عليها ٠‏ وأوّل من أجابه أهل المن . 
وعن أبى ملز قال : لما فرغ إإراهم مر البيت جاءه جبر يل عليه السلام فأراه الطواف 


)0ن( فى أ» ب ك زه « أ نصرة » . وق +- بح 3 « أب بصرة » . والتصوبب عن طيقات القَرّاء 
ودس الهذيب ه (؟) بير > جبل بين مكة ومتى ودو على يمنن الذاهب إلى مكة ٠.‏ 





البفرة | تفسير القرطى ١4‏ 


بالبيت - قال : وأحسبه قال : والصَفا والمروة ‏ ثم أنطلقا إلى العقبة فعض ا الشيطان» 


فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهم سبع حصيات » فرى وكير » وقال لإبراهم : 


ارم وكبر؛ فرميا وكبرا مع كل رمية حتى أل ااشيطان . ثم آنطلقا إلى اببجروة الوسطى » فمرّض 
لها الشيطان ؛ فأخذ جبريل سبع خصيات وأعطى إبراهم سبع حصيات» وقال : ارم وكبر» 
فرميا وكيرا مع 00 حتى أل الشيطان . ثم أتيا امهرة الفضوى فعرض ل الشيطان ؛ 
فأدذ جب ربل سسيع خصيات وأعطى ى إباهم سبع حصيات وقال : ارم وكر؛ فرسباً وكا 
0 يطان . ثم أنى به بمبعاً قال : هاهنا يجمع الناس الصلواث . ثم أتى 


هك م 


به عرفات فقال : عَركْتَ ؟ فقال نعم ؛ فس ثم مى عرفات . وددى أنه قال له : 
ع فت © عرفت © عرفت © أى ل وهذا ؛ فقال نعم ؛ تكن 
نت لش مي م0 أن مجاهدا حدّثه قال : لما قال إبراهم عليه السلام : 
« ورا متاسكتا» أى الصَفًا والمرْوَة» وهما من شعائر الله بنص القرآن؛ ثم خريج به جبديل» 
فلما هس مرة العقبة إذا إبليس عابها » فقال له جبريل : كبر وآزمهونا ارتفع بيس إلى الوسطلى » 
فقال جبريل : 1-1 وأرمه؛ ثم فى اجمرة الماك مم ثم آنطلق به إلى المشعر الم رام» 
ثم أتى به عرفة فقال له : هل عرفت ها أربتك ؟ قال نم فسَميثْ عرفاث لذلك فيا قيل؛ 
قال : فأذّنُ فى الناس , قال ٠:‏ كف أثول؟ قال قل : ل يبوا ربك »ثلاث غسار» 
ففعل ؛ فقالوا : لبيك »6 الهم اكه قال : فن أجاب يومكذ فهو حاج ٠‏ وف رواية أحرى : أنه 
حين نادى آستدار فدما فى كل وجهء قل الناس من كل مشرق ومغرب» وتطاطات الخبال 
ل صوته ٠‏ وقال مد بن إتحاق : لما فرغ إبراهم خليل الرحمن صاوات الله عليه من بناء 
الببت الحسرام جاءه جبريل عليسه السلام فقسال له : طف به سبمًا ؛ فطاف به سيمًا هو 
و إسماعيل عليهما السلام » يستلمان الأركان كلها فى كل طواف؛ فلما أ كلا سيمًا صلياً خاف 


المقام ركعتين . قال : فقام جبريل فأراه المناسك كلها : الصا والمروة ومن والمزدلفة . قال: 


)06 جمع ( يفتح فسكون ) : المزدلفة ٠‏ 








المر ااقانى [سورة 


فلم دخل مق وهبط من العقبة تمل له إبليس ... ؟ فذر نحو ماتقدّم . قال آبن إسحاق : 
وبلغنى أن آدم عليه السلام كان ست , الأركان كلها قبل إبراهم عليه السلام ٠‏ وقال 

إحاق وسارة من الشام » وكان إبراهم عليه السلام جه كل سنة على اأبراق؟ وحته يعد 
ذلك الأنبياء والأم ٠‏ ودوك . مد بن سابط عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : * كان 


النى" من الأنياء إذا هلكت أمته مه ليق 5 فتعيد مها هو ومن آمن معه حتى يموتوا فات مها 


١‏ 0 دوم 
نوح وهود وصاح وقبورهم بين زصرم وامجخر » ٠‏ وذكر آبن وهب أن شعيبا مات بمكة هو 


ومن معه من المؤمنين » فقبورهم فى غر بى مكة بين دار النَدُوة وبين بى سم ٠‏ وقال آبن 
عباس : فى المسجد الحرام قبران ليس فيه غبرهما » قبر إسماعيل وقبر شعيب علهما السللام؟ 
فقير إسماعيل فى الخْرء وقبر شعيب مقابل امجّر الأسود ٠‏ وقال عبد الله بن ضمرة الساولى 
مابين الركن والمقام إلى زهزم قبور نسعة وتسعين نينا جاءوا حماجًا فقبروا هنالك» صلوات 
ألله عام مم أجمعين 3 

قوله تعالى :: : ( ونب علينآ 20 فى معنى قول إبراهم و إسماعيل عليهما السلام 
ا ْنَا » وهم أنياء معصوموق؛ فقالت طائفة : طلا التثبيت والدوام» لا أنهما كان 
لها ذنب . 

قلت : وهذا حسن » وأحسن منه أنهما ل عرفا المناسكو بنيا الببت أرادا أن ببينا اناس 
ويعزفاهم أن ذلك الموقف وتلك المواضع مكان التنصل نه رطب اق ةوقل 


0 ُ على الظلمة 0 ٠‏ وقد مذى الكلام 2 عصمة 0 1 أ 0 0 قصة 0 


عمد هه 


قوله عالل ّ 0 ات فيهم 0 0 ليم #ايلتك 


سب شرع 2 ره لس اس رصن 


ويعليهم الكتنب واذكة 0 َ ا العريز الحكم 0 


)06 يراجع ١.‏ ص ٠ ٠‏ م طبعة ثا نية * 2( يراجع + ١‏ ص 88م طبعة ثانية * 





تفسبر القر طى ١*١‏ 
باوث فوم سوام ) عنى دا صل الله عليه وسم ٠‏ وفى قراءة 
أى- 0 اعت ىق 2 0 مهم « ٠‏ وقد روى <الد بن ان : أن نفرأ من أداب 


الى" صلى الله عليه وسلم قالوا له : يا رسول الله » أخبرا عن نفسك ؛ قال : ” نم أنا دعوة 


م 
5 0 
إلى إبراهم وبشرى عسى ا رك « 6 ص ساد ؛ وهو فهول من الرسالة ٠‏ قال 


35 4 10-0 4 هن 23 )روب 
ابن اللا نيارى : : لسية آنل يكون أصله من قو : ثاقة هس سال ورسلة؛ إذا ا سهلة” السير 


باصي أن انرق ويقان لشافة الميعله إل كلة ب رن كر بعس أرمال 0 1 
القوم أرسالا » أى بعضهم فى أثر بعض ؛ ومنه يقال لابن ّ لأنه ببرسل من الضرع ٠‏ 
قوله تعالى : ([ ويعامهم الاب والحكة ) « الكتاب » : القرآن . و «“اللمكة » : 
المعرفة بالدين ؛ والفقه فى التأويل » والفهم الذى هو سجية ونور من الله تعالىء قاله مالك» 
ورواه غنه أبن وهب » وقاله كك ٠‏ وقال قتادة : «الحكة» الملة وبيان الشرائع ٠‏ 
رقيل للج و الفصاء خاضة . رالا مكارت رشي التعلم إلى الى" صلى الله عليه 
0 ن حييث هو يع لى الأمود الى بنظر فما » ويعل طريق الظر مسا يلقيه الله إليه من 
وحيه اك ) أى بطهرهم ل 0 ا لق وي والزكاة : التطهير» 
0 تدم ٠‏ وقيل : إن الآآبات تلاوة ظاهى الألفاظ . والككاب معانى الألفاظ . والممكة 
0 وهو ماد الله بانلطاب من مطلق ومقيد» 0 0 
وهو معنى ما تقدّمء والله تعالى أعلم . (تاأعزين) ممنا معناه المنيع الذى لا 0 الس رفاك 


ان كيسان: معن دانم لح الععجزه شىء؟ دا يله : روم 01 كك عجر 00 شىءِ ء فى السدوات 
2 2 


ولا فى الأرض» 1 را الغالب؟ ومنه قوله تعالى : «وعزنى فى الططاب». 


وفى المثل : «من.عن بز» أى ىن علب سل م الذى لا مثل له ؛ بيانه 


19م 


7 ليس كمثاه شىء » . وقد زدنا هذا العنى 0 فى أعيه العزيزنى كاب « الأسنى فى شرح 
أسماء الله المسى » وقد تقدّم معى »2 الحكر « والحد ل 


00 الوضر : الو (؟) يراجع ج ١‏ ص م غ م طبمة ثالية + : (9) راجع ج ؛ اص 1.م 
(4) راجع ده ١ص ٠١4‏ (ه) راجع > ١صم‏ (13). راجعالمسألةالثالثة برص نم م طبعة ثائية. 








8 امسن العانى 


د اسار 2 2ه مه 


قوله عالق 3 ون برغب عن مد إرهشم إِلَّا من سفة نقفسة ,.ولقد 


ا وه في الآخرة لمن آلصتلحينَ © 

فوا تستال : 2 0 3 عن م باهم ١‏ 31 من من قنفة 4 غ١‏ من ا تفهام 
فى موضع رفع بالآسشداء وى ع » صلة « من » . « إلا من سفه نفسه » فى هوضع 
امير . وهو تقريع وتو بيخ وقع فيه معنى النفى ؛ أى وما برغب » قاله النحاس . والمعنى 
يزهد فها و ينأى بنفسه عنهاء أى عن الملّة وهى الدين والشرع ١‏ « إلا من سفه نقسه » 
قال قنادة : هم الييود والنصارى» رْبُوا عن مله إبراهم وآتخذوا الهودية والنصرانية يذْعة 
ليست من الله تعالى . قال الزجاج : « سفه » بمعنى جهل ؛ أى جهل أص نفسه فلم 1 
فها . وقال أبو عبيدة : المعنى أهلك نفسه . وحكى ثعاب والمبرد أن « سفه » يكسر الفاء 
عدن كك بفتح الفاء وشدّها . وح عن أبى اللخطاب و يونس ألما لغة. وقال الأخفش : 
َ اث ا اك النقة ها ضار به سنا ٠‏ وعد ألضا ع لشة عمق ل 
حكاه المهسدوى » والأؤل ذكره الماوزدى”. فأما سَفُه بضم الفاء فلا يتعدى ؛ قاله المبرد 


وثعاب . وحى الكسائى عن الأخفش أن المعنى جهل فى نفسه» خكذفت « ف » فآ نتصب ٠‏ 


1 0 
قال الأخفش : ومثله « ل النكاح 66 أى على عقدة التكاح ٠‏ وهذأ جرى على مذهب 


سيبويه في حكاه من قوم ع ل فلان الظهر والبطن ع أى قَّ الظهر والبطن : القراء : 
هو تمييز . قال آبن بحر : معناه جهل نفسه وما فيها من الدلالات والآآبات الدالة على أن 
لما صانعا لبن كثله شىء ؟ فيعلم به توحيدك ألله وقدرته ٠‏ 
قلت : وهذا هو معنى قول الزجاج؛ فيفك فى نفسه من دين ببطش بهما» ورجلين ينثى 
علمهما » ومين ببصر بها 6 وأذن.سمع بها 6 ولسان ينطق به 2 وأضراس تنبت له عند غناه 
عن الرضاع وحاجته إلى الغذاء ليطحن مها الطعام » ومعدة أعدّت لطبخ الغذاء» وكيد يصعد 
2 2 : 5 مومع 9 :. 
إلمما صفوه »© وعس وق ومعابر نفد فيها إلى الأطراف» وأمعاء يرسب إلمها ثفل الغذاء ويبرز 
من أسفل البدن ؛ فيستدلٌ بهذا على أن له خالقا قادرا علما حكيا ‏ وهذا معنى قوله تعالى : 


(1) أى ف قوله تعالى : < ولا تعزموا عقدة التكاح » راجع جد م ص م ١4‏ 








البقرة | 


تفسي القرطى 0 


دوف نفس أقلا تبِصرَونٌ » ٠‏ أشار إلى هذا امطابى> رمه الله تعالى ؛ وسياتى له ميد 
00 
بان ىَّ سورة م« والذاريات «( إن شاء الله عا لى ٠.‏ : 


01 7 5 ع ع 5 
وقد أستدل هذه الاية من قال : إن شريعة إبراهم شريعة لنأ إلا ما لسخ منها؛ وهذا 


5 م 2 عله 0 م8 00 15 
كقوله : «ملة اج إبراهم »6 ا ان اتبع مله إبراهم » ٠‏ وسبأتى نياله ٠.‏ 


ل 0 وت عد للك يا ل ا لا 5 39 
قوله تعال ( ولقد امعلنياة ىق ألدنيا ) أى اخترناه للرسالة كلناه صافيا من 
: 9 0 ٍ )05 
الأدناس . والأصل فى « أصطفيناه » آصتفيناه » أبدات القاء طاء لتناسبها مع الصاد 


فى الإطباق ٠‏ واللفظ مشتق من الصَعوة ؛ ومعناه تير الأصفى ٠‏ 


0 6 ال 
1 قوله تعالى . (واإنه ف الاخرة ل الاين ) الصاح قَ الاحرة هو الفائز ٠‏ م 
قبل : كيف جاز تقديم «فى 1 لآنحرة » وهو داخل فى الصلة؛ قال النحاس : فاالمواب 
أنه ليس التقديرإنه لمن الصامين فى الآخرة » فتكون الصلة قد تقدّمت ؛ ولأهل العربية 
فيه ثلاثة أقوال: منها أن يكون المعنى و إنه صاح فى الاحرة» ثم حذف ٠‏ وقيل : «فى الاحرة» 
متعاق بمصدر محذوف ؛ أى صلاحه فى الآخرة . والقول الثالث : أن « الصامين » ليس 


بمعنى الذين صلدوا » ولكنه آم قائم نفسهء كك يقال الرجل والغلام ٠‏ 


قلت : وقول رابع أن المعنى و إنه فى عمل الآخرة لمن الصاحين؛ فالكلام على حذف 
مضاف ٠‏ وقال الاسين بن الفضل :فى الكلام تقد وتأخير» مجازه ولقد آصطفيناه فى الدنيا 
والآئحرة وإنه لمن الصالهين ٠‏ وروى عاج بن ماج وهو تاج الأسود » وهو أيضا 
حجاج الأ<ول المعروف برق المَسّل ‏ قال :سمعت معاو ية بن قرّة يقول : اللهم إن الصاحهين 
أنت أصاحتهم ورزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم » الهميم أصاحتهم فأصاحناء 
وكا رزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم فآرزقنا أن نعمل بطاعتك» وآرض عنا . 

٠١١ ص‎ ١١ راجع ج‎ )5( 4٠ راجع ج لاا ص‎ )١( 


() راجع ج ٠١‏ ص5١‏ (4) فى ١!‏ : «دلتشامها ,,». 





لسن الاك [ سورة 


1 هو 0 


قوله تعصالى : إِذ نال اه 3 ربهجا 1 0 قال ا رب ألعدلبين :© 
العامل فُْ 00 إذ ع« قوله 5 مسيم « أىْ أصطفيناه إذ قال له 1 أسم 5 وكان هذا 
القول من الله تعالى حين آبتلاه بالكوكب والقمر والشمس ٠‏ 0 والكلى : 
أى أخلصض دبك لله التوحيد ٠‏ وقيل : أخضع وآ خشع ٠‏ وقال أبن : إما قال له 


220 0 


ذلك حين 2 0 ارده على ما اك دق د الأنعام « م عل أتم 


وحوهه . والإسلام فى كلام ادر : اضوع والأنقياد للستسم ٠.‏ ولاس كل إسلام إعا» 
وكل إعان إسلام؛ لأن من آمن بالله فقد آستسلم وآنقاد لله . وليس كل من أسلم آمن بالله؛ 
9 


0 بتكل قرعا من السيف » ولا يكون ذلك إمانا ؛ خلافا للقدر ية والموارج حيث 


قالوا : إن الإسلام هو الإعسان؛ فكل مؤمن مس » وكل مسلم ا سه 


آلدين عند أ ؛ الإنلام» دل على أن الإسلام هو الدين » وأن هن ليس بعسلم فلس مؤمن.٠‏ 
ودليلنا قوله تعالى : « اك الْأض ا 1 وميا ولكن 0 ان الآية . 
فأخير الله تعالى أنه لبس كل من أسلم مؤفنا ؛ قذل عل أنه لرس اك م م مؤمنًا ؛ وقال صلل 
الله ءا ليه وسلم لسعد بن أبى وقاص له : أعط فلانا فإنه مؤمن ؟ فقال الخو لننبى” صلى الله 
عليه وسلم 0 أو مسلم “ الحديث » جه مسار فدل على أن الإمان ابس الإسلام » فإن 
الإيمان باطن» والإسلام ظاهس» وهذا ببن ٠‏ وقد يطلق الإعان بمعنى الإسلام» والإسلام 
وبراد به الإمان ب للزوم أحدهما لاخر وصدوره عنه ؛ كالإسلام الذى هو ثمرة الإمان 


ودلالة عل صمته» فأعامه ٠‏ و الله 0 


1 5-1 


قوله تعالل : : ووصئ 0 


ل 00 آلدنَ كر 


0 ال 00 بالتحر يك ) : افير » د وشاحت الارض ٠‏ 
0( راجع لا ص ١4‏ (") فى - : «فرقا» . 
6 راجع بد ع ص 3 )0( راجغ ١١7‏ ص مم 








قوله تعال : (( ووضى عا با اهم م ) أى بالملة؟ وقبل : بالكامة التى هى قوله : 
ات ات العالمين » وهو أصوب ؛ لأنه أقرب 0 أى قيلوا اسلا 0 
ار لغتاس لقريش وغيرهم مسن كضار كسا. وري مس ول مصحفت 
رو ان لم رع ا ا الل رلياء 
الباقون « وودى » وفيه معنى التكذير . « و |1, براهم م » رفع ل د رت ملف 
عليه؛ وقيل : هو مقطوع مستأ نف » والمعنى : وأوصى يعقوب لاا ” إن الله أصطفى 
ل الدين ؛ فيكون إبراهم قد 0 ليه » ثم وصى بعلدة رك ليه . 

وبدو إبراه م : إسماعيل » وأقّه هاحر القبطية » وهو أ كبر ولده؛ نقله | إبراهم ل 
وهو رضيع ٠‏ وقيل 00 له سنتان ؛ وقيل : كان له أ ديع عشرة سسنة؛ والأؤل أعري على 
ماق فى سورة «إبراهم» بم اله إن شاء الت تعالى ٠‏ دولل قبل أخيه إناق بأر بع عشرة 0 

ومات وله مائة وسبع وثلاثون سنة ٠‏ وقيل : ماله وثلاثون ٠‏ وكان سسنه ا مات أبوة 
0 علمهها السلام نسعا وثمانين سنة ؛ وهو الذّبيح ف فى قول ٠‏ وإنلاق 1 سارة » وهو 
3 
اذبح فى قول آخر» ودو الأعم » على ما بأتى انه فى سورة « والصافات» إن شاء الله “ومن 


ولده الروم واليونان والأرمن وهن ب#رى جراهم وبأو إسرائيل . وعاش إ#داق مائة وثمانين 


سنة» ومات بالأرض المقدّسة ودفن عند أبيه إبراهم الخليل عليهما السلام . ثم لما توفت 


سارة تزقج إبراهم عليه السلام قنطورا بنت يقطن الكنعا أده ؛ فولدت له مدين ومداين 
١ ١‏ 0 5 
ونمشان وزمران واسيق وشيوخ ب( ثم توق عايه السسلام ٠‏ وكان بين وفاته و بين مولد النى" 


صل الله عليه وسم نو من ألفى سنة وسوانة سنة )© والمود سمقصون من ذلك نحوا من 
0( 
أرب 1 ران 5 ولاد يعوب ق سورة 0 اوسف « إن شاء الله تدسالى ٠‏ وقرأ 


مرو بن فائد الأسوارى و |“اعيل بن عيدد الله الم :اد رك » بالنصب عطفا عل 

)00 راع كس 6 0( راجع ج ها ص وه 2( كذا وردت هذه الأسماء فى سخ 
الأصل ٠‏ والذى فى كاب الرسل والملوك لآين جر ير الطبرى 3 م أول ص 40 * طبع أو ربا : «يقسان» وزران» 
ومديان» و سبق » وسوح » وشر» .وى فى تار آبن الأثير ب ١‏ ص 07م طبع أو دبا : « نفشان » وان » 
ومديان » ومدن» وندق » وسرح » . (4) راحع جو ص ١٠‏ 





) الم اناق 
١ 0 5‏ 28 عه 2 ق 
«١‏ طيه »؟ فيكون عقوب داخلا قيهن أودى ٠‏ قال القشيرى” : وقرى «؛عقوب» بالنصب 


8 على « بيه » وهو بعيد ؛ٍ لأن يعقوب لم يكن فيا بين أولاد إبراهم لما وضاهم ( 


)000 
ىم م بنقل أن يعقوب أدرك جِذّه إبراهم 6 وإنما ولد بعد موت إبراه همع وأن يعوب أوصى 


بليه أ فعل ٍ إبراهم لاسي أ لدهية ة أولاد يعقوب إن شاء الله تعالى 

قال ال ى : كذ دخل يعقوب إلى مصر رآهم يعيدون الأوثان والذيران والبقر 0( بشمع 
ولده وخاف علههم وقال : ما تعبدون من بعدى ؟ 

ويقال 3 لإ 0 لى اعققوب لأنه كان هو والعيص 0 2 لذرج من بان أ آحدًا 
بعقب أخيه العيص ٠‏ وفى ذلك نظر ؛ٍ لأن هذا اعكان 0 ويعقوب آسم أن 

وإن كان ود وافق العر د بِة ف النسمية 0 المجل ٠.‏ عاش عليه 0 مائة رس معنا 

وأر بعين سنة ومات معصر» وأوصى أن تمل إل الأرض المقدّسة» دن عند أنه داق 
كمله بوسف ودفئه عنده ٠‏ 

قوله عال وان )سانب ١‏ يانئى" ؛ وكذلك هو ف راءة أبى” وآبن مسعود 
الماك ٠‏ قال القّاء : الع أنْ لأنّ التو مة كالقول» وكل كك لدم 0 إلى القول جاز 
فيه دخول أنّْ وجاز فيه إلغاؤها ٠‏ قال : وقول الدحو لان إئما أراد 00 أن «( فألغيت ليس 
00 00 : ديا بنى” » نداء مضاف » وهذه ياء النفّس لا يجوز هنا إلا فتحهاء لأنما 


00 


لو سكيرة نت ل تق س اكان» ومثله م بمصرئى" 3 ( إن آلله ) كسرت « إنّ» لأن أوصى 


وقال واحد ٠‏ وقيل : على إضار القول ٠‏ 0 ( أصطفى ) آختار . قال الراحن : 
ابن ملوك ورّثوا الأملاكا * خلافة الله التى أعطاكا 
0 لك آصطفاها وف 6 


سقد 
31 


) م ؛آلنينَ ) أى الإسلام ؛ والألف واللام 2 «الدين» للعهد؟ لأنهم قدكانوا عرفوه ٠‏ 


(فلا عون لآ وَأ مسلمون) إيحان بليغ ٠‏ والمعنى : الزموا الإسلام ودوموا عليه ولا تفارقوه 


(1) فى 1 ء ب » ز: «بل إن»٠ )١(‏ الجل (بالتحريك) : طائرعلى قدر الام كالقطا» أحر المنقار 
والرجلين » و يسمي دجاج البرء و يسمي الذي منه يعقوب و جمعه يعاقبو يعاقيب ٠‏ («) راجع ج بو ص /اوم 





/ا 1 


حى تموتوا . تأتى بلفظ موز بتضمن المقصود» وبتضمن وعظا وتذكيرًا بالموت ؛ وذلك 
أن ال دق أنه درت ولا بدرى مى » فإذا أ باس لاياثيه اموت إلا وهو علية» فق 
تويجه امطاب من وقت الأس دائيًا لاما . و «لا» مبى « تون » فى موضع بحزم بالنهى» 
كد بالنون الثقيلة » وحذفت الواو لآلتقاء الساكنين . «إ لا ونم سامون » آبتداء وخير 


فى موضع الخال؛ أى مسنون بربكم الظْن» وقيل لصون» وقيل مفوّضون» وقبل مؤمنون. 


ع. 0 000 0 


قوله تعالى : آم 0 شبد اذ حضر ,بعقوب درت د 


- 0 م 


لبيه م تعبدون ف بعدى 5 و 


0 


و و إسمعيلَ و وإتعاق 

قوله تعالى 0 1 ]) «شهداء» خبركان» ولم عرسا ألف التأييث؟ 
ودخلت لثانيت الماعة كا ندخل الماء ٠.‏ والخطاب لامود والتصارى الذين ينسبون إلى 
إبراهم مالم بوص به ينه » وأنهم على اليهودية والنصرانية ؛ فرد الله عليهم قوطم وكذبهم » 
وقال لهم على جهسة التو بيخ : أشهدتم يعقوب وعلدتم عسا أؤصى فتدّءون عن علم 6 
تشهدواء بل أتم تفترون ! ٠‏ و« أم» بعنى بل؟ أى بل أشبد أسلافك يعقوب . والعامل 
فى « إذ» الأولى معنى الشهادة» و « إذ » الثانية بدل من الأولى ٠‏ ود شهداء » جمع شاهد 
أى اس سن ل حصر سرت ارت[ ند له وات ]ب آل فار عط مركا 
لما أمكن أن يقول شيئا . وعبرعن المعبود ب «سما » ولم يقل من ؛ لأنه أراد أن يخترم 4 
ولو قال « / » لكان مقصوده أن بنظر من لم الآهنداء متهم ؛ وإنفا أراد تجربتهم فقال 
دما » . وأيضا فالمعبودات المتعارفة من دون الله مادات كالأوثان والنار والشمس واخارة؛ 
0 جا عدون ين منده. وبع نرفن لعدى »أي من رن رب أن 
سرت جين ع شر الأجماء اخار ارك وقال . أسارت حى ازع ا وأهرك 
بشمعهم وقال لهم هذاءٍ فآهتدوا وقالو : « تَحبدُ شك » الآبة ٠‏ فاروه ثبوتهم عل الدين 


ومعرفةم بالله اك . 








لز انان ٍ 1ك 


5-01 


قوله تعالى : ( 5 الوا ل د ِلك وإله آ باك داك إبراهم و إسماعيل و إتعاق ) « إبراهم 
و إسماعيل وإنحاق» فى موضع خفض على البدل » ول تنصرف لأنها أعجمية ٠‏ قال الكسالى": 
إن شلت صنت اق ماه عن المي 2 لتر ريم ولتم لطر وين 
الله كل واحد 0 الم لذ" بك كاك 5 الحدم , إسماعيل الع أنه أكبرمن إ##اق . 
ور لك » بدل من م ليك » يدل النكة 0 المعرفة ؟ وكره افائدة عدا أوحدانية ٠.‏ 
فل لان ل للا ل ل ار ب ل ال لت عل 
الوحدانية . وقرأ الحسن ويحى بن ار والدرى” وأبو رجاء العطار له إسلة 
وفيه وجهان : 


أحدهها ‏ أن يكون أفرد وأراد إبراهم وحده » وه أن يجغل إسماعيل أي لأله ع 


قال لحاس ١‏ رهن عي أن لد شن لمر أب ٠‏ 


9 


الشانى - على مذهب سيبويه أن كون «١‏ الك » جمع سلامة ؛ حك سيبوو به أت 


رن د 04 فل لكك 


0 ١ 
فقلنا أسلموا إنا أخوم‎ 
: وقال آخر‎ 
م‎ 5 0 
فلما تبين مرك 3 كين وف-كيلنا بالذبينا‎ 
5 ل‎ 
0 2 قوله تعالى : ([ ون له مسلدون) اشداء وخير ؟ ويحتمل انق ايكون‎ 
. » الحال » والعامل « نعيد‎ 


صر 
ود م زه ل رص اماه 3 


3 20 درق ىا ص وى 
نوك تسالى .« دلت أن قَدْ حَلَتْ هَا ما كُسَبت ولج ما كسيتم 
م ث سوس ع م 


3 عون ىَّّ كو بعملون 025 
0 الشاهد في ا » فإنه جمع بالواو والنون وحذفت النون للإضافة ليصح الإخيار به عن ضمير المع + 
وتمام البيت : * فقد سلمت هن الإحن الصدور * 


رض اننا ٠‏ سبين فوفد علهين من قومهون «ن يشاديين فبكين إليم م وديم وان بان سرورا 0 3 3 


9 ح الو اهد) ٠‏ 00( وا جع شزانة الأدب فى الشاهد الثامن والعشير بن بهد اله انه 








البنكار ] تفسسير القرطى 0 


سو ممه ع سه ممه 


قوله تعالى ( لكأم قد حَلَتَ ) 2 0 مبتدأ» و «دآقة » خيرء « قد <ات » نعمت 
لأمة » وإن شئت كانت خبزالليتدأ » وتكون تدم بدلامن «دتلك» . ) 0 تم رما» 
فى موضع رفع بالآبتداء أو بالصفة على قول الكوفيين ٠‏ ( ولك 0 ده دن 
عر وى هد يل عا أن عبد شاف إليه عمال و كنات و إن كن ال تال أقدره 
على ذلك» إن كان خيرا فبفضله وإن كان شرا فبعَدله ِ وهذا مذهب أهل السّنة ؛ والآى 
فى القرآن بهذا المعنى كثيرة .فالعمبد مكتسب لأفعاله » على معنى أنه لقت له قدرة مقارئة للفعل » 
ارك ٠‏ نرف دن عاك لسار مسكد الرعدة نانب وناك لكر عر مط 0 
وقالت الرية بنفى أ كتساب العبدء و إنه كالنبات الذى تصرفه الرياح ٠‏ وقالت القدرية 
والمعترلة حادف هد القوان » و إن اعد لق أنعالء . 

ل ” :ل ساون ىا رن ) أى لا يؤاخذ أحد بذنب أحد؛ مثل 


0 
قوله تعالى : « ولا آزدوازدة م » أى لا تمل حاملة 0 أخرى ؛ وسيأق . 


- تعالل : وَقَالدا ا 0 1 طارئ 0 كل ل س اهعم 


م ولاه 


يم 0 كن من لمش كين 02 

قوله تصالى : ( واوا ونوا هودا أو تصارى تَبتَدُوا ) دعت كل فرقة إلى ماهى عايه + 
فردٌ الله تعالى ذلك عليهم فقال : ( بِلْ ملَّدَ ) أى قل يا غد : بل قبع مله ؛ فلهذا نصب 
الت ٠‏ وقيل : المعنى بل نهتدى لة إبراهم ؛ فلما حذف حرف ار صار منصو ب! ٠‏ وقراأ 
الأعمرج وآبن أبى عبلة : «بل ملك بالرفع؟ والتقدير بل الحدى مله أو ملتنا دين إبراهم . 
و« حنينًا » مائلا عن الأديان المكووهة إلى الحق دين إبراهم ؛ وهو فى موضع نصب على 
الحال ؛ قاله الزجاج ٠‏ أى بل التبع 0 إبراهم فى هنذه اخالة ٠‏ وقال على بن ساوان : ه 


منصوب على أعنى» والخال خطاء لايجوز جاءنىغلام هند مسرعة . ومع إبراهم حبقا لأنه 


)00 زاجم + 7 ص /ا6١‏ 





1 المسزء الفاى 1 سسورة 


- 0 0 5 2 
حنف إن دين أللّه وهو الإسلام ٠‏ والحتف : الميل 6 ومنزكه رجل حنفاء» 0 احنف » 
ل ل ل رن ا را ا 
وال اولا حتف برجْله * ماكان فى فتياكم من مثله 
وقال الشاعس 0 
1 


إذا حؤل الظل العثى” أ حون نيما نا وف قَرَنْ الضحى تعس 


أى الحرباء تستقيل القبلة بالعثى"» والمشْرق بالغداة» وهو قبلة النصارى ٠‏ وقال قوم : 


ل ا رن ديسب برهم حنيهًا لأمتقامته ٠‏ وسمى المدوج الرجلين أحنف 


تفاءك لا بالأستقامة؛ يم ة قبل الديغ سام وللهلكة مفا زة؛ فى قول أكثزم 5 


لا ل ا 


ا المت ل عه 0 


لمعيل و إسماق ويعقوب ب والأسباط 0 اول مومول وعينئن 0 1 
دس .هس دمي م 8ه ساس ير سير عرى بر 


م 0 تفرق بين احد 0 ون له, مسلمون 0 
قوله تعالى : ( فووا آمنا يس البخارى عن أبى هسيرة رضى الله عنه قال : 
كان أهل الككاب يقرءون التوراة بالعبرانية روا العربية ة لأهل الإسلام ؛ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ”لا تصدّقوا أهل الكحّاب ولا: تكذبوهم وقووا 1 آمنا اله وما نل > 


الآية ٠.‏ وقال يد بن سيرين : إذا قيل لك أنت مؤمن ؟ فقل : آم 8 اله وما أنزل إن 


5 


ل إك بابرآهم وإسماعيل اق » لآية ٠‏ وكره أكثر السلف أن يقسول الرجل : 
أن رن اعناء رساك ان الأفال اك عاك وشل سعط الشين 
عن رجل قيدل له : أتؤمن بفلان النى"؛ ا سم م عرفه ؟ اال نعم ل َس 0 
نيا فقد شهد بالنبؤة لغير نتى“» واو قال لاء فاعله نى”2 نقد حد 7 ن الأنبياء فكيف 
بصنم ؟ فقال : يلبغى أن ,قول : إن كان 0 ا به . واللخطاب فى هذه الآية هذه 
الأمقء, علمهم الإيمان كان عباس : جاء نفر من الود إلى النبى” صلى الله عليه وسلم 


)0ن( راجع ج لا ص 5100م 





البقدرة تفمسسير القر طى ٌ ١‏ 


فسألوه عمن يكّمن به من الأنبياء» فنزات الآنة . فلماء جاء ذ كر عيسى قالوا : لا ومن بعيسى 
ولا من آمن ل 

قولة تعسالى ٠‏ ( وما نل إِِبنَا وما أل إل إبراهم و ماعل و ِنحَاقَ وَينْقُوبَ 
والأسباط ) جمع إبراهم براهم » و إسماعيل سماعيل؟ قاله الخليل وسيبويه» وقاله الكوفيون» 
وحكوا براهمة وسماءلة» وحكو | براهم وسماعل . قال حمد بن يزيد : هذا غلطب لأن الهمزة 
ليس هذا موضع زيادتها» ولكن أقول : أباره وأسامع » ووز أباريه وأساميع 3 
أحمد بن يح يراه» كا يقال فى التصغيربريْهِ ٠‏ و مع إتشحاق أساحيق» وحكى الكوفيونف 
أساحقة وأساحق ؛ وكذا يعقوب و يعاقيب» و يعاقبة و يعاقب . قال النحاس : فأما إسرائيل 
فلا نعم أحدا يجيز حذف الممزة هن أوّله» وإنما يقال أساريل» وحى الكوفيون أسارلة 
وأسارل ٠‏ والباب فى هذا كله أن شنا فيقال : إبراهيمون و إ##اقون و .عقو بون » 


والمسلم لاعمل فيه . 


ا مو 1 ع ع 
والأسباط : ولد يعقوب عليه السلام » ونم أثنا عشر ولداء» ولد لكل واحد منيم امة من 


الناس ؛ واحدهم سبط . والسبْط فى بى إسرائيل بمثزلة القبيلة فى ولد إسماعيل . وسهُوا الأسباط 
من السبط وهو التتابع؛ فهم جماعة متتابعون ٠‏ وقيل : أصله من السبط ( بالتحرريك ) وهو 
الشجر؛ أى هم فى الكثرة منزلة الشجر» الواحدة سبطة ٠‏ قال أبو إنحاق النجاج : وبين لك 
هذا ما حدّثنا به يد بن جعفر الأنبارى قال حدّثنا ل الدّقاق قال حدّثنا الأسود بن عاص 
قال حدّثنا إسرائيل عن سماك عن ء مة عن أبن عباس قال : كل الأنبياء من نى إسرائيل 
إل عقر ١‏ رحا روشق زهوذا وماك رارضا وإبراهم وإاق و يعقوب 0 3 وعدا 
صل الله عليه وسلم ٠‏ ولم يكن أحد له آسمان إلا عيسى و يعقوب اك ا جماعة والقبيلة 


الراجعون إلى أصل واحد ٠‏ وشعر سبط وسبظط 0 اا 


قال الفراء ع أى لا تؤمن متهم وتكفر ببعضهم كا فعلت البهود والنصارى ٠‏ 


(1) كذا فى ج وتفسيرآن كثير فى هذا الموضع ٠‏ وق شاي لوال «أبومجيد» بالمم + 








0 المدزء التسابى |[ سورة 


د 
ل ديا مكل ا إيدء فقد اهتدوا وين تولوا 


ٌّ 


ممم ذه 8 ملام 


فإعا م ىق شقاق تسيكفيكهم كًَ وهو عن العم 0 


قوله دن 1 إن ان عمثل 0 0 به فقد آهبَدوا )١‏ الطاب محمد صلى الله 
عليه وسلم وأقنه . المعنى : لإن آنا مثل إباك» ودكّقوا مثل تصديقم فقد أهتدوا ؛ 
فافائلة وقعت ببن الإعانين» وقيل : إن الباء زائدة مؤكدة . وكان أبن عباس قرأ في حك 
الطبرى ؛ « فإن آمنوا بالذى آمنتم ب به فقد آمتدوا » وهذا هو 0 القراءة وإب خالف 


المصحف ؟6 ذ «مثل » زائدة ما هى فى قوله : 0 م أى ابس كهو ثىء ٠‏ 
2 


وقال الشاء 

ل 
وروى بقية ا شعي عَنْ أى حمزة عن أبن عباس قال : لا تقولوا فإن آمنوا فل 
ما آمتم به فاب الله ليس له منسل » ولكن قولوا : بالذى مم ابه« تابعه عل" بن نص 


مضي عن شعبة؛ ذكره لبوق ٠‏ والعنى : أى فإن آمنوا يبك و بعامة الأنبياء ول يفرقوا 
0540( 


همك م , ترا نقد ]عدوا : إن الل | إلا اتفريق فهسم الناكيون عن الدين إلى الشقاق 
« فَسيكفيكهم اللّه» . وحى عن بماعة من أهل النظر قالوا : ويحتمل أن تكون الكاف 
فاقوله. : «ليس كله اند فال رادي رين 1 لس ار قاس القرالة 
العاقة شىء ذهب إليه للإبالغة فى نفى التشبيه عن الله عن وجل ٠‏ وفال أبن عطية : هذا 
مانن عباس على جهة ااتفسير؛ أى هكذا فليتأؤل ٠.‏ وقد قبل : إن اأباء بمعنى على » والمعنى : 
ا ا ل ا سر لك ل فيك ستل 


0 4 ا 


هسه ماه -8 غ0 


آمنت ب أل لمن كاب »» وقوله : ا آمنا اذى انزِل إلبنَا وَأئْرِلَ 2 ٠.‏ 


(1) هذه اخلة من تمام القول الأول وليست قولا؟خر كا يتبادر من السياق ٠‏ (5) راجع 5 صم 
(؟) دو حيد ا وصف قوءا آدتؤصلوا فشيبهم بالعصف الذى أ كل حبه ٠.‏ والعصف التين ٠‏ (عن شرح 
الشواهد) 8 ل( فى ج : « عن التببين » ٠‏ وق ب» ز : « عن التدين » ٠.‏ 


)0( راجع ج ١5‏ ص ١"‏ 6 راجع + ١‏ ص هم 





قوله تعالى : ( إن وا ) أى عن الإيمان ( اما هم في شقاق 1( قال زيد ين أسلم: 


الشقاق المنازعة . وقبل : الشقاق الم#ادلة واكتالقة والتعادى ١‏ وأعسله من الشى وذو 


الحانب؟ فكأن كل واحد 8 ن الفر يتين فْ شق ق غير شق صا ٠.‏ قال البشاعس 
)010( 


إلى 0 تقتل العلماء قسرا * وتفجدر بالشقاق و بالنفاق 


وقال اخر : 


وإلا فاعلموا أنا وأتم ا ]ا فى شقاق 


وقبل : إن الشقاق مأخوذ من فعل ما تسق و يصعب ؟ فكأن كل واحد من الفر بقين 
حرص على ما شق على صاحبه ٠‏ 
قوله تعالى : ( السيكفيكهم] آم ) أى فسيكفى الله رسوله عدوه . فكان هذا وعدًا من الله 

تعالى لنبيه عليه اللسلام أنه سيكفيه من عانده ومن خالفه من المولين عن سبديه من المؤمين ) 
فأنجزله الوعد؛ٍ وكان ذلك فى قتل بى بقاع وئى 0 بظة وإجلاء بى النضير ٠‏ والكاف 
وافاءوا لوف بيع نصب مفعولان ٠‏ يوز فغيرالقرآن: فسيكفيك [] أم] .٠وهذا‏ الحرف 
« فَسيَكفيِكهم الله» دو الذى وقع عليه دم عئان حين قل بإخبار الى" صلى الله عليه وسلم 
إناه بذلك ٠و‏ (الشميع) تقول كل فائل (الَْلم)) 5 0 عباده 0 عامهم .وحك أن 
أبا أب دلامة دغل على المنصور وء لسار طديلة ودرّاعه مكتوب بين كتفيها | «فسيكفيكهم 
اله وهو السميع العليم » 2 رمك نكلق ف شط وكان المنصور قد أس الكند هذا الزى » 
فقال له : كيف حالك يا أيا ذلاءة؟ قال : بشَرّيا أمير المؤمنين! قال : وكيف ذالك؟ قال 
ماظنك برجل وجهه فى وسظهء وسيفه فى أسته » وقد يذ اب الله وراء ظهره! فضحك 
المنصور منه» وأصس بتغبير ذلك الزى” من وقته ٠‏ 


ال ف ا 
0( 3 من إعن اب اله رآن لانحاس . 


0 الدرَاعة والمارع : حبة مشقوقة ة المقدم 5 








المزء الشانى 


وآ 2 عو 6 ا 
قوله تعالى : صبغة الله ومن احسن من ا 


ا 


ا 3 


ا ا 0 
الأول - وله نع الى : ((صبغة اللّه) قال اللأخفش وغيره :دين الله وهو بدل من ا" 

وقال الكسانئى : وهى منصوبة ة على تقدي رآنبعوا ٠‏ أوعل الإغس اء أى آالزموا ٠‏ ولو َرَئت بالرفع 
لحازء أى هى صبغة الله ٠‏ وزوى شيبان عن قتادة قال : إن الهود تصبغ اكيم مودا» 

و إن النصارى تصبغ أبناءهم نصارى ؛ و إن صبغة الله الإسلامقال الزجاج : و يدأك على هذا 
أن «صبعَة» بدل من «دملة» .وقال مجاهد: أى فطرة الله التى فطر الناس علهها ‏ قال أبو إستحاق 
النجاج : وقول مجاهد هذا يرجع إلى الإسلام ؛ لأن الفطرة آبتداء املق » وآبتداء ما خلقوا 
عليه الإسلام ٠‏ وروى عن ماهد والحسن وأنى العالية وقتادة : الصبغةٌ الدين ٠.‏ وأصل ذلك 
أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم فى الماء وهو إلذى إسفونه المقمرد بد ( يقولون : 
هذا تطهير لم ٠‏ تقال أن عاش :هو أن الشبارى كوا إذا ولك هم ولد فأنى عليه سبعة أيام 
عمسوه فى ماء لهم يقال له ماء المعمودية » فصبغوه بذلك ليطهروه به مان اللتان ؛ لأن 
اكتان تطهير» فإذا فعلوا ذلك قالوا : الآن صار نصرانيًاً حقاءٍ فرق الله تعالى ذلك عايهم بأن 
قال : «صبغة اله » أى صبغة الله أحسن صبغة وهى الإسلام ؟ فسمى الدين صبغة آستعارة 
وتجارًا من حيث تظهر أعماله وسمته عل المتدين » كا يظهر أثر الصبغ فى الثوب ٠‏ وقال بعض 
شعراء ملوك همدان : 

سس أناس : د « . وصبغة مدان خير العليعٌ 
صبغنا على ذاك أبناءنا »* فاكرم يصبغتنا فى الصَبعْ 
وقبل : إن الصبغة الآغتسال لمن أراد الدخول فى الإسلام » بدلا من معمودية النصارى؛ 
ذكهالماوردى . 
ل ا ل ل لله 








هم 


الثإنية كالدن معنى « ة ألله » ما 3 أى أغنسلوا عند إسلام؟ الغسل الذى 


أوجبه الله عليكم . و بهذا المعنى جاءت السنة الثابتة فى قيس بن عاصم وتام ةن أآل حين 


ألما «روى أبو حاتم البسئى” فى تبح مسسنده عن ألى هر برة رضى أنه عه أت كاه 
ال أسر فربه الى" صل الله عليه وسلم يوما فأسلم ‏ فبععث به إلى حائط أى طكلْمة فأمره أن 
يفتسل فآ غتسل وصل ركعتين + فقال رسول الله صل الله عليه وسل : #حَسَنَ إسلام صاحيك ». 
ونج أيضا عن قيس بن عادم أنه أسلم ؛ فأمه النى" صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء 
وسدر ٠‏ ذ كه النسائى وصصحه أبو مد عبد اق . وقيل : إن القُرية إلى الله تعالى يقال 
لها صببغة ‏ حكاه آبن فارس ف امْجّمَل . وقال الحوهرى : « صبغة الله » دينه ٠‏ وقبل : إن 
الصبغة اللخنان » آختتن إبراهم برت الصبغة على اللمتار لصبغهم الغلمان فى الماء ب قاله 
الفزاء , (تكَنة يدون ) ابتداء وخبر . 


4 > عدم مسوم مد ذه مدهب وم 


قوله تعالى 1 0 وهو ا ورير ولنا اع نك 


ريه ذ رو 


قال الحسن : كانت المحاجة أن قالوا : نحن أولى بالله متك ؛ لأنا أبناء الله وأحبافه . 
وقبسل : لتقم آبائنا وكتبناء ولأنا لم نعبسد الأوئان ٠‏ فعنى الآية : قل لهم يا د» أى قل 
لدؤلاء اليهود والنصارى الذين زعموا أنهم أبناء الله وأحباقه وآدّعوا 3 أولي بالله ع لقدم 
آنائهم وكتههم را » أى أتجاذيوننا اجة على دعواكم الك راك 1 يجازى 
بعمله ؛ فأى لام الدين ٠‏ ومعقى « فى الله » أى فى دنه الريك منه لطر 
رترافة الماعة ١‏ .اونا » ٠‏ وجاز آجتّاع حرفين مثلين من جنس واحد متحركين ب لأن 
لثانى كالمنفصل ٠‏ وقرأ آبن يصن «أنحاجوتا» بالإدفام لجتّاع المثلين .قال النحاس : وهذا 


. (؟) الخامط : البستان من النخل إذا كان عليه جدار‎ ٠ تمامة الحننى هوثمامة بن أثال المتقّم‎ )١( 
٠ » كذا فى الأصول » ولعل صؤابة : < واطظوة عنده‎ )©( 








جائر إلا أنه الف للتّسواد . وبيجوز « أتحاجون » بحذف التومب الثانية »كا قرأ نافع 
ار 

قوله تعالى : ( وَتءن لَه مخْصَونَ ) أى مخلصون العبادة » وفيسه معنى النو بيخ ؛ أى 
ول تخاصوا أت فكيف تدعون ما نحن أوْلى به متم ! . والإخلاص حقيقته تصفية الفل 
عن ملاحظة المذلوقين ؛ قال صلى الله عليه وسلم : * إن الله ت#الى يقول أنا خير شريك فن 
أشرك معى شيك فهو اشر يكى ,أيبنا الناس أخلصصوا أعمالكم لله :الى فإن الله تعالى لا يقببل 


إلا ما خلص له ولا تقواوا هذا لل واليجم فإ اا م وليس لله منها شىء ولا تقولوا هذا لله 


وأوجوهم فإنها ووه وايس لله الع الى منها شىء“ ٠.‏ رواه الضحاك بن قيس الفهرى قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ... فذ كره أ نعرجه الدَارَقطيَ . وقال روم : الإخلاص من 


العمل هوألا يريد صاحبه عليه عوَضًا فى الدارين ولا حظًا من الملكين . وقال اميد : 
الإخلااص سريين العبد و بين لله لا بعلمه ملك فيكتبه » ولا شيطان فيفسده » ولا هوى 
فيميله ٠‏ وذكر أبو القاسم القشيرى وغيره عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قال : ” سألت 
عبرل عن ادش ما هو لقال لالت رب العزة عل الإ لاض ذا هوقال يردن امسر 
استودعته قاب من أحيبته من عبادى “» 


ضوف سمس 
0 0 2ه 2وسيير 5 1 رده وى م 


والاسباط 0 0 1 تصدرل ل 0 0 ام ألله ودن أ يمن 


هه له 2 هع 2 سورع سم 
كم شبلدة عندهر َْ 2 بعفلٍ ع تعملون ج02 


00( 
قوله تعالى آم ولوك ) عمنى قالوا ٠‏ وقرأ 2 زة والكساتى وعاصم فى روابة حفص 
«تقولون» بالتاء وهى قراءة حسنة؛لأن الكلام منسق » كأ المعنى : ألتحادوننا ف ف الله أم تقولون 
إن الأنبياء كانوا على د ع« فهئ أم المتصلة ؛ وهى على قراءة من قرأ بالياء منقطعة ( فيكون 


(1) راجع ج ٠١‏ ص وم 6 هذا القول ,أن« أم » ننقطمة ٠‏ 





البقرة] تفسسير القرطى /ا1 


كلامين وتكون « أم » بمعنى بل ٠‏ (هُودًا) <بركان » وخير« إن » فى الحلة ٠.‏ ويجوز 
ف غير القرآن رفع 00 هودا « على خير دا إن » » وتكون كان ملغاة ؟ ذه النحاس . 

قوله تعالى : ( قل 1 لم آعم أم اله ) تقرير وتوبيخ فى آدعائهم بانمسم كانوا هودا 
أو تصارى ٠‏ فردّ الله علييم بأنه أعلم بهم منكم ؛ أى لم يكونوا هوذًا ولا نصارى . 

قوله تعالى :5 7 ومن أَظْمْ ) لفظه الآستفهام 6 والعنى 5 لد عد أظم ٠.‏ نم 
شهادة ) يريد علمهم بأن الأنبياءكانوا على الإسلام ٠‏ وقبل : ماكتموه من صفة مهد صل الله 
عليه وسلم ؛ قاله قتادة » والأول أشبه بسياق الآية ٠‏ ( وما الله بقافل عما تعملون ) وعيد 
وإعلام بأنه لم ترك أمرهم 1 وأنه يحازيم على أعمالم . والفافل : الذى لا يقلن 
امور إخمالا مننه ماود من الأرض لكك وه الى لا عل بها ولا أثرَعمسارة ٠.‏ وناقة 
ل : لاسمة بها ٠‏ ورجل عَفّل : لم يزب الأمور . وقال الكسانى : أرض غَمْل لم مُطر 
غَفَات عن الثىء غفله 1 2 وأغفات 3 : ورالته على ك1 


قوله تصالى : تك سن 00 وَل ما آ كس 


2ع . لوم ير سمس 


ولا ا ىَّّ كاذو يعملون 020 


إكارها لانن تصفدك معنى التهديد والتخوريف ؛ أى إذا كان أوا لك الأنبياء على 
إمام6هم وفضلهم #ازون كسمم 7 1 فوجب انان 2 فلذلك ,"رها ٠.‏ 


اس ءاي ره اس 6 
قوله 6 ل 0 م اناس 0 عن بلخم النىي 
6 0 ع 0 وومةه سا ومه ل ِ. 0 - م 
نوا عليها فل لك 5 العرب د 0 إساغ كن صراط 
وم 5 ا 


قن عَشرة سالة : 
الأول - قوله تعالى : ( سيقُول السقها مِنَ الثأس ) أعلم الله تعالى أنهم سيقولون 
فى تحويل الوم منين من الشام إلى الكعية : ماولاهم . ٠‏ و«سيقول» ععنى قال جعل المستقبل 








االمزء ااعانى ا 


موضع الماضى» دلالة على آستدامة ذاك وأنهم مستمزؤن على ذلك القول . وخص بقوله : 
0 2 1 
« من الئاس » لأن السفه يكون فى حمادات وحيؤانات ٠‏ والمراد من « السفها ع » جميع من 


8 


قال «م | ولاهم « السفي ع جمع » واحده سفيه» وهو الخفيف العقل ؛ هن ن قوم :ثم 
0 

سفيه إدذ اكان خفيف التْسْجء وقد 11 ٠‏ والذ سا سعا كه وقال المؤرج اه 0 

الكذاب المتعمد خلاف م 1 0 : الظلوم الحهول . والمراد بالسفهاء هنا المبود 

الذين المدسةء قاله عاهد ٠‏ السدى : المناققون . الزجاج : كفار قريش لما ألكروا تحويل 

القبلة قالوا : قد أشتاق عد إلى مولده وعن قريب يرجع إلى دبل ٠‏ وقالت المود : قد 


آلتبس عليه أمره وتحير . وقال المنافقون : ما ولام هم عن قبلتهع ! وآستمزءوا بالمسلمين ٠‏ 
ود ولاهم » يعنى عدلم وصرفهم . 
0 
الثاية - روئ الأمة واللفظ لمالك عن أن عر قال : بها الناس ا فى صلاة 
الصببح إذ جاءهم آت فقال : رسول الله صل الله عليه وسلم قد أل عليه الليله” قرآن» وقد أ 
أن استقبل الكعبة فآستقبلوها ؛ وكانت وجوههم إلى الشام فستداروا إلى الكعبة ٠‏ وخرتج 
البخارى” عن ال لبراء أنّ اذه 5 ى" صبى الله عليه وسلم ص إلىدت المقدس سه ة عشرشمرا ؤس بعة 


7( 
عش رشهرا 6( وكان لعنجيه أن تكون قبلته قبل الببت © وإنه 08 ول صلاة 0 العصر 


وصل معه قوم ؛ لفرج رجل ممن كان صل مع النى" صلى الله عليه وسلم فز على أهل المسجد 
وهم راكعون فقال : أشبد بالله» لقد صليت مع النى" صلى الله عليه وسلم قبل مكد؛ فداروا 
كام قبل البيث . وكان الذى مات عل القبّلة قبل أن حول قبل البيت رجال قتَلوا لم ندر 
ما تقول فيهم ؛ فأنزل الله عن وجل : « وما كان الله ليضيع انك » ؛ ففى هذه الرواية 
صلاة العصرء وفى رواية مالك صلاة الصبح ٠‏ وقيل : نزل ذلك على النبى” صلى الله عليه وسلم 


اه - ولام 
فى مسجد بى سامة وهو فى صلاة الظهر بعد ركعتين منها فتحول فى الصسلاة؛ فسمى ذلك 


)١(‏ يراجع > ١‏ ص ٠١١‏ طبعة ثانية ٠‏ () قباء (بالغم ): قرية على ميلين من المدينة على يسار 
القاصد إلى مكه” مها أثر بنيان كثير » وهناك مسجد النقوى ٠‏ ( عن معجم ياقوت) 3 
2( رداية البخارى م فى صحيحه : « و إله صل أو صلاها ل صلاة العصر... » 





المسجد مسجد القبلتين ٠‏ وذكر أبو الفرج أن ن عباد ب نيك كان مع الننى" صل الله عليه 7 
فى هذه الصلاة. وذ ؟ أبو مر ف المهيد عن ان 3 ات أسلم وكانت من ن عات 4 قالت 

نكا فى صلاة الظهر فأقبل عباد بن بشر بن قَيْظى” فقال : إن رسسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد آستقبل القبلة ‏ أو قال : الببت اللمرام ‏ فتحول الرجال مكان النساء» وتعول الننساء 
كن الغال . لفل : إن الآبة نزلت فى غير صلاة ؛ 0 الأكثر . وكان أوّل صلاة إلى 
الكمبة العصرء والله أغلم . وروى أت أل مَن صل إلى الكمبة حين ضرفت القبلة عن بيت 
المقدس أبو سعيد بن المحلّ وذاك أنه كان ممتارًا على المسجد فسمع رسول الله صل اله عليه 


وسم يطب اناس يتحو يل القيلة لذ على المنبر وهو يقرأ هذه الآية : 5 اع 1 وجوك 


فى السماء » حنى فرغ دن الآية؛ ؤقات لصاحبى : 0 ركم ركعتين قبل أن ينل رسول الله 


20 
صل لله عليه 1 كن ]رل' من ان لكا 0 نصتّناهماء م َل رسول الله صلى الله 


عليه وسلم فصل بالناس الظهر يومكد 5 قال الور : ليس لأبى سعيد بن 3 1 غير م ذا 
22( 
الحديث » وحديث :ركنت أصل » فى فضل الفاحة؛ نحكجه اليخارى » وقد تقدّم ٠‏ 


و 
انالك عد وآختاف فى وقت حو بل القيلة له بعك قدومه المدسة؛ فقيل : وات بعك 
سنة عشر نظم 0 بلاط سبعة عشر شههرا 6 78 لبي ار ٠‏ وخماده الدارقطنى ؟ عن البرآء أيضاء» 
قال : صلينا 3 رسول الله صل الله عليه وسم بعك قدومه المدينة سنة عشر شهرا حو بات 
َه 5 0000 ده ست سمس ده إعد. الس سه ا 5 

المقدس» مم عم الله هوى نيه فنزات :« قد نرى تقلب وحهك ف المماء » الآبة ٠‏ ففى هذه 
الروابة سئة عشر ثمرا هن غير شك ٠‏ وروى مالك عن حى بن سعيد عن سعيد بن اميت 
2 0 2 3 8 1 5 3 
أ و يلها كان قبل عم وة 5 سمو رين ٠‏ قال إبراهم بن إمواق 5 وذلك فى رحب هن سنةه 
)١(‏ فى كاب الاستيعاب والقاموس : « نولة » بالنون » وقال صاحب القاموس : « أوهى كهينة » . 
وقد ذكرت فى كاب الإصابة مصغرة فى حرق التاء والنون » وهى بالئون رواية إنمحاق بن إدريس عن جعفر بن #ود » 
وبالتاء رواية إبراهيم بن حمزة ؛ قال صاحب الإصانة 2 وهى أوثق 000 20( هذه الكلة ساقطة 
من أب والنم 


2 
(5) يراجع ج ١‏ ص م١٠‏ طبعة ثانية + 


سب يفتحتين س : واحد الأنعام » الإبل والشاه أو الإبل خاصة ؛ يذكر ويؤنث ٠‏ 





هآ الجزء انان [ سسورة 


آثتين : وقال أبوحات الست : صل المسلمون إلى بيت المقُدس سبعة غشر شهرا وثلاثة أيام 
سواء؛ وذلك أن قدومه المدينةكان يوم الإثنين لآثتى عشمرة ليل خلت من شور ر بيع الأقل» 
وأمره الله عن وجل بآستقبال الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان ٠‏ 

الرإبهسة - وآختلف. العلماء أيضا فى كيفية أستقياله بيت المقدس عل ثلاثة أقوال ‏ 
فقال الحسن : كان ذلك منه عن رأى وآجتهاد» وقاله عكمة وأبو العالية . الثانى ‏ أنه 
كان عا بينه وبين الكعبة » فآختار القدُس طممًا فى إمسان اليهود وآسقالتهم ؟ قاله 


متحانًا للشركين لأنم أَلْقُوا الكعبة . الثالك - وهو الذى عليه 


5 


الطبرى ٠‏ وقال الزجاج ١:‏ 


المهور : آ ن عباس وغيره» وجب عليه آستقباله بأمى الله تعالى ووحيه لاغالة» ثم نسخ الله 


ذلك وأممه الله أن يستقبل بصلاته الكعبة ؛ وآستدلوا بقوله تعالى : « وما علا القبلد 


النى كنت عله إلا عل من سم سول فمن بقلب عل عقبيه » الآية ٠‏ 


الكاسسة - وآختلفوا أيضا حين فرضت عليه الصلاة أقلا ب>كة؛ هل كانت إلى بيت 
المقدس أو إلى مكة » على قولين؛ فقالت طائفة : إلى بيت المقدس وبالمدينة سبعة عشر 
شهرا » ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة؛ قاله آبن عباس . وقال آنخرون : أل م فير لت 
الصلاة عليه إلى االكعبة» ول يزل يصلى إليها طول مقامه بمكة على ماكانت عليه صلاة إبراهم 
و إسماعيل ؛ فلما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة عشر ثمرا أو سبعة عشر شهرا» على 
الخلاف» ثم درف الله إلى الكعبة . قال أبو عمر : وه_ذا أحم القولين عندى ٠‏ قال غيره : 
وذلك أن الننى؟ صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أراد أن يستاالف البهود فتوجه [ إلى ] 
قبلتهم ليكون ذلك أدعى لهم ؛ فلما تين عنادهم وأيس منهم أحب أن يحؤل إلى الكعبة فكان 
بنظر إلى السماء؛ وكانت محبته إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهم ؛ عن آبن عباس ٠‏ وقيل : لأنها 
كانت أدعى للعرب إلى الإسلام» وقيل : غالفة للممود؛ عن مجاهد. وروى عن أب العالية 


)00( فى الأصول : « وقال > ٠‏ 








المكيرة تفسير ير القرطى زها 


0ع( 


الزراى أنه قال : كانت مسجد صا عليسه السلام وقبتسه إلى الكعبة ؛ قال : وكارتفب 
الاك يصل إلى الصخرة نحو الكعبة » وهى قبُلة الأنياءكأهم؛ صلوات الله 
علوم أجمعين ٠‏ 

السادسة - فى هذه الآية دليل وام غلى أن ُْ أحكام الله تعالى وكابه ناما 
رركا ولعت له الأعة لاسن مد 51 م ٠‏ وأجمع العلماء على أن القيلة أل 
ل من ال ا ل ين سل اعد اران الذكررن ل لاله فل ” 


َ 3 
السابعة - ودلت أيضا على جواز فسخ ااسنة بالقرآن؛ وذلك أن النى" صل الله 


1 3 2 ُ 
عليه وسلم صلل نمو بيت المقدس ؛ وليس ف ذلك قران » فلم 55 الحم إلا من جهة السنة 


ثم ايخ ذلك بالقرآن؛ ومل هذا يكون : « كنت عليه » معنى أنت عابها ٠‏ 

الثامنسة - وفيا دليسل على جواز القطع بخبر الواحد؛ وذلك أرب آستقبال بيت 
المقدس كان مقطوءًا به من الشريعسة عندهر» ثم ل أتاهم الآلى وأخبرهم أن 
القبلة قد وات إلى المسجد الحرام قباوا قوله وآستدار وا نحو الكعبة ؛ فتركوا المتوائر جخير 
الواحد وهو مظنون ٠‏ 

وقد آختافت العلماء فى جوازه عقالا ووقوعه ؛ فقال أبو حاتم : والختار ج_واز ذلك 
عقلًا لو تعد الشرع به» ووقومًا فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ات 
وبدليل أنهكان عليه السلام بنذ آحاد الؤلاة إلى الأطراف وكانوا يبلفون النانخ والمندوخ 
حيعا ٠‏ ولكن ذلك ممنوع بعد وفائه صلى الله عليه وسام » بدليل الإجماع من الصحابة على 
أن القرآن والمتوا: ترا معلوم لا رفع بغر الواحد» فلا ذاهب إلى تجو يزه من الدّلف واللتف ٠‏ 


اح 0 تأنه يفغى إلى حال وهو رفع المقطوع با لظنون ٠‏ 0 قصة أهل قبا 

) 0 العبارة هنا غير رواضتة ٠‏ والذى فى تفسير الطبرى (ج ؟ ص "١‏ طبع بولاق ) : ... قال الربيع : 1 
هوديا خاصم أبا العالية فقال : إن موسى عايه السلام كان يصلى إلى عذرة بيت المقدس ؟ 0 :كان 0 
عند الصخرة إلى الييت ارام ٠‏ قال قال : فبيق و ,بنك مسجد صا فإنه نحته من الحبل ؟ قال أبو العالية ؛: قد صليت 
فيه وقباته إلى البيت ارام ؟ قال الر بيع : وأخبرف أبو العالية أنه م على مسجد ذى القرنين وقبانه إلي الكم بهم ٠,‏ 


0( عند قيله تعالي : « ما الس م اذا ثننها» .١د‏ من هذا اخزة + 





0 المسزء الكانى [مسورة 


وولاة الننى” صلى الله عليه وسلم فحدول على قرائن إفادة العلم إا نقلا وتحقيقاء و إنما تالا 
وتقديا «وتقم هذا سؤالا وجوابًا فى أصول الفقه . 

اتاسسعة ‏ وفيها دليل على أن من ل ببلغه الناحخ إنه متعبد بالمحكم الأول خلاف لمن 

إن الحكم الأول يرتفع بوجود الناخ لا بالعلم بهء والأول أعم؛ لأن أهل قباءلم يزالوا 

يصلون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتى فأخررهم بالنام فالوا نحو الكعبة . فالناحخ دا 


حصل فى الوجود فهو رافع لا محالة لكن بشرط الل به ؛ لأن النائخ خطاب » ولا يكون 
خطابا فى حق من لم ببلغه . وفائدة هذا الثلاف فى عبادات قات بعد النسخ وقبل البلاخ 
هل تعاد أم لا ء وطليه تنبنى مسألة الوكل فى تعرّفه بعد عل موكله أو موته وقبل عله 
اك ل تر الاين » والحسا م إذا مات من ولاه أو عرزل ٠‏ والصحيح 
أن ما فعله كل واحد من هؤلاء ينفذ فعله ولا يرد حكه . قال القاضى عياض : ولم يختاف 
المذهب فى أحكام من أعتق ولم يعم لم بعتقه أنها نما أحكام حر فيا بينه وبين الناس» وأمًا ينه 
و بين الله تعالى بقائزة ٠‏ ولم يختافوا فى المتقة أنها لا تعد ما صلت بعد عتقها وقبل عامها 
بغير متر» و إنما آختلفوا فيمن يطرأ عليه موجب يغير حك عبادته وهو فيها» قياس عل مسألة 
ا ف 0 على حال ثم تفسيرت به حاله تلك قبل أن يت صسلاته إنه ها ولا يقطعها 
وجز به ها مضى . وكزاك 5 ل اا سد يد أو أنتدأ صلاته صحيحا 
فرض » أو عيضا قصح اذا 2 كدر على القيام : أو آمة عنقت وهى فى الصلاة إنها 
تأخذ قناعها ا 

قلت : وكن دخل ف الصلاة بالتيهر فطرأ عليه الىاء إنه لايقطع ».ا يقوله مالك والشا 
س رحمهما الله وغيرهما ٠.‏ وقيل : بقطع ب وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى » 3 : 

العساشمرة - وفهها دليل على قبول خبر الواحد» وهو تع عليه من اسلف معلوم بالتواتر 
من عادة الننى> صل الله عليه وسلم فى توجيهه ولَانّه ورس_له آحادًا الافاق؛ ليع موا الناس 
ديهم فيا فيبأغوهم سنة رسوطم صلى الله عليه وسلم من الأوامى والتواهى . 


ا 0 )١‏ القزاض ( بكس القاق ) عند المسالكية هوما يسمي بالمضاري عند النقية ؟ وهسو إصطاء ٠‏ المقارض ( بكسر 
٠ 0‏ وهو رب المبال) المقارض ( يفتح الراء وهر العمل ) مالا لجر به عل أن يكون له جزء معلوم ٠‏ من الريح 








لف مسار بر القرطى و 
الحادية عشرة ‏ وفبها دليل على أن القرآن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيك بعد شىء وق حال بعك خالا عل سب الحاجة إليه 62 حى أكل أللّه دنه قال 3 


موده 2قده م 8 لو 


«آليوم أ كلت 0 
ل : ( قل لل المتيرق وَالمغْرب ) أقامه حة ؛ أى له ملك المشارق والمثارب 


وما يها 0 فله أن ببأهص بالتوجه إل أى حجهة اه وقد لقدّم . 


قوله تعالى : ([ مبدى من عا ) ا شارة إلى هداية الله تعالى هذه الأمة إلى قبلة إبراهم » 
1 0 
والله تعالى أعلم ٠‏ والصراط 00 الطريق ٠‏ والمستقم 5 الذى لا اعوجاج فيه؛ وقد قم ٠.‏ 


وعرده 25 الل 


كا وَكدنِكَ جَعلتلكر آمة وسطا لتكونوا شبداء عل 


2 ةا ره م 
الناس ل علبك تبيذا 


هه 22 


2000 ص ات 
0 0 


عر 


لَاعَلّ لذبن هذى آلله 1 


ب 00 موف رحم 02 

فيه أربع مسائل : 

الأول - قله بساك ١‏ ( كاك جلث امنا بسطا) الم ؛ 5ع أن الككسة 
وسط الأرض كذلك جعلناك أمَدَ وسطَاءٍ أى جعلناك دون الأنبياء وفوق الأم١‏ والوسط: 
السدل 2 اسن هد إن ل لسرا وروت | سي عن إلى سس التي 
عزن النى” صلى الله ءا ابه وسلم فى قوله تعالى : « وكذلك جعلنا 5 أمة وَسَطَا» قال : 
عَدْلًا » . قال : هذا حديث حمسن صعبيح ٠‏ وف التنذيل : « قال يت أى أعدلهم 
جرهم ٠‏ وقال زهير : 

7 ا لساك آم ل ان لك ا ال مم 


)0 راج بده صن +١‏ (0) حراص 2147 (0) جمداص؛؛؟ 





0 1 


ل ل لك ا ال الكثر 
وقال آخر : 
لا تذهين ى الأمتون فرط( لانسألن ا نا 
* وكن من النناس جديءًا وسطا * 
ووسط الوادى : خير موضع فيه وأ كثره 3 وماء . ولا كان الوسشط مجان للغاؤ والتقصصير 
كان تمودا ؛ أى هسذه الأمة ل تقل فلو النصارى فى أثنيائييم » ولا قضروا تقصير البهود 
فى أ تإيائمسم ٠‏ وف الحديث : ” خير الأمور أوسطها “ . وفيه عن عل" رضى الله عنه : 
2 3 بالط الأوسط » فإليه ينزل العالى» و إليه يرتفع النازل ». وفلان من أوسط قومه» 
وإنه لواسطة قومه» ووسط قومهيٍ أى من خيارهم و أهل الحسب متهم «لقد وضط وضاطلة 
وسطة ؛ وليس من الوسسط الذى بين شيكين فى ثىء ٠‏ والوشط ( يسكون السين ) الظرف ؛ 
تفول : صليت وسط القوم . وجلست وسط الدار (بالتحريك) لأنه مم ٠‏ قال الأوهصرى: 
وكل موضع صاح فيه « بين 0 و إن لم يصاح فيه « بين » فهو وسط بالتحريك» 
وريما نسكن وليس بالوجه . 
الثانية - قوله تعالى : ( لِتَكونُوا ) نصب بلام كى؛ أى لأن تكونوا ٠‏ (شبدا) 
خبر كان ٠‏ ( عل التاس ) أى فى المحششر للذنيساء على أثمهم ؛ كا ثنت فى صعبيح البخارى عن 


أن سد درف" قال قال ول الت صر الله ظليد روسل 2١‏ لع ارس ول السام ا 
كم 2 و به وسلم وح عاب 00 


القرزية فقول لك رداك ١‏ ل ففرل هال للقت فيقول نهم فيقال لأقتسه هل بلج 
فبتواوث ها أتانا من نذير فنقول من شبد اك فيقول عد وأقته فيشمدون أنه قد بلغ و يكون 
ارول علب يدا فذلك قوله عن وجل 0 كذلك جعلا 5 أمة وسَطا 1 ١‏ 0 1 


دو ره سس 0 م2 


اناس كن ل لكي “.ود هذا الحديث مطؤّلا أبن ك معناه» 


+ فى الاشات والنهاية : « .., خير هذه الأمة الفط الأوسط » يلحق بهم التالى » ويرجع إلهم الغالى » والط‎ )١( 
7 جماعة من الاش" مين تقر واحد 1 هر المار زقة‎ 
ْ 





البقسرة ]| 


وفبه : #فتقسول تلك الأأ مكيف يشمهد علينا من لم درا فيقسول للم ارب سبحانه كف 
تشهدون 1 من مم لم تدركوا فيقولون ا بعثنت إلينا ]م و رلك إلنا عيتدك وكارك 


د علينا مر قد لغوا ب عهدت إلينا فيقو ل اب صدقوا فذلك قوله 
دده 4ه 2 دع 1 1 
عسُ ول وكذِّكَ ده 4 ا وسطا م والوسط ادك كك اتكونوا شهداء على الناس 
ل عط شبيدا". قال آبن انعم : فبلغنى أنه توك يومئذ 3 عد عليه السلام » 
) 


إلا من كان فى قلبه حنة على أخيه . وقالت طائفة : معنى الآية يشهد بعضم على بعض بعد 


الموت ؟ م ع مسام عن أنس عن النبى” صلى الله عليه وسلم أنه قال <حين مر"ت 
الي ل ل ريت لم عرلا ايه بأخرى أن 
ديا لقال < رست رسي وبحت" ٠‏ قال 2ن فذى لك 1 وى ! معان 
ني علمها خير فقات : 2 رت ا حك 1 0 بجنازة 0 علييسا 0 فقات : 


ل وجبت 0 “ ؟ فقال رسول الله صللى لله عليه وسلم :”7 من “من أثنيتم عليه 1 


رحبت له المنة وان أثنبيم عليه شا | وحبت له الا تم شهداء الله فى الأرض ألم تهداء الله 


0 3 صاء. ع‎ 5 4# ٠. 
اخرجه البخارى ععنأه 3 وف بعضص طرقه ف غير‎ ٠. “ قَ الأرض نم شهداء الله ق الأرض‎ 


د 26 80 ا 0 2 ٍ 
الصحيحين وتلا : 0 شهداء على الناس و يكون الرسول عل شويدا » ٠‏ وروى 


أبآن وليْث عن ن شمر بن حر 1 ا بن ن الصامت قال معت رسول الله صل الله عليه 
وسم يقول : «أعْطيث أ قتى ثلاما ل ا إلا الأنبياءكان الله إذا بعمث يت فال له آدعى 
امتح لك وقال لمذه الام أدعو: نى أستجب ل وكان الله إذا بعث النبى” قال له ما جعل 
عليك فى الدين من خرج وقال لهذه الأمة وما جعل علي فى الدّين من حرج وكان الله إذ 
بَعث النى> جعله شبيدا على قومه وجعل هذه الأمة شهداء على الناس » . خحتجه الترمذى 
الحكم أبو عبد الله فى « نوادر الأصول » ٠‏ 


الثالشة - قال علهاؤنا : أنبأنا رمنا تبارك وتعالى فى ابه با أنعر علينا ءن تفضيله لنا 


م 
بآسم العدالة وتولية خطير الشهادة على جميع خلقه » بفعلنا أؤلا مكانً و إن ًا آخرا مانا كا قال 
)١(‏ الحنة ( بسر الحاء) : العداوة ؛ وهي لغة قابلة في الإحنة ٠‏ 





6 المسزء القانى مدو 


عليه اأسلام : تن الآخرون الأؤلون”. وهذا دائل على أنه لادشهد إلا العدول »ولا نفذ قول 


3 0 لك 
الغير على الغير إلا أن يكون عذْلا ٠‏ وسيأتى بيان العدالة وحكها فى آخحرالسورة إن شاء التهتعالى. 


الزاهة - وفية*دليز ل على صعة الإحم 0 ل 5 0 إذا كانوا عدولا 
تبدوا على الناس 0 ع عل م من بعده؟ ل الصحابة 1 ونام على التابعين » 
ل التابعين على ف بعدهم ٠‏ وإذ 0 الأمة شهداء نقد و ع قبول 0 ٠‏ ولا معنى 
لقول من قال : أرريد له جميسع الأمة ؛ لأنه حيؤئذ لا ثبت تمع عليه إلى قيام الساعة . 
ددا هذى كنب أصول الذقه ' 

قوله تعالى : (( ويكون الرسول عليظ تدا ) قبل : معناه بأعمالك يوم القيامة . 
وقيل : «عليكم» معنى لكم؛ أى شد 8 بالإعات ٠.‏ وقبل : أى يشهد عايكم بالتبليغ الكم . 

ا 0 م 0 أن كُنتَ ليها ) قبل : المراد بالقبلة هنا القبلة الأولى؛ 


لقوله «كنت عليها » ٠.‏ وقيل : الثانية ؛ فتكون الككاف زائدة » أى أنت الآن علمها »م 


عر وه مول هم وه 20 


تقدّم » وك قال : م 1 أخرجت للآاس « أى أن » فى قول بعضهم » وسيأتى . 

قوله تعالى : ( إل نعم من يمسم آلرسُولَ ) قال عل> بن أبى طالب رضى الله تعالى 
عنة : ع 0 1 « 0 ا ع العلم مكان الرؤية » والرؤية مكان العلم؛ كقوله 
تعالى : ل : المعنى إلا لتعلموا أننا نعل فإن 
المنافقين كانوا فى شك من | لله الى بالأشياء 0 نا ٠‏ وقبل : المع لغسيز أهل البقين 


3 


ا ال رن وذكره الطبرى عن آبن عباس ٠‏ وقيل : المعنى إلا ليعلم 
النى" وأتباعه 6 وأخير نعالى بذلك عن لفسسه ؟ يقال : فعسل الأميركزا 6 وإتما قله 
أتباعهع 0 المهدو ى” وهو د ٠‏ وقيل : معناه 0 غد ؛ فأضاف علمه إلى نفسه تعالى 


24 
ب 2 2 39 
خصيصا وتفضيلا 0 عن نفسه سبحا نه ف قوله : ابن أبن آدم هرضت 3 ده 


(0) داجع ج لاص 06م )١(‏ راجع ب ة ص ١١‏ (؟) راجع ب ٠١‏ ص 44 
0( أشاف امرض اسه سيحاه تال وماد عبد تشر يفا هبد وتقري له ٠وفى‏ الحديث : ”” قال يا رب 


وكيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علدت أن عبدى فلانا مرض فل تمده أما علمت أنك او عدنه اوجدائق 


عند 0ك .را جع صعيح مسال « فضل عيادة المريض »> ٠‏ 





البقرة | تفيسسير القرطبى /اه١‏ 


الحديث ٠‏ والأقل أظهر» وأن معذأه عم المعائة الذى وجب الحزاء» وهو سيم أنه عالم الغي بيب 
وال مادة » عل ما يكون قبل أن يكون » مختاف لف الأحوال على المعلومات وعلمه لا يختلف بل 
0 بالكل تعامر اا ٠‏ وهكذا كل ما ورد ف الككّاب دن هذا المعنى ‏ عن ن قوله تعالى : 


(01) 


2 ولبعل )للها لذن آمنوا 2 غد من شهداء » » « دودخ حى م اجادين من 


رف 


اها ابرين » وما أشبه . والآية جواب لفريش فى قوم : ما ولاهم نبلم 1 أت كأوا 
م علما» وكانت قريش تَأنى اللكعية» فأراد اله عروتجل أن لتحم بغير م أَلذوه! ان بع 
الول من لا بتبعه . وقرأ الزهسرى در إلا إلا لبعلم » ف «سمن» فى موضع رفع على هذه القراءة؛ 
لأنم! آسم مالم يسم فاعله ٠‏ وعلى قراءة اماع فى موضع نصب عل المفعول ٠‏ ( نّيع ا لسَولَ ) 
يعنى فيا أعس به من آستقبال الكمبة ٠‏ ([ من يشقلب عل عقبيه ) يعنى من يرتت عن دينه + 
لأن القبلة لى) حولت آرت من المسامين قوم ونافق قومء ولهذا قال : « وإ كانت لكبيرة» 
أى نحخويلها ؛ قاله آ, بن عباس ومجاهد وقتادة . والتقديرفى العربية : وإنكانت التحويلة. 
قوله تعالى : (وَإِن كانت لكر ) ذهب الفسراء إلى أ « إر » واللام بمعنى 
ماو إلا ؛ والبصريون يقولون : هى إن الثقيلة ل ٠‏ وقال الأخفش : أى وإن كانت 
القبلة ر ري ماي لكي أ ين 8 1ن اذى اذى ارا 
الإهان فى قلوبهم م قال تعالى : « ُولَيِكَ كيب 2 في لويم 00 ١‏ 
قوله تعالى : (( وما كانَ أ ليضيع إمانك) اتفق العلماء على أنما نزات نيس ءات 
وهو يصل ! إن لى بيت المُقدس ا ثبت ف البخارى" من حديث البراء بن عازب » على ما تقدم. 
ورج الترمذى عن آبن عباس قال : لما وجّه الى" صل الله عليه وسلم إلى الكمبة قالوا : 


با رسول الله » ا بإخو اننأ الذين ماتوا وهم 0 إلى بذت المقدس ؟9 فأنزل الله تعالى : 


0 ماعن 6 5 ليضيع | مان « الآية » 0 : ه ذا حدث حسن بح ا 0 
إمانا الأشئام| على نبة ة وقول وعملٍ ٠‏ وقال مالك أن لأذ يله الاي قرل ار 
.إن الصلاة لد لمستك دن الإمان ٠‏ وقال جد بن إحاق : و وما كاك لله !يض ع ضع ل 0 


1 


(1) باجع ج 4 ص ١١8‏ (؟) راجع (١7‏ ص ه١٠‏ 2( 0 ص ارام 
5( راجع ص 8 4 ١‏ من هذا اجيزء 1 





ها اسان الاك لسن 


بالتوجه إلى القبلة وتصديقكم 0 وعلى هذا معظم المسلمين والأصوليين ٠‏ وروى أبنوهب 
وآبن القامم وآبن عبد امك وأشهب عن مالك «وما كان له يضيع امات قال : صلاتم . 

قوله تعالى : ( ناه الس موف رحم ) الرآفة أشذ من الرحمة . وقال أب و عمرو بن 
العسلاء : الرأفة أ كثر من الرحمة ب والمعنى متقارب ٠‏ وقد أتينا على لغته وأشستعاره ومعانيه 
فى الكتاب « الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى » فلينظر هناك. وقسرأ الكوفيون وأبو رو 
رات ارك شل ,وض لعذاى أسده وليه ورك ارال سه 

ور الطالبين فلا تكنه »د رقاتل عمه اروف الرحم 
وح الكسائى أن لغة بى ة على قعل ٠‏ وقرأ أبو جعفر بن القعقاع 0 
متقاد بغير هز ؛ وكذلك سمل كل همزة فى تاب الله تعالى » ا أو متحركة . 
مه 000 


قود عاك ١‏ كال رق تقل ويلك ف لماه - بآ 


صر 


5 رو عر سمةم 
م فول وجهك ليه طن المسجد اله ونَحَيْثٌ ما كنم فولوا 


0 ا 6 قر وير سه 22 وم 


وجوهكر ار ون لين اونوا الكت ارد اه الحق من 


أ بن لو سر صل عر مه 


دهم اكه بعال عما يعملونَ وي 
قال العلماء : هذه الآية مقدّمة ف النزول على 0 تعالى : «سيقولالسقهاء من الناس» ٠‏ 

0 ا وجهك» : تحول وجهك إلى المماء؛ قاله الطارى ١‏ اأ: جاج : تقلب عينيك 
فى النظر إلى السهاء؛ والمعنى متقارب ٠‏ وخص الدماء باذك إذ هى مختصة بتعظم ما أضيف 
رت ار ل ع ل ل كانا 
صل نحو بيت المقدس رفم رأسه إلى المماء ينظر ما يوس به » وكان يحب أن يصلٌ إلى قبل 
الكعية فأنز د ا ع وجهك فى آلسماء » ٠‏ وروى أب إحاق عن البراء 
قال : كان رول الله صل الله عايه وسلم ضر عر ب التدس له عقر ل او سكة عق 
شمراء وقدكان رسول الله صل الله عليه وسلم يحب أن وه نحو الكعبة؛ فأنزل الله تعالى : 


»7 1 ىق عقب وجهك ف السهاء » ٠‏ وقد تقدّم هذا المعنى والقول فيه » واد لله ٠‏ 





البقسرة ]| 


رلك ال فول وجهكَ شطرآ لمَسجِد رام ) فيه مس مسائل. : 

الأول - قوله تعالى : ( فول ) أمى ( وَجَهَكَ شطر) أى ناحية (المْسْجِد ارام ) 
يعنى الكعبة » ولا خلاف فى هذا . قيسل : حيال البيت كله ؛ عن آبن عباس ٠‏ وقال آبن 
مر : حيال اليزاب من الكهبة؛ قاله آبن عطية . والميزاب : هو قبلة المديئة وأهل الشام» 
وهناك قبلة أهل الأندلس ٠‏ 

قلت : قسد روى أبن ريم عن عطاء عن آبن عباس رضى الله عنهما أن رسسول الله 
صل الله عليه وسلم فال : ” البيت 1 ككل انس راس قبلا لأهل ارم واكرم 1 
لأهل الأرض فى مشارقها ومغار بها من أمتى “ . 


الثانة ‏ : قوله تعالى: (( شَطَرالمْسْحِدِ آلحرام ) الشطراه عامل : يكون الناحية 


والحهة » ؟ فى هذه الآية» وهو ظرف مكان» م تقول : تلقاءه وجهته . وآنتتصب الظرف 
لأنه فضلة عتزلة المفعول [ به ] » وأيضا فإن الفعسل واقع فيه . وقال داود بن أبى هنبد : 
5 5 2( 


إن فى حرف آبن مسعود « فقول وجهك تلقاء المسجد الحرام » ٠‏ وقال الشاعى ؛ 
انول لأ زباع إقيعى ٠»‏ سدور اين قَطرين تم 
وقال آأخسر: 
وقد أظلك من مَطر ع لك ظل يفشا كأ قطعا 
وقال أخسر : 
دو وه ف ٍ 2 و سهد 
أل من «بلغ مرا رسولا 3 وما تغنى الرساله شطر مرو 
لط اضر : 0 ومنه الحديث 0 درل شَطْرَ الإيمان 0 وكون دن الأضداد» 
يقال : شطر إلى كذا إذا أقبل نحوه » وشطر عن كذا إذا أبعد منه وأعرض عنه ٠‏ فأما 
الشاطر من الرجال فلا نه قسد أخذ فى نحو غير الآستواء » وهو الذى أعيا أهله حَبئاً ؛ وقد 


خط رفظ ( بالضم ) شَطارة فهما . وسئل بعضهم عن الشاطر » فقال : هو من أخذ. 
فى البعد مما نهى الله عنه ٠‏ 


٠ ) (؟) هو أبو زتباع الجذاى > عن اللسان‎ ٠ التكلة عن إعىاب القرآن للنجاس‎ )1١( 





1 لحر ٍ [ سورة 


الشالنسة ‏ لا خلاف بين العلماء أن الكمبة قبْلهٌ فى كل أفق ؛ وأجمعوا دلى أن من 


شاهدها وعانا رض عليه آستقباها ‏ وأنه إن ترك آستقبالما وهو معاين لها وءالم يجهتها 


فلا صلاة له » وعليه إعادة كل ما صل ؛ ذ كره أبو عمر . وأجمعوا على أن كل من غاب 
عنها أن مستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها ؛ فإن حَفيِتٌ عليه فعليه أن ستدل على ذلك بكل 
ما بمكنه من النجوم والرياح والحبال وغير ذلك مما يمكن أن دستدل به على ناحيتها ٠‏ ومن 
جلس ف المسجد المرام فليكن وجهه إلى الكعبة و ينظر إلما إهانًا وآحتساباً ‏ فإنه بروى 
أن النظر إلى الكعبة غبادة ؛ قاله عطاء ومجاهد ٠.‏ 

ازابة - واختلفوا هل فورض الغائب أستقبال العين أو اللهة ؛ فنهم من قال 
بالأؤل ٠‏ قال أبن العربى : وهو ضعيف ب لأنه تكليف لما لا صل إليه ٠‏ ومنهم من قال 
بالجهة ؛ وهو الصحيح لثلاثة أوجه : الأول - أنه لمكن الذى يرتبط به التكليف . 
الشانى - أنه المأمور به فى الفرآن ؛ لقوله تعالى : « فول وَجهكَ شطر مسد اكرام 
فحت نا كلر 1 بت بز لمارف لق لاد را ار 
لثالث - أن العلماء أحتجوا بالصف الطو يل الذى بعلم قطماً أله أضعاف عرض البيت ٠‏ 

الكامسة - فى هذه الآية حجة واضحة لى) ذهب إليه مالك ومن وافقه فى أن المصلٌ 
حكه أن بنظر أمامه لا إلى موضع جوده ٠‏ وقال الثورى” وأبو حتيفة وااشافعى” والحسن بن 
خخ : يستحب أن يكون نظره إلى موضصع سجوده ٠.‏ وقال شريك القاضى : ينظر فى القيام 
إلى موضع السجود» وف الركوع إلى موضع قدميه» وف السجود إلى موضع أنفه» وفى القعود 
إلى خره ٠‏ قال أبن العربى : إما ينظر أمامه فإنه إن حَتّى رأسه ذهب بعض القيام المفترض 
عليه فى الرأس وهو أشرف الأعضاء » وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى اللأرض 
فتلك مشقّة عظيمة وحرج » وما جعل علينا فى الدين من حرج + أما إن ذلك أفضل لمر 


قدر عليه ٠.‏ 


. » وفى الأصول : « ما لا.يوصل إليه‎ ٠ كذا فى كاب الأحكام لابن العزبى.‎ )١( 








البقسرة ] تفسسيد القرطى ‏ ا 


قوله تعالى : ((و إن آلَذِين ورا لكاب ) يريد الييود والنصارئ (( و أنه اَي 
كس 5 ) يعنى تحويل القبلة من بيت المقدس . فإن قيل : كيف يعلمون ذلك ولبس 
من دينهم ولا فى امهم ؟ قبل عنه جوابان : أحدها ‏ أنهم لما علموا من كابهم أن غدا 
صلى الله عليه وسلم ني عاموا أنه لا يقول إلا الحق ولا يأ إلا به . الثانى ‏ أنهم علموا 
من دينهم جواز النسخ وإن بجحده بعضهم ؛ فصاروا عالمين يجواز القبلة ٠‏ 

قوله تعالى : 7 ١‏ وما آله بغافل ع و2 ) تنام معناه ٠‏ وقرأ آبن عامس وحمزة 
والكساتى د تعملون » بالتاء على مذاطبة أهل الككاب أو أمة عد صل الله عليه وسلم . 
الوجهين فهو إعلام بأن الله تعالى له سل أعمال العباد ولا شل عنها » وضمنه الوعيد ٠.‏ 


وفرأ الباقون بالياء من نحت ٠‏ 


قواه تعالى : نات دين و 1 كلب كل 


ُُ َ 


ايد 
ِ 
أ 


ا ا 50 لس لور ل - _ه 


قبلنك 3 انت ا لتهم وما م يبتابيع 5 36 0 لين أتبع 
نَ ان يك لم طبن 5 


1 0 رك ن أت الذي انوا لكات كل آي ما تبعوا فبلمكَ )) لأنهم كفروا 
الحق ( ان تنفعهم الآآيات أى العلامات ٠‏ وجمع قبلة 2 التكسير : 


مامه 2 


71 لك تان هم 


ف دق النسلم : قبلات ٠‏ ووز أن تبدل من الكسرة فتحة » فتقول قبلات ٠‏ ويجوز 
أن تحذف الكسرة وتسكن الباء فتقول قبلات . ا «لئّن» بجواب « لو » وهى صِدّها 
فى أن « لو» تطلب فى جوابها المضى” والوقوع» و « اث » تطلب الآستقبال؛ فقال الفراء 
والأخفش : أجيبت يجواب « لو» لأن المعنى : ولو أتيت . وكذلك جاب «لو» يجوات 


١‏ سه هلود 2 منؤوو 

« لئن » »6 تقول 0 ا أحسن إليك ومثله قوله تعالى : « ولئن أرسلنا ريا فراوه 
1 

00 لظلوا » أى وأو لد را ٠‏ وخالفههما سيبو به فقال : إن معى د لأن » مالف 


)0 اع ص د24 () فى ب : « بأن الله تعالى يعل أعمال... » . 
0( راجع + 4 ١‏ ص ه14 





0 المسزء الشانى [ سورة 


0 ,0 أو » فلا 00 واحد منهها على الاح 0 : ولأن 00 الذين بك أذنا اكاب 
0 
قوله تعالى : 1 ١وما‏ أت ابيع ف )الفط ل الاأهس ب أى قلا بر ركن إلى 


6 ثم أخبر تعالى أن الود ليست ندع قبلة لجار ركسا ف متقة قبلة 


اليهود ؛ عن اذى وآبن زيد . فهذا إءلام بآختلافهم وتدابرهم وضلاهم . وقال قوم : 
- « 3 سد 2 ف 1 0 
المعى وما من أتبءعك من أسم مهم متبع قبلة من م سم ولاادن لم سم قبلة من أسم : 
والأول أظهر » والله تعالى أعلم ٠‏ 
قوله تعالى. : ( ولئن أبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من الْعمُ نت ذا كن لظ لين) 


الخطاب للنى” صل الله عليه ليه وس » والمرا اد أنته 1 رز أن يلع هوأه فيصير بأتباعه ظالماء» 
ولبس عور أن شعل لد لنبى" صلى الله عليه وسلم ما يكون به اك 4 فهو مول 7 إرادة أمت 


لعصمة الى اننى" صلى الله ءا يه وس وقطعنا أن ذلك لا يكون منه ترط 
عليه 0 تمظع الأ ولأنه المازل عليه 5 والأهواء : جمع و » وقد تقدم ع وكذا 


00 ب العم « قم 0 فلا معق للإعادة 


- 
1 4 ا 6 امه 200 دم سه اع كوس 
قوله تعالى : الذين انهم الكتتب العرقو نهر م بعرفون | باهم 
ّ ل ا ا 2 


منهم ليكتمون الحق وهم يعلموت 045 


ومع ع معدم 


قوله تعالى : (الَذينَ | ١‏ داهم آ لكاب اك 0 يعرفون ابناعهم ]) «الن » 
فى موضع رفع بالآداء وانخير « ««رفونه » ٠‏ و بيبصح أن يكون فى موضع خفض على الصفة 
ل «.اظامين »» و « بَمْرفُونَ » فى موضع الدال؟ أى عرفون نبؤته وصدق رسالته؛ والضمير 
عائد على غد صل الله عليه وسلم قاله اهد وقتادة وغبرهما . وقيل : «بعرفون »تحويل القبلة 


عن بيت الندين 3 الكعية 2 حق؟ قاله ان عباس وان حريم والر بسع وقتادة أيضا ٠‏ 


0 م 5ه من هذا احزء (؟) راحع ص هومن هذا اطن ٠‏ 





تفسسسير 0 طى ا 


وخص الأبناء فى المعرفة بالل كر دون الأنفس و إن كانت ألصق لأن الإنسان يز عايه من 


٠. -. 6 . . 0. 4 2‏ . - 2 عم 
زمنه برهة لا يعرف فما نفسه » ولا عز عليه وقت لا يعرف فيه أبئه ٠‏ وروى أن عر 


قال لعبد الله بن سلام : أتعرف غهدا صل الله عليه به وسكا تعرف آبنك؟ فقال : مو 0 


يحعث الله أمينه فى سمائه إلى 0 ينه فى أرضه لعته فعرفته 6 وآى لا أدرى ماكان 1 


قوله تعالى : ١‏ رةه فيا 0 لسَكتمُونَ ألَقّ) ل ار 1 3 
2و 
قاله ماهد وقتادة وخصيف . وقيل : استقبال الكعبة » على ما ذ كينا آنفا ٠‏ 


ا 0 9 
قوله تغالى : ([ وه م يمون ) ظاه هى فى صخة الكفر عنادًا ؛ ومثله 1 « وحدوا ما 
دوم عوك 162 ه217 د 1 


ره «( وقوله 0 0 جاءهم مآ سفوا كفروا به » ٠‏ 


صلم 


يي ابن سه سه لل 2 


قوله تعالى : لمق من ربك فلا وك من الممترين ©» 

قوله تعالى : وين را ) يعنى أستقبال الكعبة » لا ما أخبرك به الهسود من 
قبلتهم ٠‏ وروى عن على" رضى الله عنه أنه قرأ « اكق » منصوبً ب«سيعمون » أى يعلمون 
الحق ٠‏ و يصح نصبه على تقدي رآلزم الحق . والرفع على الآسّداء أو على إصمار ميتدأ» والتقدير 
هو الحق ؛ أو على إضمار فعل » أى جاءك المق . قال النحاس : فأتا الذى فى « الأنبياء » 
«الحق م يسو » فلا نعلم عدا قرأه إلا منصو با ء والفرق ينها أن الذى فى سورة 
« البقرة » هبتدأ ا 5 ف 00 0 


عليه وسلم والمراد أنه ٠‏ يقال : 0 فلان [١‏ 00 إد أعرفة 00 3 ردك أخرى 
فدافع إحدأهما بالأخرى ؛ ومنه المراء لأنَ كل واحد منهما دشك فى قول صاحبه ٠‏ والآمتراء 
فى الثىء الشك فيه » وحكذا القارى . وأنشد الطبرى” شاهدًا على أن المترين الشاكون 
قول الأعثى : 


مدع سين لسو حر سك 


(1) راجع ج م١‏ ص م١‏ (0) بياجع ج اا ص ١٠١‏ (©) فى ا :«ع». 








١‏ |المزء الشانى [سورة 


قال آبن عطية : ووه فى هذا ؛ لأن أبا عبيدة وغيره قال : المتزون فى البيت هم الذين 
رون اليل بارجلهم عَدرَا لتجَرى كأنهم يحتلبون الحرى دنهاء وليس فى البيت معنى الشك 
قال الطبرى : 

قلت : معنى الشك فيه موحود ؛ الكل حمل أن يختبر الفرس ا هل هو على 
ما عهد منه من الحرى أمْ لا اثلا يكون أصابه شىء» أو يكون هذا عند أل شرائه جر يه 
ليعلم مقدار جيه ٠‏ قال | دوهرى : وصريت الفرس إذا حرجت ما عنده من الارى 
ار الا ارك بالكمر) وقسد تضم ل يك 
ضرعها لتدز 1 إذادَرَلبنهَاء والآعم المي ( بالكسر)» والضم غلط ٠‏ والمرية: 
الشك » وقد تضم » وقرئ مهما ٠‏ 


عد 
ا م أ 


ا مكل وجهة هو موليها فآس 


0 ّ 0 


ما تكونوا يات بكر الله 

فيه أر الع منت تل : 

الأول © فول تعالى (١‏ ولكل وكو1اع الوخية وجا فلة من لمواعهة ٠:‏ والوحهة 
والمهة والوجه بمعيّ واحد» والمراد القْلة؛ أى إنهم لا يتبعون قباتك وأنت لا لتبع قبلتهم » 
1 0 نا حق وإقا بهوى . 


لثانية - قوله تعالى : ((هو مولا «هو» عائد على لفظ كل لاعلى معناه» لأأنه لوكان 


على المعنى لقال : هم مولوها وجوههمء فالهاء والألف مفعول أل والمفعول الثانى محذوف» 


أن عرابلا وها مس _ بالف . الكل ماسب يلد 16 مله افسلة توكي 
وجهه ع على لفظ كل؛ وهو قول الربيع وعطاء وآبن عباس . وقال على" بن سليان : «مولها » 
ان سا رقراآن عاش وا عاس ل ترلاها » على مالم يسم فاعله ٠‏ والضمير على هذه 
القراءة لواحد؛ أى وأكل واحد من الئاس قبلة » الواحد موَلَاها ى مصروف إلمها ب قالهالزجاج . 


ويحتمل أن يكون على قراءة الماعة د هو » مير آعم الله عن وجل وإن لم يجرله ذكر» إذ 





معلوم أت الله عن وجل فاعل ذلك» والمعنى : لكل صاحب مل قبلة الله مولمها إنأه ٠‏ وحى 
لت ا لكل وجهة » بإضافة كل إلى وجهة . قال آبن عطية : وخطاها 
الطرى ٠‏ وهى متجهة ؛ أى فاستبقوا اخيرات لكل وجهسة ولا كنوه » ولا تعترضوا فيا 
أصرك بين هذه وهذه؛ أى ]نما عليكم الطامة فى ابابيع ٠‏ وقةم قوله « ولكل رجهة» على 
الأص ف قوله : « فَاسَبقُوا آ نيرت » الهتام بالوجهة كا يعدم المفعول؛ وذك أبو عمرو 
الدَانى” هذه القراءة عن آبن عباس رضى الله عنهما ٠‏ وسَلدت الواو فى « وجهة » للفرق بين 
عدة وزنة ؛ لأن جهة ظرف » وتلك مصادر ٠‏ وقال أبو عل" : ذهب قوم إلى أنه مصدر 
شد عن القياس فس ٠‏ وذهب قوم إلى أنه آدم وليس مصدر . وقال غير أبى عل" : و إذا 


أزدت المصدر قانت حهة؛ وقد يقال المهة فق الظرف ٠‏ 


الااشة - فواه اعال . ( كا نشو )كرات ) أى إلى اللبرات» لخدف اطرف» 


أى بادروا ما أصك الله عن وجل من آأستقبال الببت المرام؛ وإن كان بتضمن الحث عل 


المبادرة والآستعجال إلى بميع الطاءات بالعموم» فالمراد ما ذ كر من الآستقبال لسياق الآآى . 
والمعنى المراد المبادرة بالصسلاة أول وقتها » والله تالى أعلم ٠‏ روى النسائى عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 7 ما ل امير إلى اماد ككل 
الذى مُدى البدة ثم الذى عل أثرهكالذى يْدى البقرة ثم الذى عل أثره كالذى مبدى الكش 
ثم الذى على أثر هو كالذى مبسدى التجاجة ثم الذى عل أثره كالذى مبدى البيضة > ٠‏ وروى 
الدارقطْنى” عن أبى هريرة رض الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إ أحدم 
لعل العاذة اوقا وقد ترك ين الوقت الأقل نا عر سك مل أخلء واكك » وريه 
مالك عن بحي ,: سعيد قوله ٠‏ وروى الذارقطنى أيضا عن آبن عمر قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وس : #خير الأعمال الصلاة فى أل وقنها» . وفى حديث آبن مسعود «أقل وقتها» 
بإسقاط « فى » ٠‏ وروى أيضا عن إبراهم بن عبد املك عن أبى حَدُورة عن أبيه عن جَدَه 


قال قال رسول الله صل ألله عليه وسلم 2 وَل الوقت سرك 1 رس الوقت رحةان 





ل 


ال ا ل ا ل و لت ا لا م 
ذإ رضواته عن الحسين وعقوه عن المقصرنء وهذا] حار النافى ٠‏ وقال ار حيلة 7 
آخرالوقت أفضل؛ لأنه وقت الوجوب . وأما مالك ففصل القول ؟ فاما الصبح والمغرب 
فأقل الوقت فبهما أفضل ب أما الصبح فلحديث عائشة رذى الله عنها قالت :” إِنّْكان رسول 
الله صلى الله عليه وس ليصلى الصبح فينصرف النساء ممَلمْعات بمروطهنٌ ها يعرفن من 
القلس > - فى رواية ‏ ”متلشفات “ . وأما المغرب فلحديث سامة بن الأأكوَع أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان ييصل المغرب إذا غبت الشمس وتوارت با لاب ؛ أخرجهما 
هسل ٠‏ وأما العشاء فتأخيرها أفضل من قدر عليه ٠.‏ روى بن عمر قال : مكثنا [[ذات] 
ليلة ننتظر رسول الله صل الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآنحرة ‏ نفرج إلينا حين ذهب ثَُ 
ليل أو بعدهء فلا ندرى أثىء شغله فى أهله أوغير ذلك ب فقال جين خخرج : ” إنم 
نننظرون صلاةً مايننظرها أهل دين غيرك ولولا أن يقل على أتتى لصلَيِتُ بهم هذه الساعة». 
وى الخارى" عن أنس قال ٠‏ أخر الني؟ صل الله عليه وسلم صسلاة العشاء إلى نصف 


التنع مل . ود لنت . وال ]ره : كان النيى” صل الله عليه وسلم يستيحبٌ 


3 1 5370000 7 7 1 
تأخيرها ٠.‏ وأمّا الظهر فإنها تأتى الناس [ على ] غفسلة فيستحب تأخيرها قليلا حتى 0 ا 
ويجتمعوا ٠‏ قال أبو الفرج قال مالك : أؤل الوقت أفضلٌ فى كل صلاة إلا للظهر فى شدة 
انز .. وقال آبن أبى أو دس : وكان مالك يكره أن يصل الظهر عند الزوال ولكن بعد ذلك» 


ويقول : تلك صلاة القوارج 8 وق تيح اليخارى وصبرح ارم عن كت ي الغقارى” 


قال : كنا مع النبى صل الله عليه وسلٍ فى سَفّر فأراد المؤدّن أن بوذن للظهر ؛ فقال النبى” 

صل الله عليه وسلم :أبرد “ ثم أراد أس يِوْذَّن فقال له : * أبْرد > حتى رأبنا قء الول 
: 0 0 

فقال النى» صللى الله عليه وسم :إن شدة الحو من فيح جهم فإذا أشتدٌ المق ف بردوا بالصلاة“. 


وق يح مسلم عن من أن النى" صلى ألله علية وسم كان ,يصلى الظهر إذا زالت الشمس 5 
والذى مع بين الحديثين مارواه أنس أنه إذاكان ايز أبرد بالصلاة» و إذاكان البرد كل . 


(1) الزيادة عن صحيح مسل وسين النسائى . (؟) الزيادة عن أحكام القرآن لابن العربى ٠‏ 
(©) الفيح : سطوع اطر وفوراته , 





البقرة ]| 0-0 5 0 


قال أو و عيسى اله وذئة : » وقد آختار قوم 1 دن أهل 0 م تأخير صسلاة الظهر فى ل 


المز » وهو قول آبن المبارك وأحمد و إنضحاق . قال الشافعى : إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا 
دز سا 1 ب أهله من البعد» فأا 0 وحده والذى يصل فى ٠سسجد‏ قومه 
اذى اح ل أ ب الصاح فى قن اللا فال ل 6 وض و دمت إل ارا 
درق دبالو هو أولى وأشبه بالآتباع » وأتا ما ذهب إلبه الشافعى” رحمه الله أ 


الرخصة أن لتاب من البعد وللشقة على 00 » فإن فى حدث أى 0 رضى الله عنه مايدل 


ل خلاف ما قال الشافعى ا قال أبو دن : كا مع الندبى" صلى الله عليه وسسم ف سفر ف أذن 
220 


دل بسلا الظور ؛ فقال النى” صل الله عليه وسام :” كك 


الس على ما ذهب إإيه الشافعى لم يكن الإبراد فى ذلك الوقت 0 0 لآجتاعهم ف الف 
عن ا ا رس اس ال عرف مل ارلا شد 
فى مذهينا أن تأخير الصلاة رجاء الماعة أفضل من تقدعها ؛ فإن فضل الماعة معلوم » 
وفضل أؤل الوقت يجهول وتحصيل المعلوم أولى ؛ قاله آبن العربى” . 

00 قوله تعالى ١‏ 4 ونوا ) : طء وجوابه :ا (يأت ت ب أله جيم ) 
يعنى يوم القيامة . ثم وصف نفسه تعالى بالقدرة على كل شىء 0 الصفة فع داك 


من الإعادة بعك الموت داك : . 
ع 


0 0 


قوله تعالى ُ ا حديث حرجك فول يك در آلْمسجد 0 رام 


- 0 عه ماه م . 0 


و إنهر للحق ف 0 وم 1 بعفل 3-5 0 0 ومن حيث 


2 
رس و م ميس شرو سم وى رس م بير مده 


حرجت فول وحيوك 0 المسجد 0 0 ا 0 1 فولواً ود جوهكر 
وعده 2 وه سم سو سه كه 
ا لثلا 0 اناس ا 0 ل أدَبنَ ارا مهم فلا حشوم 
01 ا على ماري الى ادوم ور 
وأخشوق م تعمق 6 1 ولعلكر رس 02 
)00( ااه ياذة من صى.. بح ارما مذى . 0( ) آنتاب : قصد ٠‏ 
2( كنافى 0 بذى ه ذف امول : « تأخير الصلاة » ٠‏ 








١4‏ ا د [ سورة 


قوله تعالى : ( ومن حبث ترجت فول وجهكَ شطر المسجد الي آم ) قبل : هذا 
تكد الس باستقبال الكعبة وآهتام بها ؛ لأن موقع التحو يل كان ب فى نفوسهم 0 
فأ كل الأ ليرى الناس الأهيام 4 كك عاهسم وتسكن نفوهمسم إله.. وقفيل ١‏ آراد 
بالأؤل : وَل وجهك شطرنالكفبسة ؛ أى عاينها إذا صليت تلقاءها . ثم قال : ([ وَحَيث 
مكنم ) مما 0 شر المسلمين فى سائرالمساجد بالمدينة وغيرها ( فووا وجوهم شَطَره )). ثم قال : 
( ومن خن حك ( يعنى وجوب الآستقبال فى الأسفار ‏ فكان هذا أممًا بالتوجه إلى 
الكعبة فى جبيع المواضع من نوا الأرض ٠‏ 

فلت : هذا القول أحسن من الأول ؛ لأن فيه حمل كل آية على فائدة ٠‏ وقد روى 
الدذارفطى» عن أنس بن مالك قال : كان النبى" صل الله عليه وسلم إذا كان فى سفر فأراد أن 
يصل على راحلته آستقبل القبلة وكرثم صلّ حيث توجهت به . أنرجه أبو داود أيضا » 
وبه قال الشافعي” وأحمد وأبو ثور ٠.‏ وذهب مالك إلى أنه لا يازمه الآستقبال ؛ لحدديث أبن 

عمر قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصل وهو من مكد إل اللدطة عل راحاتة» 

قال : وفيه نزل م« ة مآ ولو فم وج الله » وقد تق 

قلت : ولا مارض بين الدب دين ؛ لأن هذا من باب المطلق والمقيك ؛ فقول القافيا” 
أو » وحديث أنس فى ذلك حديث صعبح ٠‏ و يروى أن جعفر بن مد سئل ما معنى كبر 
القصص فى القرآن ؟ فقال : علم لله أن كل الناس لا يحفظ القرآن»فلول تكن القصة مكرة 
لحان أن تكون عند بسن الذانى ولا رون عدد تسد : فكرت لتكون عد ان تحفظ لمر 

قوله الى : ( لقلا يكُونَ الئاس طبْك جه إلا لدينَ ظَلُوَا منُْمْ ) قال مجاهد : 
هم مشركو العرب ٠‏ وحتهم قوطم : راجعت قبلتنا وقد أجيبوا عن هذا بقوله : « قل لله 
الشرق والمقرب » ٠‏ وقل : معن ١‏ لات يكون للناس عل< حة» 0 يفروالك : 


وه يه 0 


قد أهرتم ب سستقيال الكعية ولستم ل فلمسا قالع ع ن و+ل : « وح مث ما مك اندم فولوأ 


٠ والتصو نب عن تفسير ابن عابة‎ ٠ » ضح الأصل : « كان معتنى‎ )١( 


ار فسسير القرطى 


وير م اه شام 
وجوه شَطره » زال هذا ٠‏ وقال أبو عبيدة : إن « إلا » هاهنا بمعنى الواو» أى والذين 


ظلموا؛ فهو آستثناء بمعنى الواو ؛ ومنه قول الشاعر : 
ا و ةر ران 

كاه قال أل دار الخايفة ودار عر وان ؛ وكذا قيل فى قوله تعالى : « الاكرن كرا 
وَعَملوا الصا لات قا نلهم 00 أى الذين آمنوا ٠‏ وأبطل الزجاج هذا القول وقال: 
هذا خطأ عند امداق من النحويين» وفيه تطلان المعانى» وتكون إلا » وما بعدها 
مستغئّى عن ذ كهما . والقول عندهم أن هذا آستئناء ليس مس الأول ؛ أى لكن الذين 
ظلموا منهم فإنهم يحتيجون . قال أبو إحاق الزجاج : أى عسرفك؟ الله أص التجاج فى القبلة 
قو ا هو مولا »» « لكلا عون اناس لك جة» إلآ من ظلم 
بأحتجاجه فيا قد وم له كا تقول : مالك على” 12 إلا الظم أو إلا أن تظامنى؛ أى مالك 
ال م ة ولكئك تظلمنى ؛ فسمى ظلمه 2 ة أن ا حنج 4 سام حجة وإنكانت داحضة ٠.‏ 
وقال رن : يجوز أن يكون المعنى لئلا يكون للناس علي حة إلا عل الذين ظلهموا ؛ 
فالذين بدل من البكاف والمم فى « علي؟ » ٠‏ وقالت فرقة : « إلا اين » آستثناء متّصل ‏ 
ا سن ولي لسار الترى روفاك 2 ل اش أن كرون لاع خضل 


ال صن اند عليه وسل وإكتابه ف اسست كر الكية. وال ١‏ لاه لأحد قلي الا الية 
صل الله عليه وشم و ىْ 1 


7 
الداحضة ٠‏ حيرث قا وا:ما ولام » وتحير عل فى ديه 2 » وما لوطه إلى قبلتنا إلا أن | ا أهذى 
مه ؟ وغير ذلك من الأقوال التى لم تل لبعث إلا 7 8 ابد 52 أو بودى و منافق . واد 
يمعنى الما ا ة التى هى الخاصمة والحادلة سم اها الله 2 و بفسادها حيث كانت من 1 


وقال آبن عطية : وقيل إن الآستثناء منقطع وهذا على أن يكون المراد بالناس المود » 


ثم آستثنى كُفَار العرب»كأنه قال : لكن الذين ظاموا يحاجونم ؟ وقوله « منهم » يرة هذا 


التأويل ٠‏ والمعنى لكن الذيرن ظلموا © اه فى كفار قريش فى قوطم : رجع غد إلى قبلتنا 


)0 هو الفرزدق ؟ وأراد مروان بن الحكم ٠(عن‏ شرح ح الشو واهد) ٠‏ 
2( راجع + ٠١‏ ص ١١5‏ 








ا . المراكانق 


وسيرجع إلى دبنناكله ٠.‏ ويدخل فى ذلك كل ف تكلم فى النازلة من غير المود ٠‏ وقرأ 0 
- 22 5 

عباس و زيد بن على" وابن زيد « آلا الذين ظلسوا» بفتح اطهمزة وظفيف اللام على معى 
آستفتاح الكلام » فيكون « الذين ظلموا » آبتداء » أو على معنى الإغمراء» فيكون « الذين » 
مخصو 1 بفعل مقدّر ٠‏ 

0ه لف ا اه 00 

قوله تعالى : ([ فلا تحشوهم]) بريد الناس (وأخشونى )ا شية أصلها طمأنينة فى القاب 
تبعث عل الوق ٠‏ واتلوف : فزع ل م ا 


ومعى الآية اتحقير لكل من سوى الله نعالى » والأمس بأطراح أصرهم ومراءاة ف الله تعالى٠‏ 


1 اك سد هكرة : - 80 مرو ام 2 52 
قوله تعالى : (ثلاتم عمق علج ) معطوف على د اقلا يكون » أى ولأن انم َ 
011 1 7 


2 


قاله الأخفش ٠‏ وقيسل : مقطوع فى موضع رفع بالآسّداء والخير مضمر» التقدير : ولاتم 
نعمتى علي عزفت؟ قبلتىب قاله الزجاج ٠‏ و إقسام النعمة الهداية إلى القبلة» وقيل : 
ال فك سد رلا 0 : وم تم نعمة الله على عبسد حتى يدخله ابلمندة ٠‏ و( املك 
0 
تبتدون )) تقسدم 1 
قوله تعالى 6 0 فيك 0 مذكر يد 1 


عم بن فى لسسع و س لسه سظر سربل ير 


ويل كيكر ويعلمكر ألكيب والحكة يلمك ل 
1 


تلوت ©© 
قوله تعالى: ( 5 رس ) الكاف فى موضع نصب على النعت لمصدر محذوف؟ المعنى 


ولو 


ا 


0 


م 
0 


2 


ور . 
2 0 


مه 


ولأع نشدي ليك إعاها مكل ذا إرساء قال القراء . قال أبن تعطية : رهذا اتنس الأقوال؟ 
أى فلأء عدن ليك ى يان لجة إبراهم عليه السلام مثل ما أرسلنا ٠‏ وقيل : المعنى ولملك 
تهتدون أهتداء مثل ما أرسلنا. وقيل: هى فى «وضع نصب على الهال» والمعنى : ولأم تعمتى 
علي فى هذه الحال . والتشبيه واقع على أن النعمة فى القبلة كالنعمة فى الرسالة » وأن الذّ ى 
المأمور به فى عظمه كعظ, النعمة .وقيل: معنى الكلام على التقديم والتأخير؛ أى فآذ كر ونى 

)0 اد بارة 3 لس رن حيان : « وقيل : تعلق اللام بفعل مؤخر » التقدير : ولأتم تعمتى ليم 
عرفك قلتي » . (؟) براحم ج ١‏ ص ١١١‏ طبعة ثانية . 





البقسرة ّ 1 تفسسير القرطبى ١/١‏ 


ا أرسلنا ٠‏ روى عن عل" رذى الله عنه وآختاره الزجاج ٠أى‏ 6 أرسلنا ف رسولا تعرفونه 


بالصدق فآذ كرون بالتوحيد والتصديق به . والوقف عل « تَمْتَدونَ » عل هذا القول جائز 


قلت : وهذا أختيار الترمذى" لمكم فى كاه ؛أى يا فعات 0 هذا من المنن التى عدم 
عليج فاذ كرونى بالشكر واذدع لزيد لآن فى ذ كر ؟ذاك ث كآ لى؛وقد 0 بالمزريد عل 
الشو وير 2 ان 00 00 » ؛ ذالكاف فى قوله «م » هناء وى الأنفال رك 


ا 204 1 
ْنا عل المفتَسمِينَ » +2 علقة مما بعدهة) عل مايق أنه . 


مان و 000 ا 9 ا ج 
تُ 
2 


ل ل م 0 


0 | ألذِينَ #امنوأ آ ستعينوا بلص 7 وَااصلاة إن الله مع آلصَبرِينَ 25 
قوله تعالى (ة آذ وو آذ 0 أ رخراه » وفيه معنى الوازاة فإذاك حزم : 
لال ا اق اا ال را ا 0 الل كر باللسان ذ كرا لأنه دلالة على 
الذكر القللى ؛ غبر أنه لما كثر إطلاق الذ كر على القول الاساتى صار هو السابق للفهم ٠‏ 
ومعنى الاي : آذ كرونى بالطاءة أذ كرك بالثواب والمغفرة؛ قاله سعيد بن جبير ٠‏ وقال 
أيضا : الذكر طاعة الله ؛ فن لم يطعه لم بذ كره و إن أ كار التسبيح والتهليل وقرا ة القرآن » 
ودوى عن النى” صل الله عليه وسلم : ”من أطاع الله فقد ذير الله و إن أقل صلاته وصومه 
وصنيعه لثير ومن عصى الله فقد نمى الله وإ نكثر صلاته وصومه وصنيعه للذير » ؛ ذكره 
أبو عبد الله مد بن خُو يز منداد فى «أحكام الفرآن» له ٠‏ وقال أبو عئان النّيْدى :ف لأعلم 
الساعة التى يذ كنا الله فيماقبل له :ومن أين تعلمها؟ قال يقول الله عن وجل : «فَاد وى 
أذ كر 5» .وقال السدى : ليس من عبد يذ الله إلا ذكزه الله عن وجل» لاريذ كره مؤن 
اد كنات لعف و لاك عن إلا كن اك ملاس لكل أ لا لل اد لراك 
ولامجد فى قاوبنا حلاوة ؟ فقال: آحمدوا الله تعالى على أن ز ين جارحة من جوارك بطاعته . 
وقال ذو الُون المصرى رحمه الله : من ذك الله تعالى ذ كرا عل التقيقة لم فى جنب ذ كه 


)0( راجع 7 و ص" وم 0 راجع + لاص 5307م 2( راجع ج ٠١‏ ص لاه 





ا ا مز الثسالى 


[ سسورة 


كل ثىء؛ وحفظ الله عليه كل ثىء؛ وكان له عوضًا من كل شبىء. وقال معاذ بن جبل رضى 
الله عنه : ما عل آبن آدم منل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله ٠.‏ والأحاديث 
ا ا ا يا ل ل ل اال 
قال لرسسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شرائع الإسلام قد كثرت على" فألبئتى منها للىء 
أثثيث به قال : ” لابزال لسانك رطب من ذ كك الله عن وجل » ٠‏ وخرتج عن ألى هسربرة 
عن النى” صلى الله عايه وسلم قال : ” إن الله عن وجل ,قول أنا مع عبسدى إذا هو ذ كرنى 
تن ل ل ل ا ل ا ل ا 
دوو أله ذ كي را » وأن المراد ذكر القاب الذى يجب 1 ستدامته فى عموم الحالات . 

قوله تعالى : ( وأشكوا لى ولا تَكفرون ) قال القزاء يقال : شكرنك وشكرت لك » 
ونصسحتك ونصحت لك؛ والفصيح الأولٌ. والشك معرفة الإحسان والتحدّث به ؛ وأصله 
فى اللغة الظهورم وقد نفدم ٠‏ فشك العبد لله تعالى ثناؤه عليه بذك إحسانه إليه» وشكر الاق 
سبحانه للعبد ثناؤه عليه بطاعته له ؛ إلا أن شك العبد نطق بالاسان و إقرارٌ بالقلب بإنعام ارب 
مع الطاعات ٠‏ 

قوله تعالى : ولا تكفرون) تبى؟ ولذاك عذفت منه نون الماعة ‏ وهذه نون المتكام . 
وحذفت الياء لأنها رأس آبة» و إثباتها أحسن فى غير القرآن؛ أى لا تكفروا نعمتى وأيادى . 
كقزر هنا سي النقمة لا لتك بت ٠‏ قد مدن القرل ن اكد 2ق : وفطي التول و وري 


زه 
د ستفالة بالصير والصلاة قلا معنى الإعادة ١‏ 


7 8 1 
قوله فال 0 ولا تقولوا لون يقل قَ 


ل مر سس مو رو دم 
ااه ولشكن لا اسعر ون ف 


(1) راجع ج ١4‏ ص 0و١ )١(‏ الذى فى معاجم الافة أن الفصيح الثانى ٠‏ (0) تراجع المسألة 
الثالثة ومابعدها ج ١‏ ص 0ه «طرمة ثانية . 0 يراجع ج ١‏ ص88 1. )ع( يراجع ب ١‏ ص 


الا" طبعة ثامة . 





البقرة | تفسسسير القرطى سو 


5 مو مده ور البرعم را د مع عهه عاعه 
هذ اس قو تعالى فى الآبة الأخرى : بولا لا نحسبن ألذين قتلوا فى سبيلٍ الله امواتا بل 
كه 000 


أ< بأء عند 5 0 2 وهناك بأد فى الكلام ىَ الثهداء وأحكامهم » إن ش أء الله عا لى ٠.‏ 
و إذا كان الله تعالى يحييهم بعد الموت ليرزقهم على ما يأتى - فيجوز أن يحسبى 
الكدفا رليعذهم و يكون فيه دليل على عذاب القبر 5 والشبداء أحياءما قال الله تعا لى » وليس 
معناه ا سرح 31 6 إذ لو كان كذلك لم يكن بين الشمداء ونين غيرهم فرق إدذ 0 د 
سيحيا ٠ويدل‏ على هذا قوله تعالى : (ولكن ل المعرونَ) والمؤمنون شعرون أنهم ل 


وآرتفع «رأموا ت» على إضرا كران 6 وكذلك «بل أحياء « أى مم أموات ه أحياء » ولا 


وهم 
لصح إعمال القول فيه لأنه ليس بينه وبينه تناسب ؟ كم لصح فى قولك : قلت كلاما وحة. 
2 11 


قوله تعالى : ولند 0 70 8 رن طوف والجوع ونقص م 


الأموال , والأنقس ا وش الصا رين 0 

قوله تعالى : (( ولتباودم ) هذه الواو مقتوحة عند سيبويه لآلتقاء الساكنين ٠‏ وقال 
غيره : لما صمت إلى النون الثفيلة ببى الفعل فصار عنزاد “مسة حشر ٠‏ والبلاء يكون حنسنا 
ويكون سيئا ٠‏ وأصله المحنة ؛ وقد تقدّم ٠‏ والمعنى لمتحندكم لنعلم امجاهد والصابرعلم معايئة 
حتى يقع عليه الحزاء ؛ كا تقدم ٠‏ وقيل : إنماا با بهذا لبكون آية لمن بعدهم فيعلموا أنهم 


إنما صبروا على هذا دين وح الحق ا أعلمهم هذا ليكونوا على يقين منه أله 


بلصيمم ع( فيوطنوا أنفسهم عليه فيكونوا أبعد هم هن ال خزع 6 وفبه تعجيل 3 اب الله انعا لى 


على العزم وتوطين النفس ٠‏ 

قوله تعالى : ( بِتَىْء ) لفظ مفرد ومعناه المع . وقرأ الضحاك « بأشياء » على المع ٠‏ 
وقرأ امهور بالتوحيد ؛ أى بشىء من هذا وشىء من هذا ب فآ كتفى بالأقل إيجازا (نن 
دوف ) أى <وف العدق والفزع فى القتال ؛ قاله آبن عباس . وقال الشاففى : هو خوف 


0 ا ص ةم )0( تراجع الممألة الثالئة عششرة  ١‏ ص 00م" طبعة ثانية : 





1 المسزء اك | سسورة 


لله عن وجل (٠١‏ الو ع ) بد اشاعة ,الحدب والفحط ؛ فى فقول ابن عباس ٠‏ وقال 


الشافيى : هو الموع فى شهر رمضان [ (إوتقص ص لأمُوالِ) اسبب الأشتذال بقتال الكفار. 

وقبل : بالموائح المتلفة . وقال الشافعى : بالركاة المفروضة ٠‏ ([ والأنس ) قال آبن عباس : 
بالقتل والموت فى الخهاد . وقال الشافعى : يعنى بالأمراض ٠‏ ( والشمرات ) قال الشافى : 
المراد موت الأولاد » وولد الرجل ثمرة قلبه ؛ك جاء فى المسبر » على ما ,أتى ٠‏ وقال آبن 


عباس : المراد قل النبات وآنقطاع اابركات ٠‏ 


ف ا واس ا يي )ان الي سس رسي سا اك 
مان عر مر وقد نشنم يك ل تون سك إلا الع عن د اي الأول 4ك ري 
الخارى عن دن عن البى” صلى الله عليه وسلم قال : * إنما الصبر عند الصدمة الأولى “ . 
وأخر. جه مسم أتم” منه ؛ أى إنما الصبر الشاق على النفس الذى يعفلم الثواب عليه إِنما هو عند 
جوم المصيبة وحرارتها + فإنه يدل على قوّة القاب وتثبته فى مقام الصبر » وأما إذا بدت 
حرارة المصيبة فكل أحد بصبر إذ ذاك ؛ ولذلك قبل : يجب على كل عاقل أن يلتزم عند 
المصيبة ما لا بد الأحمق منه بعد ثلاث ٠‏ وقال سهل بن عبد الله السَتَرى>: لما قال تعالى : 
رات الس سار سر 0 م سيان ع ع لس الى نهنا اماك 
وصبر على طاعة الله » فهذا عابد . فإذا صبر عن معصية الله وصير على طاعة الله أو رثه الله 
الرضا بقضائه ؛ وعلامة الرضا سكون القاب با ورد على النفس من الم وهات والمحبوبات ٠‏ 
وقال اللمؤاص : الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. وقال روي : الصبر ترك الشكوى 
وقال ذو النون المصرى : الصبر هو الآستعانة بالله تعالى . وقال الأستاذ أبو على" : 
المسير حده ألا تعترض على التقدير ب فأما إظهار الباوى على غير وجه الشكوى فلا بنافى 


ا 0 


الصبر ؟ قال الله تعالى فى قصة أيوب : «] نا وجَداه صايرا أعم العبد » مع ما أخبر عنه 
2 قال : مر ا : 


(1) داجع ‏ ١ص‏ 01+ (5) مكذا فى جميع الس الى بأيدينا ٠‏ (©) داجع جو ص ٠١١‏ 








ماه 6 صر خرصي ور 0# ان ٠.‏ له موس ود 27 


ك علييم صلوات سن درم ورحمةه واولثيك 


الأول - قرول حال :7( 0 المصيبة : كل ما يؤذى المؤمن ويصيبه؛ يقال : 
أصابه إصابة ومصابة ومصابا . والمصيبة واحدة المصائب ٠‏ والمْصوبة ( بظم الصاد ) مثل 
المصيبة ٠.‏ وأجمعت العرب على همز المصائب » وأصله الواو ؛ كأنهم 0 الأصل" بالزائد » 

: م 2 
وضع على مصاوب » وهو الأصل ٠‏ والمصاب الإصاية ؟ قال الشاعس 
سج الرور 
أسلم | ن إِنَ مصابم رجلا 0 أهذى السلام نحية ظم 
وصاب الدوم 0 اصيب ما لغة 2 أصابه 0 والمصيبة 5 ا يشكما الإنسان 
وإن صغرت؛ وتستعمل فى الشر؛ روى عكمة أن مصباح رسول الله صلى الله عايسه وسلم 


نطف كات ليلة فقال : م إن لله و! ن إله راجعونَ « فقيل 5 أمصيبة هى يارسول أله ؟ 
قال + ل نعم كل ما آذى المؤمن فهو مصبة “» 
قلت : هذا نابت معناه فى الصحيح » اج مسا م عن أى سعيك وعن 3 هس برة رضى 


الله عنهما أعما عد كول الله صل الله عليه وسم يقول : م نصيب المؤمن يل 
0 


سر سقم ولا حزن حتى لهم 0 الك 012” 
الثانية كت حرج آبن ماجه فى سذنه 0 | أبو كبن أبى شيبة 0 | وكيع بن اراح 
عن هشام أن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن 0 قال قال رس_ول الله صلى الله 


ءايه وسلم ا من مرت عصيبة فذ كم مصيلته تأعدك سراما وإن تقادم عهدها لت 


الله له من الأحرمثله لوم 2 


(1) قال النووى فى شرحه على صعيح مل : « قال القاهى : هو بغم اليساء وفتح اغاء على ما لم يسم فاعله » 


وضبطه غيره بفتح الياء وضم الحاء» أى يغمه » وكلاهها صعيح » ٠‏ 





لثاائبة ‏ من أعظم المسائب الصبةى الدين؟ ذكر أبوعمر عن الفريابى" قال 
حدثنا فظر بن خليفة حدّثنا عطاء بن أبى دباح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
” إذا أصاب أحدك مصيبة فليذ كر مصابه بى 1 من أعفظم المصاف> ١‏ أنه السمرقيدى 
أبو ممد فى مسنده » أخبرنا أبو: نعم “قال : أنأنا فطر ... ب فذ 5 مثله'سواء ٠‏ وأسند مثله 
عن مكحول هرسلا ٠.‏ قال أبو عمر : وصدق 1 لله صلى الله عايه وسلمءٍ لأن المصيبة به 
أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة ؛ انقطع الوحى وماتت النبؤة ٠‏ 
وكان أل ظهور الثشر بآرتداد العرب وغير ذلك » وكان أؤل آنقطاع امير وأؤل نقصانه . 
قال أبو سعيد : ما نفضنا أيدينا من التراب هن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكنا 
قلودنا ٠.‏ ولقد أحسن أبو العتاهية فى نظمه معنى هذا الحديث حيث يقول : 


. ا 3 2 
أصبر ككل مصيبة واد *« وأعسلم بأد ع المرء غير أل 


01 - ع 3-7 - لا ورك د 
أوهاثرى أن المصائب حمة * وترى المدة للعبساد مرصد 


وداه ٍ و ًِ 
كن 0 صرب ين ترى كصيبة؟ + “هدذا سبيل ل فيه بأوحد 


فإذا ذحكرت عدا ونصابه » فآذحكر مصابك بالنى” عد 

ارابعة - قوله تعالى : ( قالُوا نا لله ونا إِلَبْهِ راجعونَ ) جعل الله تعالى هذه 
الكلمات ملجأ لذوى المصائب » وعصمة للم تحنين 6 للا جمعت من المعانى المباركة ؛ فإن 
قوله : « نا لله » توحيد وإقرار بالعبودية والملك ٠‏ وقوله : « وإذا ] ليسه راجعون » إقرار 
املك على أنفسنا والبعث من قبورنا؛ واليقين أن رجوع الأهس كله إليهما هو له.قال سعيد 
آنن جبير وحمه الله تعالى : لم تعط هذه الكامات نيا قبل نبينا » ولو عرفها يعقوب لى) 
قال سف فل بوسفا: 

اللاسسة - قال أبوسنان : دفنت آنى سنانا » وأبوطاحة الكنولانى عل شفير القبر» 
لما أردت الخروج حا بيدى فأنشطنى وقال : ألا أبشرك با نأا سسنان » حدّئق الضحاك 
دو أن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” إذا مات ولد العبد قال الله لملامكته 


قيضم ولد عبدى فيقولو ن نم فيقول أقيضم مرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فاذا قال عبدى 








البقرة | تفسسير القرط ا 


فيقولون حمدك وآسترجع فيقول الله تعالى آبنوا لعبدى با فى الحنة وسموه بيت الجد». 
وروى مس عن أ سلمّة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من مسلم 
سان عي قر روات 0 وجل إن لله وإنا إليه راجعون الهم أُحرنى فى مصييق 
وَْ خلف لى خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها “ ٠‏ فهذا تنبيه على قوله تعالى : « م 
الصَابرِينَ اا 6 ل إن لأ م درل الله صل الله عليه وسلم؟؛ فإنه تزؤقجها 
لا مات أل 1ه زوجها . وإما بالثواب الحزيل ؛ م فى حديث أن ارس له 
يكون بهما . 
السادسة - قوله تعالى : ( أُوليِكَ علي صَلوَاتٌ عن رم ورحَة) هذه نم من 
الله عن وجل على الصابرين المسترجعين . وصلة الله 0 عبذه ؛ عفوه و رحمته وبركته وتشريفه 
إياه فى الدنيا والآخرة ٠‏ وقال الزجاج : الصلاة من الله عن وجل الغفران والثناء الحسن . 
زمن هذا الصلاة على الميت نا هو الثناء عليه والدعاء له ؛ وكور الرحمة لى ا ختلف اللفظ 


0 


55 و سر 6 للعنى ؟ 3 قال : 7 1 ببنآت د 44 وقوله »2 أم حي 0 أ 
ب دونلم هورم سدة 


لا سمع رم وام 3 ٠‏ وقال الشاعس 


2 و .6 
صَّ على حى وأشياعه * رب يريم وشفيع مطاع 
وقيل 3 أراد الرمة فمفك الكرية وقضاء الحاجة ا ال 00 وقال مر رضى ألله عنة ٠‏ 


5 2 له و2 


لله ويإنا إليه راجعون ٠‏ 


نعم العدلان وعم العلاوة :ا 2غ لين إذا ل صا 2 د الوا نا 


0 طلم 0 من 1 ورخحة ة وأويكَ م الميتدونم ٠.‏ أراد بالعدلين الصلاة والرحمة» 
وبالعلاوة الأهتداء ٠‏ قيل 1 إلى استحقاق الثواب وإ<زال الأحى 6 وقيل * إلى اقبيل 
ل رن 


2و اسه عام 


قوله تعالى 3 العم الح من 


م هه 1 - ل 


و ل فلا جناح عليه 


8 سم 4 


شاك ر عليم 0 





١/4‏ 3 الجزعء الباق [ سورة 


فيه لسع مسائل : 
الأول - روى البخارى” عن عاصم بن ساوان قال : س لت أنس بنمالك عن الصفا والمروة 
فقال : 5 زىقى كم من أ الحاهلية » فلما كان الإسلام 0 عنهما؟ 8 ل الله عن وجل : 


0 هسام سس « دمن ص اسه دك وده 22 وس دس برس ساسده 2ه دم هس 2 
جر إن الصفا والمروة من شعائر أله فن 32 البيت أ واعتمر فلا جناح غليه ان يبطوف عيها» 


وخرتج الترمذى” عن عروة قال : « قلت لعائّشة ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة 

شيئاء وما أبالى ألا أطوف بينهما . فقالت : بس ماقلت يابن أختى ! طاف رسول الله صلل 
2-2 1 2 

ك4 0 وطا ف ل 0 كان امن نمل 4 لمناة الطاغية ا ا 0 َُ 


ولوكانت ا تقول لكانت : « فلا 0 عليه ألا يلوف بهما » ٠‏ قال 0 : فل ا 
ذلك لأى يوبن عبد اسمن بن الكارت بن هشام فاحبه داك وقال : إن هذا لعل ولد 
سمعت رجالا من أهل العلم يقولون : إ:ما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب 
يقولون إن طوافنا بين هذين ارين من أ الحاهلية ٠‏ وقال آخرون من الأنصار : إم) 
أصنا بلطراف [ بيك ا وى نؤص به بين الصفا وال1م رو فأنزل الله تعالى » « إن الصفا 
وآَروة منْ شَعَائر الله » قال أبو بكر بن عبد الرحمن : فأراها قد نزلت فى هؤلاء وهؤلاء ٠‏ 
قال : « هذا حديث حسن صميح . أخرجه السخارى معناء» وفيه بعد قولها فأنزل الله تعالى 
د إن الصفا والمروة من شعائر آله » : « قالت عائشة وقد سن رسول الله صل الله عليه وسلم 
الطواف بينهما» فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما » ؛ ثم أخبرت أبا بكر بن عبد امن 
فقال : إن هذا كا سمعته » ولقد سمعت رجالا من أهل العا ام يذ كرون أن | لئاس 
اح كت ننه نك بل بن ةكانوا يطوفو نكلهم بالصفا والمروة؛ فلما ذكر 

الله تعالى الطواف بالبيت ول يذ كر الصفا والمروة فى القرآن قالوا : يارسول الله» كا نطوف 
بالصفا والمروة» و إف الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن 


)0 0 اسم صن فى جهة البحرمما إلى قدديدا بالمشال (وهو جبل بهبط منه إلى قديد من ناحية 0 
أميال م ى الس كدر رشا وه و يحجون إليه » وكات أول » ن نصبه عمرو بن للى” المزاعى 
(داجع معجم واقوت فى أسم مناة )0 00 زيادة عن الرمذى ٠‏ 





البقرة | 


نطوف بالصفا والمروة ؟ فأنزل الله عن وجل : « إن الصفا وآلمروة من شعائر الله » الآية ٠‏ 
قال أبو بكر : فأسمع هذه الآية نزلت فى الفريقين كليهما : فى الذين كانوا يتخزجون أن 
يطوفوا فى الخاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا هما فى الإسلام؛ 
من أجل أن الله تعالى أهى بالطواف بالبيت » ول يذ كر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر 
ات بالببت » . وروى الترمذى” عن عاصم / بن سلوان الأخول قال : « سألت أنس بن 
مأك عن الصفا والمروة فقال : كانا من شعائر الماهلية » فلماكان الإسلام أمسكمًا عنهما» 
فأنزل الله عن وجل : « إن الصفا وآلمروة من شعائر الله ففن ج البيت أو أعتمر فلا جناح 
عليه أن طوف بيما » قال : هما تطوع » « ومن 1 حيرا فإنَ الله عا َّ عم ل 
هذا حديث حسن صمح » . نحرّجه البخارى أيضا . وعن أبن عباس قال : كان فى الكاهلية 
شياطين تعزف الليل كله بين الصفا والمروة وكان بينهما آلحة» فلما ظهر الإسلام قال المسامون : 
يارسول الله » لا نطوف بين الصفا والمروة فإنهما شرك ؛ فنزات . وقال الشعبى” : كان على 
الصفا فى الماهلية صم تس كان أرقا الأروة صم تسمى (١‏ ائلة » فكانوا محرا 


إذا طافوا ‏ نامتنع المسامون من الطواف بينهما من أجل ذلك ؛ فنزلت الآية ٠.‏ 


اأثانية - أصل الصفا فى اللغة ار الأماس ؛ وهو هنا جبل مك3 معروف» وكذلك 
المروة جبل أيضاء ولذلك ارخ بلفظ التعريف 0 0 لأن آدم المصطفى صلى 
الله عليه وسلم وقف عايه ع به » ووقفت حواء على المروة فيك رمم المشرافء فنك 
لذلك؛ والله أعلم ٠‏ وقال اأشعبى” : كان على الصفا صم سمى « إسافا » وعلى المروة صم 
يدعى «نائلةة» فاطرد ذلك فى التذكير والتأنيث وقدّم المذكر» وهذا حسن ؛ لأن الأحاديث 
المذكورة تدل على هذا المعنى . وما كان كراهة من كره الطواف بينهما إلا من أجل هذا ؛ 


حتى رفع الله الحرج فى ذلك ٠‏ وزعم أهل الكاب أنهما زنيا فى الكعية فسخهما الله حجرين 


)0 كذا فى الأصول وصعيح البخارى وتفسير الطبرى ٠‏ والذى فى صحيح الرمذى : « أضى بن سير ين ... » 


وهو مولى أنس بن مالك ومن روى عنه . 








الجر الثان |[ سورة 


فوضعهما على الصفا والمروة ليعتبر مهما +فلما طالت المدّة عبدا من دون الله؛ والله تعالى أعلم ٠‏ 
5 ) مقصور) : جمع صفاة » وهى اجارة 0 : وقل : الصفا مم مفرد» و جمعه 


0 > ( يضم الصاد 0 مداه على مثل 00 قال الإعذ: 


وقيل :تن قباط السفاز الام والسادية ل واشفاقة دن شكنا عدر )أن تافر تل 
التزاب والطين . والمروة (:واحدة المرو ) وهى الخارة الصغار التى فبها لين ٠‏ وقد قيل إنسا 
الصلاب ٠‏ والصحيح أن المرو اخارة صليها ورخوها الذى يتشظى وترق حاشيته؛ وفى هذا 
قال : المرى كر و قال ىق العلي فال الكاعى 


وتولى الأرض حمًا ذابلا > فإذا ماصادف المرو رضم 


وقال أبو ذؤرب : 


9 3 ا ع 
حتى كأنلى كوادث صوة * بصفا الملشفر كل لوم تقرع 


وقد قيل : إنما احارة السود ٠.‏ وقبل : حارة يض رّاقة تكون فمما النار. 

الثالفة - قوله تعالى : ([ من شعائر الله ) أى من معالمه ومواضع عباداته ؛ وهى 
جمع شعيرة . والشعائر : المتعبدات الى أشعرها الله تعالى ؟ أى جعلها أعلاما لاناش 6 من 
الرقت والشى والسدر ٠‏ والشتار : المشلدية . ناك ١‏ أشدر اط ري أعلته قرز خديلة 
ى شسامة ؛ تن قولك. - أشرت أى أعلسستء وقال الكيت : 


2 و يوم 


علي جلا خيلا اهم 2# شعائر قرآن بهم بتقرب 
)00 ل كا فى اللسان )١( ٠.‏ ف اللسان : « قال ]بن سيده : كذا أشده أبوعل» وأشده 
أبن در يد فى ابجهرة :.« كأن «ينى » قال : وهو الصحيح » لقوله بعده : من طول إشراف عل الطلوى” ٠‏ والثقى» : 
تطاير الماء عن الرشاء عند الآستقاء ٠‏ ونتى المطر.: ما تنفيه وترشه ٠.‏ قال.صاحب اللسان : « وفسره ثعاب فقآل : 
شبه الماء وقد وقع على مان المسّق بذرق الطائر على الصعى» ٠‏ 0( المشقّر: حصن بالبحر بن عظم لعبد اليس 
يل حصنا 0 الصفا قبل مديلة مج ٠‏ ويروى «بصفا المشرق» قال أبوعبيدة : المشرق سوق الطائف٠‏ 


وقال الأعممى : المشرق المصل ٠‏ ( عن حت اران رسع اتوت - 








البقدرة ]| تفسير القرطى 0 


00 - قوله تعالى : ( فر ج البيت ) أى قصد . وأضل ال القصد » 
قال الشاعس 
مه كك اه 000 سوسس 
ا هن عوف ف حارلا" كزره يحجون سب الزبرقان المزعفرا 


ل ل ل ل ل ا ساك 
0 


ضا الذى 0 قال الشاء 


له تع 


لا السيننى 0 * إن بسى من الؤجال الكريم 


ا ات ا ل ل اله 
ري ان اء 


انه الل ”7 


تدك عام بن سسب ة 2# جردا لل الوكف 1 0 2 نا 


لسوت : الال ٠‏ والقب ١‏ شق كان رقة» اوالسيرية مكلدء وابليع السيوب والسباتب 
5( 
قاله الموهرى ٠‏ وج الطبيب التّجَة إذا سيرها بلميل؛ قال الشاعس 


1 دهي 2 


«* حنج ماموعة فى قعرها خشف * 


الشقّف : ا ٠‏ دقفت البئر : ا أسفلها ٠‏ ثم أختص 0 الأمم , بالقصد إلى 


0 
افا مله ده قوله 3 00 ( أواغتمر) أى زاد ٠‏ والعمرة : الزيا بارة؛ قال الشاء 


407 
لقد م#) ا معمر حين اعتمر * رك عيذا من بعيك وضير 

(1) هوا نبل السعدى م سيجىء )١( ٠‏ الخلول : الأحياء المجتمعة » وهو جمع حال. والمزعفر: الملون 
بالزعفران » وسادات العرب تصيغ عمائمها بالزعفران ٠‏ (*) «وعيد الرحمن بن حسان مجو مسكينا الدارى ٠‏ 
(عن اللسان) (١ ٠‏ هوعذار ين درّة الطاى؛ 6 فى الاسان ٠‏ وتام البيت : 

* فآست الطبيب قذاها كالمفار يد * 

(ه) المأمومة : الشجة الى بلغت أم الرأس ؛ وهى ابللدة التى شجمع الدماغ ٠‏ وفى الاسان : « وفسر آبن در يد 
هذا الشعر فقال : وصف هذا الشاعى طبيبا يداوى شحة بعيدة القعرفهو يجزع من هوطا ؛ فالقذى ساقط من آسته 
كالمغار يد » ٠‏ والمغار يد : جمع مخرود وهو صخ معروف ٠‏ 

)5( هو العجاج بمدح عمر بن عبيد الله القرشى ٠‏ .عن اللسان »* 2« ضير : جع قوائمه ينب 








المزءافاق_ 


السادسة - قوله تعالى : ( قلا جتاح عليه ) أى لا إثم ٠‏ وأصصله من اللمنوح 
وهو الميل ؛ ومنه اسلوائج الأعضاء لآعوجاجها ٠.‏ وقد تقدّم تأو يل عائْسة لمذه الآية ٠‏ قال 
آبن العربى : «وتحقيق القول فيه أن قول القائل : لا جناح عليك أن تفعل؛ إباحة الفعل ٠‏ 
وقوله : لا جناح عليك ألا تفعل ؛ إباحة لترك الفعل ؛ فلما سبمع عروة قول الله تعالى : 
« فلا جناح علء هن ل طوف بهما » قال : هذا دليل على أن ترك الطواف جائز» ثم رأى 
الشر بعة مطبقة على أن الطواف لا رخصصة فى تركه فطلب المع بين هذين المتعارضين ٠‏ 
فقالت له عانّشّة : ليس قوله :« قلا جتاح عليْه أن يطوق مما » دليلا على ترك الطواف» 
إنماكان يكون دليلا على تركه لوكان « فلا جناح عليه ألا يطؤف بهما » فلم بأت هذا الافظ 
لإباحة ترك الطواف » ولا فيه دليل عليه ؛ و إنما جاء لإفادة إباحة الطواف من كان .زج 


3 


منه فى الكاهلية » أو لمن كان ,طوف به فى الكاهلية قصدا للا صنام التى كانت فيه ؛ فأعلهم 


الله سبحانه أن الطواف ايس كتظور إذا لم يقتصد الطائف قصدا باطلا » ٠‏ 


فإن قبل : فقد روى عطاء عن أبن عباس أنه قرأ « فلا جناح عليه ألا يطوف بهما » 
وهى قراءة أبن مسعود» و بروى أنمها فى مصحف أىكذلك» درف عن اس مثل هذا ء 
ل إن كك ل لس را اك نت ف السسن |( لات 
لا يدرى أصكت ت أم لا ؛ وكان عطاء يكثر الإرسال عن أبن عباس من غير مصاع ٠‏ والرواية 
فى هذا عن أنس قد قيل إنما ليست بالمضبوطة؛ أو نكون «لا» زائدة للتوكيد؛ يم قال 

وما ألوم البيض ألا قسخرا * لما رأين الشمط 0 

السابفيدة 2ت روى الترمذى عن امم ان صل الله عليه ليه وسلم حين قسدم 1 

فطاف بالبيت سبعا فقرأ : « وَآدُوا من مقام إبراه ل 2 ول خاف المقام » ثم أتى 


جرفآ ستلمه ثم قال م 0 بدأ الله له 0 0 اك : « إن الصفا والمروة من 


)06 القفندر : القبيح المنظر : )0( الذى فى صيح الثرمذي : «يقراأ ٠.»‏ 





الشكتارة َ شتير القرطى ونا 


شعار الله » قال : هذا حديث حسن صعيح» والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا 
قبل المروة ؛ فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم >زه وببدأ بالصفا ٠‏ 

النامسة ا وشتلف العلساء فى وجوت الس بين الصفا والمروة ؛ فقال الشافعى وآبن 
ل ع وهو المشهور من مذهب مالك ؛ لقوله عليه السلام : ” آسعوا فإن الله 


دهزر 


كتب عليك؟ السعى». نحرتجه الدارقطنى . وكتب بمعنى أوجب ؛ لقوله تعالى : 7 ب 
الصيام » » وقوله عليه السلام : ** :مس صلوات كتمن الله على العباد » . ونج أبن 
ماجه عن م أشبية قالت ؛ 000 الله صل الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة 
ل ” لايقطع الأبطح إلا سَدًا “ فن تركه أو شوطا منه ناسيًا أو عامدًا رجع من 
بلده أومن حيث ذ ىر إلى مكة» فيطوف ويسعى ؛ لأن السعى لايكون إلا متصلا بالطواف ٠‏ 
وا عد د مالك كان ذ ذاك فى جج أوغزة وإن م كن ف العدرة فرضاء فإن كان قد أصاب 
النساء فعليه 00 ل عند مالك مع تمام مناسكه . وقال الشافعى : عليه 0 ولا معنى 
للعمرة إذا رجع وطاف وسعى ٠‏ وقال أبو حنيفة وأكابه والثورى والشعبى : ايش بواجب» 
فإن | لحاج حتى يرجع إلى بلاده جبره بالدّم؛ لأنه 1 ن سان احج ٠‏ وهو قول 
مالك فى اه ٠‏ وروى عن أن عباس وآ ل 1 بن مالك و ن سير أله تطؤع ؛ 
أقوله نعالى : (ومن تطوع يرا ) : ) ١‏ وقرأ حمزة والكسانى «يطوع» مضارع مجزوم » وكذلك 
« فن تطوّع خيرا فهو خيرله » الباقون « تطوع » ماض؟؛ وهو مايأتيه المؤمن من قبل نفسه 
فن أتى نثىء من النوافل فإن الله بشكره ٠.‏ وشكرالله للعبد إثابته على الطاءة . والصحيح 
ما ذهب إليه الشافعى رحمه الله تعالى لا ذكرناء وقوله عليه السلام : ” خذوا عنى مناسكك » 
فصار سانا دمل المج ؛ فالواجب أن كون ذرض) + 5ك لددد | كعات وماككن 


٠‏ : 0 خّ عاض 
مثل ذلك إذا لم م يشفق على أنه سنة أو تطؤع ٠‏ وقال طليب “ذا ابن عباس قوما يطوفون 


بين الصفا ار فقال : هذا ما أورتم 5 أم تعاعيل ٠‏ 


9 


0 شد 3 0 (؟) العتبية : جاب فى مذهب الإمام مالك » نسبت إلى مؤلفها فقيه الأندلس 


ممد بن أحمد بن عبد العز يزالعتى القرطى المتوفي سنة م 0 ١‏ ه ٠‏ 








1 0 لكان [ سورة 


0) 3 ١ 
6 قلت : وهذا ثاءت فى صرح البخارى » على ما .أتى سانه فى سورة « إبراهم‎ 


التاسعة - ولا >وز أن يطوف أحد بالبيت ولابين الصفا والمروة راكمًا إلا من عذر ‏ 
لكا قات لسرا ليه ند و وان لان ل عدر لا رت لس ال را 
عنه أَمْدَى . فسا قلنا ذلك لأن الى صل الله عليه وصلم طاف بنفسه وقال » * خذوا عنى 
٠ “ 0‏ وإنما حوزن ذلك من العذر؛ لأن 0 صل الله عليه وسلم طاف على بعيره وا آستم 
الركن بمسحجنه » وقال لعائّة وقد قالت له : إنى أشتى ‏ فقال : ** طوفى من وراء الناس 
٠ 2‏ وفرّق أصخابنا بين أن يطوف عل بعبر أو بطوف على ظهر إنسان؛ فإن طاف 
على ظهر إنسان لم >زه؛ لأنه حية_ذ لا يكون طائفا » وإنما الطائف الخامل . وإذا طاف 
ل ل ا ل يزمنداد : وهذه تفرقة أختيار» وأما الإحزاء فبيجرئ» 
ألا ترى أنه او أغمى عليه قطيف به تمولاء أو وقف به بعرفات مولا كان عزمًا عنه ٠‏ 
من فت وافدي 


2 
2و2 8ز1ى ر ىر اوررقو 


يلعنهم الله و دلعنهم 


الأملى - أخبر الله تعالى أن الذى يكت لس الك ليا 
من المراد بذلك؛ فقيل : أحبار المهود ورهبان النصارى الذي نكثموا أس غد صل الله عليه 
وسلم» وقدكت اليهود أ الرجم ٠‏ وقبل : المواد كل من كتم المق ؛ فهى عامة فى كل من 
كت علا من دين الله يتا اج إلى به وذلك مفسر فى قوله صل الله عليه وسلم : “من سكل عن 
ع سه كيه أله انه بو لقم لسن ان ال .واه أ هزه بكرو الماضلء 
لقان ماجه ٠‏ و يعارضه قول عبد الله بن مسعود : ما أنت تحتث 0 د لا تبلغه 
عقولم إلاكان لبعضهم فتنة ٠‏ وقال عليه السلام : ” حدّث الناس بما يفهمون أتحبون أن 


00 اداج 7ه ص دم 20 الجن : عصا معوجة الرأس يتناول بها الرا كب ماسققط له : 
0( الزيادة عن سن ان خ ماجة ٠‏ 
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يكذب الله ورسوله ا وهذا مول على بعض العلوم 6 كلم الكلام أو م لا سيتوى ف فهمه 


بيع العوام ؛ - العالم أن تحدث ما يفهم عنه » وريئزل كل إنسان منزلته ؛ والله تعالى أعلم 1 


الثانية - هذه الآية هى التى أراد أبو هريرة رذى الله عنه فى قوله : لولا آية 
ف كاب الله انعا لى ا حديثا ٠.‏ وما اسعدلك نا نأء اء على وحوب ثمالء يغ العلم الحق 2 وتبيان 
العلم على الملة» دون أخذ الأجرة' عليه؛ إذ لا استحق الأحرة على ما عليه فعله » م لا ستحق 
الأحرة على الإسلام ٠‏ وقد مضى اقول 2 هذا . 

وتحقيق الآية هو: أن العالم إذا قصد كان العلم عوى » وإذا ل بقصده م يلزمه التبليغ 
إذا عرف أله 3 غيره ٠‏ وأمًا اك 0 فقد وجب عليه التي تبليغ هذه الآية وللدديث اانه 
لا يجوز تعلم الكافر القرآن العم حتى يسام » وكذلك لا يجوز تعلم المبتدع المسدال وامجاج 
يج ادل به أهل الحق »ولا بعلم انلصم على خصمه أ2ة يقطع م ماله » ول" الساطان تأو يلا 
إن 5 ا رك ل ل ل سيا بسار فاك ص هارن كي 
شرت ررك الررسسات عر نات ري 6ك لد بى” صلل الله عليه وسلم أنه قال 
عدوا الحكة أهلها فتظاموهم ولا تضعوها فى غير أها لها فتظلموها “. وروى عنه صل الله 
عليه وسم الل ل ا الذرّى أعناق الكنازبر» 4 يريد تعايم الفقه من ليس من 
قدا وقد فال يحون : إن جيك إن عار رع رن اشاس إعا جا ف لكان قال 
أ بن العربى : والصحيح خلافه ؟ أن 2 الحدث 6 من ستل عن عم 5 وم بقل عن شمهادة : 
والبقاء على الظاهس حتى برد عليه 4م 0 

الثالفة - قوله تعالى : ( من 
ول مم 0 لجميع ٠‏ وفيه ديل 1 وجدوب 01 0 0 حك لأنه لا ليجب عا 
البيان إلا وقد وجب قبول قوله » وقال : م إل ان و وا داكا ك1 ا وينوا» لط إوقوع 
اسه 


م 


)0 سم نغ ماجه : « لولا آبئان »> ٠‏ 
00( ثرا جع امسا سألة الثانيسة حر ص وم م طبعة ما نية ٠.‏ 








االمزء الشانى 


إن قشل : اله وان ن كل واحد.منهم منهياً عن الكتّان ومأمورا بالبيان ليكثر 
الخبرون وبتواتر هم انخبر . قلنا : هذا غلط ؛ لأم لم ينهوا عن الكتان إلا وهم من يحوز 
عليهم التواطؤ عليه » وءن جاز مهم التواطٌ على الكتان فلا يكون خبرهم 0 للعلم 4 والله 
ل أعلم 

اللاهة - لما قال : « من البينات وَلمَْدَى » دلّ على أن ماكان من غير ذلك جائز 
كثمه» لاسا إإنكان مع ذلك وف فإن ذلك 1 كد فى الكتان . وقد ترك أبو هسريرة ذلك 
حين خاف فقال : حفظت عن رسول الله صلى الله ءا يه وسلم وعاءين ب فأما أحدههما فبئثته» وأما 
الآئحر .فلو بثثته قطع هذا البإ ١‏ أححة لساري قال أبن 0 : البلعوم تحرى الطعام: 
قال علماؤنا : وهذا الذى به أبو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل إنما هو ا 
تعلق بأهس الفتن والنص على أعيان المرتدين والمنافقين » ونحو هذا مم لا يتعلق بالبينات 
وال مهدى ؛ والله تعالى أعلم : 

اللاسسة - قوله تعالى : (( من بعد ما بسنا ) الكثاية فى «.ييناه » ترجع إلى م أنزل 
ن الببنات والمدى ١‏ والكان ؟ الم جنس + فالمراد جميع الكتب المنزلة 

السادسة - قوله تعالى : ( ولك نو أ ( أ سر مهم وببعدهم من ثوابه 
ويقول لم : عايب لعنتى ؛ كا قال للعين : «دوإث عليك لخ » ٠‏ وأصل اللعن فى اللغة 
الإبعاد والطرد ؛ وقد تقد ٠‏ 

السابمة - قوله تعالى : ((و يلحتهم اللاعنونَ) قال قتادة والربيع : المراد ب«اللاعنوق» 


الملاتكة والمؤهنون ٠‏ قال آبن عطية 5 وهذا وام جار على مقتضى الكلام 8 وقال ماهد 


وعكمة : ّ الحشرات والمهائم الك يجام د بذوب ل السوء الككامين فيلعنومم-م ٠‏ 


قال الزجاج : والصواب قول من قال 1 اللاعنون «( الملدئكة والؤه َو 6 وأها أن 0 يكون 


ذلك لدواب الأرض ذلا يوقف على حقيقته إلا سْص أ خير لازم ول 1 دن ذَينك شا ٠‏ 


)0 أبو عبد الله : كنية الببخارى رضى ألله عبه , 0 يراجم ص 86 من هذا اخزء 5 


/ 
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قلت : قد جاء اء بذلك ذبر رواه البراء بن عازب 0 الله عنه قال قال رسول الله صل 
سخ ير ى ف ع 
الله عليه وسم فى قوله تعالى «١:‏ 0 آله يم ام نون ا ار 
أخرحه 1 ماجه عن عل بن الص باح أ 00 | ممارين مد عن ل يث عن أبى المثهال عن زاذان 
ل لك 


فإن قبل ا 0 من لا يمل جع 0 يعقل؟ ٠‏ قيل ذه أسالك إلمم فعل 
1١)‏ 
من يعقل ؟ 5 قال م 0 لى سا د « وم بقل ساجدات » وقد قال : « شيم 


020 انا 


م ن(6 وقال : »2 وراهم 0 ل إل ن) 6 ومثله 5 كير وسيأنى إن ان الله عاك "0 


وقال البراء بن عازب وآبن عباس : ««اللاعنون» كل امخلوقات ما عدا الثقلين : امن والإفس» 
وذلك أن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ” الكافر إذا ضُرب فى قبره فصاح سمعسه الكل 
إلا اين ولعنه كل سامع » ٠‏ وقال آبن مسعود والسّدّى : هو الرجل بلعن صاحبه فترتفع 
اللعنة إلى السماء ثم تتحدر فلا تيجد صاحبها الذى قيلت فيه أهلا لذاك » فترجع إلى الذى تكلم 
بها فلا تحده أهلا فتنطلق فتقع على البهسود الذين كتموا ما أنزل الله تعالى ؛ فهو قوله : 


لوقه م ع 


»2 0 لاع بون « 3 مات منوم رفع اللعنة عنه فكانت فيمن بق من الهود ٠‏ 


قو تماق ٠‏ إلا لين كابوا وأصلحوا و ينوا فأولنيك نوب علهم 
207 5 ع 


ونا آلتوات 


1 


0-7 
7 
م كه 
0 


قوله تعالى : د الذين تابوا) استثنى تعالى التائبين الصالمين لأعهالهم وأقواطم الميبين 
لتوبتهم ٠‏ ولا يككفى فى التوبة عند عامائنا قول القائل : قد تنبت » حتى يظهر منه فى الثانى 


خلاف الأول ؛ فإنكان مرندًا رجع إلى الإسلام مظهرا شرائعه » وإنكان من أهسل 

المعاصى ظهر منه العمل الصالم » وجانب أهل الفساد والأحوال الثىكان عليها ٠‏ وإن كان 
ن أهل الأوثان جانههم وخالط أهل الإسلام » وهكذا يظهر عكس ما كان عليه ٠‏ وسياتى 
يان التو بة وأحكامها لا » إن شاء الله تعالى . وقال بعض العلداء فى قوله : 


)0 راس -ة ص ١11‏ (5) راجع ب وا ص .6م (؟) داجع جلاص 846 
)راح توراه 





ااا 0 ايدان 


( ونوا ) أى بكسر المر وإراقتها ٠‏ وقبل : « بينوا » يعنى ما فى التوراة من نبوة عد صل 


الله عليه وسلم ووجوب أن أعه ٠‏ 00 مِ ل على ما ها ينا أده أى ينوا خلالاف ماكانوا عليه ؟ 
5 0 2 0 
والله تعالى أعلم ٠‏ 7 1 أولئِك اوث أ علم. سم و 1 | التواب ألرحم ) تقدم والحد لله٠‏ 


2 رمه ه لومريرم 


0 00 ا وم 0 ا عليم لعنة 


عت الت اك ال ا 1 


ا د لاعت عنم العذّات 


جيه 


الأول 1 قوله تعالى : ( وم كناد) الواو واو ادال 5 قال 0 العر بى قال لى كثير 
0 ا إن الكافر المعين ( لا يجوز لعنه ؟ أن حاله عند الموافاة لا تعر ) وقد شرط الله 
نعا! لى فى هذه الآية فى إطلاق اللعنة : المواة فاة على الكفر ؟ وأم ها ماروى عن الننئ " صلى الله 
عليه وسلم أنه لعن أقواما بأعيائهم من الكفار فإنما كان ذلك لعلمه اهم ٠‏ قال أبن العربى : 
00 عندى حواز لعنه لظاهس حاله ِ ولحواز قتله وقتاله َ وقد 5 0 ن النى" صل ألله 
ليه وسم ا قال :#اللهم إن 0 روبن العاص دا لى وقد علم أ ل دشاء س فالعنه وآغه 
عدد ما تانى “ . ذلعنه» وإنكان الإمان 0 والإسلام ماله ٠‏ وانتصف بقوله ؟ 
م شُ ا ول برد ليعلم العدل وا الإنصاف» اك ا إل الله تعالى فى باب ا زاء 
دون الآتداء بالوصف بذلك 6 ضاف إليه المك والآسترزاء والخديعة ٠‏ سبحانه وتعالى 
عما بقول الظالمون علو كب . 
فلك : كا لعن الكفار حلة دن غير تعيين فلا خلاف ق ذلك لا رواه مالك عن داود 


ابن الْصين أنه سمع الأعمرج يقول : ما أدركت الناس إلا وهر يلعنون الكفرة فى رمضان : 


رهم 
قال علماؤنا : وسوا كانت طم ذقة أم لم تكن 2 وليس ذلك بواجب 2 ولكنه مباح لمن 


20 تراجع السآلة الخامسة وما بعدها + ١‏ ص 6 0م طبعة ثانية ٠‏ 
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0 م وله م اق م للذين وأهله ٠.‏ وكزلك م من جاهس العامى كذراب 
مر وأكلة الريآ» ومن 1 من النساء بال رجال ومن الرجال , بالنساء » إلى غير ذلك مك ورد 


ْ الأحاديث 1 


الثانية - ليس لعن الكافر بطريق الرحرله 6 رةه 0 دو حزاء على ال لكفر 


وإظهار قبح كفره ؛ كان الكافر مي أو ينو ٠‏ وقال قوم من السلفت : إنه لافائدة ف لعن 


من من أو مات منهمء لا بطريق احزاء ولا بطريق الزجرء فإنه لا يتاتربه 


وامرا اد بالاية على ه ذا المعنى أن الناس يلعنونه 0 القيا امة ل تأثربذلك عر 1 
قلبه؛ فيكون ذلك جزاء على كفره؛ ”ا قا ل تعالى 6 2 )دوم ا لقيامة ا ببعض 
بس سا وس كر سيولي 1 


ويلعن بعضك بعضا » » ويدل على هذا القول أن الآية دالة على الإخبار عن الله تعالى 
إلعنهم » لا على الأمس لدان العربى أن لعن العاه ى المعين لا جوز إتفاقاً» لما روى 
عن | لننىئّ > صل الله عليه وسلم أنه د اسار عر ازا فقال بعض من حضيره : لعنه الله» 
ما كثر ما يوت به! فقال النى" صل الله عليه وسلم : ”لا تكونوا عون الشيطان على أخي>؟ » 
0 مة الأخوة؛ وهذا يوجب الشفقة» وهذا حديث صمي . 


قات : “جه اليخارى ومسام ٠‏ وهف 4 0 بعض العلماء لاق ف لعن العاصى المعين > 
وك 
قال : وإتما قال عل عليه الس أسللام 5 تكونوا 0 ألما شيطان ع ا فى -حق تعمان بعك 


و 
إقامة الحدٌ عليه ؛ ومن أقم عليه 1 الله تعالى فا يلبغى لعنه » ومن 1 لم بقم عليه اك فلعنته 


7 


7 و جره" 3 . 8 
جائزة سواء مى أو عين آم لا ؛ لأن النفى" صلى الله عليه وسلم لايلءن إلا هن جب عليه 


اللعنة مادام على تلك الخالة الموجبة لعن ؟ فإذا تاب منها وأقاع وطهره الحد فلا لعنة تتوجه 
0 
عليه وان هذا رك صللى الله عليه يه وسلم : 3 إذاز رت م أحذك ة فليجلدها الحدّ ولا دثرب” . 
)00( 0 ص مام )١(‏ نعيان : هوآين عمرو بن رفاعة » شهد العقبة و بدرا والمثا هد بعدها » 
وكان كثير المزاح » يضححك النى“' ضلى الله عليه وسل من عنّْاحه ٠‏ ( عن أسد الغاية ) : 
() قالكآبن ن ال ثير فى النهاية : « أى لا يويتها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب ٠‏ وقيل ‏ أراد لا يقنع فى عقو يما 


بالتثريب بل يضر بها اد » . 





فدلٌ هذا الحديث مع صعته على أن التثريب واللعن إنما يكون قبل أخذ الت وقبل التوبة ؛ 
والله تعالى أعلم ٠.‏ 
قال آبن العربى : وأما لعن العاصى مطلفًا فيجوز إجماءا ؛ لما روى عن النى صل الله 


عليه وسلم أنه قال : ” لعن الله السارق بيرق البيْضة فتقُطع بيده » 


لثألفة - قوله تعالى : (( اوليك علوم لعنة الله واللانكة وَالنّاس أَبمعِينَ ) 


اك إبعادهم دن رحمته ٠١‏ وأصل اللعن : الطرد والإبعاد؛ وقد تقدم ٠‏ فاللعنة من العباد الطرد» 
ودن الله العذاب . وقوأ الحسن البصرى « والملائكة والئاس أجمعون » بالرفع ٠‏ وتأو يلها 
أولفك 1 يلعمهم الله و يلعهم الملدتكز ويلعنهم النا ١‏ س أجمعون؛ "ا تقول :هت قيام 
زيد كك ال لأن المعنى :هت أن قام زيدء٠ ٠‏ وقراءة الحسن هذه مالفة للصاحف ٠‏ 

فإن قيل : ليس يلعنهم جميع الناس أن قومهم لا يلعنونهم ؟ قيل عن هذا ثلاثة أجوبة؛ 
أحدما - أن اللعنة من 1 كثر اأناس يطاق عاء مها لعنة الئاس تغاييا ام ال كثر على الأفل ٠.‏ 
لمان قال الى ١‏ اك أت لزن غال » وإذا لعن الكافرٌ الظالم فقد 0 0 
اثالث - قال أبو العالية: المراد به يوم القيامة نهم قومهم مع بميع الناس وكا قال 

وق سهد مر وراد وارررة دف ع سوط 0 2 0 
١»‏ ثم دوم 1 لقيامة 2 ع يعض ا ام ا )6 . ال جل وعن 
0 (غال سن فها ( يعنى فى اللعنة )© أى فى حزاتها ٠‏ وقيدل : 000 فى اللعنة 0 ا مؤبدة 
علوم 9 م م يترون )أ ى لا تروك عن العذاب وقئا ن الأوقات ٠‏ ود» +الدين «( 

صب على الخال دن الهاء اليم ف 2 علهم عن 6 والعا مل فيه الظرف دن قوله 00 عليوم ع« 
لأن فيا 000 اللعنة ٠‏ 

قوله تعالى : ل لود 5 1 


فيه ا لتاث : 
الأول - قوله تعالى : ( وشم || يك للا 
أؤل ما يجب إظهاره ولا يجوز كتهانه أعى التوحيد» ووصل ذلك بذ كر البرهان» وعلى 0 


)6 راجع ص 5؟ من هذا المزء ٠‏ 0( راجع + ١١‏ 10 





النظر» وهو الفكر فى غجائب الصنع ؛ ليعلم أنه لابدّ له من فاغل لا لشممه ثبىء ٠‏ قال آبن 
عباس رضى الله عنهما : قالت كفار قريش : يا مد آفسب انا ر بك ؟ فأنزل الله تعالى سورة 
« الإخلاص » وهذه الآيد . وكان للشركين ثلائة وستون صا ء فبين الله أنه واحد 
اللانية - قوله تعالى : ( لاله إل هوَ) تف وإثبات . أؤيها كفر وآتعرها إيمان» 
ومعناه لامعبود إلا الله ٠‏ وى عن الشبل- رحمه الله أنه كان يقول : الله ؟ ولا يقول : 
لاله ؛ فسئل عن ذلك فقال أخشى أن آخذ فىكاءة اود ولا أصل إلىكامة الإقرار . 
قلت : وهذا من علومهم الدقيقة » البّى ليست ها حقيقة ؛ فإن الله ط أسمه ذ كر هذا 
المعنى فى كابه نفيا و إثيان وكره » وومد بالثواب الكزيل القائلة عل اسان تبه صلى الله عليه 
وس ؛ رجه الموطأ واليخارى” ومسلم وغيرهم ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم :دشن كان أ 
كلامه لا إله إلا الله دخل ابلنة » . نحتجه مس . والمقصود القاب لا اللسان ؛ فلوقال : 
لا إله ومات ومعتقده وضميره الواحدانية وها يحب له من الصفات لكان من أهل احنة بآتفاق 
أهل السنة ٠‏ وقد أثينا على ممنى آسمه الواحد» ولا إله إلا هو والرحن الرحم فى « الاب 


الأسنى م( 2 شرح أسراء الله الحسى « : 00 ٠‏ 


ا 0 


ل بعل موتها وبث يها بن ل 


2 


المسخر بين آل 


فيه أريع عشرة سأله 5 


الأولى - قال عطاء : لما نزلت « وإشك إله واحد » قالت كفار قريش ؛ كيف 


بسع الناس إله واحد ! فنزات « إن فى َاْقٍ السموات والأرض » ٠‏ ورواه سفيان عن أبيه 





المسزء الكاى 1 سسورة 


أدالشصي قال : لما نزلت « وإهك إله واحد » قالوا هل من دليل على ذلك ؟ 
0 الله تعالى «إن فى خاقٍ السموات والأرض» فكاأنهم طلبوا آبة فبين لم دليل التوحيد» 
وأن هذا العالم والبناء المجيب لابد له من بان وصائع . وبكَمَ السموات لأنما أجناس مختلفة 
كل سماء من جذس غير جنس الأخرى ٠‏ ووحدٌ الأرض لأنها كلها تراب؛ والله تعالى أعل . 
فآية السموات : آرتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها ؛ودلٌ ذلك عل القدرة 
ع سي بوقوف جبل فى اطواء دون علاقة كان معجرًا . ثم ما فيا 
رن الشمس والقمر والتجوم السائرة والكوا كب الزاهرة شارقة وغار بة 0 ومحوّة 
آبة ثانية 
وآية الأرض : بحارها وأنبارها ومعادنها وشججرها وسهلها ووعرها . 
الثانية - قوله تعالى : ( وآختلاف اليل والتمَار) قبل : اختلافهما بإقبال أحدهما 
وإدبار الآخر من حيث لايعلم ٠‏ وقيل : اختلافهها فى الأوصاف هن النور والظامة والطول 
والقصر . والليل بجمع ليلة؛ مثل تمرة ور وخخلة ول . و مع أيضا ليالى وليال يمع » وهو 
ماشْدٌ عن قياس القوع ب كشبه ومشابه وحاجة وحواتح وذكر ومذاكر ؛ وكأن ليالى 
فى القياس جمع ليلاة ٠.‏ وقد آستعملوا ذلك فى الشعر قال : 
* فى كل يوم وكل ليلاة » 


1 


3 0-0 اده ا 00 
فى كل يوم ما وكل ايسلاه ع اسحم تى يقول كل راء إذ رآه 


# َوه من بَمَلٍ ما أشقاه ع« 


للف 
قال آبن ن فارس فى امكمل : ويقال إن بعض الطير سحهى لاد ؛ وذ أعر فه ٠‏ والمم - 
ا 7 زرو 0 
نهر وأغيرة ٠‏ قال أحمد بن يحى تعاب : نر جمع غر وهو جمع [ امع ] للنهار» وقيل النمار رآمم 
(1) قال اللموهرى فى الصحاح : « وذ , قوم أن الليل ولد الكروان » وأن النهار ولد الحبارى ؛ وقد جاء ذاك 
ف بعض الأشعار » 2٠‏ - (؟) زيادةاغن اللسان . 








البقرة ]| تفسسير القرطبى 5 


مفرد لم جمع لأنه بمعئ المصدرء كقولك الضياء» بقع على القليل والكثير 3 والأؤل أكثب 
قال الشاعس : 


7 م م واه 8م اشعواه 
اولا الأريدان هاا بالضمر + ثريد ليل وتريد باهر 


قال آبن فارس : النهار معروف ©» والمع نهر وأناز . ويقال : إسبف التبارجمع على النهر . 
والهازةضلاء ماين طلوع الجر إلى رويب الكتمس ٠.‏ ورجل تبر عباحني نهار +او يقال 
إن التهار قَرْخ احبَارى ٠‏ قال التتضربن شيل : أل النهار طلوع الشمسء ولا يعد ما قبل 
ذلك من الها : .ؤقال تليق : أؤله اعد العرب طلوع الشمس » واستدمد بقول مي بن 
أن الست 
اعد لم ل اسار به عزن ملي ليا وقد 
وأنشد قول عدى” عن زيد : 
جاعل القديس 0 لخقاء يه ٠‏ ين اعبار وين اللبل. قل مات 
وأنشد الكساى : 
إذا طلعت شمس النهار فإنها » أمارة تسليمى عليك فسَلّمى 
قال الزجاج فى تاب الأنواء : أقل المبار ذرور الشمس ٠‏ وقسم آبن الأنبارى الزمن ثلاثة 
أقسام : قسمًا جعله ليلا محضًا ؛ وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ٠‏ وقس) جعله 
اا ؛ وهو من ظلوع الشمس إلى غنرو بها . وقسم) جعله مشتركا بين النمار والليل ؛ 
وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » لبقايا ظامة الليل ومبادئ ضوء النهار 
قلت : والصحيح أن التهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ؛ كا رواه آبن فارس 
ف لفل يدل عه نانك فى ص مسلم عن عدى” بن حاتم قال : لما نزلت «حى مين 
ل اللشيط الأبيِض من الخبط الأسود من الْمَجْر» قال له عدى” : يا رسول الله » إنى 


أجعل حت ونادى عقالين : عقا أبيض وعقال أسود» أعرف 5 | الليل إل من النهار. فقال 


)00 المصر ة ا احزيين الشيئين . 





ادر شان |[ تورة 


رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن وسادك اعريض إا هو سواد اللول و بياض النهار» ٠‏ 
فهذا الحديث يقضى أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ وهو مقتضى الفقه 
: الأمان ويه ربط اراحكيم لفن عل الايكلم فلانا نهارا فكلمّه قبل طلوع الشمس 
حنث ؛ وعلى الأؤل لا حنث ٠‏ فقول الننى” صل الله عليه وسلم هو الفيصل ف .ذلك والح . 
ا 0 طهر الله وحن ون اليه فور د القت الإمفارإذا آنسع وقت النهارء يا قال؟ 
6 كفى اث فتقها » 0 كانم من دونها .ما وراءها 

وقد جاء عن حدق نا لل صل هذا القول ؛ تحرجه الذشانى . وسياى.فى آى الصيام إن شاء 
يال" 

الثاافة --قوله تعالى : ( وَآلْفلك الب تر فى لخر ) الفلك : اسفن » و إفراده 
وحمعه بلفظ واحد » ويذكر ويؤنث . وليست الحركات ف المفرد تلك بأعيانها فى المع » 
بل كأنه ب المع بناء أ حر 01 عل ذلك 1 التثزية فى قوم كن ٠‏ والفلك المفرد 


و 
مذك؟ قال تعالى : « ف الفإك المشدون » بكاء 5 5 » وقال : « والقك لي برك 


ف البخرء فانث . وتعل واحدا وحمعاء وقال ٠٠:‏ حت إذا 0 ف الك ار 0 
سخ ل 3 لشمع؛ 4 فكأنه يذهب مما إذا كانت واحدة إلى اقرب ب فيذكر» و إلى السفينة 
فيؤنثك ٠‏ وقيل : واحده فلك ؛ مثل اد رس وفك م وأصله من الدوران» 
ومنه :فلك السماء الى تدور عليه النجوم ٠‏ وفلكت اطاراية استدار دما ؟ ومنه 0 المفزل ٠‏ 
وت ةفلك لان لشو الل ]سل دور 
ووجه الآية فى الفلك : تُسخير الله إباها <تى نجرى على وجه الماء ووقوفها 0 مع ثقلها. 

وأول من عملها نوح عليه السلاميا أخبر تعالى ؛ وقال له جبريل : اصنعها على ل اللا 
فعملها تنويح عليه السلام وراثة فى العالمين با أراه جبريل ٠‏ فالسفينة طائزمقلوب والماء 


2 0 طإراخواء ف أعلاها 2 قالة آبن العربى 


00 هو قيس ة طعئة ٠‏ 20( راجع ص ا" من هذا اهز ٠‏ 2( راجع + ١١‏ 
ص 4م . (4) راجع م ص 04م . (ه) الموج : الصدر. ٠‏ وقيل : عظامه .+ 





البقرة | تفسسير القرطى هوا 


اللاإهة - هذه الآية وماكان مثلها ذليل على جواز ركوب البحر مطلقًا اتتجارة كان 
الجا ل ل ل ب را ار اك 
صل الله عليه وسسم فقال : يا رسول الله » إنا تركب البحر وتمل معنا القليل من الماء . 
الخدت : وعدت أدن بن مالك فى قصة أت حرام ؟ أخرجهما الأمة : مالك وغيره . روى 
حديث لسن اك عن إنحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس » ورواه بشرين عمر 
عن هالك عن إنحاق عن أنس عن أم حرام ؛ جعله هن مسند أم حرام لا من مسند أنس . 
هكذا حدّث عنه به بندار حمد بن بشارء ففيه دليل وام على ركوب البحرفى ابلهاد للرجال 
والنساء ؛ وإذا جاز ركو به ليجهاد فركوبه لمج المفسترض أولى وأوجب ٠‏ وروى عن عر 
آبن الخطاب وتمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما المنع من ركوبه . والقرآن والسّنة يرد هذا 
القول ؛ ولوكان ركوو به يكز أو لا يجوز لنهى عنه النى” صل الله عليه وسلٍ الذين قالوا له : 


إنا تركب البحر ٠‏ وهذه الآية وما كان مثلها نص فى الفسرض وإلها المفزع . وقد قل 


تاادوى عن ارين فى ذلك بأن ذلك تحمسول على الآحتياط وترك التغسرير بالمهج فى طاب 


الدنيا والآستككار منها ؟ وأما فى أداء الفرائض فلا . ومما يدل عل جواز ركو به من جهة 
المعنى أن الله تعالى ضرب البحر وسط الأرض وجعل الللق فى 0 6 وقسم المنافع بين 
اهتين فلا يوصل إلى جلبها إلا بق البحر لهاءٍ فسبل الله سبيله بالقلّك؛ قاله أبن العربى. 
قال أبو عمر ؛: وقد كان مالك يكزه للرأة الركوب للحج فى البحرء وهو ليجهاد لذاك أ كيه . 
والقرآن والسنة برد قوله » إلا أن بعض أصحابنا من أهسل البضرة قال : إنما كوه ذلك مالك 
لأن السفن بالخاز صغار » وأن النساء لا يقدرن على الآستتار عند الخلاء فما لضيقها 
وتزاحم الناس فيها ؛ وكان الطرريق من المدبئة إلى مكة على .لبرت نمكا ؟ فإذلك كره مالك 
ذلك . وأما اسفن االككار نحو سفن أهل البصرة فايس بذلك بأس . قال : والأصل أن 
ا على كل من آستطاع إليه سسبيلا من الأحرار البالغين » نساء كانوا أو رجالا » إذا كان 
الأغلب من الطريق الأمن ‏ ول بخص بحرا من ب ٠‏ 


. العدوة : شاط الوادى‎ )١( 





١45‏ لمزء القار |[ مسسورة 


قات : فدل الكاب والسنة والمعنى على إباحة ركويه للعنيين جميعا : العبادة والتجارة ؛ 
ادر اسه ٠‏ إلا أن الناس فى ركوب البحرتختاف أحواهم ؛ فربٌ راكب 
سبل عله ذلك ولا يشق » وآخر يشق.علنه و بضعف نه ؛كالمائد المفرط الميد “ومن لم 
يقدر معسه عل أداء فرض الفسلاة ونحوها من الفرائض + فالأقل ذلك له جائز » والائق 
يحرم عليه و يمنع منه ٠‏ ولا خلاف بين أهل العلم وهى : 


.220 
الاسة ‏ إن البحر إذا ازيج لم يز ركوبه لأحد بوجه مرن. اأوجوه فى حين 


إرتجاجه ولا فى الزمن الذى الأغلب فيه عدم السلامة؛ و إما يوز عندهم ركربه فى زمن 


تكون السلامة فيه الأغاب ب فإن الذين يركبونه حال السلامة وينهون لا حاص لهم » والذين 


ملكون فيه محصورون ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ([ يما نفع النّاس ) أى بالذى ينفعهسم من التجارات 
وسائرالمآرب القى تصلح بها أحواهم ٠‏ وبركوب البحر تكتسب الأر باح » ونتفع من يمل 
إليه المتاع أيضا . وقد قال بعض من طعن فى الدين : إن الله تعالى يقول فى كام : 
« ما فرَظنا في الْكمَابٍ مِنْ 1 » فأين ذكر التوابل المصاحة للطعام من املح والفُّقل وغير 
ذلك ؟ فقيل له فى قوله : « يمحا ع اناس 0 

الشاسية -افولة شال (٠:‏ فنا لل الله من السماء مِنْ ماء ) يمنى بها الأمطار التى 
بها إنعاش العالم و إخراج النبات والأرزاق » وجعل منه الخزون عدّة للأنتفاع فى غير وقت 


4 


نزوله ؛ كا قال تعالى : « فَأسَكاه فى الأرض » . 
الثامنة - قوله تعالى : ( كفنا دن 1 دابة ) أى فرق وشر ومنه د كَالْفَرَاش 
)9( 1 4 


آلمبثوث » . ودابة جمس الحيوان كله ؛ وقد أخرج بعض الناس الطير » وهو مردود ؛ 


٠ المائد : الذى يركب البحرفتغثى نفسه حتى يدار به و بكاد يغثى عليه (؟) أرت البحر: إذا هاج‎ )١( 
١١١ راجع ج١١ ص‎ ( 41١ راجع 1" ص‎ (0 ٠ وقيل : إذا كثر مازه فم كل ثىء‎ 


( راحع ج ٠١‏ ص 5 
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)200 
قال الله تعالى روما 0 ن داب فى الأرض إلا عل أل رزقها « فإن الظير يدب على رحليه 


فى بعض حالاته؛ قال الأعثى : 
دييب قطا البطحاء فى كل منبل »* 
وقال علقمة بن عبدة : 
» صراعقها لطدررهنَ دييب » 
الاسعة - قوله تعالى : .( وتميريف 1 لياح ) تصريقها ::إرساطها عقا وملقبحة» 
وصرا ونْصرًا وهلاكاء وحازة و باردة» ولينة وعاصفة ٠.‏ وقيل : تصريفها إرساطا جنوباً 
وثالا» ا 0 وتكاء» وهى التى تأنى بين 7 ر4ين . وقبل : تصصريفها أن تأتى 
اسفن الكار بقدر ما تملهاء والضغا ركزاك؛ ؤ.يصرف عنهما ما.يضمهماء .ولا اعتبار يكير 
القلاع ولا ضغرهاء فإن الريح لو حاءات سد واحذا لصدمت الفلاع وأغرقت ٠‏ والرياج 
مع ريع ميت به لأنها تأتى بالروح غالبا ٠‏ روى أب و ذاود عن أبىهسزيرة قال سمت رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول : * الريح من رفح لله 3 بارمة وتأتى بالعذاب فإذا رأغوها 
قلا وها وآسنااوا الله خيرها واستع يدوا بال 1 * شرها » ٠‏ [اشرعه أها أن مالعذ مله 
خلاثنا أبو بكربن أنى ثببة حدّثنا بي بن سعيد عن الأوزاعى ء: رق حدثنا ثآنت د 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ #الاتسيوا الرخ فائها من روح الله 


تأتى بالرحمة والعذاب ولكن سلوا الله من خيرها وتعؤذوا بالله من نشرهاة» ٠‏ وروى عن النى” 


صل الله عليه. وسام أنه قال : ”لانسهوا الريح فإنها من نفس الرحمن* : المعنى : أن الله تعالى 


جعل فيها التفري والتنفيس والتر ثٍِ والإضافة من طريق القعل ٠‏ والمهتى : أن الله تعالى 


جعلها كزلك ٠‏ وفى كيح مسا لم عن آ ابن عباس ع رب النى" صلى الله علية وسيم أنة قال 
52 
0 : 8 
“صرت الا ملكت 315 بالدبور > ٠‏ وهذا معنى م جاء 2 امير أن الله سيحانه وتعالى 
)١(‏ راجع جو ص > (؟) كذا وود فى سن أنى داود ٠‏ والذى:ف“الأصول : « الريخ غن دوح 
الله ٠‏ قال سلية : فروح الله ع وجل تأ ... » امم وسلية هذا أحد من روى عنهم أبو داود هذا الحديث . 


(0). أى يوم الأحزاب . وسياق معى «زالصيا والدبوي». م 





١58‏ المسدزء الفا [ سورة 


فرج عن 1 صلل ألله عليه وسلم اليج 0 الأحزاب؟ فقال تعالى 5 افك علبوم د 0 


2 ا 
ورا 1 1 ل ٠»‏ ويقال : نفس الله عن فلان "ب من كت الدنيا ء أى فرج عنة ٠‏ 
وفى صح ملم من حديث أبى هربرة رضى الله عنه : 01 نفس عن مل لبذي و 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة “ أى فترج عنه ٠‏ وقال الشاعى : 


0 5 - . 6 و 
كان الصيا تت إذا ما للسهت ل« عل كد مههوم بجات ضضومها 


قال آ, بن الأعسابى : النشم أل هبوب الريح راض الريخ روح » ولهذا قبل فى جمع القله 
أرواح ء ولا يقال : أرياج:؛ لأنها من ذوات الواوء وإم) قل فاق رياح من جهة ة الكثرة: 


وظاب تناسب إلياء معها 0 وف مصحف حفقصة , وندير: ف الأرواح © . 


الفاترة - كرله متال : (قتغيريف آ رياح ) / قرأ حمزة والكساى « الرخ » على 
الإفراد » وكذا فى الأعمراف والكهف و إبراهم والفل والرّوم دفاطر والورى وابفائية ؛ 
لاخلاف بينرمانى 0 ٠‏ ووافقهما آبن كثير فى الأعمراف والفل وروم وفاطر الشررة 
وأفرد حمزة م اليج لوا » ٠‏ وأفرد 0 2 وهو الَدَى ل ال »فى 0 رقان ٠‏ وقرأ 
الباقون باججمع فى جميعها سوى الذى فى إبراهم والشورى فلم يقرأهما بالمع سوى نافع ولم 
يلف اعد ا الواضع ٠‏ والذى ذكناه فى الروم هو الثانى « الله اذى برسل 
الرراح » ٠‏ ولا خلاف بينهم فى « الرياح مبشّرات » ٠‏ وكان أبو جعفر يزيد بن القعقاع بجع 
الرباح إذا كان فيها ألف ولام فى جميع القرآن ؛ سوى « ل 0 ا « و دارج العقيم » . 
فإن لم يكن فيه ألف ولام أفرد . فن وحد اليج فلأنه آسم لجنس يدل على القليل والكثير . 
ومن جمع فلآختلاف ابلمهات التى تب منها الرياح ٠‏ ومن 0 8 الرحمة ووحد مع العذاب 
فإنه فعل ذلك أعتيارا بالآغاب فى القرآن نحو : « اك اح مبشرات » واد ا التقم » « 
بقاعت فى القرآن #وعة مع الرحمة مفردة مع العذاب؟) إلا فق بوسر ى فى قوله : « وحرين ع 
1 ط 3 » ٠‏ وروى أن رسول الله صل الله عليه وسم كان فول إذا هت الريج : #اللهم 
أجعلها ع ولا تجعلها رخًا“ . وذلك لأن د العذاب شديدة ملتعمة الأبحزاء كأنها جسم 


)00( راجع بد 14 .ص 146 --(5) زاجع ج١١‏ ص ١6‏ 
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البقسرة ا تفمسدير القرطى ١44‏ 


واحد © دديحخ البجة أبنة متقطعة فإذلك هى رياح . فأقردت مع اليك ق دوس 6 
لأن ديح إحراء السفن إتما هى ريح واجعدة متف لد ثم وضفت بالطيب.فزال الآشتراك ينها 
وين 2 الغذاب ٠.‏ 

المادية عشيرة - قال العلماء : الي ترك اطواء ؛ وقد يسْتد ويضعف . فإذا بت 
حركة المواء من تجاه القبلة ذاهبةٌ إلى تهت القبلة قبل لتلك الريح 2 لعفا ]ذا بلك 


حركة اممواء من وراء القبلة وكانت ذاهبة إلى تجاه القبلة قبل لتلك الري : ل نا 


يدت حركة المواء عن مين القبلة ذاهبةٌ إلى سارها قبل لها : « ريح المنوب ». و إذا بت 

حركة المواء عن يسار القبلة ذاهبة إلى بمينها قبل ا : « رح الشّمال » . ولكل واحدة من 
2 َ 2 4 

هذه الرباح طبع» فتكون منفعتها بحسب طبعهاء فالصبا حازة يابسة» والدبور باردة رطبة» 


رت ا ل والتّمال باودة يابسة . وآختلاف طباعها كاختلاف طبائع فصول 
السنة . وذلك أن الله تعالى وضسع لازمان أربعة فصول هرجعها إلى تغيير أ<وال الهواء ؛ 
بخغل الربيع الذى هو أؤل الفصول 1 اف ل ل فسالات 
ورج الأرض زهسيتم! وتظهر نباتها » و يأخذ الناس فى غررس الأشار وكثير من الزرع » 
وتتوالد فيه الحدوانات وتكثر الألبان . فإذا أنقضو ى الرّبسع تلاه الصيف الذى هو مشا كل 
ا ربيسع 2 إحدى طبيعتيه وهى الم رارة » ومياين له فى الأخخرى وهى الرطوية ؛ لأن الهواء 
فى الصيف حائ يابس » فتنضج فيه الثار وتيبس فيه الحبوب المزروعة فى الربيع ٠‏ فإذا تقضى 
الضف تبعه ادر يفك الذى هو مدا كل الصف فى إحدى طبيعتية وهى اليس » ومباين له 
فى الأخرى وهى الحرارة؛لأن الهواء فى اللهر يف بارد بابسء فيتناهى فيه صلاح الغار وتيس 
كك فتصير إلى حال الأَدّحَا ف الثار ول الأعناب وتفرغ من جمعها الأتخار . 
فإذا آنقضى االحسريف :لاه الشتاء وهو ملاتم لخريف فى إحدى طبيعت4 وهى اابرودة » 
ومان له فى الأخرى وهو اليبس + لأن المواء فى الشتاء ,ارد رطب » فتكثر الأمطار والثلوج 
0 الأْرضٍ كا سد المستريج فل تمرك إلا أن ١‏ العيسك الله اك اك إلا حرارة 








المجزءالثابى |[ سورة 


الربيع ؛ فإذا أجتمعت مع الرطوبة كان عند ذلك النّضْء السو بإذن الله سبيحائه وتعالى . 
ا رياح كثيرة سوى ما ذكناه.» إلا أن الأصول هذه الأريع ٠‏ فكل ديج 1 بين 
ريحين لفكها حم الريخ التى تكون فى هبومها أقرب إلى مكانها وتسمى « التكاء»... 
الثانية عشرة - قوله تعالى :(( والسحاب المسحر بين السهاء والأَرْض ) سمي السحاب 
كارا لابه و اجواء . وت ديل ع وتسيب فاون لل للرن ذ حرا ١‏ السك : 
شدّة الأكل والشرب ٠‏ ال : الذلل ؛ ونسخيره بعثه من مكان إلى آآحر . وقيل : 
تسخيره ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق ؛ والأؤل أظهر . وقد يكون بماء 
وبعذاب؛ روى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى: صل الله عليه وسلم قال : ”با 
0 بفلاة من الأرض فسمع 0 فى نحابة أسق حدقة فلان فتنحى ذلك السحاب ف أفرغ 
اعد ف حردة فإذا 0 هن تلك الشراج قد آستوعبت ذلك الماءكله فتقيع الماء فإذا رجل 
قائم فى حديقته يحول الماء عسحاته فقال له يا عبد الله ما آسمك قال فلان الاسم الذى تمع 
فى السحابة فقال له يا عبد الله لم تسألنى عن آسمى فقال إنى سمعت صوتا فى السحاب الذى 
هذا ماؤه يقول 0 حديقة فلان. لسك فا تصنع فب ] قا ] قا[ ل أنا إذ قلت هذا فإنى أنظر 
إلى ما يرج منها فأاتصدق بثلئه وآ كل أنا وعيالى ثلثا وأرت فيها ثلئه “ . وفى رواية ” وأجعل 
ثلثه فى المساكين والسائلين وآبن السبيل ” . وف التتزيل : « والله الى اسل الرباح فشر 
ناا فسقتاة إلى بلك ميت » ؛ وقال : « حَىّ إِذَا أَكَلْتْ مكار يمال سما م 0 


فى التنزيل كثير . وخرج آبن ماجه عن عالشة أن النى" صل الله عليه وسلمكان إذا رأى ابا 


_- ابن حرس 
مقبلا من أفق من الآفاق ترك ماهو فيه وإنكان فى صلاة حتى «ستقبله فيقول : ” اللهم إنا 


نعوذ بك من شرت ها أرسل به“ فإن أمطر قال : ” اللّهم سَيْباً ناف“ تين أو ثلاة »و إن كشفه 
الله وم عطر حمد الله على ذلك رةه مم ممعناه أه غن عائشة دوج النى" صلى الله عليه وسم 


0 ا إذا كان يوم الزيح والغم عرف ذلك فى وجهه 


ة : آرض ذات أخارسود ٠‏ والشرجة .: طريق الما ومسيله ٠‏ (5) الريادة عن صعيم سمل - 
)2 0 م : )5( 0 ين 2 








البقرة ]| 


وأقبل وأذبر؛ فإذا مطرت سم به وذهب عنه ذلك . قالت عائشة : فسألته فقال: ”إنى خشيت 


أن يكون عذابًا ل على أتتى “. و يقول إذا رأف المطر: «رحمة “. فى روابة فقال: ليله 


سد اص روسو ص نه س ار لك 
ياعائشة ها قال قوم عاد نزقلما روه قارضًا مستقيل أوديتهم قالُوا هذا عارض ممطرناء». فهذه 


الأحاديث والآى ندل" على صحة القؤل الأؤل وأن السخنزها لبس ثوتهاء والله تعالى أعل . فإن 
الثبوت يدل” على عدم الآنتقال؟» إن أريد:البوت كونا فىاطواء ليست فى السهاء ولا فى الأرض 
فصحيح ؛ لقوله «بين» وهى مع ذلك مسدخرة رم » وذلك] أعظ فى القدرة التران 
إرهة يم 2ت وشا 
قال الله تعالى : « ألم برا ِل لطب مسحرات فى جو السياء ما بمسكهن إل أله » > وقال: 
6س سا سمه 2 .8 2 2 : رار 23 

0 او ل يبروا إل عر د وهم صَانَات فيضن م مسكهن د اسمن © . 

الغالثة عشرة 8 قال اك الأخار ٍِ العا غس !ا ال المطر» لولا السخاب حين 
ينل اللاء دن السماء لأفسد ما يتقع عليه دن الأأرض؟ رواه غنه أبن عباس ٠‏ ذكه الخطيب 
أبو أحد 0 على" عن معاذ بن عبد ألله نْ ا ل قال : رأت آبن عياس 0 على 

1 2 رمه 1 0 2 

بغلة وأنا ف بف سلمة» قر به ديع أبن آم أة كعب فسم عل أن عباس فسأله أبن عباس 
هل معت كعب الأحبار يقسول فى السحاب شيا ؟ قال : نعم ؛ قال : السحاب غربال 
المطر » لولا السحاب حين ينزل المساء من المَّهاء لأفسد ما يقع عليه من الأرض ٠‏ قال : 
“معت كعباً بقول فى الأرض تنبت العسام ثانا » وتنبت عاما قابلدٌ غيره ؟ قال نعم » سمعنه 
يقول : إن البذر ينزل مَن السماء ٠.‏ قال أبن عباس : وقد سمغت ذلك من كعب . 

الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : ((لآيات) أى دلالات تدل على وحدانيته وقدرته ؛ 

فده اس ا 

ولذلك 0 هذه الأمور عقيب قوله : م« ول إله واحدٌ » ليدل" ما على صدق اير 
ع ره قبلها دن وعدا سبحا نه 0 وذك رحتد ورأفته حاقه ٠‏ وروى عن الننى" صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : لك قرأ هذه الآنة ابه فج ا أ ل 2ك نبا وم يعتيرها ٠‏ 

فإن قيل + فيا أنكات أنها.أجدثت أنفسهاا. قيل لد : هذا مال ؛ لأنها لو أحدثت 
أنقسما م ل من ا تكون أحدثتها 0 موحودة أو اهى معدومة؟ فإن أحدثتها وهى 


5000 ؟) رام ب .و«صيدمبها 75 (8).ارا‎ ٠.5 راجع لاض‎ )١ 
ابجع جح‎ 8 








8 السزء الشانى |[ سورة 
معدومة كان الا ؛ لأن الإحداث لانتاتى إلا من جه عالم قادر م يذ » وما ليس بموجود 
لا رصح وصفه بذلك ؛ و إن كانت موجودة فوجودها يغنى عن إحداث أنفسها . وأيضا 
فلوجاز ما قألوه لماز أن يحدث البناء نفسهء وكذاك النجارة والنسج» وذلك محال» وما أذى 
إلى انمحال محال . ثم أن الله تعالى لم يقتصر يها فى وحدانيته على رد الأخبار ح قرن ذلك 
بالنظر والآعتبار فى آى من القرآن ؟ فقال لنبيه صل الله ءايه و. 0 0 قَل ا 0 اما 

سات والأرْض» ل كار ا ل ل الت عل 
قوم لاد مون وقال - لو 1 عراف لكر 5 ارات والأرْض 0 بع بالمانكوت 
الآيات . وقال : « وفى أَنْفْس؟ أَفَلد 0 ا راف ا ل 
وتدير حتى استدلوا بكونا علا للحوادث والتغريراث غلى أنها محدثات » وأن المحدث لا استغنى 
عن صائع :صنعه » وأن ذلك الصانع حكم عالم قلاير عر بد ميع بصير متك 4 لأنه لولم .يكن 
بهذه الصفات لكان الإفسان أكل منه وذلك ال . وقال تعالى : « وقد حَلَقََا الإنْسَانَ 


25 


7 للدم 0 نْ طين « إعنى آدم عليه 0 6 م . انا « أى جعلنا نسله وذزنته 2 اط 


5 درس » إلى قوله : »م و » ٠‏ فالإنسان إذأ ل بهذا التنبيه ما جعل له من 


العقل فى نفسه رآها مدبرة وعلى أجوال شتّى مصرّفة ٠‏ كان تُطفةٌ ثم علقة ثم مضْغة ثم لا 
وعظا؛ فيعلم أنه 00 نفسه من حال النتقص إلى حال الكال لأنه لا يقدر على أن ييدث 
لنفسه فى امال الأفضل التى هى كال عقله و بلوغ أ أَعْده عضوا من الأعضاء » ولا يمكنه أن 
بزيد فى جوارحه جارحة © فده ذلك على أنه ف حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك 
أغز ٠‏ وقد يرى نفسه شابا ثم كهلا ثم شيذًا وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقؤة 
إلى حال الشيخوخة واطرم » ولا آختاره انفسه ولأنى وسعه أن يزايل حال اكيب و براجع 
قوة الشباب ؛ فيعلم بذلك أنه ليس دو الذى فعل تلك الأفعال بنفسه » وأن له صانها صنعه 
وناقلا نقله مد ل إلى حال؟ ولولا ذلك ل تتبدّل أحواله بلا ناقل ولا ٠.دبر‏ . وقال بعضن 
الحكاء : إن كل ثتىء فى العالم الكبير له نظير العام الضغير» الذى هو بدن الإنسآن ؛ 
ولذلك قال تعالمى الم كنا الإنسان فى أَحسن ويم » وقال : « وف نفس أقّد 


)00 راجع خلاصضكجى* ' () ساصعمم - .©) دبرا ص.؛ ١‏ (4) سر؟ صو 








البفرة ] ََ بر القرطء 0 


يم 


رون « اس الإنسان شرف من الكواكب المضيئة» والسمع واابصر ممنا مازل: 
الشمس والقمر فى إدراك الدرعات مهاء وأعضاؤه تصير عنذ اليل 1 دن جذنس الأرض © 
وفيه من جذس الماء العرق وسائر رطوبات البدن » ومن جنس المواء فيه الروح والتقس » 
ومن جنس النار فيه المزة الصفراء ٠.‏ وعروقه منزلة الأنمار فى الأرض » وكبده منزلة العون 
الى تستمدٌ منها الأنهار ؛ لأن العروق تسيمدٌ من الكبد . ومثانته بمنزلة البحر ؛ لآنصياب 
مافى أوعية البدن إلمها يا تنصب الأهار إلى البحر . وعظامه يملزلة الحبال التى هى أوتاد 
الأرض ٠‏ وأعضاؤه كلا تجار ؛ فك أن لكل كر ورقا أو ثرا فكذلك لكل عضو فعل أو أثر. 
والشعر على اليدن منزلة الد نبات والحشيش على الأأرض م ثم إن الإنسان يك ١‏ لسانه كل صووت 
حيوان» ويحاك بأعضائه صنيع كل حيوان؛ فهو العالم الصغير مع العالمّ الكبير مخلوق محدث 
لصانع واحذه لا إله إلا هو . 


أ 


قوله 1-0 : ن الئاس 0 000 هن 


2 ظََ 
كر اس وس سل معان صما تت سم لسلسم ه ماهو لس 


ا 20 7 1 حبا لله ولو برى ألذبن ن ظلموا إذ بروث 


الْعذّابَ أن آلْقَوَة لله جميعًا وأنّ ا 


لما أخبر الله سبحانه وتعسالى فى الآية قبل ما دلّ على وحدائيته وقدرته وعظلم سلطانه 
أخبر أن مع هذه الآيات القاهرة لذوى العقول مرى, تتخذ معه أندادّاٍ وواحدها ند وقد 
تَقذّم . والمراد الأوثان والأصنام الى كانوا يعبدونها كعبادة الله مع غزها ب قاله يجاهد 

قوله تعالى : ( 0 0 الله ) أى يحبون أصنامهم على الباطل كب المؤهنين لله 
على الاق ب قاله اممبّد» وقال معناه الزجاج ٠‏ أى أنهم مع عجز الأصنام يحبونهم كب المؤمنين 
لله مع قدرته . وقال آبن عباس والسّسدى : المراد بالأنداد الرؤساء المتتعو ب ؛ يطيءونهم 


. - 5 عم دوه 3 ع ع ط ع 
فى معاصى الله ٠‏ وجاء الضمير فى «>بونهم « على هذا على الأصل » وعلى الأول جاء ير الأصنام 


لل تراجع المألة البيادسة + ١‏ ص . ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 








الموايان [ مسسورة 


وه 


ضيزمن يعقل على غير الفأصل ٠‏ وقال آ, كسان والزجاج اج أضا: : فى «كبونهم 1 الله 
أى لسؤون بين الأصنام و بين الله تعالى فى المحبة . قال أبو إنضاق : وهذا القول الصحبح > 
والدليل عل عه : « والذين آمنوا أسَدحبَا لله ٠.»‏ وقرأ أبو رجاء «كبوتهم » يمتح الباء... 
وكذلك ما كان منه فى القرآن.6 ؤهى لغة ؛ يقال : حببت الرجل فهو بوب . قال الفرّاء :. 
أنشدنى أبو تراب 
ان ح حلت 01 2 كرون 

وم سَّ » فى قوله رمن عد 2 8 رفع بالاشداء » و« تخذ» على اللفظ» و4>وز فى غير 
القران « لتخدون» عل المعنى » ا ونم » على المعنى > “ و «كهم» على الافظ» وهوفى ب 
نصب على اال من الضمير الذى فى « تخذ» أى بين »> وإن شئت كان نعتا الأندادء أى 
حر 0( الك ١‏ اكيم كن لسر دراه 7 ا كب الله . ( والِّين, 


آمثوا عدخ 0 أى شد ع حب أهل الأوثان وثانهم والتابعين لتبوعوم ٠‏ وقيل : 


إنا قال 8 الذي 0 أسَُُ د د( لذن الله 'تعالى أحمهم أؤلاثم ل كمد له 


شلره 0 


محبونبه بالحبة كانت عبته م ؛ قال الله 0 : « بهم وحبونه » . وسيأاق بان حي 
المؤهنين لله تعالى وحيه طم فى سورة داك عن » إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : ( ولو يرى لين موا إِد يرون العدَاب أن القوة لل ميا وأن الله سَدِيدُ 
العَذّاب ) قراءة أهل المدينة وأهل الشام بالتاء» وأهل مكة وأهل الكوفة وأبو عمرو ا 
بسار ان د ل لئس كل رف ان ل الس ل اسن ,ظلموا. 
فى الدنيا عذاب الاحرة لعلموا حين برونه أن لقو لله حميعا ٠‏ و « يرى » على هذا من رؤبة 
البدر.٠‏ قال النحاس فى كاب «معاى القرآن» له : وهذا القول هو الذى عليه أهل التفشير. 
وقالفى كاب «إعراب القرآن» له : وروى عن 2د بن يزيد أنه قال : هذا التفسير الذى جاء 
له أبو عبيد بعيد» وليست عبارته فيه بال+يدة ؟ لأنه يقدّر : ولو برئ الثين ظلموا العذاب؟ 
فكأنه عله مشكركا فيه وقد أوجبه الله ت#سالى ؛ ولكن التقدير ودو قول اللأخفش : 


1 راحع ب ؛ ص وم‎ )١( 
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وأو برى الذين ظلموا أن ألقؤة لله ٠‏ و«يرى» يمعنى لعلم ؛ أى لو يعلءون حقيقة قو أيه عم 
عل وشدة عذابه؛ 3 «نبرى » واقعة على أن القَوة لله» وَسدت 1 المفعولين ود الذبن « 


فاعل « برى #»وجواب « لو » مذوف؛ أى ينوا ضرر تنا ذهم الآهةي ما قال عن وجل . 
)0 


36 امات 


« وأو ترى إد وقفوا عل رمم »» « ولو لذ راس نارم وليأت 1« لو» جواب ٠‏ 
قال الزهنرى وقتادة : الإضمار أشدٌ لاوعيد؛ ومثله قول القائل : لو رات فلا والسياط 
تأخذه ! ومن قرأ بالناء فالتقدير : ولو ترى يا ممد الذين ظلموا فى حال رقيهم الى_ذاب 
وفزعهم منه واستعظاءهم له لأقزوا أن القوّة لله > فامواب مضمر على هذا النحو هن المعنى 
وهو العاهل فى « أنّ» . وتقديرآ نح : ولو ترى يا عد الذين ظلموا فى حال رقيتهم العذاب 
وفزعهم منه لعامت أن ألقّة لله جميعًا ٠‏ وقد كان النى" صل الله عليه وسلم علم ذلك » ولككن 
'خوطب وامراد أقته ؛ فإن فيهم من يحتاج إلى تقوية عامه بمشاهدة مثل هذا ٠‏ ويجوز أن 
يكون المعنى .: قل يا غد للظالم هذا ٠‏ وقيل : « أن» فى موضع نصب مفعول من أجله ؛ 
أى أت ا له يها »آنا نسل سا5 
وأغفر عورا الكريم آذغاره »* وأعررض .عن شتم اللثم تكزما 
أى لآدّخاره ؛ والمعنى : ولو ترى يا عد الذبين ظلموا فى حال رق يتهسم اه القوّة لله 
أعلمت مبلغهم من النكال ولآستعظمت ماحَلٌ بهم ٠‏ ودخلت « إذ » وهى لما مضى فى إثبات 
هذه المستقبلات تقر نا للأص وتصححًا لوقوعه ٠‏ وقرأ آبن عاص وحده « يرون » يضم الياء» 
' والباقون بفتحها . وقرأ الحسن ويعقوب وشيبة وسّلام وأبوأنجعفر « إن القؤة» وإن الله » 
بكمر الهمزة فههما على الآستئناف أو على تقدير القول ؛ أى ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون 
العذاب 'يقولون إن القؤة لله ٠‏ وثبت بنص هذه الآية القوة لله بخلاف قول المعثزلة فى تفهم 


معان الصفات القديمة؛ تعالى الله عن قوهم ٠‏ 


9 ددع ماس عا وال بر د مض > متسر عع عدم اسم 
قوله تعالى : إِذ دبرا آلذين أتيعوا من الذين اتبعوا وروا الْعَذَات 


ل عه مد 8 اودع ير 
8 تقطعت 0 1 الاسات ب 00 


)0 رأ لاط 270 





لز القانى 


قوله تعالى : ( إِذَ تَبرأ الذِينَ 0 يعنى السادة والرؤساء تبرءوا ممن آتبعهم على الكفر» 
ن قتادة وعطاء والربيع ٠‏ وقال قنادة أيضا والسذى :هم الشياطين المضلون تبرغوا من الإنس . 
وقيل : هو عام فى كل متبوع ٠‏ ( وروا الْعَدَابَ ) يعنى النابدين والمتبوعين؟ قيل : يقنم 
له عند المعاينة فى الدنيا ٠‏ ويل ٠‏ عند الخرض واللساعلةى الاشرة . 

قلت : كلاهما حاصل » فهم يعابنون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان» وى الاحرة 
يذوقون ألم العذاب 0 

قوله تعالى : 
فى الدنيا من 0 وغيره؛ عن ا وغيره ٠‏ 0 حك مي روميلة ! 00 ا 0 ا 
بالثىء فيجذيه؛ ثم جعل كل مان شيئا سيب . وقال السدى وآبن زيد : إن الأسباب 
أعمالهم ١‏ لالد الاضةع رمه فول زور 

ومن هاب أسيا سباب المنايا بثلنه »* ولو رام أمباك الا 3 2 


دن د عامس مدع يع ىه مس 


0 و 0 فت | 6 
ال م 
0 0 كدَلك ا ام 
ع ألثَارٍ © 


ل دقل اين 0 نا كزة ) « أن » فى موضع رفع؛ أى أو ثبت 


لم ا ل 0 0 ») جواب المنى ٠‏ والكة : الرجعة والعءودة إلى حال قد كانت 
أى قال الأتباع : لو ردنا إلى الدنيا حتى تعمل صاا ونتبتأ منهم ( وا امنا )أى 
0 كا؛ فالكاف فى موضع نصب على النعت لمصدر محذوف ٠‏ ووز أن يكون نصيًا على 
المالء تقديرها متبتثينءٍ تبر الآنفصال . 
00 سخ عوم سكرم اساصله دمواه 
قوله تعالى : ( كذَلك يريوم اله ماهم حسرات عَم ) الكاف فى موضسع رفع + 
أى الأمس كذلك . أى كا أراه الله العذاب كذلك يريهم الله أعماهم ٠‏ ود يريم لله قيل: 





البفتدرة 1 


1 3 : 3 3 
هى مهن رويه البصز» و2 ن متعديا لفعولين 2 الأول اغساء والمم فى »م العم ©“ 6 والشابى 


7 أعمسالم » ؛ وتكون « <سرات » حال ٠‏ ويحتمل أن يكون من رؤية القلب ؛ فتكون 
«د حسزات » المفعول الثالث ٠‏ « أعماهّم » قال الربيع : أى الأعمال الفاسدة الى آرتكبوها 
فوجبت لم ندال سر والشذى : الأعمال الصالمسة التى تركوها ففاتهم 
الجنسة؛ ورويت فى هذا القول أحاديث . قال السندذى : ترفع لهم اللدنسة فينظرون إليها و إلى 
نيوتهم فهها لو أطاعوا الله تعالى» ثم تقسم بين المؤمنين فذلك حين بندمون ..وأضيفت هذه 
الأعمال إلهم درن حيث هر مأمورون بها » وأما إضافة الأعمال الفاسدة إإمهم ثفن حيث 
عملوها ٠‏ واللدرة واخدة المسرات» كتهرة وعرات» وحفنة وحفنات) وتموة وثبوات ١‏ 
هذا إذا كان آسماء نإن نعتّه سكنت ؛ كقولك : ضكْمة وحؤات» وعبلة وعبلات . والحسرة 
أعلا درجات الندامة على تىء فانت + والتحمر : التلهفف؛ .يقال : حشرت عليه (بالكسسر) 
أحسر حَسرا وحسرة ٠.‏ وهى مشتقة من الثىء الحسير الذى قد آنقطع وذهيت قوّته؛ كالبعير 
إذا ععى ٠‏ وقيل : هى مشتقة من سر إذاكشف؛ ومنه الماسرف الخرب : الذى لا درع 

. والانمسار : الاتكشاف‎ ٠ 

قوله تعالى : وما هم عَارِجِينَ من الثار ) دليسل على خلود الكفار فمم! وأنب 
لا حرجون منها ٠‏ وهذ 0 جماعة ة أهل ع هذه الآية» ولقوله تعالى 3 وس 


لفق 
اله 0-7 ى يلج الحمل فى ب 1-6 م الخياط ع«( واطيالن. 


غم مه ص مالك 


توه تحال : تايا آلناس و ىا ف لض حلدلا طيبا 


7 


كع 2 00 


7 يعوا خطوات الشبطن 7 لكر عدو مرين ©© 

فيه أر, بع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( 5 لاس ن ) الآية ٠‏ قبل : إنما نزات فى ثقيف وزاعة 
وق مدذلج فيا حتموه على أنفسمهم من الأْنعام واللفظ عام. والطّيب هنا الحلالءٍ فهو تأ كد 
لحلاف اللمط. وعدا قول مالك ف اليب ٠‏ وقال الشافى” . الطب المسان فهر 


3007 





المنرزء القانى |[ سسورة 


7 )غ2 )0غ( 
تنويع » ولذلك يمنع أ كل الحيوان القذر وسيأتى بيان :هذا فى « الأنعام » و د الأعراف » 


ا ْ 

الشانية - قوله تعالى : ( حَلالا طَبباً) د حلالاً » حال» وقيسل مقعول . وسهى 
الحلال حلالا.لانلال عقدة ع - فلل سبل ان عد ان : الجا ى للذثة . الكل 
الحلال » وأداء الفرائض > والآقتداء بالن: طلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال أبو عبد الله السابى 


وآسمه سعيد بن يزيد : تمس خصال بها تام العلر» وهى : معرفة الله عن وجل » ومعرفة اق 
وإخلاص العمل لله والغمل عل الستة» وأكل الخلالء فإن فقدت واحدة ع لل 
قال سهل : ولا 0 إلا ل ولا تكن امال خلالا حى بصنو من ست 
خصال : الر با واطرام والسححيت وهو آسم مل - والغاول والمكروه والشّبهة . 
لثالقة - قوله تعالى : ولا 0 ( خَطْوَات الشَّبِطَان ) « خطوات » 
جمع خظوة وخظوة معن واحد . قال الفزاء : الخطوات حم 0 بالفتيح ال 
(بالضم ) : ما بين القدمين . وقال ابلُوؤهرى : وبمع القلة خطوات وخطوات وحَطّوات» 
والح صا (اللطر |( 1 : المزة.الواحدة» وابامع حطوات (بالتحر يك) وبخطاء؛ 
مثل ركوة وركاء؟ قال أمرؤ القيس 0 
ات كب 3 اش /4 قسواد خطاء وواد ا 


اا الال عدوي ل مم خطوات » بفتح انلماء والطاء ٠‏ وروى عن 


ل طالب وقتادة والأعسج ويمرو نْ عون والأحمش روات - الكاء والطاء 


واطمزة على الواو. قال الأخفئن : وذهبوا هذه القراءة إلى أنها ع خطيئة» من الطأ لا من 
الَطُو . والمعنى على قراءة امهور : ولا َقهُوا أثرالشيطان وعمله ء وما لم برد به الشرع فهو 
منسوب وى الشطان ٠‏ .قال أن عناش + « خطوات الشطان ٠‏ أعتالة . غاهد :اخطاراء , 
اذى : طاعته 0 عر ص النذور فى المغاصى ٠.‏ 


)6 0 6لا يماة 
00( يول : مره مخطو فكف عن العدو » ومرة لد انا سه اسار ٠‏ عن شرح الديوان 








تفسسسير القرطى 


قلت - والصحيح أن 0 15 اها عدا الثننن والشرائع من البدّع والمعاصى ٠‏ 
وتقدّم القول فى « الشيطان » مستوق ٠‏ 

الزااسة - قوله تعالى : (( ( نهل ا ]) أخبرتعالى بأن الشيطان عدق» وخبره 

حق وصدق ٠‏ فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدوّ الذى قد أبان عداوته من 


زمن آدم» و بذل افسه وعمره فى إفساد أحوال بنى آدم؛ وقد أ الله تعالى بالحذر منه فقال 
م 1 > حوال 7 ل ر 


هو سغو دنا و 


ع اديز 


0 دن قائل 6آ20 ولا > يعوا خُطوَات الشّيطان إنه ل عدو و ميين » 6 زر إنما امم بالسوء 


"2 


وسو مامعزخكره ول 7 


والفحماء و تقولوا عل الله مآ 0 و وقال : «الشيطان عد ار 0 يامسم با بالفدشا ع« 


2م ير ّ 


وقال : 2غ وريد الشيطان ان ِضَلهم صَدكٌ بعيدًا » وقال : مر 1 ب || سَبْطانَ 0 0 وقع 


سو قزر م دمع روماه سمه دكرهة .290 5 
ع العداوة والقفاءق لمر والمسيرو 2 0 الله 4 ن الصلاة هل َنم منمون» 


م دراو 0ق 2 ا 


وقال 22 إنه عدو مضل مين » وقال »2 إن الشّيْظَانَ ل عدوف اذوه عدوا إما يدعوا جره 


ام 
ه هس 


3 وا من أصماب السيد » ٠.‏ وهذا غايةُ فى التحذير» ومثله فى القرآن كثير . وقال عبد الله 
ابن عمر : إن إبلبس موق فى الأرض السفل» فإذا تحوك فإن كل شر فى الأرض بين آثنين 
فصاءدًا من 5 ٠‏ وخختج الترمذى من حديث أبى مالك الأشعرى وفيه . 2< وآضم 
أن تذ كروا الله نإن مثل ذلك كندل رجل نرج العدق فى أثره سراعاً حتّى إذا أتى على حصن 
حصين نأحرز نفسه منهم كذاك العبد لا بحرز نفسه من الشيطان إلا بذ كر الله » الحديث . 


وقال فيه : حديث حسن كفريح خس باه 
0 0 00 0 
قوله تعالى : 0 2 السو والفحشاء وان تقولوا على آلله 


34 سه سير 


درت هخ 


قوله تعالى ١‏ مما م بالسوى والمحماء 2 الدوء ا أنه لسدوء صاحيه لسدوء 


2 
: و 000 0 : 1 
عواقيه ٠‏ وهو مصدر ساءه للسموءة أ فاك إذا أحززه ٠‏ وسؤته فسىء إذا أعدكة كزن؟ 


قال أللّه تعالى : 00 سيكت 0 لين كفروا 34 وقال الشاعس 


1 000 2 ]نال الاجر جا ع اط (؟) راجعجم ص88"*٠‏ . (8) راجع جد ص9و؟ ٠‏ 
(:) داجع ب عاص 551 (0) راجع ج ١4‏ ص 5#" ٠‏ (5) راجع 7 ماض.70. 


)-214( 
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إن ك المع ناد طلم فت رن الهم 
الأص عندى فمما واحد + لذاك شكرواذاك صير 
والفحشاء أصله قبح المنظر 5 قال : 


5 1 
وحيد كيد الريم ليس بفا 


حش + 
ثم آستعمات اللفظة فيا يبح من المعانى .. والشرع هو الذى بحسن و يقبح ؛ فكل مانهت 
عنه الشربعة فهو من الفحشاء . وقال مقاتل : إن كل ما فى القرآن من ذ كر الفحشاء فإنه 


وه ع سا غك 


الزنى ب إلا قوله : «د الك لشبطان بعد الْفقر ويام بالحشاء » فإنه منع الزكاة ٠‏ 
قلت :. فعل حاقل ال ل 0 لفسا فاش ا ان 


عياس وغبره ِ وألله عا لى أعلم ٠.‏ 
2 
قوله تعا! لى: (وَأَنْ ورا عل لله مآلا َعسُونَ ) قال الطبرى يها عرمواءن البحيرة 
ينا 3 8 


والسائة ونحوها ثما جعلوه شرع ٠‏ « وأآن تقولوا » فى موضع خفض عطمًا على قوله تعالى : 
»2 ل والفحماء © . 


قوله تعالى : وَإِذًا قبل كم أتِعُوا مآ أَزَلَ الله كَا 0 
وإذا قيل و نل انيع 


قل 


كود و2 مده 1 غده ع و سا ص م ورعر 


مآ أْلْمينًا نا عليه > نا اك ابا هم ل علو شيعا ولا دونج 
م 


الأول قوله لع تعا لى ( وإذا قل 0 يعنى كقار العره ب ان عيساس ِ رات 


فى امود 00 : الضميرق « 3 » عائد على الناس من قوله تعالى : « 6 3 0 6 


)6( 3 : الثلى الأبيض الخالص البياض ١‏ (؟) قال أبو احاق النحوى : « يتما روينا عن أهل 
الاغة فى البحيرة أ نها الناقة كانت إذا نت خمسة أبطن فكان آخرها ذا روا أذنها أى شقوه» وأعفوا ظهرها من 
الركوب وال والذيع» ولاغلا' (تطرد) عن ماء ترده » ولا تمتع من عرعى » و إذا لها المع المتقطع بهلم يركها » ٠‏ 

2 كان الرجل فى انك هلية إذا قدم من سسفر بعيد » أو برئّ من علة © أو نجته داية من مشقة أوحرب قال : 


ناقتى سايق » أى تسيب فلا ينتفع بظهرها ولا تلد عن ماء > ولا منع من كل ولا رف -(عن اللسان ) . 





البقرة ] تفسسير القرطى 1" 


وقيل : هو دائد على «من» فى قوله تعالى : « ومن النّأس عن به 0 دون آلله » الآية . 
وقوله : ( ان ما أنول شه ) أى بالقبول والعمل لوا لُْ بع ا عليه اباك ]) 
ألفينا : وجدنا ٠‏ وقال الشاعى : 
َالقينّه غير متيب + ولا ذاك الل إلا ةليل 
الثانية - قوله تعالى : (أو لَوْكانَ آباذم) الألف لاؤستفهام» وفتيحت الواو لأئها 
واو ءعطفئت» عطفت جملةكلام على جملة”؛ لأن غاية الفساد فى الالتزام أن يقولوا: تتبع آباءنا 


. 4 . . 0 
واوكانوا لا يعقلون؟ فقرروا على التزامهم هذاء» إذ هى حال آبائهم 


سالك فل ملافا - قز القاط هده الآية تعس إبطال التتيد ع ورم : 
دوإذًا فيل هم تالا إلى ما اَنَل الله وإلى الزسول قأنوا حَسبنا ما وَجَدْا عليه ]51م الآية . 
وهذه الآية والتّى قبلها مرتبطة ما قبلهما > 0 أن الله سبحانه أخبر عن جهالة العرب فيا 
تحكت فيه بآرائها السفيهة ف البحيرة والسائبة والوصيلة ا وجدوا عليه آباءهم 
فاتبعوهم فى ذلك» وتركوا ما أنزل الله على رسوله وأهس به فى دشه؛ فالضميرق «لم» عائد 
عامهم فى الآبتين جميعا ٠‏ 

الثااشة - تعلق قوم بهذه الآآية فى ذم التقليد لذ الله تعالى الكفار بأتباعهم للآبائهم 
فى الباطل » ونام مم فى الكفر والمعصية . وهذا فى الباطل صحيح» أما التقليد فى المق 

فأصل هن أصول ره هن عصم المسلمين يلجأ إلمها الخاهل المقصر عن درك النظر. 
ولك العلماء فى جوازه فى مسائل الأصول على مايأتى ؟ وأما جوازه فى مسائل الفروع 
فص سحيح . 

الرابعسة - التقايد عند العلماء حقيقته قبول قول بلا حجة؛وءلى هذا قبن قبل قول النى” 

0 الله عليه وسلم من غير نظر فى مععجرته ,يكون 0 وأما.من نظر فمها فلا يكون . 


0 0( رن : الوصيلة كانت فى الشماة خاصسة ؛ كانت الشاة إذا ولدت أثى فهى طم » و إذا ولدت ذكرا 
جعلوه لآطنسم » فاذا ولدت ذكرا وأنثئ قالوا: وصلت أخاها ؛ فل يذجحوا الذكر لآتيسم ٠‏ وفيا معان أخى , 
( براجع اللسان مادة « وصل » ) ٠‏ وتقدم معتى « البحيرة والسائية » صن 51١١‏ 





الس لفان مره 


وقبل : هو آعتقاد صعة قثا من لا يعلم صححة قوله . وهو فى الاغة مأخوذ من قلادة البعير ؛ 
فإن العرب تقول :قدت البعير إذا جعات فى عنقه حباك ,5 ياد به 4 فكأن المقإك يجعل أهه كلد 
من يقوده حيث شاء؛ٍ وكذلك قال شاعسهم : 
وقآدوا أمرحكم نه درم » تَيْتَا كان ,ام الحرب مضطلءا 

اللامسة - التقليد ليس طريعًا الم ولا موصلا له » لا فى الأصول ولا فى الفروع ؛ وهو 
قول حمهور العقلاء والعلماء؛ خلانا لماي عن جهال الدشوية والثعلببة من أنه طر يق إلى معرفة 
الحق » وأن ذلك هو الواجب » وأن النظر والبحث حرام ؛ والآحتجاج علممفى كتب الأصول٠‏ 

الدادسة - ورض العا الذى لا اسفل الراك م من أصوطا لعدم أهليته 
فيا لا بعلمه من أهس ديه ويحتاج إليه أن يقصد أعلم » من فى زمانه و 0 فيسأله عن نازلته 
فيمتثل فمها فتواه؛ لقوله تعالى : «فاسكلوا 1 لذو نكمم ع لا تعلمون» » وعلية الاحتياد 
ف أعلم أهل وقته بالبحث عنه » حتى بقع عليه الآتفاق من 0 الناس ٠‏ وعلى العالم 
أيضا فرض أن يقلد عالما مثله فى نازلة خفى عليه فبها وجه الدليل والنظر» وأراد أن يدّد 


الفكر فبها والنظر حتى يقف عل المطلؤب ». فضاق ااوقت عن ذلك » وخاف عمل العبادة أن 


تفوت »6 أو على الحم أن يذهب » سواء كان ذلك الممهد الآخرصحايا أو غيره وإليه ذهب 


القاذضى بو أبو بكرو جماعة من امحققين ٠.‏ 
السابعة قال 0 عطية : كك الأمة قلى إبطال التقليد 2 العقائد .وذ كر فيه غيره 
خلاقا كالقاضى أى ب بن الخدرى وأنى عمرو عنان بن عيسى بن درباس الشافى ٠‏ قال 


ان درباس 2 كاب » الآنتصار « له : وقال بعص الناس ( يجوز التقليد ف أص التوحيد؛ 
ل 


وهو خطأ لقوله تع لى 2010 3 0 آباءنا على آمة ©) . فذتهم لدم آباءهم م دركهم آتباع 
الرسل ‏ كصنيع أهل الأهواء فى تقليدم م كراعم م وتركهم آتباع عد صل الله عليه وسلم فى دينه؛ 
ولأنه فرض ء إلى كل مكلف تع أ التوحيد والقطع به وذلك لا يحصل اهنا رن جهة 


3 
الاب ا 1-7 بيثاه فى آية التوحيد » والله هدى من يريد ٠.‏ 


)١(‏ باجع ج١.‏ اعنم ١‏ او جااص85 (8) راجع جداص76 (ع) ص. وامن هذا الز. 





البقسرة تفسسير القرطى لم 


قال آبن درناس 1 ثرأهل ليغ القول عل من ا بالكّاب وال 08 أنهم 
رن ٠‏ وهذا خطأ منهسم 43 بل هو بهم ل ومذاهمم دلق 6 إذ قبلوا قول اداتمسم 


وكبرائهم في خالفوا فيه كاب اله وسلتة ة رسوله وإجماع الصحابة رضى الله عرسم فكانوأ 
داخلين فيمن ذَتهم الله وه ل كا كران إل وان در 0 
رهم 0 » ثم قال ار 
0 »ثم ثم قال لنبية به عليه السلام 


وقوله 3 « إنا وجدنا اباء نأءن عل أمة ونا عل ما رد 
2ه ل 
1 


0 يأهدى م 0 ا توا 
00 0 
0 نا نتقمنا ممم «( الآية 0 فبين تعالى أن ا 0 فيا جاء عت نه رسله عليوم السلام . م . وليس 
قول أهل الأثرفى عقائدهم : إنا وجدنا أثمتنا وآباءنا والناس على الأخذ بالكعْاب والح 
وإجماع السلف الصاح من الأمة » من قوم : إنا وجدنا آباءنا وأطغنا سادتنا وكبراءنا 
سبيل ِ أن هؤلاء سكو ذلك إن التتزيل و وإللى متابعة البسول ع( رلك ا ل بوا إنكهم 


إلى أهل الأباطيل 6 فآزدادوا بذاك 2 التضليل « ألا ترى أن ألله سيحانه أثق على بوسف 


عليه السلام فى القرآن حيث قال : « إلى ترقت مله قوم لآ بومنون لله وهم بالآحرة هم 


5 ل إن د اح ل 2 عه اخ ا 0ت 

كافْروتَ 7ت م 1 الى ١‏ 31 إبراهسم و و إتحاق وبعقوب ماكان لنا ان نشرك بالله من شىءعٍ 
0 1 0 

ذلك سْ فضل الله عَليم نآ وعل الّاس» ٠‏ ف لماكان أباوؤه عليه وعلمم السلام أنياء متبعين لالوى 


وهو الدين الخالص الذى آرتضاه الله» كان آتباعه آباءه من صغات المدح. ولم يجوع فماجاءوا له 
ذ 5 الأعراض وتعلقها بالمواهر وآقلاها فها فدل عل أن لا هذى فيا ولار شد ف واضعيها : 

قال ان لضان : وإ عث) لور اجاقة ط عا قاردى المأترق ا لمان لكا رت 
كتب الأوائل وظهر فيا آختلافهم فى قدم العام وحدوثه » وآختلافهم فى الحوهى وثبوته » 
اعرف رنافعه فسارع المبتدعون ومن فى قلبه ريغ إلى حفظ تلك الآصطلاحات » 
وقصدوا بها الإغراب على أهل السّنة » و إدخال الشّبه على الضعفاء من أهل الم ٠‏ فلم يزل 
الأ سكذلك إلى أن ظهرت البدعة» وصارت للبتدعة شيعة » وآلتبس الأص عل السلطان > 


حتى قال الأمير بلق القرا؛ ران 6 وجبر الناس عايه » وضرب أحمد بن حنيل على ذا دك 


١91ٍنص راجع ج1١ ص 4لا فا بمدها , ("م) راجعح‎ )١( 148 ض‎ ١ 4 باحع ج‎ )١( 





14" الزء الات [ مبورة 


)0غ( 


فانتدب رجال من أه حل اله نة كالشيخ أبى الحسن الأشترى وعبد الله بن كلاب وآبن 


عاهد وانغاسبى وأضرابهم 6 نقاضوا ع البتدعة 2 إصطلاحات6هم 6 م ثم قاتلوهم وقتلوهم 


بسلاحهم . وكان من درج من المسلمين من هذه الأمة “سكين بالكتاب والسنة» معرضين 
عن شبه الملحدين » لم ينظروا فى الموهس والعرض ؛ على ذاك كان السّاف . 

قلت : ومن نظر الآن فى آصطلاح المتكامين حتى بناضل بذلك عن الدين فازلئه قرببة 
من النبدين . فأما من مجن من غلاة المتكامين طريق من أنخذ بالأثرمن المؤنين » ويحض 
على درس كتب الكلام » وأنه لا يعرف الحق إلا من جهتها بتلك الآصطلاحات فصاروا 
مذمومين لنقضهم طريق المتقدّمين من الأتمة الماضين ؛ والله أعلم . وأما انمخاصة وابخدال 


00 


بالدا ليل والبرهان فذلك بين 2 أل رآن ِ وسيأنى انه إن شاء الله تعالى ٠‏ 


0 اسه بيرم 


0 اكثل ألدَى 0 0 لا سمع 
2 َّ ا يعقلونَ 0 


1 تعالى واعظ الكفار وداعيهم وهو غد 0 لله عليه وسلم بالراعى الذى عق بالفم 
والإبل فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه » ولا تفهم ما يقسول ؛ هكذا فسره بن عياس ومماهد 

وعكزة الك والنجاج والقئاء وسيبو به ؟ وهذه م أيه ة اليا 3 ٠‏ قال مسسايو به : م 
الناعق إغا شعوا بالمجوق نه . والمبتى : ومتسلك يا عد ومل الذي كقروا كيل الباءق 
والمنعوق به من البهائم التى لاتفهم ؛ خذف لدلالة المعنى ٠‏ وقال آبن ز يد : المعنى مثل الذين 
كفروا فى دعائهم الآلمة الماد كثل الصائح فى جوف الليل فيجيبه الصّدى ؛ فهو يصيح ما 
لالسمع » ويجيبه مالا حقيقة فيه ولا منتفع . ٠‏ وقال ا : المعنى مثل الذ, رن َْ فى دعائهم 
مالا يفهم » يعنى الأصنام» كثل الراى إذا 0 بغنمه وهو لايدرى أين هى . قال الطبرى: 
المراد مثسل ١ل‏ لكانرين فى ددائهم الهتهم كثل الذى بنعق بثىء بعيد فهو لا سمع من أجل 


0 فى الأمول . : «وأبى عبد الله» والتصويب عن القاموس وشرحه © وهو عبد الله بن سعيد بن كلاب الميمى 


البصري »> .وهو رأس الطائفة الكلابية من أهل السنة _. (؟) راحم ب« روص عوءجماص.وم 
ع 








ادر ]| تفسدير القرطى 5 
البعد.؛ فايس للناءق من ذلك إلا النداء الذى بتعبه ويتصبه ٠‏ ففى هذه التأويلات 
الثلاثة شه الكفار بالناعق الصائح» والأصتام بالمنعوق به. والتعيق : زج الغنم والصياح بها 
يقال : تمق الراعى بغنمه بنعق تعيقا وتَعاها وتان ى صاح بها وزجرها . قال الأخطل: 
انْعق بضأنك يا حرير فإنما » منتك نفسك فى اللخلاء ضلالا 

قال لقنت : لم يكن بحرير راعى ضأن » وإنما أراد أن ب ىكيب يعسيرون برعى الضأن » 
د تيوق جهلو: ١‏ والميزب تعيرب الل براك القع فى لهل و يقولون : 
« أجهل من راعى ضأن» . قال الق 5 : ومن ذهب إلى هذا فى معنى الآية كان مذهيا» 
غير أنه لم يذهب إليه أحد من العلماء فيا نعلم ٠‏ 

والنداء للبعيد» والدعاء للقريب ؛ ولذلك قيل للأذان بالصلاة نداء 1 للاتباعد ٠.‏ وقد 


وى روك 


لضم 1 30 داء والأصل الكسس ٠.‏ ثم شبه تعالى الكافرين بأ أنهم صم 20 ٠‏ وقد 


بعد فى اذل السوارة ٠‏ 


اس سوم 


قوله "الى ا الي 1 8 كوا . رد طَِبَات ما كر 


ع 2 - - 
وأش؟ وا لله إن ا إياه 0 02 

هذا تأ كيد للاءصس الأقل» وخص المؤمنين هنا بالذكر تفضيلا. والمراد بالأ كل الآنتفاع 
ا الوجوه ٠‏ وقيل : هوالاً كل المعتاد ٠‏ وق يح سدم عن أبى هسيرة رضى الله 
عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أها الناس إن الله تعالى طيّب لا يقبل إلا طَبباً 


7 ع2 -222 ( قر 0 
و إن الله أس المؤمنين بم أ به المرسلين فقال «ديأها] ارسل كوا من الطببات وآعملوا 
لضف 


سهدي سه 36 ءءء 


صَالا 56 تعملون ث ا اها اما كاسن 1 مازقا 65 ثم ذ كر 
ل يطيل السفر أَشعَتٌ رم ديه إل لع يار و اكه حرام [ ومشربه 
حرام ] ومليسه حام [وعُذى ب ا ا ستجاب لذلك © . (وَآشْكوا ل إن كنم 


اير سوير بي 


إناه تعبدون) تقدّم معقى اش فد معى للإعادة ٠.‏ 


)00( راجع + راص ١١6‏ طبعة ثانية ٠‏ 0( هذه اله من كلام الراوى » والضمير للننى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ و«الرجل » بالرقع هيتذأ » مذ كور على المكاية من لفظ الرسول عايه السلام ٠.ويجوز‏ أن بنتصب على أنه نفعول 
«ذد» م الزيادة عن صصيح مسل 6 تَراجغ المسالة الثالثة وما بعدها حرص بذو # طبعة ثانية + 








0 المسزء القاتى 


سوس عرس نظ او وس هسي صاصم اننا 


قوله تعال : كا حزم عليكر الْمَييَة و 
صز 


مه 702 ل 1“ أ ا 2ه 
بده لغبر لله 0 سن أضطر غير باج 0 عاد فد م 
2 0 


غفور حم 5 

فيه أديع وثلاثون ا 

الأول - قوله تعالى : ( يما حرم عل الْمِبتَة ) « إنما » كلمة موضوعة لفصر » 
تفي الى والإ ات » فتكيت ما ناوه امطاب وى ها عداء » وقد درت هاها 
التحريم » لا سا وقد جاءت عقيب التحليل فى قوله تعالى : « يأم] الذينَ آمنوا كُلُوا من 
طببات ماو رقنا » فأفادت الإباحة على الإططلاق» ثم عقيها بذ لمحم بكلمة «د إنها » 
الحاصرة » فآقتضى ذلك الإيعاب للقسمين ؛ فلا عم نرج عن هذه الآية » وهى مدنية » 


2 و 0 


وأكدها بالآية الأخرى التى روى أ ا رت شرفة 0 قل لا أَجِدٌ 5 أو العلا على 


كعم يه «6 الل رين بيان ألا وآخحرا ب قاله 4ن العرق ٠‏ وسيأنى الكلام 


فى تلك فم الأنمام « إثاشاء ألله تعالى ٠.‏ 
| لثانية سه «الميتة» صب 0غ حزم ) 6 ورم كانه .٠و‏ جو ولأ تجعلها يعم نى الذى» 


منفصلة فى الخط» وترفع «الميتة والدم 0 الكنزير» على خبر«إك» وهى ى قراءةأبن ألى ع 
وق دم حرم « 0 ع لى الذى 0 ونظيره قوله تعالى : « ىا را كد ساحي « ٠‏ وقرأً 


أبو جعفر 20 حرم « يدم الا ناء وكيد مر الراء ورفسع الكسا ع بعسدها 6 ما ا على مالم 1 م فاعله 6 
وام ا على بر إن ٠.‏ وقرأ أبو جعفر بن ام أيضا ١»‏ الميتة » بالتشديد ٠‏ ل : وقال 
جماعة دن اللغو يبن : التشديد والتخفيف 1 ميت وميت لغتاث ٠‏ وقال أبو حا م وغيره : 


ما قد مات 2 الإن فيه 6وما ل ءت ف فله يقال فيه اك » بالتيخفيف 0 دليله قوله تعالى : 
هاس مك 8 اس توه 1 


« ينك ميت و رم ميئون » ٠‏ وقال الشاعى 


ليش عن مات فآ ستراح عت د ل المت تت الأحياء 


(1) اضطربت بميع نسخ الأصل فى ذكر هذه المسائل » فبعضها أسقط الثائية » وأخرى «الحادية والعثشر بن» ٠‏ 
بأخري « الرابعةوالمشرين » ٠‏ 2( راجع جلاص 1١١9‏ 0( باجع ١+‏ ١اص"70؟‏ (4) راجعجداص4ه؟ 





ا 
1000 000 
ول يقرأ م 0 ان كت د وبااهدر عيت » 


والمشوور عنه التثثقيل ِ وأما قول الها 


إذا ماما باك تانكم 5 فسرك أن يعيش ليع بزاد 
فلا أبلغ فى الهجاء من أنه أراد الميث حقيقة؛ وقد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد من 
شارف المولت 6 والاول أشهراء 
الثاهة - اليتة : 0 من قر دكاة 0 يذب ؛وما لبس با كول فذكاته 
كوته ؛ كالسباع وغيرها » على ما يأتى بيانه هذا وفى « الأنعام » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


الرابسة - هذه الآية عامة دخلها ا وله عليه أسلام : ا لنا متآن 
1 د 0 1 ص 
اموت واراد ودمان الكبد والطحال » . أحرجه الدارقطنى"» وكذلك حديث جابرفى العنير 


5 ع ناه 
مين عموم القرآن بصحة س_نده . حرجه اليخارى”" ومسلم مع قوله تعالى : « احل لج 


0( 
ع لخر 453 على 1 يأتى يانه هناك إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وأكثر أهل العم على جواز أ كل جميع دواب البحر حهها وميتها؛ وهو مذهب مالك ٠‏ 
وتوقف أن بحيب فى خنزير الماء وقال : أثتم تقواون خنزيرا ! . قال آبن القامم : وأنا أتقيه 
ولا أراه حرانا 

ل ل 
فى ذلك آنفقوا دلى أنه لا يجوز تخصيصه محديث ضعيف ‏ قاله آبن العربى ٠‏ وقد يستدلٌ 
على تخصيص هذه الآية أيضا بما فى صحيح مسلم من حددث عبد الله بن أبى أَوْق قال : غرروآ 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كا تأكل الخراد معه ٠‏ وظاهره أكله كيف 
ها مات بعسلاج أو حَتّف أنفه ؛ و بهذا قال آبن نافع وآبن عبسد الحكم وأ كثر العاماء » 


وهو مذهب الشافعى” وأبى حنيفة وغيرهما 5 2 مالك وجمهور أحعابه دن أكله إن مات 

حتف أنفه ؛ لأنه من صصيد البر» ألا تربى أن ارم » يزه إذا قتله؛ فأشبه الغزال ٠.‏ وقال 
0 ا جع جه ص 68م 0( راع بدلا ص 1١15‏ » 0( العير : سمكة كييرة محرية تكن 

دن جلدها الأ ال للترس : عزير » وسمى هذ! ااوت بالعنير اوجوده فى جوقه ٠‏ (عن القسعالانى واللسان) ٠‏ 
0( راجع ج ؟ ص 818 * 








لا الجزء لكان 1 سورة 


قيب : : إن مات من قطع رجل 0 كل لأنها حالة قد يعيش ا و ينْسّل. وسيأتى 
5 الحراد ميد نيان فى الأ اف » عند ذ كره» إن شاء الله تعالى ٠.‏ 
السادسة - وآختلف العلماء هل يجوز أن ينتفع بالميتسة أو بثىء من النجاسات» 
وآختلف عن مالك فى ذلك أرضا ؛ فقال مرة : يحوز الانتفاع بها ؛ لأن النى" صل الله عليه 
وسلم عر" عل شاة معونة فقال : “هلا أخذتم إهابها “ الحديث . وقال صّة : حلتها عزم» 
فلا تجوز الانتفاع بثىء مما » ولا نسىء ال م ؛ حى 
لا يجوز أن سق الزرع ولا الحيوان الماء النجس » ولا تُعلف البباتم الننجاسات » ولا 0 
الميتة 00 0 وإن أكلتا 4 تمنع ٠‏ ووجه هذا القول ظاهى قوله تعالى حرفت 
ل صر 0 ن وجه» ولامجوز أن يقال : هذا الخطاب 00 لأن 
0 م الي ل رت ل د ا ست 
ل ْم »» وأيضا فإن النى: صل الله عليه وسا قال : ” لا تنتفعوا من الميتة بثىء» 


وف حديث عيد | بن فكي لا تنتفعوأ عن النة بإهاب 0 وهنا ما ورد 


200 
به كابه قبل موته بشهر؛ وسيأتى بياس هذه الأخبار والكلام عليها فى « التحسل » 


إن شاء الله مال + 


السابعة -- فأما الناقة إذا تحرت » أو البقرة أو الشيأة إذا دبحت» وكان فى بطنبا 
جنين ميت بفائز أ كله من غير تذكية له فى نفسهء إلا أن يخرج حيا فيد ى» ويكون له <؟ 
نفسه؛ وذلك أن انين إذا خوج منها بعد الذبح مينًا حرى محرى العضو 3 اعفان وفنا 
د أنه لوباع الشاة وآستئنى ما فى بطنها لم جز » كا لو آستئى 0-6 امهاء وكزن: 
| فى بطنها تابعا لما كسائر أعضائا . وكزلك لو أعتقها هن غير أن يوقع على ما فى بطمما ع 
0 ولو كان منفصلا عنها لم بعها ف بيع ولا عتق ٠‏ وقد روى جابر رذى الله عنهة أن 
رسول الله ع لله عليه وسلم سل عن البقرة والشاة 0-0 والناقة تحر فيكون فى بطمم! جنين 
به فقال : ” إن شتتم فكلوه لأن ذكاته ذكاة أمه “ . خرجه أبو داود بمعناه من حديث 


م 50 (؟) ف قوله تعالى : «إماحم عليم المينة ٠‏ ..» آنه ووم يذكر 
المزاف فيا شيئا » بل أحال على ما هنا ؛ راجع م 0 








البقرة | تفسسسير القرطبى. 4" 


ره . د : 20 
دم مسعيك اللمدرى وهو نص لاحتمل ٠‏ وساق م ص دك بيان قَْ سورة »2 المائدة » 


إن ناء ات كال ١‏ 
إنسسسة - واستلفت الرواية عن مالك فى جلك اله هل بهار الداخ أولاء اروك 
له لا يطهر »© وهو ظاهس مذهيه ٠‏ وروى عنه أنه يطهر ؟ لقوله عليه السلام ود 0 


8 7 1 00 57 
إهاب دبغ وقد طهر “ ٠‏ وو«ده قوله :1 لا طهر ؟ بأنه حرء من الميئة أو اخد ما فى حال 


الحياة كان نجسّاء فوجب ألا يطهره التباغ قياس على الهم ل اطي اك 


الذباغ يزيل الأوساخ عن املد حتى تفع به فى الأشياء الياسة وفى الماوس عليه و يجوز 
أيضا أن ينتفع به فى الماء بأن يجعل سقاءب لأن الماء على أصل الطهارة مالم يتغير لوصف 
ا ا ار الفرقان » . والظهارة فى اللغة متوجّهة نحو إزالة الأوساح 
يا نتوجه إلى الطهارة الشرعية » والله تعالى أعلم ٠‏ 

اك ة ل أن سل الله وفيا فض ةر ؛ لما روى عن |2 سل ردى أنه عنها 
عن النى” صل الله عليه وسام أنه قال : ”لا بأس مَك الميتة إذا ديغ رن تير ءانا 
مُسل». ولأنها كان طاهسا لو أذ منبا فى حال الحياة فوجب أن يكون كذاك بعد الموت » 
إلا أن الهم لما كان نمسا فى حال ايا ة كا نكذلك بعد الموت ؛ فبجب أن. يكون الصوف 
خلافه فى حال الموتي كان خلافه فى حال المياة أستدلالا بالعكس .ولا يلزم على هذا اللبن 
والبيضة من الدجاجة الميئة ؛ لأن الابن عندنا طاهى بعد الموت» وكذاك البيضة ؛ ولكنهما 
حصلا فى وداء نجس فتنيجسًا تجاورة الوعاء لا أنهما نجس بالموت ٠‏ وسيأتى ميد بيان هذه 
المساله والى قبلها وما للعلماء فيهما من الكلاف فى سورة « الشمل » إن نثاء اله تعالى.. 

لامر - وأا ما وقيت فية العارة عله حالذان + بالة كين إن حرجت الفأرةاحية 
فهو طاهى . وإن ماتت فيه فله حالتان : حالة يكون مائمًا فإنه نضمس جميعه . وحالة يكون 
جاهدًا إنه نمس ماجاو رهاء فتطرح وما <ولما» و ينتفع بما بق ودو على طهارته؛ لا روى 
أن النى صلٌ الله عليه وسلم سكل عن الفأرة تقع فى السمن فتموت » فقال عليه السلام : 


(1) راجع جد ص .0 (0) راجع جم رص وى نابعدهاء (0) راجعجء لضن م5ا 








١‏ 0 ا 


”إن كان جامدًا فأطر<وها وما ويا و إن كان مائعًا فأر 1 ». وآختلفف العلساء فيه إذا 
غسل؛ فقيل : لارطهر بالفسل؛ لأنه مائع نجس فاشبه الدّم والخمر والبول وسائر النجاسات . 
وقال أبن القا سم : يطهر بالغسل ؛ لأنه حدم دس تحاورة التجاسة فأشبه الثوب ؛ ولا يازم 
عل هذا الدم؛ لأنه نجس بعينه» ولا الم والبول لأن الفسل يستهلكهما ولا يتأ فيه . 
المادية عشيرة - فإذا حكنا بطهارته بالغسل بجع ! إك حانه الأوك و الطظهارة وناك 
وجوه الآنتفاع لكن لا ببيعه حتى بين ب لأن ذلك عيب عند الناس تأباه تفوسهم ٠‏ ومنهم 
من يعتقد تحر بمه ونجاسته ؛ فلا يجوز بيعه حتى بين العيب كسائر الأشياء المعيبة ٠‏ وأما قبل 
00 فلا يجوز بيعه بحال ؟ لأن التجاسات عنده لاوز بيعها » ولأنه مالم نجس فأشيه 
شمر» ولأن النى" صل الله عليه وسلم سكل ع ن تمن اعر فقال: ” لعن الله المود حرمت عليم 
الشحوم 0 فباعوها وأكلوا أثمانها » . وأن الله إذا حركم شيئا حرم ثمنه . وهذا المائع 
غرّم لنجاسته فوجب أل “زم نه ب الظاهس 
لاه عر و يلت إذا وقع فى القدر حيوان » طائر أوغيره [ فات ] فروى آبن 
وهب عن مالك أنه قال : لاذكل مافى القذر» وقد تسر ى غذالطة الميتة إياه ٠‏ وروى أبن 
القا اسم عنه أنه قال : ل اليم ان المرق ٠‏ وقد سئل 0 عياس عن هذه المسألة 


0 20) 


فقال : يغسل الثم وبق كل. ولا مالف له فى المرق من أصحابه ؟ ذكره آ أن خو يزمنداد . 


الثالثة عشرة ‏ نأما أنفحة الميتة لميتة ول ن الميتة فقال ل الشافم " ٠‏ ذلك 2 لعملاه قال 
3 ا ا 


تعالى 2 ا ع المسَة ١‏ . وقال و حنيفة بطهارتهما ؟ وى بعل أوضع الداقة 0 


0 ما جاوره تمأ حدث فيه خلقة» قال: ولذلك يؤكل الحم بما فيه من العروق» مع 
القطع > أو ورة ة الدم لدواخلها من ؤير تطهير ولا غسل إحماعًا عا. وقال مالك 3 ل أى حنيفة 
إن ذلك ا بالموت » ولكن نجس محاورة الوعاء النجس وهو مالا يتأتى فبه الغسل . 


020 الشحم له 5 أذابه وأستخرج دهنه . (؟) فى بعض الاصيول اج زهرية : 


« ولا الف له و فى الصحابة 50 





البقسرة ]| دم ام 


وكذلك الدجاجة تخرج منها البيضة بعد موتها؛ لأن البيضة آينة فى -؟ المائع قبل نحروجها » 
وإما تجمد وتصاب باطواء ٠‏ 

قال بن حْوَ ير مَْدَاد فإن قبل : فقول ِؤدّى إلى خلاف الإماع ؛ وذلك أن النى” صل 
الله عليه وسلم لم والمسلمين بعده كانوا يأكلون الحبن وكان محلوبا إلهم من أرض العج م » ومعلوم 


أن ذباتح العجم وم وس ة 2 وم يعتدّوا بأن . ون عدا بأنفحة » ميث فاو 3 . قل 


له : قدر مايقع من الأنفحة فى اللبن ان دسسير ؟ واليسير من النجاسة معفق عنه إذا خالط 
الكثير من المائع . هذا جواب على إحدى الروابتين ٠‏ وعلى الرواية الأحرى إنما كان ذلك 
فى أل الإسلام» ولايمكن أحد أن ينقل أنالصحابة أكلت ابن امحمول من أرض العجم» 
بل ابكبن ليس من طعام العرب ؛ فلما آنقششر الم مون فى أرض العسجم بالفتوح صارت الذبائح 
م فن أبن لنا أن النبى" صلى الله عليه وسلم والصحابة أكلت جبيًا فضلا عن أن يكون 
مولا من رمن العيجم مسرل من أنفحة ذبانحهم ا 

وقال أبو عمر : ولا بأس بأ كل طعام عبدة الأوثان والمموس وسائر من لا كاب له من 
الكفار مالم يكن من ذبائتهم ولميحتج إلى ذ كاة إلا المين لما فيه من أنفحة الميتة ٠‏ وفى سنن 
أن ماجة ر اللين والسمن » حدثنا ماعل بن مومى السدى جدثنا سيفت بن هارون عن 
سليان التيمى" عن أبى عئان التّْدى عن سلمان الفارسى قال : سئل رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن السمن والمين والفراء . فقال : ” الخلال م ماعل الله فى كانه وا رام ماحرم الله 


فى كاه وما سكت عنه فهو ثما عفا عنه ٠“‏ 


الأاعة كه لك فرادا علا ا العلماء على أنْ الَدّم حرام نجس لا يؤكل 
ولا يتتفع به . ٠‏ قال 31 بن ماد : وأما الدم ففحوّم مالم تمي به البلوىء ا 


البلوى ٠‏ والذى تعر به البلوى هو الدم فى اله 0 وسيره فى البدن والثوب اه ٠‏ 
هئ مه 
وإما قلنا ذلك لأن الله تعال لى قال : 0 رك ع 1 المة لم 2 وقال فى موضسع 
ره م ث2 في شاع - سمهو ع عمدصامه دن 


آثر: دقل لا أجد فيا اوى 30 2 ص طاعم ل ل أن ون ميتة اودما مسفوحا » 


)06 راجع ج 7 ص ١١١‏ 





لسر العنان 


شرم المسفوح من الدم ٠‏ وقد روت عَائَشْة رضى الله عنها قالت : “ا نطيخ البرمة على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وس تعلوها الصفرة من الدم فنا كل ولا نتكره ب لأن التحفظ من 


عذا كر وفبه مشقة» والإصر والمشقة فى الدين موضوع ٠‏ وهذا أصل فى الشرع » أن كلها 
تحت الذقة ى إذا- السادة قسه وتقل عدا سقطلت السادة ع اقمع الا رى أن الضطز 
يأ كل الميتة» وأن المريض يفطر وكيم فى تحو ذلك . 


للق 


ها م 


قلت : ذ, الله سبحانه وتعالى الدم هاهنا مطلقاء وقيده فى الأنعام بقوله « مسفوحا » 
وحمل العلساء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا . فالدم هنا يراد به المسفوح ب لأن ما خالط 
اليم فخير زم بإجماع» وكذلك الكيد والطحال جع عليه ٠‏ وق دم الحوت المزايل له اختلاف؟؛ 
وروى عن القاسى أنه طاهى » ويلزم على طهارته أنه غير حزم . وهو اختيار آبن العربى » 
فل ١‏ أن ار كان دم السمك عدا لقرعت ذكانه . 

قات : ودو مذهب أبى حنيفة فى دم الحوت؛ سمعت بعض المنفية يقول : الدليل على 
أنه طاهى أنه إذا ببس آبِيض حلاف سائر الدماء فإنه سود . وهذه التكتة هم فى الأحتجاج 
عل الشافعية . 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى : ( وم الخزير ) خص الله تعاالى و 0 ار 
ليدل على ريم عينه 0 أولم يدك ولبعر الشحم وما هنالك دن الغضاريف وغيرها . 

|اسادسة عشرة عت الكنة على تحجريم ثم الختزير ٠‏ وقد آستدل مالك وأحعابه 
على أن دن حلف ألا يأ كل ث] ذأ كل نا لم يحنث بأكل الل . فإن حلف ألا يكل لا 
ف كل شما حنث ب لأن الم مع الشحم بقع عليه مم الهم ؛ فقد دخل الشحم فى آمم الم 
ولا بيدخل 0 فى آسم الشحم ٠‏ وقد م الله تعالى للم اللنزير فناب 0 له عن كمه 4 

93 58 م ا مهو ممه 
لأنه دخل نحت أمم اليم ٠‏ وحم الله تعالى على بى إسرائيل الشحوم بقوله : « حرمنا عليوم 


ود 


تحوتهما » فلم يقع نهذا عليهم تحر الهم ولم يدخل ف دم الشحم ؛ فلهذا فزق مالك بين احالف 


: داحع ج لاص 18 7( الفضروف والغرضوف : كل عنم لين رخص فى أى موضع كان‎ )١( 





البقسرة] تفنسسير القرطى 0 


فى الشحم والحالف فى الهم إلا أن يكون لهالف نية فى الهم دون الشحم فلا يحنث ؛ والله 
تعالى أعلم . ولا يحنث فى قول الشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى إذا حلف ألا ,أأكل لثا 
فأكل شا . وقال أحمد : إذا حلف ألا يأ كل لا فأ كل الشحم لا بأس به إلا أن يكون 
أراد اختنات الدسم . 

السابءسة عشرة - لا خلاف أن جملة الحتزير محزمة إلا الشعر فإنه جوز الخرازة به ٠‏ 
ا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللحرازة تسعر اكتزير؛ فقال : 
«لا بأس بذلك > ذكره آبن حُوَبز منْدَادء قال ولأن الحرازة على عهد رسول الله صل الله 
عليه وسلم كانت » وبعده موجودة ظاهرة » لا نعلم أن رسول الله صلى الله عايه وسلم أنكها 
ولا أحد من الأئمة بعده . وماأجازه الرسول صلى الله عليه وسلم فه وكابتداء الشرع هنه . 

الشامنة عشرة -- لا خلاف فى نحريم خنزير البريا ذ كرنا ءِ وفى خنزيرالماء خلاف. 
وأبى مالك أن يجيب فيه بثىء » وقال : أنتم تقولون خنزيرا ! وقد تقدم ؛ وسيأتى بيانه 
ا 

التاسعة عشرة -- ذهب أكثر اللغويين إلى أن لفظة اللحنزير ر باعية. وح آبن سيده 
عن بعضهم أنه مشتق مر نخزر العنين ب لأنهكذلك ينظر » واللفظة على هذا ثلاثية . 
وفى الصحاح : وتخازر الل إذا ضيق جَفْنه ليحدّد النظر . واتَكرّر : ضيق العين وصغرهاء 
ل ين الَْرّر ٠‏ ويقال : هو أن يكون الإنسانكأنه ينظر بمؤئحرها . وجمع المتزير 


6 . 00 
خنازير ٠‏ والخنازيرايضا عله معروفة »© وهى قروح صلبة نحدث ف الرقبة ٠‏ 


الموفية عشر ين قوله تعالى : وما أهلّ به غير الله ( أى م عليه غير مم الله 

1 ِ- 0 .8 5 - 
تعالى » وهى ذبيمة الجوسى” والوثق" والمعطل ٠‏ فالوثق" يذيح للوئن » والمحومى" للنار » 
والمعطل لا يعتقد شيئا فيذيخ لنفسه . ولا خلاف بين العاساء أن ما ذبحه المجوسى” لناره 


والوثق لوثنه لا ؤكل ولا تؤكل ذبعتهما عند مالك والشانى وؤيرهما وإن 1 بذحا لناره 
ووثله ؟ ره لدي وأبوتور إذا ذيج لمسم بأمره . 0 كنا ص دل نيان 


. راجع + 5 ص .م"‎ )١( 





00 لخسزء الشآق. 


000( 01 
إن شداء الله تعالى قَْ سورة »2 الكائدة © . والإهلال : رفع الصوت 6 قال :5 اهل بكذا 6 
أى رفع صوته ٠‏ قال آبن أحمر صف فلاة : 
ا 1 م 2 
هسل بالفرقد ركاما »* م يل الاكب المعتمر 


اك 2 
أو درّة صدفية غوّاصها 37 3 مى برها ايل ولسحجد 


ومنه إهلال الصبى" وآستهلاله » وهو صياحه عند ولادته ٠.‏ وقال أن عباس وغيره : المراد 
2 2 1 )ع2 
م د للانصاب والأوثان» لا ما ذ كز عليه آسم المسبيح؛ على مارأتى بيانه 2 سورة درالمائدة» 


إن شاء الله تعال ٠‏ وحرت عادة العارك بالصياح باسم المقصود بالذححة 6 وغاب ذلك 


فى آستم الهم 0 به عن النية ااتى هى هله التحريم» ألا ترى أن على" بن أنى طالب رضى 


لله عنه راعى النية فى الإبل التى نحرها غالب أبو الفرزدق فقال : إنها تا أهلّ لغير الله به » 
فتركها الناس ٠‏ قال أن عطية : ورأيت فى أخبار الحسن بن أبى الحسن أنه سكل عن 
أسرأة مترفة صنعت للعيها عرسا فنحرت حورا ؛ فقال الحسن : لا يحل أكلها فإنها إنها 
2 5-2 لصم . 

قلت : ومن هذا المعنى ما رويناه عن يى بن يخي القيمى شيخ مسلم قال : أخبرنا 
حريرعن قابوس قال : أرسل أىآسرأة إلى عائشة رذى الله عنها وأمرها أن 0 ليها السلام 
منه» وساها أيه اده كات اك إلى رسول الله صل الله عليه وس يدوم عليها ٠‏ 
قالت : كان «صلى قبل الظهر أربع ركعات يطيل فيهن القيام وحسن الركوع والسجود » 
فأما مالم ندع قطء صفيحا ولا مس يضا ولا شاهداء ركمتين قبل صلاة الغداة . قالت آهرأة 
عند ذلك من الناس : يا أت المؤمنين» إن لنا أظارا من العسجم لا يزال يكون للم عيد فيودون 


لنا منه» أفنأ كل منه شيئا ؟قالت: : أتما ما ذُيع لذلك اليوم فلا ما كلوا ولكن كاوا من أتجارهم . 


الحادية والعثيروث - قوله تعالل : 1 ( فن آضْطرٌ) قرىئ يضم انون للاتباع 


وبالكسر وهو الأصل لاتتقا 1 ١‏ كنين 2 وفيه إضتار أى ق. ن أضطر إلى ثىء دن هذه 


)00 راجع اا 





1 0 0 ممع 
الموزمات أى احوج إلما فهو انتعل من 000 ٠‏ ورا اين غخيصن 00 من اطر “2 بإدغام 


الضاد فى الطاء ٠‏ وأبو السمال « فن آضطر » بكسر الطاء ٠‏ وأصله آضطرر فلما أدغمت نقات 
حركة الراء إلى الطاء ٠‏ 

الثانية والعشرون ‏ الآضطرار لايخلاو أن يكون با كراه بن ظالم أو بجوع فى غنصة . 
والذى عليه المهور من الفقهاء والعلماء فى معنى الآبة هو من صيره العم والغرث وهو ابشوع 
إل ذلك ؛ وهو الحيم ٠‏ وقيل + مساء أ.كره وعلت مزن] كل هذه الحزمات ١‏ قالخاهر 
ا عليه كالرجل يأخذه العسدق فيكرهونه على أ كل لم اخلتزير وغيره من معصسية الله 
تعالى ؛ إلا أن الإكراه يبيح ذلك إلى آنحر الإكراه . 

وأما الشيضة فلا يخلو أن تكون دائمة أولا ؛ فإنكانت دائمة فلا خلاف فى جواز الشيع 
من الميتة ؟ إلا أنه لايحبل له أكلها وهو يحد مال مسلم لايخاف فبه قَطعًا ب كالقر المعلق 


0غ( 


وحراسة الحبل» ونمو ذلك ها لا قطع فيه ولا أذَى ٠‏ وهذا من لا آختلاف فيه؛ لحديث 
أبى هسيرة رضى الله عنه قال : ينا نحن مع رسول الله صل الله ءا ايه وسلم فى سفر إذ رأب ا ّ 
معمرورة بعضاه اه الشجر فتبنا إلمبا فنادانا رسول 9 الله عليه وسلم فرجعنا إليه فقال: ” إن 
هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم و يمتهم بعد الله سكم ؛لورجعتم إلى مزاودكم 
فوجدتم مافهيبا) ا به أترون ذلك عدلا “ قالوا لا ؛ فقال : ” إن هذهكزلك “ . 
قلنا: أفرأبت إن آحتجنا إلى الطعام والشراب ؟ فقال:* كل ولا تمل وأشرب ولا تمل». 

'حّجه آبن ماجه رحمه الله؛ وقال : هذا الأصل عندى .وذ كره آبن المنذر قال : قلنا يارسول 
الله » ما يحل لأحدنا من مال أخيه إذا آضسطر إليه ؟ قال : ” يأكل ولا يمل و شرب 
ولا عمل» .. قال آبن المنذز + وكل مختلف فيه بعد ذلك فردود إلى تحر الله الأموال ٠.‏ قال 
0 وجملة القول فى ذلك أن المسلم إذا تعين عليه رد فق 1 30 2 ولوحة 


)0 ار سسة :ال ءا رق ليلا ٠‏ وقى الحديث ”” لاقطع فى حرسة ة الخيل “" بس فيا حرس بايخبل 
قطع الله لمن كرد (؟) مصرورة : مربوطة الضروع ؛ وكان عادة 01 أردلوا اوبات 


إلى المراعى ر بطوا ضتروعها ٠‏ (*) كذا فى ستن بن ماجه ؛ أى بركتهم وخيره ٠‏ وفى الأصول «قيمهم» . 
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لمن اقاق 


الفرض فى ذلك بألا يكون هناك غيره قضى عليه بترميق تلك المهجة الآدمية .وكان للمنوع منه 
ماله من ذلك ار بد من منعه ومقاتلته» و إن أتى ذلك على نفسه؛ٍ وذلك عند أهل العلم إذا 
م يكن هناك إلا واحد لاغير ؛ خينئذ يتعين عليه الفرض ٠‏ فإنكانواكثرًا أو جماءة وعدا 
كان ذلك عليهم فرضًا على الكفاية ٠‏ والماء فى ذلك وغيره ما يرد نفس المسلم ويمسكها 
ات إلا أنهم 'آختلفوا فى وجوب قيمة ذلك الشىء على الذى ردت به مهجته ورمق به 
نفسه؛ فأوجها موجبون » وأباها آحرون ب وفى مذهبنا القولان جميعًا ٠‏ ولا خلاف بين أهل 
الل متاتريهم ومتقدمههم رد له المسلم رف الذجات بالف اللي 
البسر الذى لا مضرة فيه عل صاحبه وفيه الباغة ٠‏ 

الثالثة والعشرون ‏ خززج آبن ماجه أنبأنا أبو بكر بن ألىشيبة أنبأنا ا 2 وحدّثنا مد 
ابن شار وتحمد بن الوليد قالا حدّثنا حمد بن جعفر حدّثنا شعبة عن ألى اشر جعفر بن إياس 
قال : سمغت عناد بن شر حبيل -- رجلا من بى قير - قال : أصاننا عام +صة فأتيت المديئة 
فأبيت الملا من حيطانما فأخذت سنبلا ففركته وأكاته وجعلته فى كسائى ؛ بقاء صاحب 
الحائط فضربى وأخذ ثوبى ؛ فأنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ‏ فقال لارجل : 
”ما أطعمتّه إذكان جائعا أو ساغبا ولا عامته إذكان جاهلا» فأهره النى” صلى الله عليه وسلم 
فرد إليه ثو به » وأس له بوسق من طعام أو نصف وسق ٠‏ 

قلث : هذا حدديث صعبيح آتفق على رجاله البخارى” ومسم ؛ إلا آبن أبى شببة فإنه 
كت الل ا ل ار رس فين ملل 
عن النى" صلى الله عليه وسلم غير هذه القصة فيا ذكر أبو عمر رحمه الله » وهو ينفى القطع 
والأدب ف المخمصة ٠‏ وقد روى أبو داود عن الحسن عن تعرة أن النى” صل الله عليه وسلم 


قال :””إذا أنى أحدم على ماشية فإ ن كان فهها صاحما فليسةأذنه فإن أذ ناه فليحتاب وليشرب 


وإن ل يكن فيا فيصوت ثلاما نإن أجاب فليستأذنه فإن أذن له وإلا فليحتاب وليشرب 


(1) إذا كان ندديث إسنادان أوأ كر كتيوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد : «ح » وهى مأخوذة من 
التدول ... ال ٠‏ راجع كتب المصطلح ٠‏ (؟) الخائط : البستات هن النخيل وغيره إذا كان عليه جداز ٠‏ 





البقرة ] تفسير القرطى كن 


ولا تحتل اود ؟ الرمذى عن يحى بن سام عن عبيد الله عن نافع عن أن مر عن الننى" 
صل الله عليه وس قال : ” من دخل حائطا فليأ كل ولا كذ حُبنة ‏ . قال : هذا حديث 
غس ب لانعرفه إلا من حديث بحى بن سلم 0 من حددث مرو بن شعيب عن أنه عن 
حده أن الننى” صل الله عليه وسم سئل عن القر المعلق ب فقال: ”من أضاك 1 من ذى ال 
غير متخذ ين فلا شىء عليه “قال فيه حديث جسن . وق حديث مر رضى اللّه عنه : 
* إذا م" أحدك بحائط فلأ كل ولا تخذ ثيانا “.قال أبو عبيد قال أبو عمر : وهو الوعاء 
الذى تمل فيه الشىء؛ فإن حملته ببن يديك فهو ثيآن؛ يقال : قد دشنت ثبانا؟ فإن حملته 
على ظهرك فهو المال؛ يقال منه :قد كات كسان إذا جعلت فيه شيئا ثم حماته على ظهرك . 
فإن جعاته فى حضنك فهو 1 ومنه حديث مرو بن شعيب المرفوع نول - 3 0 
يقال منه : خبنت أبن حَبنا ٠‏ قال أبو عبيد : وإنما بوجه هذا الحديث أنه رخص فيه 
لجائع المضطر الذى لا ثىء معه يشترى به ألا تمل إلاما كان فى بطنه قدر قوته . 

قات : لأن الأصل المتفق عليه تحري مال الغير إلا بطيب نفس منه ‏ فإ نكانت هناك 
عادة بعمل ذلك يم كان فى أل الإسلام » أو هو الآن فى بعض البلدان» فذلك جائز . 


رتل ذلك على أوقات الحاعة والضرورة» م تقدّم والله أعلم 8 


لل 7 ِ 
وإن كان لكان وهو النادر فى وقت من الأوقات؟ فاختلف العلماء فهم| على قولين : 
2220 


أحدها أنه يأ كل 0 ؛ ويتزقد إذا خشى الضرورة فيا بين يديه من مفازة 

وقفر » وإذا وجد عنها غنّ طرحها . قال معناه مالك فى مُوَطَّئه؛ٍ وبه قال الشافى- وكثير 

من العلماء ٠‏ واحححة فى ذاك أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحًا. ومقدار الضرورة إنما هو 

فى حالة عدم القوت إلى حالة وجوده ٠‏ وحديث اَذ نص فى ذلك ب فإن أصحاب النى صلى 

الله عليه وسلم لى) رجعوا من سسفره, وقد ذهب علهم الزاد» آنطلقوا إلى ساحل البحر فرقع 
001 ا فرضى الخمصة الذى تقدم فى المسألة « الثائية والعشر ين » وهو غير الدائمة ٠‏ 


0( تلع : اد شيعا اك 





ا ال جزء فاق 


شم على ساحله كهيئة الكثيب الضخم 4 فلما أتوه إذا هى دابة تدعن العنبر؛ ذقال أبو عبيدة 
أميرهم : ميتة . ثم قال : لا » بل نحن رسسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى سيل الله 
وقد آضطررتم فكلوا ٠‏ قال : فاقنا عليها شهرا ونحن ثلئائة حتى سمنا » الحدديث ٠‏ فأكاوا 
وشبعوا - رضوان الله علميم ‏ ثما أعتقدوا أنه ميتة وتزقدوا منها إلى المدينة» وذ كروا ذلك 
للنى” صلى الله عليه وسلم فأخيره هم صل الله عليه وس أنه حلال وقال : ”هل مع من مه ثىء 
فتطعمونا “ فأر, ساوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم منه فأكله . وقالت طائفة . يأ كل 
بقدر سد الزمق ٠‏ وبه قال آبن الماجشون وآبن حبيب وفررق أصداب الشافعى بين حالة المقم 
والمسافر فقالوا : المقم يأ كل بقدرما نس رمقه » والمسافر بتضاع رررند: ناذا ويا ل 
عنها طرحهسا » وإن وجد مضطرا أعطاه إياها ولا بأخذ منه عوضًا ؛ فإن الميتة 
لا يجوز بيعها ٠‏ 
الرابعة والعشرون - فإن أضطر إلى مر فإن كان با كراه شرب بلا خلاف » و إن كان 
بجوع أوعطش فلا شرب؛ وبه قال مالك فى العتبية قال : ولا يزيده انثمر إلا عطسًا . 
وهو قول الشافعى؛ فإن الله تعالى حرم الخمر تحر عا مطأفًاء وحم الميتة فشرط عدم الضرورة. 
وثال لأيبرى : إن ردّت المرعنه جومًا أو عطدًا شرا ؛. لأن الله تعالى قال فى اللحنز بر 
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«رفإنه اه ثم أباحه الضرورة ٠‏ وقال تعالى ق لمر إنها «رجس » فتدخل ف إباحة الخنزير 
للضرورة بالمعنى اليل الذى هو أقوى من القياس» ولا بل أن تروى ولو ساعة» وتردٌ الجوع 


وأو مدة ٠‏ 


0 5 5 ُ 8 
الخامسة والعشرون روى أصيغ عن أبن القاسم أنه قال : شرب المضط رالدّم ولا 


اشرب أذ خمر» ويأ كل الميئة ولا يقرب صْوالَ الإبل - وقاله آبن وهب - و يشرب البول 
ولا شوب اخمر؛ لأن انمر يلزم فيها الحدّ فهى أغلظ ٠‏ نص عليه أكداب ب الشافعى 


السادسة والعشرون - فإن غص بلقمة فهل سيغها ممر أولا ؛ فقيل . لا ؛ مخافة أن 


بذّى ذلك 1 وأجاز ذلك أبن حباب ؟ لذأنها حالة ضمرورة 5 ل العرلى 5 «رأما الغاص باقمة 





البقسرة ] 


فإنة يوز له فيا بينه وبين الله تعالى » وأما فيا بيننا فإن شاهدناه فلا تخقى علينا بقرائن الهال 
ضورة الفصة من غبرها؛ فيصدق إذا ظهر ذلك ؟ 0 يظهر حددناه ظاه هرا وسلم سس 
العقو بة عند الله تعالى باطنًا . ثم إذا ال طرف جه وغقيرا دم آبن آدم أ كل الميتة؛ 
لأنها حلال فى حال ٠‏ اينات آدم لايحل بحال. والتتحريم اممف أولى أن 0 
التحري المثقل؛ م او أ كره أن بيطأ أخته أو أجنبية»وطع الأجنبية لأنها تمل له بحال. وهذا 
هو الضابط هذه الأحكام.ولا بأ كل أبن آدم وأو مات؟ قاله علماؤناء و به قال أحمد وداود. 
احتج أجمد بقوله عليه انسلام : كر عظي الميت ككسره حيًا“ . وقال الشافعي” : يكل 


لحم أبن آذم ٠.‏ ولايوزله أن يقتل ذم لأنه عترم الّمء ولا مسلا ولا أسيراً لأنه مال الغير . 


لإنكن حرم أو رام عصنا جاز قتله والأ كل منه. . وشتع داود عل المرنى بأن قال : قد 
أبحت أ كل لوم الأنبياء ! فغلب عليه آبن شري بأن قال : فأنت قد تعرضت لقتل الأنبياء 
إذ منعتهم من أ كل الكافر ٠‏ قال أبن العربى : الصحيح عندى ألا يأ كل الآدى إلا إذا 
تحقق أن ذلك ينحيه ويحبيه؛ والله أعلم . 

السابعة والمشرون - كل مالك دن المصطر إلى | كل الينة وهو يد مال الغير 14 
أزارركا راشا قل إن ان افر عل يله حت ل مك سا رقا و رشق فى رلك كل 
من أى” ذلك وجد ما يرد جوعه ولا تمل منه شيئا » وذلك أحب إلى" من أن يأ كل الميئة ؛ 
وقد تقدم هذا المعنى مستوق . و إن هو خذى ألا يصدّقوه وأن يعدّوه سارقا إن أ كل الميتة 
ادن عدي وله ف أ كل الة در اعد الناء ضفةه 

الثامنة والعشرون - روى أبو داود قال حدئنا مومى بن إتشاعل قال حدثنا سماذ عن 
د بن حرب عن جابر بن عر أن رخلا ره ومعه أهله وولده» فقال رجل: إن ناة 
ل دلت رسك تحددن نأشكيا ؛ فوجدها فلم د صاحبها فرضت» فقالث آهرأته 
أخرهاء فابى فتقْقت . فقالت : اسلحها حتى تُقدد مها وشحمها ونأ كله فقال : حتى أسال 


(1) اللرة ( بفتح الحاء والراء المشدّدة ) : أرض بظاهى المدينة بها حخارة سود ٠‏ 





ام ا |[ سورة 


لاا 1 اله عليه وسلم فأتاه فسأله » فقال : ” هل عندك ع يغنيك » قال لاء قال: 
”فكاوها» قال : لخاء صاحما ف فأخيره الخير؛ فقال : هد كد نت خرتها ! فقال :اميت" 
مك .قال ]لك و يزمنداد : فى هذا الحددث دليلان : أحدههما ‏ أن المضطر يأ كل من 
الميتة وإن م ل اأتاف لأنه سأله عن الغ فى ولم ١‏ سأله عن خوفه على تفسف ٠‏ والثان كك 
ط أ كل و لشبع ويدّحرويتزؤد؛ لأنه أباحه الآذخار وم لشترط عليه ألا شبع . قال أبو داود : 
وديا هاروت بن عبد اله قال حدما الفقسل بن ذكن قال آنا عقسة ر رفت نطقي 
العاهمرى قال : سمعت أبى يحدّث عن الفجيع العاصرى” أنه أتى رسول الله صل الله عليه 7 
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فقال : ما يحل لنا الميتة ؟ قال : ” ها طعامكم “ قلنا : تمتيق ونصطيح ٠‏ قال أبو نعم 

2 ُو وقدح عثشية. قال : ”ذاك وأى اللحوع».قال : فاحل لم الميتة 
على هذه الال . قال أبوداود : الغبوق من آخر النهسار والصبوح هن أؤل انار . وقال 
|الخطاب : الغبوق العشاء» والصبوح الغداء» والقدّح من الاين بالغداة» والقدح بالعشى” يسك 
ارمق ويقع النفس » و إن كان لا يغذّى البدن ولا تشبع الشبع التام ؛ وقد أباح لهم مع ذلك 
تناول الميتة ؛ فكان دلااته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من 0 ١‏ 
وإلى هذا ذهب مالك ودو أحد قولى الشافعى. قال آبن حو ويُزِمنداد: إذا جاز أن يصطبحوا 
ويغتيقوا جاز أن لشبعوا و يتزوّدوا. وقال أبو حنيفة والشافعى فى القول الآخحر : لايجوزله أن 
يتناول من المبتة إلا قدر مايمسك رمقه و إليه ذهب المزنى". قالوا:لأنه لوكان فى الآنتّداء 
هذه الحال لم يجزله أن يأ كل منها شيئاء فكذلك إذا بلغها بعد تناوطها ٠‏ وروى نوه عن 


الحسن . وقال قتنادة : لا يتضلع منها بننىء ٠‏ وقال مقاتل بن حَبآن : لا يزداد على ثلاث 


ل- 
لقم .96 م خلاف هذاء 6 تقدّم . 


التاسعة والعشرون ‏ وأما التداوى ما فلا يلو أن نحنا اج إلى آستع للها قائمة العين أو غرقة؛ 


فإن كيك بالإحراق فقال آبن حبيب : جوز التداوى مما والصلاة ٠‏ رخدي 0 الماجدون 


)00( أبواعي : كنة الفضل , دكين 








فير لقره طىْ 


بناء دلى أن الخرق تطهير لتغير الصفات . وف العثبية من رواية مالك فى لك من عظام 
اميّنَة إذا وضعه.ى حرحه لايصل به حتى يغسله .و إن كانت المبتة قائمة بعيعها فقدقال حنون : 
لابتداوى بها كال ولا بالخنزيرهٍ لأن منها عوضًا حلالًا حلاف المراعة. ولو وجد منباعوض 
فى الماعة لم تؤكل . وكذلك انهر لاستداوى بها » قاله مالك» وهو ظاهى مذهب الشاففى » 
وهو آختيار أبن أبى هريرة من أصابه . وقال أبو حنيفة : جوز شرمما للتداوىدونالعطش ؟ 
وه وآ ختيار القاضى الطبرى من أصعاب الشافعى» وهو قول الثورى ٠‏ وقال بعض البغدادبين 
من الشافعية : جوز شر ما للعطش دون التداوى؛ لأن ضرر العطش عاجل لاف التداوى ٠‏ 
وقيل : يجوز شر بها للا'صرين جميعا ٠‏ ومنع بعض أصصاب الشافعى” التداوى بكل مسرم 
إلا بأبوال الإبل خاصة + لحديث الْمَرنيينَ ٠‏ ومنع بعضهم التداوى بكل حزم + لقوله عليه 
السلام : #إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيا حرم عليهم“» ولقوله عليه السلام لطارق بن سويد 
وقد سأله عن اللمر فنهاه أوكره أن يصنعها فقال ؛ إنما أصنعها للدواء ؛ فقال :” إنه ليس 
بدواء ولكية داء » ٠‏ زواة منسام فى الصحيح . وهذا تمل أن يقد بحالة الآضطرار ؛ 
فإنه يجوز التداوئ بالسم ولا جوز شربه ؟ والله أعلم :1 

الموقية ثلاثين ‏ قوله تعالى : ( يراغ ) « غير» نصب على امال » وقيل : على 
الأمثناء ٠.‏ وإذا رات « غير » يصاح فى موضعها « فى » فهى حال ؛ و إذا صاح موضعها 
« إلا » فهى آستثناء » فقس عليه . و«باغ» أصله باغى » ثقات الضمة على الباء فسكنت 
والتنوين ساكن » -كذفت الياء والكسيرة ندل عليها . والمعنى فها قال قتادة والحسن والربيع 


وانرك وعكزمة «غير باغ» فى أكله فوقحاحته 8 «ولاعاد» بأن جد عن هذه الحّمات متدوحة 
ويأكلها 5 وقال السدى 2 غير باعْ»ق أكلها شهوة وتاذدًا 2 رولا عاد» بسنا الأكل إل حك 


الشبع .وقال ماهد وآبن جبير وغيرهه! : المعنى «دغير باغ» على المسلمين «ولاعاد»علمهم ؛ فيدخل 


ف لبا والعادى قطاع الطريق واخارج على االسلطان والمسافر فى قطع الحم والغارة على 


٠ المرتك (كقمد ) : ضرب من الأدرية‎ )١( 





0 المسزء القانى 


المسامين وماشاكله . وهذا صرح فإن أصل البغي فى اللغة قصد عن كه دك الرأة 
تبغى بغاء إذا خكرت؟ قال الله حال ولك" اه 5 عل البناء ورعكا ايل 
البغى فى طلب غبر الفساد . والعرب تقول : تحرج الرجل فى بغاء إبل له أى فى طلمها؛ ومنه 
قول الشاعس 
لامتعناك من ينا ء الكير تعقاد الات 
إن الأضائم كلذ » من والأيامنكالاشائم 

الحادية والثلاثون ‏ قوله تعالى : (زولا عاد)أصل «عاد»عائد ؛ فهو من المقلوب» كشا كى 
السلاح وهار وّاث ٠‏ والأصل شائك وهائرولائث ؛ من كك العامة . ة أباح الله فى 2 
الأضطرار أ كل بجميسع المزمات لعجزه عن جميع المباحات كا بينا ب فضار عدم المباح شرطًا 
فى أستباحة الحرّم ٠‏ 

الثانية والثلانون ‏ وآختلف العلماء إذا أقتر ن بضرورنه معصية » بقطع طريق و إخافة 
سبيل ؛ فظرها عليه مالك والشافعى” فى أحد قوليه لأجل معصيته ؛ لآن الله سبحانه أباح 
ذات عونا ٠‏ والاعى لاعدل ار كان ,لاك إراد الأ كن فلتت ولا كن ٠‏ وأباحها له 
أبو حنيفة والشافغى” فى القول الآحزله 6 وسو يا فى آستباحته بين طاعته ومعصيته . قال 
أبن العربى : وعًا من يليح له ذاك مع القادى عل المعصية؛ وما أظن أحدًا بقوله » فإن قاله 
فهو خطع قطعًا . 

قلت : الصحبح خلاف هذاءٍ فإن إإلاف المرء نفسه فى سفر المعضية أشدٌ معضية مهما 
عرقف الاش دل لا نيا ع نا نك ا حرس ل الى رك لي 
التو بة عنه ماكان. وقد قال مممروق : من آضطر إلى أ كل الميعة والدم وسلم اشير فلم يأكل 
حتى مات دخل النار» إلا أن يعفو الله عنه. قال أبو الحسن الطبرى المعروف بالككا : وليس 


أكل الميتة عند الضمرورة 0 بل هو عرز عة واجبة» ولو أمتنع من أ كل الميتة كان 0 6 


)0( راحع  ١١‏ ص ٠54‏ (؟) راجع ده ص 5و١‏ 





رسيا 


ولبس [تناول] الميتة من رخص السفر و متعلقا بالسة ربل هومن نتائيج إلضم رورة ا كان 
أو 0 6 وهو الإفطار للعادمى المقم إذاكان ع 6 وكالتيمم للعاصى المسافر عند عدم 
الماء ٠‏ قال : وهو الصحيح عند ؟ 
قات : وآختلفت الرؤايات عن مالك فى ذلك ؛ فالمشهور من مذهيه فما ذ كره البساى 
فى المنتق : أنه يجوزله الأ كل فى سفر 7 ولا يجوز له القصر والفطر ٠‏ وقال أبن 
خُويزِمئْداد : فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصى فيه سواء ؛ لأن الميتة يجوز تناوطها 
فى السفر والحضر » وليس روج الخارج إلى 00 سقط عنه 6 المقم بل أسواأ حالة 
من أن يكون مما ولي سكذلك الفطر والقصرء لأنهما رخصتان متعلقتان بالسفر . فتّىكان 
السفر سفر معصية لم ب زأن يقصر فيه؛ لأن هذه الرخصة تختص بالسفر» ولذلك قلنا : إنه 


1 إذا عدم الماء فى سفر المغصية» لأن التي فى الحضر والسفر سواء ٠.‏ وكيف وز منعه 


نكل المكلة والتيمم لآ لأجل معصية ة آرتكيها » وفى تركه الكل تلف نفسه » تلك أكبر 
المعادى » وفى تركه لتتيهم إضاعة الصلاة . أكوز أن يقال له : آرتكبت معصية فارتككب 
أخرى ! أموز أن يقال لشارب امر.: ازن» وللزانى : اكفر! أو يقال لها : ضيعا الصلاة؟ 
ذكر هذا كله فى أحكام القرآن له ولم يذكر خلانًا عن مالك ولا عن أحد من أصحابه ٠‏ 
وقال الباى : « وروى زياد بن عبد الرحمن الأندلسى أن العاصى سفره يقصر الصسلاة» 
وغط زف ايضان ٠‏ فسوّى ببن ذا ككله» وهو قول أبى حنيفة ٠‏ ولا خلاف أنه لا وز له 
قتل نفسه بالإمساك ك عن الأ كل» وأنه مأمور بالأ كل مل ل وجه الوجوب؛ ومن كان فى سفر 
معصية لا نسقط عنه الفروض والواجبات هن الصيام والصلاة» بل.يلزمه الإتيان مسا 
فكذلك ما ذكرناه ٠‏ وجه القول الأقل أن هذه المعانى إتما أ بت فى الأسفار لحاجة الناس 
إلعها؛ فلا بباح له أن استعين بها عل المعاصى وله سبيل إلى ألا يقتل نفسه ٠‏ قال آبن حبيب: 


وذلك بأن 0 بتناول الميتة بعك تولشه ٠‏ ل دن حبيب فى ذلك بقوله تع لى 


« قن أضعار غير باغ ولا ء عاد » فاشترط فى إ إباحة لذ للع ررة إلا تون ,ا اغا ٠‏ والمسافر 


)١ 1‏ الزبادة عن كاب « أحكام القرآن » لكا الحراسى 








5208 اده الاق |[ سورة 


على وجه الخرابة أو القطع » أو فى قطع حم 01 طالب إِثم - باغ ومعتسد ؛ فلم توجد فيه 
شروط الإباحة» والله أعلم »6 . 
قات : هذا آستدلال عفهوم اللخطاب» وهو تاف فيه سن الأصوليين ٠.‏ ومنظوم الآية 
أن المضطر غير باغ ولا عاد لا إثم عليه » وغيره فشكت عنهاة والأصل وم الخطاب؟ كن 
آدع زواله لأس ا فعليه الدليل . 
)1غ( ع رت 00 
الرابسة والثلاثون - قوله تعالى : ( فَإنَّ الله عور رحم )) أى يغفر المعاصى ؛ فأولى 


ألا يواغذ عام ددا ومن رعتة أنه رخص ٠‏ 


م معرقءع م . 5 000 


ه سدكره مس 


يوم ال 0 ل ع 1 لط 


قوله تعالل : ( إن ان 2 ا دل ل من ن الْكقاب ]) يعنى علساء امود » كتموا 
ان الى ورا عن سسة عد سل الله عليه روسل ركة الك ردي ل أطي 
كا قال تعالى : « ومن قال ول متسل ما ما اول د » أى سأظهر . وقيل : هو على بابه 
من النزول؛ أى ما أنزل به ملائكتة على رسله . ( سرون 4 ب كُ ى بالمكتوم 5 إلا ) 
ع أخذ البإشاء . وسعاه قلي لا لانقطاع مدّته وسوء عاقبته ٠‏ وقبل : لأن ماكانوا ,أخذونه 
هن الرشاء كان قايلا 
قات : وهذه الآآبة و إن كانت فى الأخبار فإنا تتناول من المسلمين من كم البق عار 
لذلك سيب دنيا يصيمها؛ وقد نفدم هذا المعنى . 
قوله تعالى : ( في بطونم )ذى البطون دلالهً وتأكيدًا على حقيقة الأكل؛ إذ قد 
يستعمل مجازا فى مشل أ كل فلان أرضى ونحوه ٠‏ وفى ذى البطون أيضًا تنبيه على جشعهم 


)0 0 شائل : 00 راجع + لاص 0 
2( راجع ج ١‏ ص 4 م” » ص من هذا اطزء 





تفسسي رالقرطى وق 


وأنهم باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم الذى لا خطرله ٠‏ ومعنى « إلا الناز» أى إنه حرام 
يعذّْمهم الله عليه بالنار » فسَمى ما أكلوه من الرشاء ارا لأله يديهم إلى النار ؛ هكذا قال 
كل لوقيل آى اه انهم ص 00 بأكل النارفى جم حقيقةٌ ٠‏ فأخبر عن 
لآل لال قل عل .لك لين ا ل يا طلم | ع 0 رك 


01 
ثارا » أى أن عاقيته تؤول إلى ذلك ؛ ومنه و : 
5 22 


2 2 
3# لدوا إلوت وأننوا للغراب 2# 


38 


قال : 


« فلادوت ما تلد الوالده *» 


رس ل يا 
وهو فى القرآن والشع ركثير . 
م دورو لو 
قوله تعالى : أ ولا يمكاءهم الله / عيارة عن الغضب علمهم وإزالة الرضا عنهم يقال : 
فلان لا يكام فد | إذاغضب عليه 5 وقال الطسبرى : المعنى 0 ول يكالهم « عا حبونه ٠‏ 
وف التتزيل : «احْسيُوا فا ولا ان ٠‏ وقبل : المعنى ولا يرسل إلههم الملالكة بالتحية. 


دلا م 4 اما 0 0 اليدة فيطورهم ٠‏ وقا ل الزجاج : لا فى علمم را 


و 


ولا لسمههم أزكاء 5 ل لم0 ) معنى مؤم؟ وقد تقكم ٠‏ وفى صدريح بح مسسلم عن أى هس برة 


رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله 0 7 ثلايه لا كلهم الله الوم القياه 
ولا بزحكمم ولا بنظر إايم وهم عذاب أ لم شيخ خ ذان كات وعائلٌ 0 
عر هؤلاء بألم العذاب وشذة العقو بد نمحض المءا ندة والآستخفاف الحامل هم على 
تلك المعاصى ؟؛ إذ م يملهم على ذلك حاجة» ولا دعم إليه ضرورة م تدعو مرنل1 لم يكن 
لوم ١‏ رمس رالا مظر ري لا رامق ونا بالف غم ال ات 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 


)0 0( اك ص ماه 0( اختاف فى أنه حديث أو غير حديث ٠‏ راجع كف اثلفاء جاص ١ 4 ١‏ 
2( راجع > 15 ص (١ 1١‏ راجع ب ١‏ ص ١58‏ )2( راجع ج 4 صن ١١9‏ 





المسيزء الثاى 


3" 
أو[ 


قره كال لبك َ لبن أَشْبَروَا الضَلة ذدَئ اذاف ] بالمغفرة 


ددس :8ه عه مام 
ا أصبرهم 4 آلثار 5 
)2010 
قوله تعال : ( أُوليِكَ لين آسْتروا الضلالة بالمدَى والْعذَابٍ بالمغفرة ) تقدم القول 
٠‏ فلك كان العذاب تابعا الضالة وكانت المغفرة تابعسة للهدى الذى أطرحوه دخاك 


2 ا 5 


50 2 2 سوه سك : ! 4 
قوله تعالى 78 )ف اصبرهم على النار) مدهب الجمهور نت منهم الحسن ومحاهد كارا 
« ما » معناه التعجب ؛ وهو مردود إلى الخلوقين » كأنه قال : أعحبوا من صيره, على النار 
م ا ا 
ومكثهم فما ٠.‏ وق التنزيل : « قتل الإسان ما | كفره » ور المع ع وابصر » ٠‏ وهذا 


المعنى صدر أبو على" ٠‏ قال الحسن 0 ا جبير والربيع : ها ُّ والله علمها من صسير» 
ولكن ما أحرأم م على النار ! وهى لغسة ممنية معروفة . قال الَرَاء : أخبرنى الكسائى قال : 
أخيرنى قا ذى 0 أن خصمين أختصيا إلبه فوجبت المين على أحدها لخاف ؛ فقال له 
صاحيه : ما أصبرك على الله ؟ أى ما أخرأك عليه ٠‏ والمعنى : ما أتجعهم على النار إذ يعملون 
علا يؤدّى إليها ٠‏ وحى الزجاج أن المعسنى ما أبقاهم على النار ؛ من قوم : ما أصسبر فلا 
على الحبس ! أى ما أبقاه فيه ٠‏ وقيل : المعنى فا أقلٌ جزعهم من النار؛ لعل قلة الحزع 
ضيا ٠‏ داك الك ار : أى ها أذومهم على عمل أهل النار ٠‏ وقيل: «ما» آستفهام 
معنأة التو بيخ ِ قاله أبن عباس والمدذى وعطاء وأبو عبيدة 0 الم 2 ومعناه 3 أى 
أ شىء صبره, على عمل أهل النار؟ ! وقيل: هذا على وجه الآستهانة بهم والآستخفاف 
0 


قد 
و عرس متام ره و سامير ه 


قوله تعالى : .الك أن اله نزلَ الكتب بلي وين الذينَ أختلفوأ 


ف لكان ل 


ُ 2 
شما 
- 2 ِ_ 


د 
3 


١١ص‎ ١1١ب صٍه ١م (م) راحم‎ ١ '(؟) راجع ب و‎ ٠. طبعة ثانية‎ 8١٠١ ص‎ ١ بياجع ب‎ )١( 
3 0 5 





المرة] 2 افرط 


5 
قوله تعال 0 ذلك ) »2 ذلك « ق موضع رفع » وهو إشارة إلى الحم كأنهة 
ذلك الم بالنار ٠‏ وق ل الزج تفل بره الهس ذلك » أو ذلك الأمس 6 أو ذلك العذ 


0 ل لاخفش وبر رذلك » مضمر» معناه ذلك معلوم . 5 وقيل : عله تصيب 6 


لس 


عامس دم 


معناه فعلنا ذلك حم 5 4 زَلَ] لْكَابَ ) إل ى القرآن فى ه 0 الموضع ( بالق ) 


أى بالصدق ٠‏ وقيل ا ب ٠‏ (وإث ا آذين أخْتلفوا ف آلْكّاب) رعق ال توراأة ؟ فأدذعى 


وقيل 0 خا 


النصارى أن فمها صفة عيسى »وأ أن الهود صفته.وقيل : <الفوا أباعهم وسافهم فى السكما 
0 افوا مافى التوراة من صفة نهد صل الله عليه وسلم وآختلفوا فما ٠.‏ وقيل : ام 


يل ؟ المراد 
القرآن » والذ, ن أختافوا كفار قراس م بول يعضوم : هو درم و بعضوم بقول : : أساطير 
الأؤلين 


0 
“و بعصم 0 إل غير ذلك . ٠وقد‏ تقدّم القول ف معى الشقاق» والمد لله . 


0 54 
ذوله ال سل الب 1 ورا وجوهكر ا 


م 


ل المشرق 
وَالْمُغْرِِ ولشكن كر لاقن بألل اا آ 


ا ار 
,ا وة د 
وألكه لاب وآ 0 رداق اناك ع حيّه ذّوى الذرق واليتلمئن 


ذه 


ل ََ السريل الآ بين و َلرِقَاب 1 م الصلزة ناك 
ل ا 
ألزكزة وَالْموفَونَ بعهدهم إذا 0 وا 


اه 


م و ومغام رك 
ابرين فى الباساء والض 
عر ا 

اك شم المتقون 11 


ري 


0 


3 موس 
وحن 1 بأ أَوْلَتبِكَ الذين صدقوا اول 


فيه تمان ميا ائل 1 


الأولى - قوله تعالى : ( لبس آلَبرٌ) آختلف من المراد هذا الخطاب ؛ فقال قتادة : 
نك ل نبي" الله صل الله عليه وسلم عن البرت؛ فأنزل الله هذه الآية ٠‏ قال 
وقد كاك ادل قل الفرائض إذا ف أن لاله إلا الله » وأن عدا عبده ورسوله ب ثم 


مات 
غلى ذ ذلك فت ادال الله هذه الآ ٠‏ وقال الزبيع وقتا دة أ أيضا : الطاب امود 
)00 راجع ص "47 ١‏ من هذا المزء 





ا المزء الشالى [ سورة 


والنصارى لأنهسم آختافوا فى التوجه والتّولى ؛ فاليهود إلى المغرب قبل بيت المقدس » 
والنصارى إلى المششرق مطلع الشمس ؛ وتكاموا فى تو بل القبله وفضلت كل فرقة توليتها » 
فقيل للم : ليس البرما أتم فيه» ولكن البرمن آمن بالله ٠‏ 
الثانية - قرأ حمزة وحفص « البرّ» بالنصب + لأن ليس من أخوات كان» يقسع 
بعدها المعرفتان فتجعل أما شئت الآنسم أو الخبر؛ فلما وقع بعد د ليس »:« البرت» نصبهع 
وجعل ر أن لوا 1 الآسم» وكان المصدر أولى بأن يكون سما لأنه لا بتكي والبرت قد ب 
والفعل أقوى فى التعريف ٠‏ وقرأ الباقون « الير» برقع على أنه آسم ليس » وخبره به انف 
1 وأ»» تقديره 3 اليك لاا وعلى الأوّل ( اس تولء ع وتوم الب » 


2) 


2 


كقوله 0 م لان ارا 6 دكن عاقبة ]لين أ را ار ين 


2 
»2 3 اهما 0 ف ل 3 وماكان مكله ٠‏ وشوؤّى قراءة الرفع أن لكا معه أياء 


اما 2 قوله :ا دن آّ ا انوا | 3 م 0 رم «( ولا جوز فيه إلا الرفع م( 
خملٌ الأول عل الثانى أوْلى من غالفته له ٠‏ وكذلك هو فى مصحف أَنى” بالباء « ليس البر 
بأن ولاه وكذلك ق مصعدودف 0 مسعود أيضاء وعليه 8 القراء» والقراءتان حسنتان ٠‏ 
للق قوله تعالى : ( ولكن لبر من آمن 0 هنا 1 
والتقدير : ولكن در بره ن آمن ِ ل المضاف 6 ل تعاللى : 


0 0 0 جره 0 » قاله الفثاء رع ونطيك والزنجاج ٠‏ وقال ل الشاعس 
+ ا هى 0 وإدبار » 


أى ذات إقيال وذات إدبار ٠‏ وقال النابغة : 
ع 0 2 0 
وكيف تواصل من أصبحت #6 حاو تت كابى صرحب 
)0 راجع ب 1١‏ ص ١1/6‏ (؟) راجع ج 6١ص ٠١‏ (؟) راجع 7م ص 40 
(4) راجع جه ص ١45‏ )0( 1 م 
)2( الخلدلة : ( بفتح الذاء وكسيرها وضعها » جمع حم الللة) : الصداقة ٠‏ وأبو م حب 0 الظل » و يقال : 
هو كنية عرقوب ٠‏ يقول : خلة هذه المرأة ووصاطا لا ثبت يا لا تثبت خلة أبى م حب ؛ فلا يلبغى أن نستأنس 
إلها و يعد مها ٠‏ (عن اللسان وشرح الشواهد) ٠‏ 





>" 


نواه أن شرحت ؛ كدف ١‏ فقيل المعنى ولكن ذا البر ء كقوله تعالى: «هم ا 1 
اه أى ذو درحات ؛ وذلك 0 صل الله عليه وسلم لم لما هاحر إلى المديئة وارطيك 
لفرائنض ار القبلة إلى الكعية ل الحدود أنزل الله هذه الآية فقال : ليس الب ركله 
أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك» ولكن البر ‏ أى ذا البر- من آمن بالله » إلى آخرها:؛ قاله 
آن عباس ومجاهد والضحاك وعطاء وسقفيان والزجاج أيضا ٠.‏ ويجوز أن يكون « البر» ععنى 
باز والبت » والفاعل قد 0 عحنى المصدرء كا يقال : رجل مدل » وصوم وفطر . 


11 
وفى التتزيل : « إن اصبح ماو غورًا » أى غائرا ‏ وهذا آختيار أبى عبيدة . وقال الممرد : 





وكنت ممن يقرأ القرآن لقرأت « ولكن الب » يفت الباء ٠.‏ 

ازاهة - قوله تعصالى : ( والموفونَ يدهم ذا ماهوا والصَابرِينَ ) فقيل : 
يكون « الموفون » عطفا على «من» لأن هن فى موضع جمع ول رفع ب كأنه قال: ولكن ابره 
المؤمنون والموفون؛ قاله الفراء والأخفش ٠‏ «والصابرين» نصب على المدح» أو بإضهار فعل . 
والعرب تنصب على المدح وعلى الذم كأنهم يريدون بذلك إفراد اممدوح والمذموم ولا .بتبعونه 
أؤك الكلام » وينصبونه . فأما المدج فقوله :. « والمقيمين السلاة » ٠‏ وأقثند الكساق 


ار لضاف نوم ار 0 ريا 


32 5 


الظاعنين ولا يظعنوا أحدا »* «القائلون لمن دار تلا 


سد أبو عبيدة : 
2 عر اكم) 
لا ببعدن قوى لذبن 0 سم 3 داة 5 شير 
وقال آخر : 


١م (؟) راجع ج > ص‎ ٠١١ ص‎ ١8 داجع‎ .)١( ١58 راجع ج؛ ص‎ )١( 
٠ 48؟ )طبع بولاق‎ 4 545 6 1٠١4 (؛) راجع كاب سيبويه وتوجيه الاعراب فيه ( ب ( ص‎ 





1 سسورة 


1) 

فنصب عل المدح ٠‏ وأا الذم فقوله تعالى : « سل أت 01 ل رو 
ا اه : 
سقونى المدر.ثم درن 0 ظناة الله من كذب وزور 

وهذا 0 فى النعوت » لامطعن فيه من جهة الإع اب »؛ موجود ىكلام العرب كا بينا ٠‏ 
وقال بعض من تعسف ىكلامه : إن هذا غلط من الكتّاب حين كتبوا مصحف الإمام ؟ 
قال: والدليل عل ذلك ها روى عن عنّان أنه نظر فى المصحف فقال ا فيه طن وسنتقيمه 
العرب باألسنتها . وهكذا قال فى سورة النساء «دوا المقيمين الصلاة » » وفى سورة المائدة 
شار . واكواب ما ذ كناه ٠‏ وقيل: «الموفون» رفع على الآبّداء والذبر مذوف » 
تقديره وهم الموفون. وقال الكساى:: « والصابرين » عطف على « ذوى القربى » كأنه قال: 
وآنى الصابرين ٠»‏ قال النيحاس : «وهذا القول خطأ وغلط ببّنءٍ لأنك إذا نصبت «والصابرين» 
ونسقته على «ذوى القربى» دخل فى صلة «من» و إذا رفعت «والموفون» على أنه فسق على 
دمن» فقد نسقت عل «من» من قبل أن تتم الصلة» وفزقت بين الصلة وا موصول بالمعطوف». 
وقال الكسائى :وف قراءة عبدالله دوالموفين » والصابرين» . وقالالنحاس : «يكونان منسوقين 


على «ذوى القربى « أو على المدح ٠‏ قال الفواء : وفى قراءة عيسد الله فى الذساء م والمقيمين 


5 2 01 206 0 : 0 5 
الصلاة 0 5 ٠»‏ وقرا يعقوب والأمش «والموفون والصابرون» بالرفع فمهما. وقرا 
1 0 راجع ب 4 ١‏ ص 40+ 22٠١‏ () المهيع : الطريق الواسع البين ١ ٠‏ (») هذا القول من 
أخبث ما وضع ١‏ ساون على عزان رضى الله عنبه » وقد أنكر العلساء صصة نسبته إليه ٠‏ على أن عيان لم يستقل بمع 


المصحف بل شاركه ار الصحابة فى بمعسه وكّابته وم نشروه بين المسلمين حى .فا بلوه على الصحف الى جمع القرآن فيها 
على عهد ألى بكر رضى الل عنه 6 ذل يتداوله المسليون إلا كن الصحابة 1 تمام الموافقة للعرضة الأخيرة 
الى عرض فيها النى صلى الله عا ليه وسلم القرآن على بر يل عليه السام ٠‏ وهل ين ظاك أرب ععهان رضى الله عنه 
وهوثالك اللفاء الراشدين يرى فى المصحف لحنا يحالف م دل الله و سر و 0 : ستقيمه العرب بألسنتها .! 
وكيف يعقّل أن يقول ذلك فى حضرة الصحابة ولا يفون فى و ججهه و يردون عليه قوله وه أنصار الدين وحماته . َع 
أنكرنسبة هذا القول إلى عئان المصئف والزتشرى وأبو حيان والآلوسى فى سورة « النساء » عند قوله تعالى : 
« والمقيمين الصلاة » آية 1١9‏ »6 راجع جص ١#‏ . (4) راجع جص 545 . 

(5)” كذا فى كاب «إعى اب القرآن» انحا » وما يدل عليه سياق الكلام فى البحر نيط لأنى سحيان فى سورة 


« النساء » ٠‏ وفى الأضول « والمقيمين ... والمتين ٠.»‏ 








البقسرة | تفسسير القرطو ع 


الجحدَرى: « بعهودهم » ٠‏ وقد قبل : إن « والموفون » عطف على الضمير الذى فى «آمن » . 
وأنكه أبو عل" وقال: ليس المعنى عليه؛ إذ ليس المراد أن الب نّم لس ن ,الله هو والموفون؟ 
أى آمنا جميعا ٠‏ ما تقول : الشجاع من أقدم هو وعمرو؛ٍ و ]نما الذى :بعد قوله « هن آمن » 
تعداد ؛لأفعال من آمن فاو صافهم 1 

الماسة - قال علماؤنا : هذه آبة عظيمة من أأقهات الأحكام ؛ لأنها تضمنت 
ست عشمرة قاعدة : الإيمان بالله و بأسمائه وصفاته ‏ وقد أتنينا عليها فى « الكتاب الأسنى  »‏ 
والنشر وامشر والميزان والصراط واخوض والشفاءة وابخنة والثار - وقد نينا علمما 
فى كاب « التذكرة» - والملامكة والكتب المنزلة وأنها حق من عند الله كا تقدّم 0 
والنبيين وإنفاق المال فيا يعن من الواجب والمندوب وإيصال القرابة وترك قطعهم وتفقد 
لينم وعدم إهماله والمساكين كذلك » ومراعاة آبن السبيل ‏ قبل المتقطع وفال 
الضيف - والسوّال وفك الرقاب ٠‏ وسياتى بيان هذا فى آية ست وامحافظة عل الصلاة 
وإباء الركاة والوفاء بالعهود والصبر فى الشدائد . وكل قاعدة من هذه القواعد تحتاج إلى كاب. 
وتقدّم التننيه على أ كثرها» و,أتى بيان باقنها بما فهها فى مواضعها إن شاء الله تعالى . 

0 اليم من صدقة التطوع يمد لثم عل وه الصله ولزن ان غناك 
أو لا يعطى حتى يكون فقيرا ؛ قولان للعاماء . وهسذا على أن يكون إبتاء المنال غير الركاة 
الواحبة » على ما ثبينه 0 

السادسة - قوله تعالى : وات الال عل حبه ) أستدلٌ به من قال : إن فى امال 
حم سوى الركاة وها كال الي ٠‏ وقيل : المراد الزكة المفروضة» والأول أصمء لما جه 
الذارفطنى عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن فى المال 


6 00 عه عاك وو سيره 3 1 
حقا سوى الزكاة “ثم تلا هذه الآية « ليس الي أن تولوا وجوه » إلى آخخر الآية . وأخرييه 


3 ماجه ف ننه والترمذى 2 جامعه وقال : دغ هذا حديث ليس إسناده بذاك» وأبو <زة 


. آنا : أى.الآن‎ )5( ١١07 راجع + لم ص‎ )١( 





ا المسز الثعانى [ سدور 


مهون الأعور إضعّف . وروى بيان و إسماعيل بن سالم عن الشعنى ه_ذا الحديث قوله 
وهو أحم 3 

قات : والحديث و إن كان فيه مقال فقد دل على صحته معنى ما فى الآية نفسما من قوله 
تعالى : « وام الصلَدة وآ اكد » فذر الركاة مع الصلاة» وذلك دليل على أن المراد 
قله : دقان كال عل حبه » ليس الزكاة المفروضة» فإن ذلك كان يكون تكرارا» والله 
أعلم ٠‏ وآتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يحب صرف المال 
إليها ٠‏ قال مالك رحمه الله : يحب على الناس فداء 1 اا ا م 
إجماع أيضاء وهو يقؤى ما آخترناه» والموفق الإ 

السايهة - قرول نمال (١‏ عل سد) ع رحد ] جلك فى عرده؛ فقيل : 
ل ل ار ا الم 
فيكون التقدير على حب المعطى ذوى القربى ٠‏ وقبل : يعود على المال» فيكون المصدر 
مضافا إلى المفعول ٠‏ قال آبن عطية : ويجىء قوله د على حبه » آعتراضًا بليعًا أثناء القول . 


خخ - 0 0 _ 0 0 
قلت : ونظيره قوله الحق : « و يِظعمونَ الطعام على حبه مسكينا » فإنه مع المعنيين» 


الأعتراض وإضافة المصدر إلى المفعول؛ أى على حب ا الآعتراض قوله الحق : 


عو سيرم وع 


مه ادوم 


« وهدن كم ل هن ااصال أت م 0 0 أوانق 0 ن فَأوائكَ « وهذا 000 السمى 
التتمم » وهو نوع دن ٠‏ ال لبلاغة » ل أيضا الأحتراس س وال < تباط » فتمم بقوله 2١‏ على حيه «( 


قوله : « وهو مؤمن » © ومنه قول زهير : 
من يلق يونا عل ملاته هرما »يلق الشياعة منه والندى خلا 
وقال اصرؤ القيس : 
على هيكل يعطيك قبل سنؤاله * أفانين حري 5 ولا وان 
فقوله : « على علاته » و« قبل سؤاله » يم حَسنء ومنه قول عنترة : 


ل ل 0ل | لد 


0 ا )١( ١5‏ راجع جه ص 55م 





اببقسسرة | :فير القرطى 


فقوله : « إذا لم أظلم » تم حَسَن ٠‏ وقال علرفة : 
نلق رارك افر مفسدها + صربارين ودعة بح 
وقال الربيع بن ضبع الفزارى” : 
فنيت وما يفنى صنعى ومنطق * وكل أصرئ إلا أحاديثه فان 
فق وله : « غير مفسدها » » و « إلا أحاديثه » تقم واحرائن . وقال أو هقان ؛ 
تأفنى الزدئ أرواحنا غير ظالم * وأفنى الندى أموالناغيرعائب 
فقوله : « خبر ظالم » و« غيرءاب » قم وآحتياط » وهو فى الشعر كثير ٠‏ وقيل : يعود 
على الإبتاء ؛ لأن الفعل يدل عل مصصدرة» وه وكقوله تعالى : « ولا تسن الَدِينَ َلونَ 
مسا انهم ا ا قضله 0 1 ط » أى البخل يرا اللمء فإذا أصابت الناس 
أوفاقة نإبتاء المال حبيب إلهم ٠‏ وقيل : يعود على آسم الله تعالى فى قوله : « 0 
لله » ٠‏ والمعنى المقصود أن يتصدق المرء فى هذه الوجوه وهو صعيح شحيح يخشى الفقر 
ويأمن اليقاء 
الثامنة ‏ قوله تعالى : ( والمُوتُونَ ممم ذا عاهدّوا )) أى فيا بيهم وبين الله تعالى 
وفيا بينهم و بين الناس (٠١‏ والصَابرِينَ فى الباساء والضرّاء ) البأساء : الشدّة والفقر . والضمراء: 
امرض والزمانة؛ قاله ا مسعود . وقال عليه السلام : ” يقول الله تعالى عا عبد مئعبادى 
آبتليته ببلاء فى فراشه ذل كشك إلى عؤاده أبدلته حا خيراً م نمه ودمًا خيراً من دمه فإنقبضته 
فل حت و أن مانيته ميته ويس ل نب > ا حر نون له 9 
اك 8 يذب “قيل : فا ذم خير من دمه؟ قال : ##دم لم يذنب» . والبأساء والضراء 
مان 7 بفيا على فعلاء » ولا فعل لا ولأنهما آسمان وليسا بنعت ٠‏ (( ( وحين لأس ) أى 


0 
وقت الحرب ٠.‏ 


قوله تعالى : (( أولئك الذي صدقُوا وأولك مم الْمََقُون ) وصفهم بالصدق والتقوى 
وٌ 


قَْ أمورهم والوفاء ما » وأنهم كانوا جاذين فى الدين؟ وهذا غابة الثناء ٠‏ والصدق : خلاف 


6 زاجع ج 4 ص 55.0 (0) فى ب : دوقت الحدب » ٠.‏ 





14 المزء العا [ سسورة 


كاله صَدَقُوهم القتال . والصديق : الملازم الصدق؛ وف الحديث :”عي بالصدق 
فإن الصدق تدى إلى الب وإن البرهدى إلى لعو ال اليل سيدق وى اله د 


حَى يكتب عند الله صديها “ 
ل 
ينا 


الجر بال حر والعبك ,ا 


دو ناس غ4 ووس وك 8 أن ده سس مسو 


6 بالمعروف واد 1 حسان ذلك ل من ربكر ورحمة 


م 


0 


دن أعتدئ ل ذلك فله لك أله 2 


3 


فية سبع عشرة مكألة : 
الأولى - رؤى البخارى والنسائى والدارقطنى عن آء أبن عياس قال : ركان فى بى إسرائيل 
0 0 1 وفره شاي ر هده لس 
القصاص وم كن فم الدية ؟َ فال أيه ذه الأمة :اا بٍَ علي الققصاص ىق التتلى 
زدزة لامرك هدم وده اموه ووه عله 2ه هع ه52 2-6 5 
اك 00 بالعيد والأنق بالق من عفى له من أخيه تىء » فالعَفُو أن يقبل الدية 


ال ا - 00 بالمعروف وا 1 إلله ه بإحسان » طبع , المعروف ويؤدى بإحسان « ذَلكٌ 


عو 2 هشوه دوعق 2 


تحفيف م من ربع ورحمة » لك على من كان قبل 00 6 ن أعدى ط ذلك فله ا 


ألم « قتل بعك قبول الدية « 0 لفظط البخارى حدتنا الميدى م سقيان كنا 
)030( 0 5 )20 
يمرو [ قال] سمعت ماهدا [قاك] سمعت آبن عباس [ يقول] ٠‏ وقال الشعبى فى قوله تعالى: 
ورك ساه 


0 د الى 1 بالعيد ادق للق » قال ات 2 قبيلتين من قبائل العرب آفتتلتا 


فقالوا ؛ نقتل بعبدنا فلان بن فلان > انا فلانة بنت فلان ؟.ونحوه عن قتادة ٠‏ 


الثانة - قوله تعالى : ( كُتِب علي القصاص ) م كتب » معناه فرض وأنْبت؟ 


ومنه قول رن أن ر بيعة : 


كتب القتل .والقتال علينا * وعلى الغانيات حر الذيول 


.. الزيادةعن صحيح البخارى‎ )١( 





البقرة | 


وقد قبل : إن در كتب» هنا إخبار عما تكتب فى اللوح الحفوظ وسبق به القضاء ٠‏ والقتصاص 
رين قسن ال ددر أساعة؛ وم القاص لأنه.يتبع الآثار الكخار : روقص تسر 
آتباع أ ثره ؛ فكأن القاتل سلك طريعًا من القعل فقص أثره فيها ومشثى عل سبيله فى ذاك) 
ومنه « قارّدًا على آثَارهما قصصًا » ٠.‏ وقيل : القص القطعءٍ يقال : قصصت ما بينهما ٠‏ 
ومنه أخذ القصاص؟ لأنه مجرحه مثل حرحه أو يقتله :نه يقال: أقص الاك فلانا من فلان 
وأباءة به فأمثله فآمتثل منه؛ أى آقتص فنه ٠‏ 

الثافة - صورة القصاص هو أن القائل”فرض عليه إذا اراد الولى” القتل الآستسلام 
لأس الله والأنقيا اذ ماق ا مشروع » وأن الولى” رض عليه الوقوف عند قاتل ول مه وترك 
التعدى على غيره) كي كانت العرب تتعدّى فتقتل غير القاتل؟ وهو معنى قوله عليه السلام : 
”*إث من أعتّى الناس عل الله يوم القيامة ثلاثة 1 قتل ين قائله ورجل قتذل فى ارم 
ورجل أخذ بِذلحول الماهلية» . قال الشعبى وقنادة وغيرهما : إن أهل ابذاهلية كان فيهم بغى 

طاعة:للشيطان ؛ فكان الحى” إذا كات فيهعن و ودحعة فقتل لهم عبد؛ قتدله عبد قوم آخزين 


قالوا : لا تقتل به إلا حرا وإذا قلت منسم آعرأة قالوا. : لا تتقتنل ما إلا رجلاء و إذا 


ققل هم وضيع قالوا : لا نقتل به إلا شريمَاءو يقولون: «القتل أوقٌ للقتل» بالواو والقاف» 


واتروى ذا أبق » بالبساء والقاف © ويروى « أنقى » بالنوسثت- والفاء ؟ فنها هم الله عن البغى 
قال ا ع ل القصاص 2 اليل لحر اد » الاية» وقال « وكٌّ 
فى القصاص ا » . وبين الكلامين فى الفصاحة واَزل بو 1 عظي ٠‏ 
الرابمنة -. لا خلاف أن القتصاص ف القتل لا يقيمه إلا أواو الأعن » فرض علبهم 
اللهوضن بالتصاص و إقامة الحدود وغبر ذلك ؛ لأف الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين 
بالقصاص » ثم لا يتببأ للؤمنين حميعا أن يجتمعوا على الفصاص ء فأقاموا السلطان مقام أنفممم 
(1) الذحل (بفتحذ لون ) : قيل:هو العداوة والحقد » وقيل : التأروطلب المكافأة'تجناية نيت علية هن قتلى 


أوح » ونحو ذلك ٠‏ 





[ سورة 


2 إقامة القصاص وغيره هن الحدود. ولس القتصاص بلازم إن اللازم أل تحاوز القصاص 
وغتره هر ا إلى الاعتداء + قأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عمو فذاك 
مباح م( على ما ذ( فى سانه ٠‏ 

فإن قبل : فان قوله تعالى د كيب عَابيكة » معناه فرض وألزم ‏ فكيف يكون القصاص 
غير واجب ؟ قيل له : معناه إذا أردتم؟ فأعلم أن القصاص هو الغاية عند النشاح . والقتل مع 
قتيل » لفظ مؤنث تأنيث المصساعة» وهو نما يدخل عل الناس كرها ؟ فلذلك جاء على هذا 
البناء حرحى وزهنى وحمق وصرى وغرق ؟ وشيههن . 

1 1 د قوله تعالى : ار بحرو اليد بالعيد وى بالأنق) ) الآية.آ+ 
قَْ تأو يلها ( فقالت طائفة 3 جاءعت الآية مبانة 5 النوع إذا ف نوعه م( 0 00 المن 
إذا قتسل حرا والعبد إذا قتل عبدّاء والأنق إذا قتلت أنق» وم تعض لأحد النوعين إذا 
قتل الآحر ب فالآية محكة وفنها !حمال ببينه قوله تعالى : «وكتينا عامهم فيا أن الس بالتس» » 
و بينه الى" صل الله عليه وم بسن لا قتل اليهودىت بالمرأة؛ قاله مجاهد» وذ كره أبوعبيد 

8 8 1 4 )ع 

غن ابن عياص ٠‏ وروى عن ا عياس أيضا أنا منسوخة بآية « المائدة » وهو قول 
أهل العراق ٠‏ 

ااساديسنة. ,قال الكو 0 نكري شل اط باس والمسلم بالذى ؛ واحتجوا 
بقوله تعالى :نا ماما الذي آمنوا كتب علي القصّاض ف الْقتلَ» فعر» وقوله: « وكنن] 

501 

لمم فم كَّ التفس با ا » » قالوا : والذتى مع اسم , مساو إن ف اشرمة أله تك 
قَْ القصاص ووه 0 ة الم الثاشّة على التأبيدء فإن الذى رن الدّم على التأنيد» وا والم سام 
كزلك » وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام ؟ والذى محقق ذلك أن المسلم يتقطع لسرقة 
مال الذبى"» وهذا يدل على أن مال الذى- قد ساوى مال المسلءٍ فدل على مساواته لدمه إذ 
المال إنما بحرم بحرمة مالكه ٠‏ وآتفق أبو حنيفة وأصحابه والثورى” وآبن ألى ليلى على أن 


0 2 1 م 8 
ار يقتل بالعبدت»م يقتل العيد له ؛ وهو قول داود »© وروى ذلك عن علي" وابن مسعود 


)0 راحم ج و ص ٠ 15١‏ (0) في ب؟ + رز : دمع ار» ٠١‏ 








5 


رضى الله عنما »و به قال سعيد بن المسيب وقتادة و إبراهم التخعى والحك بن عيينة . والمهور 
من العلماء لا يقتلون امت بالعبد ب للتنو بع والتقسم فى الآنة. وقال أبوثور : ىا آتفق جميعهم 
عل أنه'لا قصاص بين العبيد والأحرار فما دون النفوس كانت النفوس أخرى بذلك»؛ ومن 
فزق منهم بين ذلك فقد ناقض . وأيضا فالإجماع فيمن قتل عبدا خطأ أنة ليس عليه إلا القيمة» 
0 نشبه الو فى االحطأ لم لشمهه فى العمد . وأيضا فإن العبد سلعة م ن السلع بباع و يشترى » 
رمك فيه الح كيف شاء» فلا مساواة بينه وبين الأرّ ولا مقاومة ٠‏ 
قلت : هذا الإجماع كبح ) وأما قوله أقلا : د ولأ أتفق جميعهم - إلى قوله ‏ فقد 
ناقض » فق-د قال أبن أبى ليل وداود بالقصاص بين الأحرار والعبيد فى النفس وى مع 
الأعضاء ء واستذل داود بقولم عليه السلام : ” المسامون تتكافاً دماؤهم > فلم يفرق بين حر 
وعد رساق يكن النساء» نينا أنه عال. 
السابعة - وامهور أيضا على أنه لا يقل مس بكافر؟ لقوله صلى الله عايه وسلم : 
لا يقتل مسلم بكافر “ أخرجه البخارى" عن على" بن ألى طالب ٠‏ ولا إبصح هم 6 لاقن 
حديث ربيعة أن النى" صل الله عليه وسلم قتل يوم خبير مساما بكافر لأنه منقطع » ومن 
عدت أن اإثانان" وهو صف عن أبن #راعن الذى” الله عليه وسم دنع قال 
الذارقظنى : « لم لسنده غير إ براه هم إن أ يحبى وهو متروك الحديث . والصواب عن رمعة 
عن آبن البيْمانىت م سل عن النبى" صل الله عليه وسلم » وآبن البكمانى- ضعيف الحديث 
لا تقوم به حجة إذا وصل الحددث » ذكيف بما برسله » . 
قلت : فلا يصح فى الباب إلا حديث البخارى”» وهو يخصص عموم قله تعالى : 
« كيب َلك القصاص ف الْقئْلَ » الآية» وعموم قوله : « النفس بالننفس » : 


الثامنسة - روئ عن على" بن أبى طالب واح مسن بن أبى الحسن البصمرى” أن الآية نزلت 


7 1 2 20 8 م 
مبيئة 8 ك5 رين» ايدل ذلك على الفرق يم وين أن يقل حر عيدا أو عد حرا 


وم 031 ع 25 
ان كاك أواق ذكاء وقالا : إذاقتر ل رجل آهرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحمم ووفوا 


)00 راجع ب و ص + ١م‏ 





0 المسازء للق | سصدورة 
ِ 0 0 م عق 
أولياءه نصضف الذية» وإن أرادوا استحيوه وأخذوا هنه دية المراة ٠وإذاقتات‏ أسرأة رجلا 


مه 


فإن أراد أولياؤه قثلها قتلوها واخذرا صف الذرة 6 و إلا أخْذوا دية صاحيوم وأستخيوها ٠.‏ 


روى هذا الشعبى عن عللى”» ولا لصح أن الشعبى" َس بلق ا ٠‏ وقد'روى الى عن عل" 


وعنذ الله قالا ب إذا قئال برل الراء متمد فور عا فون ب لخدا ارط روا النبية عن 
عل" ٠‏ وأجمع العامساء على أن الأعور والأَّمَلٌ إذا قتل رجلا سال الأعضاء أنه ليس اوليه 
أن يقل الأعور » ويأخذ منه نصف الدّية مر أجل أنه قتل ذا عيذين وهو أعور» 
وقثل ذا 0 وهو أشل ؟ فهذا سك على أن النفس مكافئة للنفس » و يكاق' الطفل فب) 
الكبر . 

يقال لقائل ذلك : إنكان الرجل لا نكافئه المرأة ولا ندخل تحت قول النى» صل الله 
عليه وس : ” المسامون تشكافاً دماؤ هم 3 فلم قتلت الرجل مها وهى لا نكافئه ثم تأخذ نصف 
الية » والعامساء قد أجمعوا أن الذية لا تجتمع مع القصاص» وأن الذذية إذا قبلت حرم الدم 
وأرتفع القصاص ؛ فليس قولك هذا بأصل ولا قياس» قاله ا الله عنه . وإذا قتل 
الحر العبد» فإن أراد سيد عبد قتل وأعطى دية الخز إلا قيمة المبد» و إن شاء سبحا وأطذ 


قيمة العبد؛ هذا مذ كور عن على" والحسن ؟ وقد أ ذلك عنم أيضا 4 


التاسعة - وأجمع العلمساء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ؛ واجلههور لا برؤن 
الرجوع بىء ٠‏ وفرقة ترى الآنباع بفضل الديات ٠‏ قال مالك والشافعى وأحه_د و إماق 
والثورى” وأبو ثور : وكذلك القصاص بينهما فيا دون النفس ٠‏ وقال حناد بن أى سامان 
وأبو حتيفة : لاقصاص ينها فها دون النفس بالتفس وإنما هو فى النفس بالنفس ؛ وها 
محجوجان بإلحاق ٠١‏ دون النفس بالنفس على طريق الأحرى والأولل؛ عل ما تقدّم ٠‏ 

ال لل اك ىقست الملة إأقوام إلى أن قالوا : بيقتل احبر 
بعيك تفسسة © ورا فىذلك 2 عن الحسن عن عر أن رسول الله صل الله ءايه 1 


قال : من قتل عبسده قتلناه » وهو حديث ضعيف ٠.‏ ودليلنا قوله تمالى : م« 1 15 





البقسرة | تفسسير القرطوٍ 4 


مَظلُوما ققد جعلنا أولنه سلطانا قلا تسرفت :ف الْقدل > .والولى”ها هنا لد ء فكيف يجعل 


له سلطان على نفسه » . وقد آتفق ابميع على أن السيد لو قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه 
قمته لبرت |إحال؟ وقد روى عزو بن شعي عل 1 يفجن ده أن رجلا قتل غيده متكهدًا 
بفلده النتى” صل الله عليه وس ونفاة سَنَةٌ وكها مهمه من المشامين ولم يده به ٠‏ 

فإن قبل : فإذا قل الرجل. زوجته لل تقواوا : ينصب النكاح شيهة فى درء القصاص 
عن الزوج» إذ التكاح ذعرب :من الرق » وقد قال ذلك الليث:بن سعد . قلنا : التكاح 
ينعقد للها عليه كا بنعقد له عليها ‏ بدليل أنه لا يتزقج أختها ولا أر با سواها» وتطالبه 
فى حق الوطء نما يطالها » ولكن له عليها فضل القوامة التى جعل الله له علما ما أنفق من 
ماله؛ أى ما وجب علية من صداق ونفقة؛ فلو أورث شمهة لأورثها فى الكانيين ٠‏ 

قات : هذا الحددث الذى ضعفه آبن الع ربى وهو صكييح » أنحرجه النسائى وأإو داود »وتم 
دنه :”ومن جدعه جدعناه ومن أتخصاه أخصيناه» .وقال البخازى عن على" بن المديى : سماع 
الحسن من سمرة صمح وأخذ بهذا الحديث ٠‏ وقال البخارى : وأنا أذهب إليه؛ فلولم يصح 
الحديث لما ذهب إليه هذان الإمامان :و شبك هما ! ٠.‏ ويقتل الور بعبد نفسه . قال 
لتخم والثورىة فى أخنا قوليه وقد قبل :إن الحسن 1 لسمع من 06 إلا رن العقيقة ؛ 
والله أعلم ٠‏ [ وآختلُوا فى الققصاص بين العبيد فيا دون التفس ء هذا قول عمرين عبد العزيز 
وسالم بن عبد الله والُهرى ووُران ومالك والشافيئ وأبو ثور . وقال الشعى” والتَحعى” 
والثور ى” وأبو حنيفة : لا قصاص ,ينهم إلا فى:النفسن . قال آبن المنذر : الأؤل أصم ] ٠‏ 

الحادية عشيرة ‏ روى الدارفطق” وأ بوهيسى الترمذى عن سراقة بن مالك قال : حضرت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقيد الأب من آبنه» ولا يقيد الآبن من أبيه . قال أبو عيبى : 
« هذا حديث لا نعرفه من حديث سشرافة إلا من. هذا الوجه» ولس .إسناده بضحيخ + رؤاه 
إماعيل بن عياش عر المت بن الصباح » والمكى يضعُف فى الحديث ». وقد روى هذا 


+ (؟) ما.بين المجعين ساقط من ب »ر بد» ل‎ ٠. .. 55 4 راجع ج١٠ ص‎ )١( 
+ (؟) قران ( بغم القاف وشديد الراء ) بن تام الأسدي » توفي سب إحدي وأمبانين ومالة‎ 





"0 المسدرء الثانى 


الحديث أبو خالد الأحمر عن الخاج عن تمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن تمر عن النى” 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب هرسلا» وهذا الحديث فيه 
آضطراب ‏ والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل آبنه لا يقل به » و إذا قذفه 
لا تح » ٠‏ وقال آبن المنذر : آختلف.أهل العم فى الرجل يقتل آبنه عمدام فقالت طائفة : 
لا قود عليه وعليه دبنّهه وهذا قول الشافمى وأحمد و إنحاق وأصحاب الرأى » وروى ذلك عن 
عطاء وتجاهد . وقال مالك وآبن نافع وآبن عبد الحك : يقتل به . وقال آبن المنذر : وبهذا 
تقول اظاهى الكتاب والسسنة ب فأما ظاه الككاب فقوله تعالى : « كتب ليم تقاض 
فى القَْلَ لحر بِالخَر وميد بايد » والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” المؤمنون 
تتكافا دما هر “ ولا نعم حرا ثانا يجب به استئاء الأب من جمدزة الآية» وقد رويا فك 
اانا ع نه ٠‏ وى الك لطر عصان الى آم رعشيل لراك را الريك 
ف القصاص ٠‏ وروى مثل ذلك عر مالك» ولعلهما لا ,قيلان أخبار الاعاد فى مقابلة 
عمومات القرآن ٠‏ 

قلت : لاخلاف فى مذهب مالك أنه إذا قتسل الرجل آبنه متعمدًا مثشل أن بضجعه 
ويذحه أو 0 مالا عذر له فيه ولا شيهة فى آذّعاء المطاء أنه يقتل به قولاً واحدًا . فأما 
إن رماه بالسلاح أدبا أو حت فقتلهء ففيه فى المذهب قولان : يقتل به» ولا يقتل به وقلظ 
ل ل شيل الأجنى” بئل هذا . أبن لمر : بوسمعت شيخنا 
لكر الإسالام الشاشى رشول ف النظر : لا رقثل الاب ا به لأن الأب كان سيب ودود 
فكيف يكون هو سبب عدمه؟ وهذا بطل بما إذا زتى بآبنته نإنه لحم »وكان سيب وجودها 


وتكون هى سجب عدمه ؟ [م أى" فقه نحت هذا » و لا يكون اب عدمة إذا عمى الله 
2 


ان د داك ٠)‏ وقد اننا عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : ”لا يقاد الوالد 


لاا 
(؟) أثبتناكلام آبن العربى-هنا ما ورد فى كابه « أحكام القرآن ». » وقسد ورد في الأمول بنقص ور يف 
من النساح ٠‏ 2( ل بادقعن. اين العرفىي. , 








تفسسير القرطبى 5١‏ 


بولده “”“ وهو حديث باطل ©» سام أن عمر رذى الله عنه قذى / الدية لله اال 
أبن بكر احد من الصحابة عليه ؛ فأخذ سائر الفقهاء رضى الله عنيسم املس 
[ وقالوا : لا قل الوالد بولده] + وأخذها مالك عكة مفصلة فقال : إنه اوحذفه بالسيف 
ودذه حالة مغتملة لقصد لقتل وعدمه» وشفقة الأبؤة شعهة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلى 


القتل سقط الْقَودء فإذا أجعه كشف الغطاء ءن قصده فآلتحق بأصله» ٠‏ قال آبن المنذر: 


وكان مالك والشافجى" وأحمد و إسحاق يقولون : إذا قتل الآبنْ الأب قل به ٠‏ 


الثانية عشمرة - وقد آستدلٌ الإمام أحمد بن حنبل بهذه الآية على قوله : لاتفتل المماعة 
بالواحد» قال : لأن الله سبحانه شرط المساواة ولا مساواة بين الماعة والواحد . وقد قال 
تعالى : «وكتينا عليهم فها أن تدس بالتْس وَالْعَينَ لْعيّن» . والحواب أن المراد بالقصاص 
فى الآية قل . من قل كائنًا من كان ؟ رذآ على العرب التى كانت تريد أن تقتل من 0 من لم 
ل » وتقتل فى مقابلة الواحد مائة ؟ آفتخارًا انا بالحاه والمقدرة» فأ الله سبحانه 
بالعدل والمساواة» وذلك بأن ع من قتل» وقد قتل عمر رضى الله عنه 3 ة ببجل بصنعاء 
وقال : أو مالك عليه اهل ضيناء لقتاتهم به جميعا . وقئل على" رذى الله عنه 0 رية 
بعيد الله بن ات اله وفك عن قتا لم - ى يحدثوا » فلما ذبجوا عبد الله بن ا 
مذي الشاة » وأخبرعل: بذلك قال : الله أكبر ! نادوه, أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن 
خباب ؛ فقالوا : كلنا قتله » 'لاث هسرات» فقال ص لأععابه : دوك القوم» فا لبث أن 
قتلهم على" وأصكابه . نبج الحديثين الدَارقظن” فى سننه . وفى الترمذى” عن أبى سعيد وأبى هس برة 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”لو أن أهل السماء وأهل الأرض آشتركوا فى دم مؤءن 
لأكهم الله فى النار » ٠.‏ وقال فيه : حديث غرب كا فلوعم الجماعة أنهم إذا قتلوا 
الواحد لم يناوا لنعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالأشتراك فى قتلهم و بلغو الأمل من النشقى» 


)١(‏ أى عله مطاقة ٠‏ )2 زيادة عن آبن العربى ٠‏ (0) اللرورية : طائفة من 


الخوارج نسبوا إلى حرم راء ( موضع قريب من الكوفة ) لأن أقول مجتبعهم وتحكيمهم فها 








0 السزء النانى 


وصراعاة هذه القاعدة وك من صراعاة الألفاظل 34 والله لله وقال1. ن المنذر:وقال الزهسرى, 
وحبيب بن أبى ثات وآبن سيرين : لايقتل : ان ا ٠‏ رود نا ذلك عن معاد بن جيل 
وآبن الزسر وعد املك » قال آبن المنذر : وهذا أ ولا حجة مع من أباح قتسل ما 
م 0 

بواحد ٠‏ وقد نبت عن ابن الزير م ذ كناه ] 

اثثالثة عشرة ‏ روى الأئمة عن أبى شرح الكعبى” قال ةال رسول الله صل الله عليه 

000 5 1 : 8 2 

وسلم : ” ألا إن معشرحزاعة قتات هذا القتيل من هذيل و إنى عاقله فن قتل له بعد مقالق 


هذه قتيل وأهله يون 00 0 يأحذوا العقل أو يقتلوا 08 افل أن داود ٠.‏ وقال الترمذى : 


0 : 
حديث <سن صحيح ٠‏ وروى عن أبى شريح الفزاع عن النى" صل الله عليه وسلم قال + 


3 من قتل له قتيل فله أن كل أو تعقو أو بأحد الدذية 00 وذهب إلى هذا بعض أهل 
العلم » وهو قول أحمد و إنحاق . 


0 


الرابعة عشرة ل أهل العلم ف أ الذية من قائل العمد» فقالت طائفة : ول 
المقتول بالخيار إن شاء آقتص وإن شاء أخذ الذية وإنذلم برض القا 2 هذا عن سعيد 
ابن المسيب وعطاء وا اسن »ورواه أشبب عن مالك» وبه قال الليث والأوزائعى والشافئ 
وأحمد و إسحاق وأبو ثور ٠‏ وحجتهم حذيث أبى شري وماكان فى معناه» ودو نص فى هوض 


|الحلاف؟ وأيضا من طرٍٍ د ق النظر ما لزه مه الذية غير رضاه ُ لأن رض عليه إحناء نفسة ) 
دظ افق 2د اوه ا 0 
وقد قال الله عا لى : «و لا تقتلوا نفك 62 ٠‏ وقوله :دقن عفى 4 من اخيه ذىء » أى ترك 
د 4 وميا : 
له دمه» فى أحد التأويلات» ورضى منه بالدّية « فآ: اع بالمعروف» أى فعلى صاحب الدم 
آنباع بالمحروف قَّ المطالبة الذية» وعل القنا اتل أداء إلبه بإحسان» أى دن غير مماظله وتأخير 
عن الوقت (ز (ذَكَ 6 نيف ف من 5 ورج ) أى أ أن من كان قبلنا لم يفرض الله علمهم غير النفس 
بالنفسن ؟ فتفضل الله على هذه الأمة بالدّية إذا رضى ما ولى" الدم؛ على ما يأتى نيانة ٠.‏ وقال 
)١(‏ مابين المربعين ساقط ءن ب» +4 ز ١ ١‏ (5) أبوشرخ اللزاعى : هوأ بو شري الكعى ؛ واخئاف 


فى اسمه » والمشهور أنه خو يلد بن عمروبن در » أسل اوم الفتيح ٠‏ (#) راجع جه صن واو .” 





البقييرة 


آخرون : ليس لول" المقتول إلا التتصاص» ولا باذ الذية إلا إذا رضى القاتل؛ رواه آبن 
ان دالت تعر لظ بون عه بار قال اذى ري" فاللكرفرن ٠‏ وا هوا عدت | 
فى قصة 1 حين كسرت نية المرأة؛ رواه الأئمة قالوا.: فلما حكم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التقصاص وقال : ”القصاص كاب الله» الققصاص كاب الله “ ول يخير امحنى عليه بين 
القصاص والدّية ثبت بذاك أن الذى يحب بكتاب الله وسنْة رسوله فى العمد هو الفصاص» 
والأؤل أحم؛ لحديث أبىشري المذكور ٠.‏ وروى الز بيع عن الشافى قال : أخبرنى أبوحديفة 
آبن سمَاك بن الفضل الشهابى قال : وحتثق آبن أبى ذئب عن المُبرى” عن أب شر الكبى 
أن رسول الله صل الله عليه وس قال عام الفنتح : #من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن 
أحب أخذ العقل و إن أحب فله القود “ : فقال أبو حنيفة : فقلت لآ أنى ذتب : 
أتأخذ بهذا يا أبا الحارث ! فضرب صدرى وصاح على صياحًا كثيرا ونال منى وقال : أحدذثك 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول : تأخذ به ! | نعم آخذ به » وذلك الفرض عل" وعللى 
0 سمعة 6 إن الله عن وجل ثناؤه آختار عدا صلل الله عليه وسم من الناس فهداهم به وعلى 
يديه » وآختار لهم ما آختاره له وعلى لسانه ؛ فعلى الللق أن ,تبعوه طائعين أو داخرين » 
لا غرج لمسم من ذلك؛ قال : وما سكت عنى حتى تنيت أن يسكت . 


المامية عدرة ب قوله تعالى 0 من ا لتر 
ا[ 


بإحسان ) ختلف الءلماء فى نأو , أويل 00 ف » ف , ف « على تأويلات “مس : : 


أن من » براد مها القاتل» و « 0 « من ءاف هو ولى" الدم » والأخ 


: 0 - 2 وى .رم هس . 01 
هوالمقتول» وتشىء» هو الدم الذى يعفى عنه و يرجع إلى أخذ الدّية ؛ هذا قول أبن عباس 


رقادة واهد و جماعة دن العلناء ٠‏ والمفو فى هذا القول ١ل‏ يانه الذى هو الذك ١‏ والدى : 
أن القاتل إذا عفا عنه ول" المقتول عن دم مقتوله وأسقط القصاص فإنه يأخذ الدية و ليع 
ا ف ورؤدى إله القائل حساك ٠.‏ 


0 ا بع ( يضم الرا اء وفتح امود دة وتشديد المثناة هَ المكب ورة بعدها عبن مهملة ) وهى عمة أن بن مالك ٠‏ 





ئه؟ الحسان الشالى 


[ مسسورة 


الشانى - وهو قول مالك أن « من » راد به الولى" « وعفى » يسر» لا على بابها 
فى العفسو » والأخ يراد به القائل » و« شىء » هو الدية » أى أن الولى" إذا جنح إلى العفو 
عن اللقصاص عل أخذ الدية فإن القائل عير بين أن يعطبها أو دسل نفسه ؟ فرّة تبسر وصرة 
لا تبسر وغير مالك يقول: إذا رضى الأولياء بالدية فلا بار للقا:ل بل تلرمه ٠‏ وقد روى عن 


. 5 ع 00 9 6 ٠.‏ 16 0 
مالك هذا القول» ورحه كثير من أحعابه . وقال أبو حنيفة : إن معنى «عفى » بذل؟ والعفو 


ام 
فى الاغة : البذل ‏ ولهذا قال الله تعالى: د« خذ الْعَقُو » أى ما سبل . وقال أبو الأسود الدؤلى: 


خدى الغدو فى استذى مودق 7 

[ وقأل صل الله عليه 0 ل ا ل ا ا 
على عباده ٠‏ فكأنه قال : من بذل له شىء من الذي فليقبل وليتبع بالمعروف ٠‏ وقال قوم : 
وليوَذ ]له لقال إحار . ء قد بال إل أحد الال إذا ميل ذلك هن حية 
القاتل » وأخبر أنه تخفيف منه ورحمةء م قال ذلك عقب ذ كرالقصاص فى سورة «المائدة» 
د من تصدق به 00 سار : 0 إلى رحمة العفو والصدقة» وكزلك ندب فيا ذكر 
فى هذه الآية إلى قبول الدّية إذا بذلها الحانى ببإعطاء الدّية» ثم أمس الو لىتلآتباع راان 
بالأداء بالإحسان] ٠‏ 

وقد قال قوم : إن هذه الألفاظ فى المعينين الذين نزلت فيه الآية كله وتساقطوا 
الذيات فيا بينهم مقاصة . ومعنى الآية : فن فضل له من الطائفتين على الأحرى ثىء من 
ل سل 

سهان بن ل فر ف الت لل اك مر عن ان لي قال 
عر عر لل ل رك حى بعدل المرأة لجل ارلا 
تأرفوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم » فقال عليه السلام : ” القتل سواء» فآ صطلحوا 
عل الذيات» ففْضل أحد البين على الآخر؛ فهو قوله : « ا » إلى قوله : « قن عنى 


0 


0 6 
له من أخيه شىء » يعنى فن فضل له على أخيه فضل فليؤدّه بالمروف؟ فأخبر الشعبى عن 


السبب فى نزول الآبة؛ وذ كر سفيان العفو هنا الفضل؛ وهو معي يحتمله اللفظ ] . 


؟٠١ميص ج57‎ )8( ٠ زاجع ج باص 84 (5) ها بين المربعين فى ح6 وساقط من سائرالنسخ‎ )١( 








تار ارط 


)0 
وتأويل خامس - وهو ةول على" رضى الله عنه والحسن فى الفضل 7 دية البجل 


والمرأة والحر والعيد » أى من كان له ذلك الفضل فآتباع دروت رع ع 20 
'الموضع أيضا معنى صل : 

السادسة عثيرة -- هذه الآآية حض من اله تعالى عل دن الافتضاء من الظالب » 
وحدن.القضاء من المؤدَى ؛ وهل ذلك على الوجوب أو النادب ٠‏ فقراءة الرفع تدل على 


ع 04 سمه 52 2 
الوجوب؛ لأن المعنى فعليه آتباع بالمعروف ٠‏ قال الننحاس : « قن عفى لَه » شرط وابلواب 


« فآتباع » وهو رفع بالآبتداء» والتقديرفعليه آتباع بالمعروف ٠.‏ و#وزق غيرالقرا آنا »م فآتياعاً» 


1 «( يجعلهما مصدرين ٠‏ قال آبن عطية : وقرأ م بن أبى عبات د فآتياعا «( بالنصب ٠‏ 
22 
والرفع سبيل للواجبات ؟ كقوله تعالى : « َإمسَاك مروف » ٠‏ وأما المندوب إليه فياى 
2 
منصويا؟ كقوله ل صرب الرقاب © . 


السابعة عشرة -- قوله تعالى : ( ذَإِكَ ؟ ل 0 ا 2 ) لأن أهل التوراة 
كان لمم القتل ولم يكن لر غير ذلك» وأهل الإنجيل كان لهم العفو ولم يكن م قود ولادية؛ 
شعل الله تعالى ذلك 0 لمذه الأمة؛'فن شاء قل » ومن شاء أخذ الدية» ومن شاء عقا . 

قوله تعال : (فن اعتدى ابعذا ذلك 0 شط وجوابه؛ أى قتل بعد أخذ الدية 
وسقوط [ الدم] قائل وليه ٠‏ ( فله ا ل ) قال الحسن : كان الرجل فى الماهلية إذا 
قتل قتيلا ذز إلى قومه فيجىء قومه فيصا ون بالدية فيقول وى“ المقتول : إنى أقبل الدية؛ 
حتى يأمن القاتل ويخرج » فيقتله ثم يربى الهم بالذية ٠‏ 

وآختاف العلماء فيمن قتل بعد أ<ذ الدية ؛ فقال جماعة من العلماء منهم مالك والشاففى 
هو ؟ن قتل آبتداء» إن شاء 0 قتله و إن شاء عفا عنه وعذايه فى الآخرة. وقال قتادة وعكمة 
والسدئ- وغيرهم : عذابه أنتيقتل الْبَنَه ولا ممكن الحاك الولى من العفو . وروى أبو داود 
ٍ 0 الله قال قال رسول الله صل الله عليه ووسام و قل بسدااحد 


(1) يلاحظ أن الولف رحمه الله.لم يذ التأو يل الثالث والرابع )١( ٠‏ راجع جم ص ١١0‏ 
2( راجع + ١١‏ ص 5١0‏ ( زيادة يقعضها السياق ٠‏ )( أعتى : من عفا الشى» 
إذا كثْرٌ وزاد ؟ وها دعاء عليه ؛ أى لا" كثر ماله ولا آستدنى ٠‏ 





المسزء العانى |[ لسورة 


الذي “ ٠‏ وقال الحسن : عذابه أن يرد الدّية فقط ومق إثمه إلى عذاب الآخرة ٠‏ وقال 
عمر بن عبد العزيز : أمسه إلى الإمام لضع فيه ما يرى . وى 5 الذارقظ- عن أى شرح 
الإزاع” قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” من أصيب يدم أو خبل 
- والكبلعرج - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة مفذوا على يديه بين أن يقت 
أو يعفو أو يأذذ العقل فإن قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فها علدا » . 
كاه سان : ولك فى القعاص سيرة كارن الألب للك 

تقو © 

فيه أريع مسائل 1 : 

الأول ل فول عاق ١‏ ( ولك ن القصاص 12م هسذا من الكلام البليغ الوجيز 
نقدم ٠‏ ومعتاة: لايقتل: يعض عضاء .وداه سفيان عن الستدى” عن أى مالك ٠‏ والمعنى + 
أن اققصاص إذا أقم وتحقق المنم فيه أزدحرمن يريد قتل آنرء عخافة أن يقنص منه فبيا 
بذاك معا . وكانت العرب إذا قتبل الرجل الاح قبيلاهما وتقاتلواء وكان ذلك داع 
إلى قتبل العدد الحكثير ؛ فلمبا شرع الله القنضصاص قنع الكل به وتركوا الآقتتال ب فلهم 
فى ذلك حياة ٠‏ 


القانية - آتفق أئمة الفتوى عل أنه لاوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون 


ااسلطان » وليس الناس أن يقتص يغضهم من بعض ؛ و إنما ذلك لاسلطان أو من نصبه 
السلطان إذلك ب وهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدى الناس 'بعضهم عن بعض . 
النالفة - وأجمع العهماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعتى على أحد 
من رعيته» إذ هو واحد منهم و إنما له ص بة النظ رهم كا لوصئ”والوكل » وذلك لابمنع التصاص » 
ولبس بينهم وبين العاقة فرق فى أحكام الله عن وجل ؛ لقوله جل ذكره : « كيب عَيلك 
القصاص ق آلقيْلَ » » وثدت عن أبى بك الصديق رضى الله عنه أنه قال لجل شكا إليه أن 


عام قطع ل ل كنت صادقا لأفيدنك مه ٠‏ وزوقى التسائى عن كت سعيد المدراة 








البقسرة |' لقي ترط نا 


قال : بينا رسول الله صل الله عليه وسلم إيقدم شها إذ أكب عليه رجل» فطعنه رسول الله صل 
الله عليه وسلم رن 6 معد » فصاح الرجل ب فقال له رسول الله صلى اله عليه وسلم : ”[تعال] 
فاستقد » . قال : بل عفوت يا رشول الله ٠‏ وروى أبو داود الطيالسى عن أبى فراس قال: 
خطب عمر بن االخطاب رضى الله عنه فقال : ألا من ظلمه أميره فليرفع ذلك إلى" أقيده منه. 
فقام عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين» لئْن أدب رجل م نا رجلا مه ن أهل رع ته لتقصنه 
مئه ؟ قال : كيف لا أقصه منه وقد رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم عض من انفيه! + 
ولفظ أبى داود السسجستانى" عنه قال : خطبنا عمر بن اللخطاب فقال : إنى لم أبعث على 
ليضربوا أنشارك ولا ليأخذوا أموال ؛ ففن فعل ذلك به فليرفعه إلى" أقصه منه . وذكر 
الحديث معناه ٠‏ 
)غ2 

الرامتة نا قو تعالى : ا !عل عون ) تقدم معناه . والمراد هنا « تتقون » القتل 
فتسامون من القصاص » ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى فى غير ذلك ؛ فإن الله شيب 
بالطاعة على الطاعة . وقرأ أبو اموزاء أوس بن عبد الله الى «ولك فى القصص حياة» . قال 
النحاس : قراءة أبى اكوزاء شاذة ٠‏ قال غيره : يحتمل أن يكون مصدرً كالقصاص . وقيل : 
أراد بالقصص القرآن؛ أى لكي فى كاب الله الذى شرع فيه القصص حياة؛ أى نجاة . 


ا 2 


قوله تعالى ع ا ِذَا خض اعد كر الدورت إن ترك حيرا 


اأوصية لأولدين والأفرين مروف قا عل مين ص 


فيه إحدى وعشرون مسألة : 
الأول - قوله تعالى :ل( كيب ع( هده آي 0-00 : وليس فى القرآن ذ كر 
الوا إلا 2 هذه الآية» و3 « النساء » : «من ؛ بعد 0 وق «المائدة» : «حين 


ل 0 البقرة أتمها وأكلها ] ونزات قبل نزول القرائض اض والمواريث َ على ما يأتى 


200 رما بعدها » طبعة ثانية . 0( ما بين المر بعين ساقط فى ب » ج »© زاء 


(؟) راجع ج هص م07 . (4) راجع عدص معم : 





بار لز لاسر |[ سسورة 


نيائه ٠‏ وق الكلام تقدير واو العطف؛ أى وكتب علي » فلما طال الكلام أستطت الواوء 


ومثله ى بعض الأفوال : دلا يضادها إلا الأشق . الذى كدب 0 ل ا 
وقبل : لحا ذى أن اولى الدم أن يقتص ب فهذا الذى أشرف على أن يقتص منه وهو سوب 
الموت فكأ نما حضره الموت » فهذا أوان الوصيةء فالآية مرتبطة بما قبلها ومتصلة بها فإذلك 
را لك تدم د ارت ساك 


ومق ال كنت يه العرب عن لباك 6 قال شاعم عم : 3 1 
8 


بأها الاكبٌ المْزْى مطيته د سل ال ى 1 5 هذه الصروت 


وقل لهم را ند كت إن ا الوا 


وقال عنترة : 
و إن الموت طوع يدى إذا ما » وصلت نانب بالمندوانب 
وقال حرير فى مهاجاة الفرزدق : 
أنا الموت الذى حذثت عنه ». فلس ارب منى نجاء 
الاجنة إن قسن :1 فل كن ول يل كيرت وإارضة بزل قبل له زعا 
ذلك لأنه أراد بالوصية الإيصاء ٠‏ وقبل :لأنه تال فاصل ء فكان الفاصل كالعوض من ”أ 
اللأنيث؟ تقول العرب : حضر القاضى اليوم آمرأة . وقد حكى سيبو يه : قام آمرأة . ولكن 
خسن ذلك إنما هو مع طول الحائل ٠‏ 
الثالفة - قوله تعالى 1 ١إِنْ‏ 2 حيرا ) ؛« إن » ع وق حوابة لأى الحسن 
الأخفش قولان ب قال الأخفش : اك 4 ثم حذفت الفاء ؟ يا قال الشاعس 
ا ا ل ل لان 
والحواب الآخر : أن الماضى يجوز أن يكون جوابه قب-له و بعده ؛ فيكون التقديرالوصية 
د والأفررين إن ترك خبرا ٠.‏ فإن قدّرت الفاء فالوصية رفع بالانتداء» و إن م تدر 


(0) راجع ٠٠‏ ص هم . (0) راجع ص 4 4 ؟ من هذا ابازه ٠‏ 
(*) الصوت مذي » و إنما أنثه ها هنا لأنه أراد به الضوضاء والخلبة » على معنى الصيحة ٠‏ (عن الاسان) ٠‏ 





البقرة ا لمم سار القرطى 4" 


الفاء جاز أن ترفعها بالآبتداء » وأن ترفعها على ما لم ب فاعله ؛ أى كتب علي الوصية . 
ولا بطح عند حهور النحاة أن تعمل « الوصية » فى « إذا » لأنها فى 5 الصلة للصدر 
الذى هو الوصية وقد تقدّمت» فلا وز أن تعمل فبها متقدّمة ٠‏ و يجوز أن يكون العامل 
فى « إذا » : «كتب » والمعنى : توجه إيجاب الله إلي؟ ومقتضى كانه إذا حضر ؛ فصر 
عن توجه الإيجاب يكتب لبنتظم إلى هذا المعنى أنه مكتوب فى الأزل ٠‏ ويحوز أن يكون 


العامل ف » إذا « الإيصاء يكون مقدّرا 1 على الوصية» المعنى كتب علي الإيصاء إذا . 


اللابعة - قوله تعصالى : ( خَيرًا ) المي هنا المال مر فير خلاف » واختلفوا 
فى مقداره .فقيل : امال الكثير ؛ روى ذلك عر عل" وعائشة وآبن عباس وقالوا 
فى سيعائة ديثار إنه قليل ٠‏ قتادة عن امسن : اللخير ألف دينار فا فوقها ٠‏ الشعبى" : ما يبن 
“مسمائة دبئار إلى ألف ٠‏ والوصية عبارة عن كل شىء يؤهس بفعله و يعهد به فى الحياة و بعد 
الموت ٠.‏ وخصصما العرف با يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت» وابمع وصاءا كالقضايا جمع 
كن ارس بكرت الونى والموسى اللا وأصياد من ومى علفقا.. وواضى الريل 
راض إذا آتصل ٠‏ وأرض واصية : متصلة النبات . وأوضيت له بشىء وأوصيت إليه إذا 


جعلته وصيك ٠‏ والآسم الوصاية 0 ١‏ الكسسر والفتح ) ٠‏ وأوصيته ووصيته أضا توصية 


مع َ والآسم 1 ٠‏ وتواصى القوم ردق بعضمم بعضا . وفى الحديث : * اسرد را 


بالنساء خيرا فإمنْ عوان عندك » ٠.‏ ووصيت الشى” بكذا إذا وصلته بفء 

لاماة 2 اشتلت العلداء فى وجرت اوضية ع ىر للف ملك بعد إجماعهم 
على أنها واجبة على من قبله ودائع وعليه ديون ٠‏ وأ كثر العلماء على أن الوصية غير واجبة على 
من ليس بقبلة ثىء من ذلك » وهو قول مالك والشافعى والثورى". موسرًا كانف الموصى 
أو فقيرا ٠‏ وقالت طائفة : الوصية واجبة على ظاهس القرآن+ قاله الزهسرى وأبو ير قليلااكان 


الال أو كثيرا 0 وقال ل ثور ُ ات الوصية واحية إلا على رجل عايه دين أو عنده مال 


. يقول : إنما هنّ عندكم منزلة الأسرى‎ ٠ عوان ( جع عائية ) : وه الأسيرة‎ )١( 





م الحسزء ال 


لقوم ؛ فواجب عليه أن يكيتب وصيته ويخبر با عليه . فأنما من لادين عليه ولا وديهة 
عنسده فليست بواجبة عليه إلا أن يشاء ٠.‏ قال آبن المنذر : وهذا حسن ؛ لأن الله فرض 
أداء الأمانات إلى أهلها ومن لاحق عليه ولا أمانة قبله فليس واجب عليه أن يوصى ٠‏ 
احتج الأقلون بما رواه الأئمة عن آبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ما حق 
اد سل له ثبىء بريد أن يوصى فيه ببيت اياتين إلا ووصيته مكتو بة عنده “ وفى رواية 
5-00 ثلاث ليال “ وفمها قال عبد الله بن عمر : ما عس'ت على" ليلة منذ معت رسول الله 
صل الله عليه وسمة قال ذلك إلا وعندى وصبتى ٠‏ احتنج سن م يوجما ,أن قال : لوكانت 
واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصى » ولكان ذاك لازما على كل حال » ثم لو سٍُ إم أن ظاهره 
الوجوب فالقول بالموجب بره ؛ وذلك فيمن كانت عليه حقوق لاناس ياف ضياعها عليهم ؟ 
كا قال أبو ثور ٠‏ وكذلك إن كانت له <قوق عند الناس حاف تلفها على الورثة ؛ فهذا 
حب عليه الراصة ولا شتف فيه 

فإن قبل : فقد قال الله تعالى : « كتب علي » وكتب معنى فرضء فدلّ على وجوب 


الوصية ٠‏ قيل شم : قد تقدم الحواب عنه فى الآية 0 » والمعنى : إذا أردتم الوصية؛ والله 


أعلم ٠‏ وقال التخعر” : مات رسول الله صل أللّه عليه وسم وم وض © وقد أوصى أو بر : 


فإن أوصى خسن » و إن لم يوص فلا شىء عليه ٠‏ 

النادسكة 7 لم ببين | لله تعالى فى تابه مقدار ما يوصى به من المال » وإنما فال : 
د إن ترك حيرا » الا تقر نا تفقوا ا دوا ماده م 
فآختلف العلماء فى مقدار ذلك » 1 0 2 أن يال لكر عنه أنه أوصى باللمس ٠.‏ 
وقال على" رضى الله غنه من غنائم المسلمين ,امس ٠‏ وقال معمرعن قتادة : أوصى عمر بالريع . 
وذ كه البخارى عن أبن عباس ٠‏ وروى عن على" رضى الله عنه أنه قال : لإأن أوصى باعمس 
أحب إلىة من أن أوصى بالربع » ولأن أوصى بالريع أحب إلى" من أوصى بالثاث ٠‏ 

وآختار بماعة لمن ماله قليل وله ورثة ترك الوصية ؛ روى ذلك عن على" وآبن عباس 
رانك رضواك الله علي أحين ١‏ وى أن أن شية من عدت أن أي ملستةة عن 


١١١ ص‎ ٠٠١ + ارام بعرم (؟) راجع‎ )0١(' 








زو 


عاهة قال ا :إن ا 1 ن أوصى؟ فال و5 مالك ؟ قال ٠+‏ ثلاية آلاف ٠قاات‏ 





فك عيالك لك ؟ قال أن بعة ٠‏ قالت : إن لله تعالى شول : « إن ترك خيرا «( وهذا شىء لسبر 






فدعه لعيالك فإنه أفضل لك . 





السابعدة ‏ ذهب الخهور دن العلماء إلى أنه دون لأحد أن ببوكى بأكثرهمن 


الثلث إلا أبا حنيفة وأححابه فإنهم قالوا : إن لم يترك الموصى ورثة جاز له أن بوصى عساله 







كله ٠‏ وقالوا: إن الآققتصار على الثاث فى الوصية إنما كان هن أجل أن بدع ورئته أغنباء؟» 
لقوله عليه السلام : ” إنك أن تَدَرَ ورثتك أغداء خير من أن تذره عالة سكففون الناس »> 
الحديث 2 رواه الأة ٠‏ ومن لاوارث له فليس من 0 بالحديث 6 روى هك القول عن 


أن عياس) ويه قال أبو عبيدة وهسروق: و إليه ذهب إنحاق ومالك فى أحد قوليه: وروى 







دن عل .وس نامع ما ذكرناء الثلاف فى بيت المال هل هو وارث أو حانظ 
لما تجعل فيه © قولان : 





لقا 1 ته أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصى نيع ماله 





وروى عن تمرو بن العاص رضى الله عنه أنه قال حين حضيرته الوفاة لآينه عبد الله : إنى 








قل أردت أن أوصى ؟ فقال له : أوص ومالك قَّ مالى ع فدءا "ا كاتناً ذأ فأمل ؟ فقال عيكد الله : 





فقات له ها أراك إلا وقد أت على الى ومالك) ولو دعوت إخونى فآستحالهم ٠.‏ 





اع ع ا وأجمعوا أن للإنسان أر . غير وصلته م فيا شاع منه؟ إلا أنم 
آختلفوا من ذلك فى المدير ؛ فقال مالك رحمه الله : الأمس الجمع عليه عندنا أن الموصى إذا 


أوصئن فى ححته أو مضه بوصية فهها عتاقة رقيق هن رقيقه أو غير ذلك فإنه يغثر من ذلك 





بدا له وعم دن ذلك ئًّ شا دى يموت 6 وإن أ أن يطرح تمك الوصية ونسقطها 





فعل » إلا أن يديرفإن دي رمملوكا فلا سبيل له إلى تخيير مادير؛ وذلك أن رسول الله صل الله 







علية وسم قال : 0 0 آسرئ مم له ثىء بودى قه سيت لملتين إلا ررضت مكو 9 
3 ( . 00 5 : 


عند ١‏ قال أبو الفرج المالى .: المدرى القباس كالمحتق :شمر ء لأنه أجل آت 


0 الاق / سساورة 


لاعالة . وأجمعوا | ألا بيجع فى المي, ن بالعتق والعتق إلى أجل فكذلاك للد ؛) وبه قال 
أبو حنيفة ٠‏ وقال الشافي» 0 وإنحاق : هو وصية ؛ لإجماعهم أنه فى الثلث كسائر 
الوصايا ٠‏ وفى إجازتهم وطء مدر 0 يام امير عا العتق إلى أحل» وقد تبت 
أن الذي ى" صل الله عليه وسلم باع 1 1 اه درت جاربة لهام باعتهاء وهو قول حماعة 
من التابعين . وقالت طائفة : يبر نجل من وصيته ما شاء إلا العتاقة ٠‏ وكذلك قال ااشعبى” 
ا سيرين وآبن شرمة والتخى»» وهو قول سفيان التورى” . 

السام وا توا ال هرك سد الت د ل تارك لوس 
فله البجوع عند مالك فى ذلك ٠‏ و إن قال : فلان مدير بعد موقى؛ ل يكن له ال(جوع فيه . 
وإن أراد التدير بقوله الأول ١‏ ل برجع أيضا عند أ كثر أصداب مالك . وأما الشافعي” وأحمد 
وإصحاق وأبو ثور فكل هذا عندهم وصية ؛ لأنه فى الثلث » وكل ماكان فى الثلث فهو 
وصية ب إلا أن انشاففى” قال : لا يكون الرجوع كدر أن يرجه عزن هلك بيع 
أوهبة ٠‏ وايس قوله : « قد رجعت » رجوعا ب وإن ل يخرج المدبرعن ملكه حن كرك 
فإنه يعتق بموته ٠.‏ وقال فى القسديم : يرجع ف المدر م يرجع فى الوصية ااه ل 
ا على إجماعهم على الرجوع فيمن أوصى بعتقه . وقال أبو ثور : إذا قال قد رجعت 


قَّ مذبرى فقد بطل التدبير » فإن مات لم يعتق ات القاسم واشت فين قال : 


و :5 7 
عبدى حر تبعل مونى ؟ و1 رد الو صية ولا التدير ( فقال أبن القاف ان وصة ٠‏ وقال 
كل و3 م الو 6 2 - 1 م 0 


ا و ران 1 ارك 

الادية عذر 2 سلف الرياء فى هكد الدية هل هن متسر د او شك . لفل 
هى خحكة » ظاهرها العموم ومعناها االخصوص ف الوالدين اللذين لايرثان كالكافرين والعبدين 
وف القرابة غبر الورثة؛ قاله الضحاك 00 والحسن » وآختاره الطبرى ٠‏ وعن الزهرى أن 
الوصية واجبة فيا قل أو وكثر . وقال آبن المنذر : جع كل من 1 عنه من أهل العلم عل 
أن الوصية لاوالدين اللذين لا يرثان. والأفرباء الذين لا يرئون جائزة ٠‏ وقال آبن عباس والحسن 


أبضا وقتادة: الآية عام وتقزر الممكم بها برهة من الدهس » فسخ منها كل من كان يرث إآية 








0 


الفرائض . وقد قبل : إن آية الفرائض لم نستقل شسخها بل بضميمة أخرى » 0 هى قوله عليه 
اأسلام :”إن الله قد أعطى لك ذى 01 حّه فلت ضيه لوارث” ٠.‏ رواه أبو أمامة» أخرجه 
الزهذى- وقال: هذا حديث حسن صحعبح ٠‏ فنسْحٌ الآية إنما كان بالسنة الثابتة لا بالإرث » 
على الصحيح من أقوال العلماء . ولولا هذا الحديث لأمكن المع بن الآآبتين بأن يأخذوا المال 
عن المورّث بالوصية» و بالميراث إن ل بوص »6 أوما بق بعد الوصية؛ لكن منع من ذلك هذا 


الحديث والإجماع ٠‏ والشافعى” وأبو الفرج و إنكانا منعا من سخ الككاب بالسنة فالصعحيح 


<وازه بدليل أن الكل الله مارك وتعالل ومن عنده و إن اختلفت قى الكخاءى وقد تقدم 
00( 


هذا المعنى . ون و إن كان هذا الخبر بلغنا آحادًا لكن قد آنضم إليه إجماع المسلمين أنه لانجوز 
وصية أوارث ٠فقد‏ ظهر أن وحوب الوصية للاقر بين الوارثين لسو بالسنة وأنها مسائك 


المحمعين ٠‏ والله أعلم ١‏ 


اسن ا 0ت ارقسة ران الفرضن ف سرر: لاسا رشنت 
الأقربين الذين لابرئون ؛ وهو مذهب الشافعى وأكثر المالكيين و جماعة من أهل العلم . 
وف البخارى عن آبن عباس قال: كان امال للولد وكانت الوصية للوالدين ب فنسخ من ذلك 
ما أحب» بفعل للذكر مثل حظ الأثنين» وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس » وجعل 
إلرأة لفن والريع » ولازوج الشطر والريع ٠‏ 


وقال آبن عمر وآبن عراس وآبن ز يد: الآية كلها منسوخة؛ وبقيت الو رصية اه وو 
اك 
5ه د قول مالك رحمةه الله » وذ كه النحاس عن الشعق والتحى ٠‏ ودف قال الربيسع ان خثم 3 


لرصية ال ل ري ل أوص لى بمصحفك بك ؟ فنظ 0 
رن 


وقرأ 0 ورا الأرحام بعصم اول ينض فى كَابِ الله » ٠.‏ ووه -ذا صنع آ بن حمر رذى 


الله عنسة ٠.‏ 


ل يرأ بجع مدعن هذا الحن ٠‏ 2( خليم : بيغم أوله وفئح المثائة » كذا فى التقريب ٠وق‏ اخلاصة 


فح المعجمة والمثلثة ينهها تحمانية سا كينة .+ (؟) راجع جم ص مه 





5 اا 0 | سسورة 


لثانية عشرة ‏ قوله تعالى : ( وَالْأَهْرِينَ ) الأقربون جمع أقرب ٠‏ قال قسوم : 
ارعة ل نك ا لاس لس ات 0 لمعك رمه 
لغبر قراسته فقد حم عمله ممصية ٠‏ وروى عن أبن ع أنه أوصى لأمهات أولاده لكل 
واحدة بأربعة آلاف ٠‏ وروى أن عالشة وصت اولاة للها بأنا ثاث البيت ٠‏ وروى عن سالم 
ابن عيد الله :مثل ذلك ؛ وقال الحسن : إن أ وصى لغير الأقربين ردّت الوصية ارين ب 
فإن كانت لأجنى فعهم » 0 لذيرم م مع تركهم . وقال الناس حين مات أبو العالية : 

غا له ! أعنفته أعرأة من رياح وأودى م ماله لبنى هاشم ٠‏ وقال الشعبى" 4 م يكن له ذلك ولا 
0 ٠.وقال‏ طاوس : إذا أوصى اغير قراءتّه ردت الوصية إلى قرابته ونقض فعله ؛ وقاله 
جابرين ززد» وقد روى مثل هذا عن امسن أيضا » ونه قال إسحاق بن راهو نه ٠‏ وقال 
مالك والشافى وأبو حنيفة وأاءهم والأوزاى وأحمد بن حنبل : من أوصى غير قرابته 
وترك قراته محتاجين فبئس| صنع ! وفعله مع ذلك ج ائْرْ ماض لكل من أوصى له من غبى” 
وفقير» قرب ويعيد» مسلم وكافر ٠‏ وهو معنى ما روى عن آبن عر وعااث اسة » وهو قول 
0 0 وأبن عباس . 

قلت : القول الأفل أحدن » وأما ابو العالية رضى الله عنه فلعله نظر إلى أن بق هاشم 
أل هن معتقده لصحيه أبن عباس تعمد إزاء و إللاقة بدرجة العلماء فى الدنيا والكشرى ٠‏ 


ته بالأحرار فى الدنيا ؟ 


1 2 


وهذه الأبوّة وإن كانت معنوية فهى الحقيقية» ومعتقته غاتها أن 
كسما #واب عئقها ؛ والله أعلى ٠‏ 
اله ع ذو الدورر ار املا إل أن الى بسن شد عله فاك رمك 


أهل الظادس فقالوا : عجر اه وهو كالصحيح 0 والحديث والمعنى بر علمسم قال 


0 
سعك : عادى رسول الله صل أإله عليه وسم 2 2 ااوداع هن يع اشفيت هنك على الموت 


فنات با رسول الله » بلغ بى ما ترى هن اأوجع » وأنا ذو مال ولا يرث إلا بشت واحدة» 


. والاروف أن سيدنا عر مات مدينا‎ ٠ » .فى ت» + : « عن عبر‎ )١( 


(0) رياح (ككاب ) : قبيلة ٠‏ (©) أشق على الثىء : أشرف ٠‏ 





تفسير القرطى 
أنانصدى الى مالى ؟ قال : ”لا “قلت + أفاتصدق شّطره؟ قال : *لاء الثلث والثلث 
كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالت تكففون الناس » الحديث ٠‏ 
أ 


جازها الورثة ٠.‏ وأجاز ذلك 


أهل الظاهس أيضا الوصية بأكثرمن الثاث وإن 
الكافة إذا أجازها الورثة» وهو الصحيح؛ لأن المريض إما منع من الوصية بزيادة على الثاث 
رثة حقهم كان ذلك دائزا كديحا » وكان كاطبة من عندهم ٠‏ 


وروى الذارفظنى * عن آبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تجوز الوصية 


لمق الوارث ‏ فإذا أسقط الو 


75 


لوارث إلا أن لساء الورثة 0 وروى عن عمرو بن خارجة قال قال رسول ألله صلى الله عليه 


ع 2 
وسم : ” لاوصية لوارث إلا أن تجيزالورثة “» 


الرابعة عشرة ‏ وآختلفوا فى رجوع اليزين الوصية للوارث فى حياة ا موصى بعد وفاته ؛ 
فقالت طائفة : ذلك جائزعايهم وليس لم الرجوع فيه ٠‏ هذا قول عطاء بن أبى رباح وطاوس 
1 د ى ليلى والزهرى ور بيعة والأوزاعى. وقالت طائفة: للم الرجوع 
فى ذلك إن أحيوا ٠‏ هذا قول آبن مسعود 2 والح وطاوس والثورئ والحسن بنصاح 
وأبى حنيفة والشافى وأحمد وأبى ثور » وآختاره آبن المنذر ٠‏ وفزق مالك فقال : إذا أذنوا 
فى صحته فلهم أن برجعوا» و إن أذنوا له فى مضه حين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم ؟ 
وهو قول إضحاق ١١‏ ٠|<ت-‏ نج أهل المقالة الأولى بأن المنع إنما وقع من أجل الورثة ؛ فإذا أجازوه 
جاز ٠‏ وقد آتفقوا أنه إذا أوصى بأكثر من ثلثه لأجنى جاز بإجازتهم ؛ فكذلك هاهنا ٠‏ 
وآحتج أهل القول الثانى بأنهم أجازوا شيئا لم يملكوه فى ذلك الوقت » و إنها يملك المال بعد 
وفاته» وقد بموت الوارث المستأذن قبله ولا يكون وارثًا وقد يرئه غيره؛ فقد أجاز من لا حق 
له فيه فلا يلزمه ثثىء ٠‏ وأحتج مالك بأن قال : إن الرجل إذا كان ككردا فهو أ<ق ماله كله 
يصنع فيه ما شاء؛ فإذا أذنوا له فى صعته فقد تركوا شيئا لم ب طم » و إذا أذنوا له فى سرضه 
فهك ناكا ما و حك لم 1 0 ؛ فليس لم أن برجعوا فيه إذا كان قد أنفذه لأنه قد فات 

الخامسة عشرة ‏ فإن لم بتفذ المريض ذلك كان الوارث الرجوع فيه لأنه لم يفت 


بالتنفيذ؛ٍ قاله اللأمرى ٠‏ لي إجاق بن واهويه أن قول مالك فى هذه المسألة 


























0 0 الى سسورة 


5 3 
اشية بالسنة عن غيره ٠‏ قال آ, ن الخدر : وآتفق قول مالك والثورى- والكوفيين والشاة 


ع ع 0 


وآلى ثور انهم إذا أجاز زوا ذلك بعد وفاته أزمهم : 
السادسة عشرة ب وأختلفوا فى الرجل لودى لبعض ورثته عال » ونقول فى وصته : 


إن أجازها الورثة فهى له » و إن لم يحيزوه فهو فى سبيل الله؛ فلم يجيزوه . فقال مالك : م 


وه 


2 
تيز الورثة ذلك 0 إلمهم ٠‏ وف قول الشافى وأبى حنيقة ومعهر صاحب عبد الرزاق مغفى 
2 سييل الله ٠‏ 

السابعة عشرة ‏ لا خلاف فى وصرة البالغ العاقل غير الحجور عليه؛ وآختلف فى غيره؛ 
فقال مالك : الأعس المجمع عليه عندنا أن الضعيف فى عقله واسّفيه والمصاب الذى يفيق 


أحيانا نوز وصاياهم إذا كان معهم من عقوم مايعرفوك مايوصون به 0 وكزلك الصى" الصغير 





إذا كان يعقل ما أوصى به ولم ,أت بذك من القول فوصيته جائزة ماضية ٠‏ وقال أبو حنيفة 
و ا : لا تجوز وصصسية الصبى- ٠‏ وقال المرَنيء : وهو قياس قول الشافعى" » ول أجد 
للشافى” فى ذلك شيئا ذكره ونص عايه . وآختلف أصتابه على قولين : أحدهما كقول 
مالك » والشانى كقول أبى حنيفة . وحجتم-م أنه لا يجوز طلاقه ولا عتاقه ولا يقتص منه 
فى جناية ولا يحدّ فى قذف ؛ فليس كاابالغ المحجور عليه » فكذلك وصيته ٠‏ قال أبو عم 
قد آتفق دؤلاء على أن وصية البالغ احجور عليه جائزة ٠.‏ ومعلوم أن من يعقل من الصبيان 
ما بوصى به خَاله حال اللحجور عليه فى ماله ؛ وعلةت الجر تبذير الال وإثلافه » وتلك 0 
س تفعة عنه بالموت» وهو بالحجور عليه فى هاله أشيه منه بامجنون الذى لا يعقل ؛ فوجب 
أن تجوز وصيته مع الأعس الذى جاء فيه عن عمر رضى الله عنه ٠.‏ وقال مالك : إنه الص 
المجمع عايسه عندهم بالمديئة؛ و بالله التوفيق .. وقال د بن شري : من أوصى من صغير 
أو كير فأصاب | لق فالله قضاه على لسأنه ليس لاق مدفع . 


وسور 


/ ( بالمعروف ] عى بالعدل ؛ لاوكس فيه ولا شطط؛ 


53 


الثامنة عشرة 3 قوله تعان : 





وكان هذا موكولا إلى أجتباد المبت ونظر ا أوصى ؛ ثم تولى الله سبحانه تقدير ذلك على أس 


1 


نيه عليه السلام» فقال عليه السلام :” الثاث والثلث كثير“؛ وقد تقدّم ما للعاماء فى هذا ٠‏ 
وقال صل الله عليه و.! م : ” إن الله تصدّق عليج كلك أموالم ع وفاتج زيادة كح 
فى <سناتم ليجعلها ل؟ زكاة © . أخرجه الدارقطنى عن ألى أماهة عن معاذ بن جبل عن 
الني” صلى الله عليه وسلم .٠وقال‏ المسن : لا تجوز وصية إلا فى الثاث ؛ و إليه ذهب البخارى 
وآحتج بقوله تعالى : « وأن نآك 5 انَل ا ' و النى» صلى الله عليه وسلم بأنْ 
االث كثير هو الحم ما أنزل الله ٠.‏ فن #اوز ما حدّه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد 
عل الثلث فقد ألى ما نهى النى" صلى الله عليه وسلم عنه ؛ وكان بفعله ذلك ا إذا كان 
حك رسول الله صلى الله عليه ول عالمًا ٠‏ وقال الشافعى : وقوله ” الثلث كثير» يريد أنه 
غير قليل ٠‏ 
التاسعة عشرة - قوله تعالى : ( حمًا ) يعنى ثابنا ثبوت نظر وتحصين» لا ثبوت فرض 
ووجوب؛ بدليل قوله : « عل الْتَِينَ » وهذا يدلّ على كونه ندبَاء لأه لوكان فرضًا لكان 
على جميع المسلمين» فلما خص الله من ستق» أى ياف تقصيراء دل على أنه غير لازم إلا فيا 
يتوقع تلفه إن مات» فبلزمه فرضًا المبادرة بكتبه والوصية به؛ لأنه.إن سكت عنه كان تضييعا 
له وتفصرا منهي وقد تقدّم هذا المع ٠‏ وآنتصب «جقا» عل المصدر اللو كد » ووز فى غير 
القرآن د حق » معنى ذلك <ق ٠‏ 
الموقية مشر بن 2 قال العلناء؟: المبادرء كدب الوضية للستت ما خوذة دن هذه الاره 
إنما هى من حديث أبن عهر. وفائدتما : المبالغة فى زيادة الاستيثاق وكونما مكتو بة مشهودا 


مها وهى الوصية المتفق على العمل مها ؛ فلو أشهد العدول وقاموا بتلك الشهادة لفظًا لعمل ما 


2 م 
وإن لم تكتب خط ء «لوكةرا بيده ول تشهد فلم مختلف قول مالك أنه لا 0 د 


فيا ١‏ ون فمها من ِ قرار م ال - عليه فيلزمه تنفيذه 0 
الحادية والمشرون -- روى الذارفطى” * كن اس تن مالك قال :كا: نوا يكتبون فى صدور 
وصاياهم « هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 


() راجع جد صن ؟١؟ ٠‏ 








ام م لمان 


وأن غذا عنده ور وله » وأث الساعة ]مة زا رك نا وأت الله يك من ف القدور ٠‏ بأفدى 
من ترك بعده من أهله بتقوى الله حق ثقاته وأن يصادوا ذات بينهم» و يطيعوا الله ورسوله 
إكانوا مؤمنين » وأوصاهم اا به إبراهم بنيه ويحقوب : يا بف" إن الله أصطنى لك 
الدين ة فلا تموتن إلا 00 © . 


رم 6 اس رع سوم ١‏ 20 


ره ختثالى : ٠‏ 0 بعك م | سمعهر ف 


- 


اه 3 


الله 1 


ا 
فيه أربع شال 5 

9 دده سهدةر سه قا ساس | وير عس يم لولشم عو 
ا ل . طء وجوابه ( فإمَا إنمه عل الْذنَ ببداونه ) 


ا 
ودام 1»كانة أمجر )عه ا ور 0 رفع , بالاشداء» 2 عل لبن مداونه « «وضع 


ار ٠‏ والضمير فى ا بذله 04 0 اك الإيصاء؛ أن الوصية ف معني الإيصاء 6 وكذلك 
: 8 201100 
ا 1 2 0 5 
الضمير فى عر مم4 »6 وهو كقوله :2غ شن + حاعة موعظ جه من ريه » أى وعظ» وقوله : 


لأسا سدساه 2 
« إذا حضر القسمة » أى المال» بدليل قوله « منه » ٠‏ ومثله قول الشاعس 


10 
*« ماه له الصوت * 


أى الصيحة 5 وقال أعسرؤ القيس : 


1 1 0 
ةد لس روا م 
رص هسة رؤدة رخصة 031 تكرعوبة 4 البسانة أ لنقطر 


والمفطر المنفتخ بالورق » وهو أنم ما يكون ؛ ذهب إلى القضيب وترك لفظ الكرعو بة ٠.‏ 
ود رمه » حتمل أن يكون سمعه من الوصى” نفسه » وحتمل أن يكون سمعه من ثبت به 
ذلك عندهء وذلك عدلان . والضمبر فى « إأمه » عائد على التبديل» أى إثم التبديل عائد على 
المبدل لا عل المبث ؛ إإن المودى تحرج باأوصية عن الاوم وتوجهت عل الوارث أو الولى” ٠‏ 
وقبل : إن هذا الموصى إذا غير فترك الوصية أو لم يزها على ما رمم له فى الشرع فعليه الإثم . 
اكه . كن راجع جهو ص م4 


(0) البرهرهة : الرقيقة ابالد» أوهى اللملساء المترحرجة ٠‏ الرؤدة والرءودة : الشابة المسنة » السريءة الشياب 
مع حسن غذاء ٠‏ والرخصة : اللينة الذلق . والمرعو بة : القضيب الفض اللدن ٠‏ واليانة : بر يد شجر البان * 





لخر | مسر القرطى ا 


ا ل ل الاك لتر اسك إذا أوصى به اميت حرج به عن ذقته 
وحصل الولى” مطلويا به له الأحر فى قضائه » وعليه الوزر ف تأخيره ٠‏ وقال القاضى أب 05 
1ن المرقى : «وهذا ا نصح إذا كان اللي ى يفؤط فى أدائه 6 وأما إذا قدر عايه ررم 
ثم وصى به فإنه لا يزيله عن ذقته تفر يط الولى" فيه » .. 

الثاللتنة ب ولا خلاف أنه إذا أوضى فا لا *ور 6 مثل 0 0 بر أو حير 207 
ا ذىء هن اليا 2-0 1ك وز تبديله ولا جوز إمضاؤهء م له يجوز إمضاء ما زاد على ااثاأث 6 
قاله أبوء» ا 

0 000 

الرابدمة - قوله تعالى : إن الله مع علم ) صفتان لله تعالى لا فى معهما ثىء 

تمل ار ١‏ 
من حتف ا موصين وتبديل المعتدين ٠.‏ 

قوله تعال قن حاف م من 


عرض سم ل او 1 


فاك ْم عليه إن آلله غفور رحم 0 
فيه سبت ستائل 1 


الذول -- قوله تعالى : ١‏ قن ا م 1 > شط وار حافت عمد ح 
بس ال ى نشى ٠‏ 


وقل : علم . والأصل رك م ل الواو ألقا رم وتدك ما قي رافل الكوفة 


بميلون برخاف» ليدلوا على المكسرة من فعات ٠.‏ 1 برض « أ لتشديد قراءة 1 كرعن عاصم 


وحمزة والكسا» وخفف الباقون» والتخفيف أبين؛ لأن أ كثر 0 تر 
للتكثير ٠‏ وقد عدرزأن ن يكون مثل كم وأكم 6 ١غ‏ حي » هن جنذف حت إذا حار » 
والأمم منه جف وجانف؛ عن النحاش . وقيل : اللتف اميل ٠‏ قال الأعثى 
لزنن 8 
تاف عن جر لف م ناقتى 0 وما 0 من أه هلها أسوائك 


وق الصحاح 7 «اطتف» مل ٠‏ وقد ا بالكسر 0 م إذا مال؟) ومنه قوله 
101 2 00 
'تعالى ١:‏ من خاف من 0 حنها ).0 قال الها 
و لواو 


هم الول إن را م 3 وإناه 0 لقامّسم ازور 


ا فى الصيم امن بر والاسان : جاحر » . 0 0 0 





200 ارافان 


قال أبو عبيدة : الوك هاهنا فى موضع الموالى » أى بى العم + كقوله تعالى « 0 
2 


طتلا © . وقال لبد 
ل أزومةٌ عامي * صَيْمى وقد جنفثُ عل خصوى 

:قال أبو عبيدة : الك اا ا وهو المائل أيضا . ويقال : أجنف الرجل» 
اها لتك 5 فاك ١‏ ألا إلى ]إن )ا لوم له فلكر ب أع ]ف سن 
وتجاتق لإثم؛ أى مال | و بح انود ٠‏ وجتتى ( على فل يضم الفاء 
وفتح العين ) : آسم موضع ؟ عن آبن السكيت ٠‏ وزوى عن على أنه قسرأ د حَبْقًا » بالماء 
والباء ؛ أى ظلمًا ٠‏ وقال 0 : « ؤن خاف » أى من خثى أن يجنف الموصى و 7 
ميراث طائفة م الآذية © أو يأتمها دون يل وذلك هو الَف دون إثم» فإن 0 
فهو الحنف فى ثم ٠ف‏ لعنى هن وعظ فى ذلك لكر فأصلح بذلك مابينه و بين ورثته وبين 
الورثة فى ذاتهسم فلا إثم عليه د ا 0 1 ) عن المودى إذا عمات فيه الموعظة ورجع 
عما أراد من الأذية ٠‏ وقال آبن 0 وقتادة والر بيع وغيرهم : معنى الآآية من خاف أى علم 


ورأى وألى عامه عليه بعد موت الموصى أن الموصى حنف وتعمد أذية بعض ورثته فأصاح 


ما وقع بين الورثة من الآضطرا اب والشقاق « فلا إن عليه »؛ أى لا ياحقه إثم المبدل المذكور 


قبل ٠.‏ وإن كن فى فعله ا ولا بِدّ» ولكنه تبديل لمصاحة . والتبديل الذى فيه الإثم 
إنما دو تيديل الطوى . 

الثانية ‏ اللخطاب بقوله : قن و جنيع المسلمين ٠‏ قبل طم : إن خفتم من 
موص ميلا الصضة وعد ولك 2 اطق ف م ل يحرجها | بالمءعروف © وذلك بأن 
يوصى بالمال إلى زوج آ بننه أو لولد آبنته لينصرف امال إلى بنته » أو إلى آبن آبنه والرض 
أن بنصرف المال إلى آبنه» أو أوصى لبعيد وترك القريب؛ فبادروا إلى |أسعى فى الإصلاح 
بينم فإذا وقع الصلح سقط الإثم عن المصلح . والإصلاح فرض على الكفابة فإذا قام 
أحده, به سقط عن الباقين » وإن لم يفعلوا أثم الكل . 


0 
(1) راجع جه ١‏ ص .مم (؟) ف الأصول هنا وفيا سيأتى « الأذاية » . 





البقرة | 


تفسسير ادر طى دبا 


الثالفة - فى هذه الآية دليل على الج ,الظن ؟ لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب 
السعى فى الصلاح » و إذا تحةق الفساد لم يكن صاحا إنما يكون حكا بالدفع و إبطالا للفساد 
0 

قوله تعسالى : ( َأَصْلَحَ ف ) عطف على «د خاف »» والككاية عن الورثة » ول يجر 
فم ذ ‏ لأنه قد عرف المعنى» وجواب الشرط « فلا إثم عليه » . 

الرابهة . لا خلاف أن الصدقة فى حال الياة والصحة أفضل منها عند الموت ؟ 
اقوله عليه السلام وقد سثل : أى” الصدقة أفضل ؟ فقال : ”أن تَصدَّقَ وأنت صميح 
تبح “ الحديث» أخرجه أهل الصحيح ٠‏ وروى الدارقطنى” عن أبى سعيد الدرى” أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : * لأن يتصدق المرء فى حياته بدرهم غيرله مركن أن 
تصدق عند موته بمائة » . وروى النسائى عن أبى الدرداء عن الننى” صلى الله عليسه وسلم 
قال  :‏ مث الذى شفق أو تصدق عند موته مش الذى مهدى بعد ما تشبع » . 

اللاسة - من لم يضر فى وصبته كانت كفارة لى) ترك من زكانه ٠‏ روى الدارقطنى” 
عن معاوية بن قَة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #من حضرته الوفاة فاوصى 
فكانت وصبته عل كاب الله كانت كفارة 1) ترك من زكاتة “ . فإن ضر فى الوصية وهى : 

السادسة - فقد روى الدَارقطنى” أيضا عن آبن عباس عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : ” الإضرار فى الوصية من الكائر“» ٠‏ وروى أبو داود عن أبى هس برة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين ممنة 

| الموت فيضاران فى الوصية فتجب لها النار» ٠‏ وترجم النسائى «د الصلاة على هن 


لفق 
جنف فى وصته » أخبرنا على" بن نا هشم عن منصور وهو ابن زاذان عن الحن عن 


ران عميا رضن الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند هوته وم يكن له مال 


)00( فى سئن النساتئى : « حيف » بالحاء والياء ٠‏ 


0( كناف التساق + وق الأمول : «عن الحين عن سمرة عن عمران » ٠‏ 





الخسؤء الات 1 سسورة 


غبرهم,؟ ,؛ فباغ ذلك انه بى" صلى الله عليه وسلم فخغضب من ذلك وقال : لقد همت ألا أصل 
)000 
عليه 3 [ دعا مملوكيه ] بكزأم لوه أحزاء م ثم أقرع يمسم و فأعتق آثنين أرقا أربعة ٠‏ 


وأخرجه مسلم بمعناه إلا أن قال فى آخرى : وقال له قولا شديداء بدل قوله : 1 لك يي 
ألا أصل عليه » 


قوله تعسالى 0 


هم سوك هو مه صوزر ع 


طعام مسكينٍ ف ن تطوع خيرا فهو خير لدو 


م 4 0 


1 إن ك نتم تعاموت 00 


فيه سك _ ل 3 
عَم م 6 عله 


الأوك - قوله تعالى : لز م ١‏ دين ل ٠١‏ 1 لصيام ل 


عل المكلفين من القصاص 0 صية ذكر أيضا أنه كتب عليهم الصيام وألزمهم إياه وأوجبه 


عليهم » ولا خللاف فيه ؟ قال صلى ألله عليه وسلم : 00 الإسلام 0 عمس شهادة أن ل إله 


إلا الله وأن دا رسول الله و إقام الصملاة و إبتاء الزكاة وصوم رمضان وال“ رواه أبن عمر. 
ومعناه فى اللغة : الإمساك » وترك التنقل من حال إلى حال . و يقال للصمت صوم ؛ لأنه 


2) 


يك سعاه موس اش هنما 


إمساك عن الكملد م ؛ قا ل الله تعالى يرا عن م : وإ تذرث للحن صوما » أى 


سكوتًا عن الكلام ٠‏ والصوم 0 المبوب ٠‏ وصامت الدابة 


م 


على آر رم : قاميت ملت فلم تعتلف ٠‏ وصام اه نهار : اتدل 8 م الشمس حيث 


نستوى 2 7 0402 الغمار؛ ومنه قول النابغة : 
2 4 0 موز و الم 
خيل صيام وخيل غير ضاعحَة #2 نحت العجاج 9 وح ل تعلك الى 

)1١(‏ الزيادة عن ستن النسالى . (؟) داجع ب ١د‏ ص لاه 

(©) الآرى : حبل تَسْدَ نه الدابة فى مخسنا» وسمى الأخية ٠‏ 





البقسسرة | 


أى خيل ثابنة مسكة عن اللرئ واطركة +6 قال': 


د كأر. ترا عاق 2 مصامها 2# 


أى.هى 'ابّة فى مواضعها فلا تلتقل ؛ وقوله : 
+ والإجكرات شرهن الصائمة * 
اس : : 
وقال أهرؤ القيس : 

ل ا 
ندعها سل الم عنك يجشرة. »* ذَمول إذا صام نهار غير 
ات ا ع اسل لس تسارت الا 

وقال آص؛ 
عن اذايسياء امار واعسدل ع ونال الشسن' ليان فلل 
وقال آص: 


لط" * دما نمم النوم إلا صياما 


أى قائمة ٠‏ والشعر فى هذا المعنى كثير . 
والصوم فى الشمرع : الإمساك عن المفطرات مع أقتران النية به من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس 6و مه وكله بآجتناب الحظورات وعدم الوقوع فى امات ب لقوله ءايه 
السلام : * من لم دع قول الزور والعمل به فليس اك فى أن يدع طعامه وشراية » ٠‏ 
الثانبة - فضل الصسوم عظم » وثوايه جسم » جاءت بذلك أخبار كثيرة ماح 
وخسان ذ ؟رها الأأمة فى مسائيدهم » وسيأتى بعضهاء و يكفيك الآن منها فى فضل الصوم أن 


خصه الله بالإضافة إليه؛كاثبت فى الحديث عن النبى“صل الله عليه وسلم أندقال مخبرا عن ر به : 
(1) هوآمرء القيس؛ كاف اللسان والمعلقات» وتمام البيت : * بأم اس كان عل صم بحندل 5 
(؟) قبله: * شر الدلاء الولغة الملازمة * 0( فى الأصول : « فدع ذا» والتصو ب عن الديوان 


واللسان + (4) تقدم الكلام عل هذا البيت جار ص ؟ 4 طبعة ثالية » فاراجع - 





ا المز القاد | سورة 


* يقول الله تبارك وتعالى كل عمل آبن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أْزى به » الحديث ٠‏ 
انما خصّ الصوم بأنه لدو إن كانت العبادات كلها له لأمرين باين الصوم بهماسائرالعيادات ٠‏ 


أحدها 2 أن الصوم بمنع من ملاذ النفس وشمواتا ما لا يمنع منه سائرالعيادات ٠‏ 


لكان ٠١‏ أن لكوم نر اعد دي ره ل طير إلا ل تاك عار عم رد 


وما سواه من العبادات ظاهى» ربا فعله تَصئمًا ور ياء؛ فلهذا صار أخص بالصوم من غيره. 
فل درهنا” 

الثالفة - قوله تعالى : ( كُيبَ) الكاف فى موضع نصب على النعت» النقدير 
تاها أو صومًا يا . أو على امال من الصيام؛ أى كتب علبكم الصيام مشما كا كتب 
على الذين من قبل . وقال بعض النحاة: الكاف فى موضع رفع نعنا الصيام؟ إذ ليس تعر يفه 
يحض ءٍ لمكان الإجمال الذى فيه #) فسرته الشربعة» فلذلك جاز نعته دسك» إذلا ينعت مها 
إلا التكؤات » فهو منزلة كتب عليك صيام؛ وقد ضف هذا القول ٠‏ و « ما » فى موضع 
خفض» وصلتها : «كتب عل الْذينَ من قبْلم » . والضميرفى « كتب » يعود على «ما» . 
وأختلف أهل التأويل فى موضع التشبيه وهى : 

الرابسة ‏ فقال الشعبى" وقتادة وغيرهما : النشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر الصو 
فإن الله تعالى كتب على قوم هومى وعبسى صوم رمضان فغيرواء وزاد أحباره هم علههم عثّرة 
أيامثم عرض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه الله أن يزيد فى صومهم عشرة أيام ففعل ؛ فصار 
صوم النصارى :مسين 0 فصعب علمهم فى الخز فنقلوه إلى الربيع ٠‏ وآختار هذا القول 
النداس وقال : وهو الأشبه بما فى الآية ٠.‏ وفيه حديث يدل على حفته أسنده ء عا 
آبن حنظلة عن النى" صل الله عليه وس قال : كان على النصارى صوم شهر رض رجل 
منهم فقالوا لين شفاه الله لتزيدت عشرة ثم كان آخرفا كل سا فأوجع فاه فقالوا ان شفاه 
الله اتزيدت سبعة ثم كان ملك آنحر فقالوا لنتمنَ هذه السبعة الأيام ونجعل صومنا فى الربيع قال 
فصار “مسين ». وقال مجاهد : كتب الله عن حا صوم شمر رمضان على كل أمة. وقيل: 












اعدرة أ افسسر الفرطى 0 


1 لل 5 جرع 
أخذوا بالوثيقة فصاموا قبل الثلاثين يوما وبعدها وماءقرنا بعد قرك؛ حتى بلغ صومهم “مسن 


يوم 4 فضعب عليهم فى امز فنقلوه إلى الفصل الشمسى ٠‏ قال النقاش : وفى ذلك حديث 


عن دقل بن حنظلة والحسن البصرى والسدى" . 





فلت : وهذا والله أعلم 00 الآن صوم يوم الشك والسَتة من شؤال بإثريوم الفطر 
متصلا به ٠‏ قال الشعى" : او صمت السنة كلها لأفطرت يوم الشسك؟ وذلك أن النصارى 
فرض علبهم صسوم شمر رمضان كا فرض علينا» ذوَلوه إلى الفصل الشمسى؛ لأنه قد كان 


يوافق القيظ فعدّوا ثلاثين يوم » ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بالوثيقة لأنفسهم فصاموا قبل 





الثلاثين يوما و بعدها بومًا ثم لم يزل الآحر يستن بسنة من كان قبله حت صاروا إلى امسن 
و و فذلك قوله تعالى : م يكيب 1 الذِينَ سُْ ل ٠ ٠.6‏ وقيل: : التشبيه راجع إلى أصل 






وجو به على هن تقدّم» لانى الوقت والكيفية ٠‏ وقيل : النشبيه واقع على صفة ة الصوم الذى 


كان عليهم من منعهم من الأ كل والشرب والنكاح» فاذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء 







من نام ٠‏ وكذلك كان فى النصارى أؤلا وكان فى أل 1 » ثم تسخه الله تعالى بقوله : 

عل 5 ار الصياء م لقت ث إلى نسا ُ » على ما 0 قاله لز اد العالية 
والربيع ل ا 2 عل 0 لا على الصفة ولا على العدّة 
و إن آختلف الصيامان بالزيادة والتقصان. المعنى : « كتب عَلبءة الصيام»أى فى أل الإسلام 


2 د لي ع سد تل دس اه مو ره 
ثلاثة أيام دن كل شهر و يوم عاشوراء دم كتب على الذين من قبلج» وهم م البوود -فى قول 








آبن عباس - ثلاثة أ ا ا هذا فى هذه الأمة لشهر رمضان ٠‏ وقال 


معاذ بن جد بل : سخ ذلك ,م ب 2 يات 0 ا الأيام برمضان ٠.‏ 
سس قا ره 29 


التامسة ‏ قوله نعا :لعل تون 6 0 ل « رج ف حلهم 6ك تقدم. 


و «تتقون» قيل : معناه هنا تضعفون؟ فإنه كلما قل الأ كل ضعفت الشهوة» وكلما ضعفت 






. الوثيقة فى الأهى : إحكامه والأحذ بالثقة . (؟) راجع ص 6 ١م من هذا ابلزء‎ )١( 
٠ ص 505 طبعة ثائية‎ ١ يراجم ج‎ )*( 


م الحزعء الا 


[سورة 


الشهوة قلت المعاصى . وهذا وجه مجازى”حسن ٠‏ وقيل : لتتقوا المعاصى ٠‏ وقيل : هو على العموم ؛ 
0 3 1 
لأن الصيامكا قال عليه السلام : «الصيام جنئة ووجاء“وسبب تقوى؟ لأنه بيت الشهوات ٠‏ 
ع لوحي اس 3 0 
السادسلة كك قوله تعالى : (إاياما معدودات) «أباما» مفعول ثان 3 «كتب» ؟ قاله 
الفراء ٠‏ وقيل : لصب على اضرف 00 0 )6 أى كنتت عبج الصسيام 2 أيام . والأيام 
المعدودات : شهر رمضان ؛ وهذا يدل على خلاف ماروى عن معاذ » والله أعلم . 
قوله تعالى : ((فن كن مني ممريضًا أو عل سقرٍ قعدة من نّم أخر) فيه مت عشرة 
ل 
الأول - قوله تعالى : ( مررضًا ) للريض حالتان : إحداهما ‏ ألا يطيق الصوم 


محال فعليه الفطر واجبًا . الثانية ‏ أن يقدر على الصوم بعل وسشقة» هذا اس له 


المرض م الفطر» قباسًا على المسافر لعل السفر» و إن ل تذّع إلى الفطرضرورة .قال طريف 
آبن تهام الغطاردى : دخلت على جمد بن سيرين فى ومضان وهو بأ كل؛ فلما فرغ قال : إنه 
وجعثُ أصبعى هذه . وقال حمهور من العلماء : إذاكان به ميض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف 
تماديه أو حاف تزيده حم له الفطر. قال آبن عطية : وهذا مذهب حذّاق أعاب مالك وبه 
نناظرون . وأما لفظ مالك فهو المرض الذى يق عل المرء ولغ به: وقال آبن خو يز مثداد: 
وأختلفت الرواية عن مالك ف المرض المبيح للفطر؛ فقال مى”ة: هو خوف التلف من الصيام ٠‏ 
وقال مر>ة : شدّة المرض والزيادة فيه والمشقة]الفادحة . وهذا تيح مذهبه وهو مقتذضئ 
الظاهى ب لأنه لم بخص مرضًا من مرض فهو مباح فى كل مرض» إلا ماخصه الدليل من 
الصداع والمى والمرض اليسير الذى لاكلفة معه فى الصيام ٠‏ وقال الحسن : إذا لم يقدر 
من المرض عل الصلاة قائم) أفطر ٍ وقاله الَحِْى” . وقالت فرقة : لا يفطر بالمرض إلا من 


)00 الوجاء: أن برض أئثيا الفحل رَضًا ششسديدا يذهب شهوة اماع » و يتنزل فى قطعه مثزلة الفصى ٠‏ أراد أن 


الم.وم إقطع التكاح يم يقطعه الوجاء ٠‏ 








البقرة | تفسسير القرطى ابام 


دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر » ومثّى أحتمل الضرورة معه لم يفطر ٠‏ وهذا قول 
الشافي” رحه الله تعالى . 

فلت : قول أبن سيرين أعدل ثىء فى هذا الباب إن شاء الله تعالى. . قال البخارى : 
أعتللتٌ بتُسابور علد خفيفة وذلك فى شهر رمضان ب فعادنى إتحاق بن راهو نه فى نفر من 
أصصابه فقال لى : أفطرت يا أبا عبد الله ؟ فقات نهم ٠“ثقال ٠‏ حشيت أن تضعف عن 
قبول الّخصة . قلت: حدثنا عبدان عن آبن المبارك عن آبن بحي قال قلت لعطاء: من أى> 
لس انلك فل ل أ سرض كن 5 فل اك نعل ١‏ لفن كن بن ماه 
قال البخارى : وهذا احديث لم يكن عند إنححاق . وقال أبو حنيفة: إذا خاف الرجل على نفسه 


0 2 0 
وهو ضام إن لم يفطر أن تزداد عينه وجعا أو حماه شدّة أفطر . 


الثانية - قوله تعالى : ( أَوْعَلَ سَمْرِ) آختلف العلماء فى السفر الذى يجوز فيه الفطر 


والقصر» بعك إجماعهم عل سفر الطاعة كاح و بها » رشعل دين ره الم وطاب 


المغاش الضرورى ٠‏ أما سفر التعجارات والمباحات فيختلف فيه بالمنع والإجازة» والقول باعلواز 
أرجح ٠‏ وأا سفر العاصى فبختلف فيه بابلواز والمنع» والقول بالمنع أر حءقاله آبن عطية ٠‏ 
ومسافة الفطر عند مالك حيث تقر الصلاة. وآختلف العلماء فى قدر ذلك ؛ فقال مالك : 
يوم ولبسلة؛ ثم رجع فقال ؛ تمنانية وأر يعون بيدلا ٠‏ قال ابن شو مثذاد : وهو ظاهس 
مذهبه ؛ وقال مس”ة : آثنان وأر بعون ميلا وقال ه"ة ستة وثلاثون ميلا ؛ وقال مّة : 
منسيرة يوم وليلة ؛ وروى عنه يومان ؛ وهو قول الشافعى . وفصل مس”ة بين البر والبحر ؟ 
فقال فى البحر مسيرة يوم وليلة » وفى البر ثمانية وأر بعون مبلا» وفى المذهب ثلاثون ميلا ؛ 
وفى غبر المذهب ثلاثة أميال. ٠‏ وقال آبن عمر وآبن عباس والثورى” : اللفطرنفى سسفر ثلاثة 
أيام ؛ حكاه آبن عطية ٠‏ 

قلت : والذى فى البخارى : وكان آبن عمر وآبن عباس يفطران و يقصران فى أربعة 


ور 0 1 
برد » اوه اسئة عش فرهذا . 





ا الزء الشانى | سو رة 


الثالشة - آتفق العلماء على أن المسافر فى رمضان لا >وز له أن سيت الفطرءٍ أن 
المسافر لا يكون مسافرا بالنية يلاف المقم» وإنا يكون مسافراً بالعمل والنووض» والمقم 
لا يفتقر إلى عمل ؛ لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيًا فى المين » لأن الإقامة لا تفتقر إلى حل 
فافترقا . ولا خلاف بينهم أيضا فى الذى يؤتل السفر أنه لا يجوز له أن «فطر قبل أن يخرج ؟ 
فإن أفطر فقال آبن حبيب : إن كان قد تأهب لسفره وأخذ فى أسباب الركة فلا شىء عليه 


وحى ذلك عن م وأبن الماحشون 0 فإنث عاقه عن ا عائق كان عليسه الكفارة 34 


1 أن و إن سافر ٠‏ وروى عبسى عن اب القاسم 3 ليس غليه إلا قضاء يوم ؟ لأنه 


متأقل فى فطره ٠‏ وقال أشهب : ليس عليه ثىء من الكفارة سافر أولم يسافر . وقال تمكنون: 
عليه الكفارة سافر أو لم نسافر؛ وهو منزلة المرأة تقول :غدًا تاثينى حَيُضتى» تفط رلذاك . ثم 
رجع إلى قول عبد الملك ودين وقال : ليس مثل المرأة؛ لأن الرجل يحدث السفر إذا شاء» 


را لدت ضيه 


قلت : قول آبن القامم لمان فى الكارة حسن ؛لأنه قدل ما يجوز له فعله » والذّمة 
بريئة» فلا يبت فيا شىء إلا ببقين ولا بتقين مع الآختلاف » ثم إنه مقتضى قوله تعالى : 
0 عل سَدَّرِ» . وقال أبوعمر : هذا أصم أقاو يلهم فى هذه المسألة؛ لأنه غير متم,ك لكرمة الصوم 
بتقصد إلى ذلك و إفا هو متأؤل» ولوكان الأ كل مع جه شتير رح عله الكهار: لله 
كان قبل نحروجه ما أسقطها عنه نحروجه؛ فتأقل ذلك ده كزالك» إن شاء الله تعالى ٠‏ وقد 
روى الدارفطى: حدما أ بو بك النيسابورى حدثذا إسماعيل بن إتحاق بن سهل ممصم قال حذثنا 
آبن أبى مريم حدّثنا تمد بن جعفر أخبر فى ز يد بن أسلم قال أخبرى تك بن المكدر عن عن 
ابن كعب أنه قال : أنيت أنس بن مالك فى رمضان وهو بريد السفر وقد رَحَآّت دابته وابس 
ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس » فدعا بطعام فأ كل منه ثم ركب ٠‏ فقات له : 
ع ؟ قال نعم ٠‏ وزوى عن أنس أيضا قال قال لى أبو مومى : ألم أنبئتك إذا حرجت 


حر جحت كم )و إذا دخات دخات صاما ؟ فإذا خرحت فأخرج مفطرًا و إذادحات فآدخل 





البقسسرة | سير القرطى 1/4 


عن فال لسن شري . الشطر إن شاءق يه يوه رك أن شر ١‏ وقال اعد : 
يفطر إذا برز عن الببوت ٠‏ وقال إسحاق : لا» بل حين ,ضع رجله فى امل . قال آبن المنذر: 
قول أحمد صعيح ؛ لأنهم يقواون لمر أصبح صعيأ ثم أعتل 0 
وكذلك إذا أصبح فى اضر ثم حرج إلى السفر فلهكذلك أن يغطر. وقالت طائفة : لايفظر 
يومه ذلك وإن نمض فى سفره بكذلك قال الزهرى ومك<ول وى الأنصارى”" ومالك 
والأوزاعى والشافعى وأبو ثور وأككاب الرأى ٠‏ وآختافوا إن فعل ب فكلهم قال يقضى ولايكفر. 
قال مالك : لأن السفر عذر طارئٌ» فكان كالمرض يطرأ عليه .وروى عن بعض أحعاب مالك 
أنه يقضى و يكفر؛ وهو قول آبن كانة والمذزومى» وحكاه الباحى عن الشافعى» وأختاره 
آبن العربى وقال به؛ قال : لأن السفر عذر طرأ بعد ازوم العبادة ويخالف المرض والحيضء 
لأن المرض يبيح له الفطرء والميضٌ يوم عليها الصوم» والسفر لا ببيح له ذلك فوجبت عليه 
الكفارة لمتك خرمته . قال أبو عمر : وليس هذا بشىء ب لأن الله سبحانه قد أباح له الفطر 
داك راث ٠‏ وأما قوطم «لا يفطر» فإنما ذاك آستحباب لما عقده فإن أخذ برخصة 
اللهكان عليه القضاء » وأما الكفارة فلا وجه لهسا ومن أوجمما فقد أوجب ءالم يوحبه الله 
ولا رسوله صل الله عليه وسم ٠‏ وقد روى عن آبن عمسر فى هذه المسألة : يفطر إن شاء 
فى يومه ذلك إذا خرج مسافرًا وهو قول ااشعبى” وأحمد و إنضاق ٠‏ 

قلت : وقد ترجم البخارى ره الله على هذه المسألة « باب من أفطر فى السفر ليراه 
الناس » وساق الحديث عن آبن عباس قال : حرج رسول الله صل الله عليه وسلم من المديئة 
إلى مكة فصام حتى بلغ ان ثم دعا بماء فرفعه إلى ,يديه رن 
وذلك فى رمضان ٠‏ وأنحرجه مسلم أيضًا عن آبن عباس وقال فيه : ثم دعا بإناء فيه شراب 


شر به 0 ليراه الناس ثم أفطر حى دخل 3 ٠.‏ وهذا صن قَ الاب فسقط ما خالفه» و بألله 


التوفيق٠‏ وفيه أيضا مخة على هن يقول : إن الصوم لانعقد فى السفر ٠‏ روى عن عمر وآبن عباس 


٠ عسفان ( بشم العين وسكون السين المهملتين ) : قرية بينها و بين مك2 ثمانية وأر بعون ميلا‎ )١( 





6 لعاف 1 سبورة 


وألى هربرة قن ره قال آبن جمر:. من صام فى السفر قضى 2 الحضر. وعن عيد الرحمن 
ابن عوففن الاق ابر لطر 11 1 رء وقال به به قوم من أهل الظاه س؛ وآحتجوا بقوله 


تعالى : 5 ا اعم على مابأق بيانه » ويما روى كعب بن عاد م قال : وحمت النى” 


صل الله عليه وسلم يقول :” ليس من البرك الصيام ف السفرك أوفه أرما 0 على هن يقول : 
إن من بنت الصوم فى السفر فله أن يفطر وإن لم يكن له عذرٍ و إليه ذهب مطرّف» وهو 
أحد قولى الشافعى وعليه جماعة من أهل الخديث . وكان مالك بوجت عليه القضاء والكفارة 
لأنه كان ع فى الصوم والفطر» فلما آختار الصوم ويه لزمه ولم يكن له الفطر؛ فإن أفطر 
غامدًا هن غبر ءذركان عليه القضاء والكفارة . وقد روى عنه أنه لاكفارة عليه؛ وهو قول 
أكثر أصعاءه إلا عبد الملك فإنه قال : إن أفط, ريجاع كفر؛ لأنه لايقوى بذلك على سفره 
ولا عذر له لأن المسافر إتما أبيح له الفطر ليقوى بذلك على سفره ٠‏ وقال سائر الفقهاء 
بالعراق والجاز : إنه لا كفارة عليسة؛ منهم الثورى والأوزاعى والشافئ وأبو حنيفة وسائر 
فقهاء الكوفة؛ قاله أبو عم 


الزهة ‏ واختر اف العلساء فى الأفضل من الفطر أو الصوم فى السفر ؛ فقال مالك 
والشافى فى بعض ها روى عنهما : الصوم أفضل من قوى عل عل مذهب مالك التخيير 
وكذلك مذهب الشافى . قال الشافى ومن أتبعه : هو 0 ؛ ول ل “وكذلك أن مَل 
الث أ قال : سافرنا مع النى” صل الله عليه وسلم فى رمضان فلم يعب الصائم على المفطر 
ولا المفطر على الصائم ؛ رجه مالك والبخارى” ومسلم ٠‏ وروى عن عدٌان بن أنى العاص 
التقفى- وأنس بن مالك صاحبى رسول الله صل الله عايه وسلم أنهما قالا : الصوم فى السر 
أفضل ان قدز عليه ؛ وهو قول أبى حنيفة وأصحابه ٠.‏ وروى عن آبن عمر وآبن عباس 
الرخصة أفضل » وقال به سعيد بن المسب والشعبى وعمر بن عبد العز يز ونجاهد وقتادة 


عامو 


5 5 3 3 
والأوزاى وأحمد وإعداق.. كل هؤلاء يقولون الفطر أفضلء لقول الله تعالى : « بر يد الله 


هس سنا ثري ابي بعرير ووم 


5 سر كد بريد بج العسير » 35 








البقسرة ا اتفسسير القرد طى ١‏ 


ءءء 


اللامسة - قوله تعالى :. (( دن أيأيم ) فى الكلام حذف ؛ أى من يكن 
منكم م يضًا أو مسافرا فافطر فلبقض.وامهور من الملماء على أن أهل اليلد إذا صاموا نسعة 
وعشمرين يوم وفى البيد رجل مس يض لصح فإنه. يقضى تسعة وغشر ين يوماً.وقال قوم منهم 
الحسن بن صالم بن تى” : إنه يقضئ شهرا اشهر مر . غير صراعاة عدد الأيام ٠‏ قال الك 
ااي د ود ل لاما اناق وكيا واكم العا كل لشبر ون لام احيرا 


3 كال 0 1 : 1 
وقوله : « فعدة » يقتضى آستيفاء عدد ما أفطر فيه» ولا شك أنه لو أفطر بعض رءضان 


وجب قضاء ما أفطر بعده بعدده »ع كزلك. يجب أن يكون حي | إفطاره جميعه فى أعتيار عددةه» 

السادسة ب بقوله تعالى + ( قعدة:) أرتفع م عذة» عل خبر الآبتداء» تقديره المحم 
أو فالواجب عذة» و يصح فعليه هده .يقال الكساك ١و‏ عون ففكة» أى فليعم عدّة من أيام. 
وقيل : المعنى فعليه صيام هدّة ؛-فذف المضافت وأقيمت العدّة مقامه . والعدّة فعلة من العدّ» 
وهى معنى المعدود؛ كالطحن ععنى المطخون » تقول : أسمع كه ولا أرى 0 ٠‏ زمه 
عدّة المرأة: ((- 0 آم 0 )ل ينصرفت ا سيبو نه لأنها معدولة عن الألف واللام» 
لأن سيل قد هن هذا الباب' أن يأ بالألف وا اللام؛ نحو الكير 1 ل وقال الكساك : 


0 اء وعمري 1 ٠‏ وقيل : منعت من الصرف 


لأنما على وزن يمع وهى صفة.لأيا 0 ول تمع أحزى اثلا شكل بأنها صفة لاعدّة ٠‏ وقيل : إن 


أجرع جمع أخحرىكأنه أيام حرى ثم كثرت: فقيل ا وقسل : إن عت الأيام 
يكون موْنمًا فإزلك نعتت 0 : 1 


| ساعة اختاف الناس فى وحوبث “نتابعها 5 ا الذاوفظنى ى-«سذنه» ؟ 
00 
فروى عن ا رذى الله غنهما :قالت:: “ننات « فعدة 7 ن.أيام 0 » فسقطات 


« متتابعات » قال هذا إسئاد فيح ٠‏ ؤروئ عن أب هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
(1) مثل يضرب لارجل الذى يكثر الكلام فلا يعمل » واأذى يعد ولا يفعل ٠‏ 
(؟) قال الزرقانى فى شرح الموطأ..: معى «سقطت» سخت» قالة: وليس بين الاوحين « متتابعات » أى ليس 
في المصجب كبة « متتابعات » ٠.‏ وقالا الدإزقطي'!: إذتكلة. ذا _سقطت » انفرد بها عروة ٠‏ 











1 المر القانى | سورة 


4 0 
عليه وسلٍ : ” من كآن عليه 1 دن رمضان فايسرده ولا بقطعه “ فى إسناده عبد الرحمن 
1 ٌ م 


ابن إبراهم ضعيف الحديث ٠‏ وأسنده عن آبن عباس فى قضاء رمضان «ص ه كيف شئت» . 
وفال آبن مر : « مه كا أفطرته » ٠‏ وأسند عر أبى عبيدة بن المسرّاح وآبن عباس 
وأبى هس برة ومعاذ بن جيل و رو بن العاص ٠‏ وعن تمد بن المتكدر قال : بلغنى أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم سثل عن تقطيع صيام رمضان فقال : ” ذلك إليك أرأيت لوكان على 
أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاه فالله أحق أن يُِمُو ويغفر“ . إسناده حسن 
إلا أنه مرسل ولا يثبت منصلا ٠‏ وفى موطأ مالك عن نافع أن عبد الله بن عم ركان يقول : 
بيصوم رمضان متتابعا من أفطره متتابًا من مرض أو فى 0 ٠‏ قال الباحى فى « التق » : 
« يحتمل أن بريد الإخبارعن الوجوب» و يحتمل أن بريد الإخبار عن الآستحباب؛ وعلى 
الآستحباب حمهور الفقهاء ٠‏ و إن فسرقه أحزأه ؛ و بذلك قال مالك والشافى . والدايل 
عل ححة هنذا قوله تعال : و فده ين ايام أت » ول خخص منقرقة من متابية .و إذا أى 
بها متفزقة فقد صام عدّة من أيام أنخرء فوجب أن يجز به » . آبن العربى: إنما وجب التتابع 
فى الشهر لكونه معينا » وقد عدم التعرين فى القضاء فاز التفريق . 

لثانة - لما قال تعالى: ( فَعده من انام أمَر دل ذاك على وجوب القضاء من 
غير تعيين لزمان ب لأن اللفظ مسترسل على الأزمان لايختص ببعضها دون بعض . وفى الصحيحين 
عن عااشة رضي لله عنها قالت : يكون على" الصوم من رمضان فا أستطيع أن أقضيه إلا 
فى شعيان؛ الشّغْلٌ دن رسول الله أو برسول الله صلى الله عايه وسلم . فى رواية : وذاك لمكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهذا نص وزيادة بيان للآية ٠‏ وذلك بردّ على داود قوله : 
إنه يجب عليه قضاؤه ثانى شوّال . ومن لم يصمه ثم هات فهو آثم عنده ؛ وى عليه أنه او 
وجب عليه عةق رقبة فوجد رقبة تباع يعن فليس له أن بتعدّاها و لشمترى غيرهاءٍ لأن الفرض 
عليه أن يعتق أقل رقبة يدها فلا يجزيه غيرها ٠‏ وأوكانت عنده رقبة فلا >وزله أن لشترى 


6 أى شابعه ٠‏ )62 عيارة الموطاً : «يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطرة دن عض أو سفر 4. 
(؟) قال النووي : هو مرفوع على أنه فاعل لفعل مقدر؟ أي نعي الشغل ٠‏ 






































البقرة | 


تفسسير القرطبى ا 


غيرهاء ولو مات الذى عنده فلا بطل العتق ؛ ا بطل فيمن نذر أن يعتق رقبة بعينها فاتت 
لل دري ذلك قسن قوه. وقال مض لاص ولين . إذا مات ا يطى ارده كان من 
شؤال لا يعصى على شرط العزم ٠‏ والصحيح أنه غير آثم ولا مفرّط » وهو قول المهور» غير 
أنه لستحب له تعجيل القضاء لثلا تدركه المنية فيبق عليه الفرض ٠‏ 

التادسعة - من كان عليه قضاء أيام من رمضان فضت عليه عدّتها من الأيام بعد 
الفطر أمكنه فيها صيامه فأثخر ذلك ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آنحر فلا إطعام 
عليه ؛ لأنه لبس بمفزط حين فعل ما يجوز له من التأخير. هذا قول البغداديين من المالكبين » 
ورؤله قول آبن القاسم فى المدؤنة ٠.‏ 

العاشرة - فإن أتّرقضاءه عن شعبان الذى هو غابة الزمان الذى يقضى فيه رمضان 
فهل يلزمه لذلك كفارة أو لا فقال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق : نعم . وقال أبوحنيفة 
والحسن والتَحَعى” وداود : لا ٠‏ 

قلت : و إلى هذا ذهب البخارى” لقوله» و يذ كر عن أبى هريرة مرسلا وآن عباس 
أنه يهم 


قات : قد جاء عن أبى هربرة مسندا فيدن فوط فى قضاء رمضان حتى أدركه رمضان 


26م سس 


وم يِذ كر الله الإطعام » إنما قال : « فعدة من أيام أخر» . 


آحرقال 5 اضصوم هذا 2 الناس » و لصوم الذى فط فيه وبطعم لكل 0 مسكيًا ٠‏ رجه 
الذّار قطني" وقال : إسناد كع ٠‏ وروى عله رك إل النى" صلى الله عليه وسم ف رجل 
أفطر فى شمر رمضان دن سس ض مم 2 وم يلم حقى أدركه رمضان آحر قال : ”يصوم الذى 
أدركه ثم ,يصوم الشهر الذى أفطر فيه و يطعم لكل الوم من ّ دق إسناده أبن نافم وآبن 
وحيه ضعيفان ٠.‏ 

الحادية عشرة ‏ فإن تمادى به المرض فلم نصح جح عا سان وى الدارفطية 
عن أن عمر أنه يطعم مكان كل لوم مسكيناً 0 من حنطة) مم لبس عليه قضاء ٠‏ وروى 


أبضا عن أبى هربرة أنه قال : إذا لم يصح بين الرءضانين صام عن هذا وأطعم عن الثاني 








1 امسن الاق 5 [ صورة 


ولا قضاء عليه» و إذا صم" فلم م حتى إذا أدركه رمضان آحرصام عنهذا وأطعم عن الماضى؛ 
فإذا أفطر قضاه؛ إسناد صحبح ٠‏ قال علمانا : وأقوال الصحابة على خلاف القياس قد يحتج 
دروي من عاس أن ركردع اللتدسل ع سان لال ان 
عباس : اسم بك مر ضءك» أو صصيدت 0 ؟ فقال : بل ححث ؛ قال : : صم رمضان نين 
وأطم سئين مسكينا ٠‏ وهذا بدل من قوله : إنه لو تمادى به صسرضمه لا قضاء عليه ٠‏ وهذا 
لاع يي اطايل و مرجي نيه شمن رلا نس سليها ب ع وار 
الثاحة عثره - واخاف ين أو جب عليه الإطعام فى قدر ما يجب أن إطعم ؛ فكان 

أبو هسربرة والقامم بن مد ومالك والشافعى يقولون: إطهم عن كل يوم مذًا. وقال الثورى : 
يه م نصف صاع عن كل يوم ٠‏ 
الثالثة عشرة - وآختلفوا فيمن أفطر أو جامع فى قضاء رمضان ماذا يجب عليه؛ فقال 
مالك : من أفطر يوما من قضاء رمضان ناسيًا لم يكن عليه ثىء غير قضائه » و مستحبٌ له 
أَنْ غادى فيه للاختا لاف ثم ثم يقضيه » وأو أفطره عامدًا أثم دل يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم 
ولا يغادى ؛ لأنه لا معنى لكمه عما يكف الصائم هاهنا إذ هو غير صائم عند جماعة العلماء 
لإفطاره عامدًا ٠.‏ وأما الكفارة فلا خلاف عند اه ١‏ لكب فى ذلك وهر 
قول جمهسور العلماء ٠‏ قال مالك : ليس على من أفطسر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله 
أو غير ذلك كفارة» و إنا عليه قضاء ذلك اليوم .و قال قتادة : على , من جامع فى قضاء رمضان 
القضاء والكفارة ٠‏ وروى آبن القامم عن مالك أن من أفطر فى قضاء رمضان تعليه يومان) 
وكان أبن بن القاسم 0 تمر 3 عنه ثم قال: إن أفطر عمد فى قضاء القضاء كان عليه مكانه 

صيام يومين ؟ كن أفسد حه بإصابة أهله 2 قاب ذأ فأفسد حه أيضا بإصابة أهله كان 
عليه حجتان .قال أبو عمر : قد خالفه فى اع آبن وهب وعيد الملك) 0 يجب القياس على 
د ملف فيه ٠‏ والصواب عندى والله أعلى ‏ أنه ليس عليه فى الوجهين إلا قضاء 
اع حك 6 لأنه لوم واحد أفسده تبن ٠.‏ 


. راجع ص 888 من هذا الخزء‎ )١ ١ 





: انا 
للدم سس ال اقرط 
3 2 50 
قلت : وهو مقتكذى قوله تعالى : « فعدة عن 3 يام أخر» فى أتى يسوم تام بدلا 
عما أفظره فى قضاء رمضان ن فقد أ بى بالواجب عليه ولا يجب عليه غيرذلك» والله أعلى 
الرابعة عشرة د واجمهور على أن هن أفطر فى رمضان لعلة فات من علته تلك 6 ار 
فاك قَْ سفره ذلك أنه لا شىء عليه . وقال طاوس وقتادة قْ ادر بص يموت 0 أن 
0 5 اط عنك ٠‏ 
لصح : ١‏ 
0 00 
الخامسة عشرة ‏ وأختلفوا فيمن مات وعليه صوم من رمضان لم يقضهء فقال مالك 
والشافعى” والثورى : لا لصوم الذاء 1 ١‏ أحد : ففال أل وإمحاق وأبو ثور والليث 
وأبو عبيك وأهل الظاهر : : عام عنه؟ إلا أنهم 0 بالنذر؟» وروى مثله عن ال لشافعى 5 


وقال أحمد و |إ#اق فى قضاء رمضان : يطعم عنة اه 5 من قال بالصوم ما رواه مسلم 


عن عالث. ة أن رسول الله صلى الله لله عليه وسلم قال : ن مات وعليه صيام صام عنه وليه ». 


إلا أن هذا عام فى الصوم» 00 مارواه مسلم يضا عن أبن عباس قال : جاءت آمرأة 


إلى رسول الله صلى الله عليه وسم فما| : بارسول أله » إن أى قد ماتت وعلمما 17 در 


وق رواية 0 شور أفأ 0 عنها ل 10 أرأيت لوكان على أنك َس فقضينيه 
. أكان بيؤذى ذلك عنها “ قالت : نتم قال : 7 فصو كر كك >4 الح 
4 ل 


وافقه بقوله سيحانه :»م ولا 00" وقنوله : لسن لإنسا 
0 1 1 
أ 


ما سعى » وقوله ٍ ل 1 نفس إلا عل اي مسا تحتجه النسانى عن بن عباس 


٠ 


00 
ا 


عَن النى” صل الله عليه وسسم أنه قال ٠‏ دلا 1 أغد عن أحد ولا لصوم لفل عن أعد 
0 يطعم ل ا ل , 

قلت : وهيدا الحدديث عام » فيحتمل أن يكون المراد بقوله : له : #لا يصوم أحد عن 
أحد “ صوم رمضان ٠‏ فأما صوم النذر فيجوز ؛ بدليل حديث آبن عباس وغيره » فقد جاء 
فى صخري مسا م أيضا 0 دك رك نكو حديث آبن عباس » وفى بعض طرقه : صوم 
شيرين أأصوم عد عنها ؟ قال : ”صو عنها “ قالت : إنمسا لى مج قط أفاج” عنها ؟ قال : 


)00 ا ع لاص ١/16‏ 0( راجع ج /ا١‏ ص ١14‏ 





ا الجسزء لكان [ سورة 


ع ى عنها “ ٠.‏ فقوطا : شهرين» سعد أ أن يكون رمضان » والله أ عم ٠‏ وأقوى مايحتج به 
لمالك أنه عمل أهل المديئة» م القياس ابكل"» وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للال 
فيها فلا تفعل عمن وجبت عليه كالصلاة ٠‏ ولا بنقض هذا بالج لأن لال فيه مدخلا ٠‏ 


ال 1 ادل ند الا ون قال : إن الصوم لاينعقد فى السفر وعايه 


2 مه 0 


القضاء أبدا ؛ فإن الله تعالى يقول : « 000 57 مط ااو على سفر فعدة من ايارم 
0 أى فعليه عدة» ولا حذف ف الكلام ولا إضمار . قر روا عليه الصلاة والسلام : 
”ليس من الب الصيام فى السفر“ قال : مالم يكن من الب فهو من الإثم » فيسدل ذلك على 
أن صوم رمضان لا>وز فى السفر] ٠‏ والمهور يقولون : فيه محذوف تأفطر؟ كا تقدّم ٠‏ 
وهو الصحيح » لحددث أنس قال : سافرنا مع رسول الله صل الله عايه وس فى رمضان فلم يعب 
الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ؛ رواه مالك عن ميد الطويل عن أنس ٠‏ وأخرجه 
مسام عن أبى سعيد اللحدرى” قال : غرونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت 
من رمضان فنا من صام ومنا من أفطر» فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ٠‏ 
فيه عاك ١‏ ور لين ملتويه ول طنام مستكن لان تطوع حلا قور ليل 
2 إنكة تترن) دعس مساق , ؛: 
الأول قوله تسالى : (( وعل ا لَذِينَ ينطيقوته ) قرأ الممهور بكسير الطاء وسكون الياء » 
وأصله يطوةونه تقلت الكسرة إلى الطاء وآنقلبت الواوياء لآنكسار ما قبلها ٠‏ وقرأ ميد على 


ع م ا 2-2 
الأصل من غير أعتلال» والقياس الأعتلال ٠‏ ومشهور قراءة 0 عياس «ديطوقونه « بشتح الطاء 


عففة وتشسديد الواو كعنى 0 ٠‏ وقد روى ماهد 1 ره «( بالياء بعك الطاء على لفظط 
«يكلونه » ومى باطلة ومحال؟ أن الفعل مأخوذ من الطوق» فالواو لازمة واحية فيه ولامدخل 


للياء فى هذا المثال ٠‏ قال أبو بكوالأنبارى : وألشدنا أحمد بن يمي التحوى لأبى ذؤيب : 
ايك 
شل ع فوق ررك ا * ية ا 4 انيأتما ل لابرد ها 


(1) ما بين المربعين فى ج ه وساقط م عن سائر نس الأصل . )0( مطبعة : ملوءة ٠‏ 








البقرة | 


فأظهر الواو فى الطوق » وصم” بذلك أن واضع الياء مكانها يفارق الصواب ٠‏ ورو ى]بنالأنبارى 
عن ل عياس 0 « بفتتح الياء وْشديد الطاء والياء مفتوحتين ععنى يطيقونه ؛ يقال : 
طاق وأطاق وأطيق بعت . وعن آبن عباس أيضا وعائْسة وطاوس وعهروبن دينار«ديماوقونه» 
بفتح الياء وشّد الطاء مفتوحة » وهى ضواب ف اللغة ِ لأن الأصل سطوقونه فأسكنت العاء 
وأدغمت ف الطاء فصارت طاء مشدّدة» وليست من القرآن» خلافا لمن أثبتها قرآنا » و إنما 


2 2 


هى قراءة على التغسير . وقرأ أهل المدئة والشام اندي طعا » مضافاء مسا كين» بمعا ٠‏ 


وقرأ آبن عباس «طعام مسكين» بالإفراد فها ذ كر البخارى وأبوداود والنساتى عن عطاءعنه . 
وهى قراءة <سنة ؛ لأنما نت الحكم فى اليوم ‏ وآختارها أبو عبيد» وهى قراءة أنى عرو 
وز والكناى ١‏ قال أبو عد : فنك أن لكل يوم إطعام واحد؛ فالواحد مترجم عن 
الميع » وليس الجميع بمترجم عن واحد . و بم المساكين لا يدرى كم منهم فى اليوم إلاهن 
غير الآية . وتخرج قراءة ابتمع فى «مساكين» لما كان الذين يطيقونه مع وكلواحدمم يلزمه 
مسكين بفمع لفظهء م قال تعالى : « وين يرمون احصتات ثم لم يأثوا بأر بعة شهدا 


0 من 


ادو هم مازين 3 » أى آجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة؛ فايست القانون متفرقة 
فى جميعهم ) بل لكل واحد ثمانون ؛ قال معناه أبو على" . وآختار قراءة المع النحاس قال: 
وما اختاره أبو عبيد ص دود؟ لأن هذا إما يعرف بالدلالة؟ فقد عم أن معنى «وعلى الذين 


بطيفوته فذية طَمَامُ مسا كين» أن لكل يوم مسكيناء فأختيار هذه القراءة لتردٌ مما على جمع. 


قال النحاس : وآختار أبو عبيد أن يقرأ ند فدية طعام»قال: لأن الطعام هو الفدية »ولا يوز 


أن يكون الطعام 3 لأنه جوص ولكنه بجوز على البدل 2 وأبين هذه أن يقرأ دقدية طعا » 
بالإضافة؛ لأن « فدية» مهمة تقع للطعام وغيره » فصار مثل قولك : هذا و 1 
التامتقة ا وال العلماء 1 المراد بالاية ِ فقيل : هو هأسوخة ٠روى‏ البيخارى 3 
وقال] نم حدما | الأمش حتخا] عرو بن هرة عذكا أن إن لل حدما اكاب د 
صلل الله عليه وسم : نزل رمضان فشق عام فكان من أطعم كل يلوم مسكينا ترك الصوم من 


(1) راحع ب 5 لاص لاا 





اا الست الشابى 


0 2ه سو اع سمقاسيه 5 
يطيقه ورخص 0 ق ذلك فشسعدما «دوان تصوموا دير لج © . وعل هذا قراءة الجمهور 


(«يطيقونه» أى يقدرون عليه ؛لآن فرض الصيام هكذا : هن أراد صام ومن أراد أطعم مسكنا» 
وقال آبن عباس : نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ والعجزة خاصة إذا أفطروا وهم يطيقون 
الصوم ‏ ثم أسخت بقوله « قن شود متك اشر قِِصمَه » فزالت الخصة إلالمن عجز منهم . 

قال القَراء : الضمير فى «يطيقونه» يجوز أن يعود على الصيام ؛ أى وعلى الذين يطبقون الصيام 


سهه مه 


أن يطعموا إذا أفطرواءم ؟ لسخ خ بقوله : «وان 0 ٠‏ ويجوز أن يعود على الفداء؛ أى وعللى 
الذين يطيقون الفداء فدية. وأما قراءة 0 قونه» على معنى 0 نه مع المشقة اللاحقة لم ع 
كالمر يض والامل فإنهما يقدران عليه لكن بمشقة تلحقهم فى أنفسهم » فإن صاموا أحزأهم 
وإن آفتدوا فلهم ذلك . ففسر آبن عباس إن كان الإسناد عنه يا - « يطيقونه » 
ري ل ل ل ل ل ل ا سل 
« وعلى الذين يطيقونه » قال: ال: أثينت لخبلى والمرضع ٠‏ وروى عنه أيضا « وعل ادن إطيقونة 


8-٠‏ على 


ديه طعَام مسكين» ذال : كسار رخصة لاشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن 
يفطرا ويطما مكان كل يوم مسكناءواسطيل والمرضع إذا خاقتا على أولادهما أفطرتاوأ طعمًا ٠‏ 
ونترج الذارمظى > عنه أيضا قال: رخص لاشيخ الكبير أن يفطرو يطعم عن كل يوم مسكينًا 
ولا قضاء عليه هذا إستاد صحيح ٠‏ وروى عنه أيضا أنه قال : .« وعل الذين يطيقونه فذية 
طعام» ليست بعذسوخة» دو الشخ الكبير والمرأة الكبيرة لادستطيعان أن ,يصوما » فيطع مكان 
كل يوم مسكيّا وهذا صحيح ٠‏ وروى عنه أيضا أنه قال لأ ولد له حي أو مضع + 
انك من الذين لا يطيقون الصسيام » عايك ابخزاء ولا عليك القضاء ؛ وهذا إسناد صحيح . 
وفى رواية : كانت له أ ولد ترضع - من ذير شك أجهدت فأمرها أن ل ولاتقضى؟ 
هذا صحبح ٠‏ 

قلت : فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن آبن عباس أن الآية ليست عنسوخة وأنبا 


01 و 0 ع 1 
كت فى حق من ذ , . والقول الأؤل صيسم أيضاء إلا أنه يحتمسل أن يكون النسخ هناك 
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ام كد ا لان المتقدّمون النسيخ بمعناه» والله أعلم ٠‏ وقال الحسن:البصرى 
وعطاء بن أبى رباح والضحاك والتْحَعى والرشرى ورسعة 2 وأصحاب الرأى : اذامل 
والمرضع يفطران ولا إطعام علييها ؛ بنزلة المريض يفطر ويقضى ؛ وبه قال ابو د 
وأبو ثور . وحى ذلك أبو عبيد عن أبى ثور» وآختاره آبن المنذرء وهو قول مالك فى الحبل 
إن أفطرت » فأتا المرضع إن أفطرت فعليها القضاء والإطعام . وقال الشافبى وأمد: يفطران 
رطك ويقضيان» وأجمعوا على أن المشايع والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطبقونه 
على عشقة شديدة أن يفطروا . وآختلفوا فيا عليهم ‏ فقال ر بيعة ومالك : لاثىء عايهم » 
غير أن مالكا قال: لو أطعموا عن كل يوم مسكمًً كان أحب إلى”: وقال أنس وآبن عباس 
وقدس بن السائب وأبو هسيرة : علمهم الفذية : ٠‏ وهو قول الشافعى وأ داب الك ا 
وإنعاقء آتياتًا لقول الصحابة رضى الله عن جمر 0 0 9 ا منج م يضًا 
ال را ل أل ل فال 
ليسوا بمرضى ولا مسافرين ) فوجبت عليهم الفديةء ل 0 مالك : أن هذا ا 
موجود فيه وهو الشيخوخة والكبر فلم يلزمه إطعام كالمسافر والمر يض . وروى هذا عن الثورى 
ومكحول » وآختاره آبن المنذر . 
الثالفة - وآختاف من أوجب الفدية على من دك فى مقدارهاءٍ فقال مالك : مدمُد 
النى” صل الله عليه وسلم عن كل يوم أفطره؛ وبه قال الشافبى ٠‏ وقال أبو حنيفة : كفارة كل 
يوم صاع راو تصن ع ٠‏ وروى عن أبن عباس نصف صاع من حنطة ؛ ذ كره 
الذارقطنى" ٠‏ ورو ى عن ألى هسيرة قال : من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم فعليه لكل 
يوم مد من قح ٠‏ وروى عن أنس بن مالك أنه صَعُف عن الصوم عاماً فنع جَفْنة من طعام 
ثم دعا بثلائين مسكينا فأشبعهم . 


0 00 ع هد دون 2222292 1 : 
للابعة - قؤله تعالى : (( قن تطوع حيرا فهو حَيْرله ) قال أبن شههاب : من أراد 


د 000 
الإطعام مع الصوم ٠‏ وقال ماهد من زاد ق الإطعام على امك ابن عباس 2 ف تطوع 


)-15( 





اا ادك 0 مدان 


ده8 


خيرا » قال : مسكينًا آحر فهو خير له . ذكره الدَارقطى” وقال : إسناد صمح ثابت ٠‏ و «خير» 
الثانى صفة تفضيل» وكذلك الثالث و « خير» الأقل ٠‏ وقرأ عسى بن مهرويحي بن وثاب 
وحمزة والكسائى « يَطوُعْ خيرا » مشددًا وجزم العين على معنى يتطوع . الباقون « تطوع » 
الناء وتخفيف الطاء وفتح العين على الماضى ٠‏ 

امتاسسلة دقرا سان ١:‏ ركاف شونا 312 ) ىد واس ع ل 1ك 
قرأأى+؛ أى من الإفطار مع الفدية وكان هذا قبل النسخ ٠‏ وقيسل : « وأن تصوموا » 
فى السفر والمرض غير الشاق » والته أعلم ٠‏ وعل ابخملة فإنه يقتضى الحض على الصوم ؛ أى 
تأعلموا داك وصوموا . 


2 هه 


قوله تعالى : 0 رمضان الذى 


ع2 ع اس س 

انزل فيه القرءةان هدى اناس 

م 2 0 عاد 0 

وتحت 0 55 6 0 قان من شد 6 الشهر فك يمه 0 
42 د وات 6 1222 22 فر 1 عو 


يضا أو عك سفر فعدة من آيام ائخر بر يد الله بكر اليسر ولا يريد بكر 


ا مه ده 2 أ له رظاله لمستة_ اه ياه 


العسر ولشكلوا العدة ولشكيرو | الله عل ماهدسك ولك لَشْوونَ ي 
فيه إحدى وعشروث نالك 3 


الأول - قوله تعالى : (( شر رمَصَانَ 4 قال أهل التاريخ : أل من صام رمضان نوح 
ََ 70 
عليه السلام لم حرج من السفينة ٠.‏ وقد تقدّم قول جاهد : كتب ب الله رمضان على كل أمة» 


ومعلوم أنه كان قبل نوح أنم ؛ والله أعلم ٠‏ والشهر مشستق من الإشهار لأنه مشتهر لا يتعدّر 


0 1ك إذا اليه ررمسان بحرن هن رمضص 


الصائ ‏ 0 إذا 28 رق من شدّة العطش الا : شدّة الحرع ومنه الحديث: 
2 
صلاة الأقاسن إذا رمضت الفصال» 6. تحر رجه مسلم 1 الفصال أن2, رق الرمضاء أخفافها 


فتيرك من ن شدّة حدها ٠‏ فرمضانٌ - فيا ذكروا وافق فى شدّة ار فهو مأخوذ من الرمضاء .قال 


)0 زاجع ضع ا”؟ منهذا ابإزه. (؟) هىالصلاة الى ستها رسول الله كَل الله عأيه وس فى وقت الضحى. 





ارد 


الموهرى : وشهر رمضان مجع على رمضانات وأرمضاء؛ يقال إنهم لى)نقلوا أسماء الشبور 
عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التى وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمض ار فسمى 
اذك رفز امت سس رمشاك لأنه ريض الذنوب [ء خرقها الأعال الساطت ل 
الإرءاض وهو الإحراق ؟ ومنه رمت تمدن لضا [ى تت الاش العا 
أى أحرةتنى ؛ ومنه قبل : أرمضَنى الس ٠‏ وقيل : لأن القلوب تاحذ فيدرمن حرارة الموعظة 
د اع اله > 1 امل بالخار نس لشم ١‏ والساء لحار ا]د” 
رقدل . هر ون ونضف الصل ارمضه وارئضة رمضًا إذا دقفت بين حجرين لير ٠‏ ودنه 
عل ربيض وس ءوس - عن آن الشكت - ؛ وش الشير به لأ اكوا رمضون 
أسلحتهم فى رمضان ليحار يوا بها فى شوال قبل دخول الأشهر ارم . وحى الماوردى” أن 
كسمه فى الماهلية « نائق » وأنشد للفضل : 


وف نائق.أخات لدى حومة الو .» . وولت عل الأدبار فرساث. خَيْمًا 


ود» 0 «( بالرفع قراءة الماعة على الآنتّداء» ع غ١‏ اذى أنْزِلَ فيه القرَآنُ © . أو ببرتقع على 


إضمار مبتدأ» المعنى : المفروض علي صومه تمر رنضان أو فيا كتب ليم شور رمضان. 
و نوز أن يكون «اشبر ) مبثذأ؛ وه الى ِل فِه اران » صفة» والخير « فنشهد 
تالكر ٠‏ وأعدة و الك شط ٠‏ كقوله نهاك ٠ ١‏ اللاقة :م اللاقة. وجاز آن 
يدخله معنى المزاء» لأن شهر رمضان و إن كان معرفة فليس معرفة بعينها لأنه شائع فى جميع 
القابل بقاله أبو على" . وروىعن جاهد وشمر بن حو شب نصب ««شهر» » ورواها هارون الأعور 
عن أبى عمرو » ومعناه : الزموا شمهر رمضان أو صوموا ٠‏ و «الذى أنزلفيه القرآن» نعث له » 
ولايجوز أن ينتصب بتصومواءٍ لثئلا يفرق بين الصلة وا موصول مير أن وهو « خير لك » . 
د ال : يجوز نصبه على البدل من قوله « 33 معُدُودات 5 

اثثانية - وآختلف هل يقال « رمضان » دون أن يضاف إلى شمر فكره ذلك مجاهد 
وقال : يقال كا قال الله تعالى . وفى انخير : ”لا تقولوا رمضان بل آنسبوه م فسدبه الله فى القرآن 





المزء الإابى [ ورة 


ول اساسا سا 


فقال شمر رمضان “ . وكان يقول : بلغنى أنه دم من أسماء الله ٠‏ وكان يكره أن يمع لفظه 
لمذا المى . و يج ما روى : رهضان آسم من أسماء الله تعالى» وهذا ليس بصحبح فإنه من 
حديث أبى معشر نجيح وهو ضعيف ٠‏ والضحيح جواز إطلاق رمضان هن غير إضافة م 
ثبت فى الصحاح وغيرها ٠‏ روى «سلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
# إذا جاء رمضان فُتْحت أبواب الرحمة ولقت أبواب النار وصفّدت الشياطين ». وفى صميح 


الست عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * إذا كان رمضان فتّحت له أبواب الرحمة 


وقلقت أبواب حم ملك الشياطين “7 ٠‏ وروى عن من شهاب عن لس بن ال أ 


أن أباه حدّثه أنه سمع أبااهسيرة يقول ...» فذكره ٠‏ قال البستى”: أنس بن أبى أنس هذا هو 
والد مالك بن أنس » وآمم أبى أنس مالك بن أبى عامس من ثقات أهل المديئة» وهو مالك 
آبن أبى عاص بن عمرو بن الحارث بن أن بن جثيل بن عهرو من ذى أصبح من أقيال 
امن ٠‏ وردى النسانى عن أبى هسربرة قال قال رسول الله صل الله عليه بل 2 أتام 
لقان مارك ارس اف فرار عل 0 تفتح فيه أبواب' السماء وتغلق 00 
ابحم ل فيه د الشياطين لله فيه ل 0 الف قم 1 حرم خيرها فقد حرم 

وأخرجه أبو حاتم الِستّى” أيضا وقال : فقوله #صردة الشياطين » تقبيد لقوله : ” صفدت 
الشياطين وسلْسلت » . وروى النسائى أيضًًا عن آبن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه 
وس لآمرأة من الأنصار : ” إذا كان رمضان فاعتمرى فإن عمرة فيه تعدل حمة “ . وروى 
النسانى أيضا عن عبد الرحمن بن عو ف قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : * إن الله 
تعالمى فرض صيام رمضان [ عليم ] وسنت لك قيامه فن صامه وقامه إهاناً وآحتساباً خرج 
من ذنوبهكيوم ولدته أقه “ . والآثار فى هذا كثيرة» كلها بإسقاط شهر ١‏ ورا أسقطت 


العرب ذكر الشور من رمضان ٠‏ 

0 ا ن خلكان : « غيان س بغس معجمة و ياء نحتها نقطئان سب و يقال عبان سب بعين مهملة وثاء 
مثلثة ل » ابن جثيل محم وا اء مثلئة و ياء سا كنة تحتها نقطتان ٠‏ وقال آبن سعد : هو خثيل ياء معجمة » ٠‏ 
وقد ورد هذا النسب فى الأطول عزنا 5 





البقرة | 


قال الشاعى : 
خرن ف درطها الفسقاض ١‏ .+ صل ل لخت اى ]امن 
د سل الو ١‏ اطع لحرت الاين 
1 رمضان عظع » وثوانه جسي ؛ يدلّ على ذلك معنى الآشتقاق من كونه محرقاً لدوب » 
وما كتبناه من الأحاديث ٠‏ 
الثالفسة - فرض الله صيام شهر رمضان أى مدّة هلاله » وبه سمى الشهر كم جاء 
فى الحديث : * فإن حم عليك؟ الشمر » أى هلال » وسياتى ب وقال الشاعس 
أخوان من ند على ثقة لتر ل له الضدة 
عى تكائل ف استدارتة * فى أديع زادت. عل عشر 
وفُرض علينا عند حم الحلال [سل عدّة شعبان ثلدثين وما و إكال عدة: رمضان ثلاثين يوم 
1 


حتى ندخل فى العبادة بوقين ورج عنما بيقين ؟ فقال فى كابه دنا إلبك الل و ل بين 


م و2 ١١م‏ 


لاس ما نزل العم » ٠‏ وروى الأئمة الأثيات عن النى" صل الله عليه 1 قال :” صوموا 
رخ (أنارىا لو يه إن َِ علي؟ فأكاوا العدد » فى رواية ” فإن حمى علي الشهر فعدوا 
للاثين © ؛ وقد ذهب مطرف بن عبد التهبن الشُحَير وهى دن كار التاسين وآبن قنيبة من 
اللثورين فقالا : يمول على الحساب عند الغم بتقدير المنازل وآعتباو حسابها فى صوم رمضان» 
انه ا كن را ري الراك عه السلام :”فإن أمى علب؟ تآقدروا له“ أى آستدلوا 
عليه عنازله » وقدّروا تام الشبر بحسابه . وقال الجهور : معنى * ف قدروا له “ فا كلوا 
المقدان + بشسره حديك فى عر رة 3 فا كوا الددة > . وذاك الدإودى 1ك قل فى مع قوله 
«لأقدروا له»: أى قدّروا المنازل . وهذا لا نعلم أحدا قال به إلا بعض أصعاب الشافعى أنه 
يعتير فى ذلك بقول المنجمين» والإماع حة عليهم. وقد روى آبن نافع عن مالك فى الإمام 
لا يصوم أرقية الملال ولا يفطر ارؤيته» وإنما يصوم ويفطر عل الحساب: إنه لا يقتدى به 


.1١م راحع ج١٠ ص‎ )١( 





ولا بشع ٠‏ قال ان الع فى : وقد زل عض أحاسا لشي عن الشانى أ قال . . 
/ 000 
الحسابث » وهى عثرة « لا لعا لماع . 


الرابمة ‏ وآختاف مالك والشافعى هل يثي تهلال رمضان دشهادة واحد أو شاهدين؛ 
فقال مالك : لا يقبل فيه شوادة الواحد لأنها شمادة على هلال فلا يقبل فها أقل من آثدين + 
أضله الشسيادة عل هاذل وال وذى اذ وقاك ساقي وار سسة .ل اولع ب 
رواه أبو داود عن أبن عمر قال : تراءى الناس الحلال فأخبرت به رسول الله صل الله عليه وسلم 
أن رأيته قصام وأس الناس يصيامه . وأخرجه الذارقظى وقال : تفرد به هروان بن محمد 


0 وهب وهو ثقة . روى الدارقطنى أن رجلا شهد عند على" بن 0 طالب على رؤية 


هلال رمضان قصام ءِ أحسيه قال : وأمس الناس 0 يصومواء وقال: أصوم 6 من شعيان 


أ ال هن ان أنطر وما من رمضضان .قال الشافعى : فإن لم ترالعاتنة هلال شهر رمضان 
ل لس تان ابل ا كط لل ل لسر ع شان 
إلا شاهدان ٠‏ قال الشافى وقال بعض أكتابنا : لا أقبل علبه إلا شاهدين » وهو القياس 
على كل - 6 . 

الخاسة - وآختلفوا فيمن رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال؛ فروى الربيع 
عن الشافى : من رأى هلال رمضان وحده فليصمه» ومن رأى هلال شوال وحده فايفطر» 
وحن ولت وري ا ع ل للك الى ل لول شان لس اله سوه 
لأنه لا ينبغى له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان ٠‏ ومن رأى هلال شال 
وحده فلا يفطرةٍ لأن الناس يت.مون على أن يغطر منهم من ليس مأمواً» ثم يقول أولقك إذا 
ظهر علبهم : قد رأبنا الحلال. قال آبن المنذر : و بهذا قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل. 


وقال عطاء وإحاق 5 لا لصوم ولا بفطر ٠‏ قال أبن البدرا 7 ,نصوم و يفطر 3 


» كناق1» ب» ب» ز » و « لعا » بالتنو ين : كلمة يدعى با للعاثر» معناها الارتفاع والإقالة من العثرة‎ )١( 
.» وفي أحكام القرآن لابن العربى : دلا يقاها‎ ٠ » دفح : «لابقال ها‎ ٠ فاذا أر بيد الدعاء عليه قيل : لا لما‎ 





السادسة- وآختلفوا إذا أخبر غير عن رق يةبلد؛ فلا يخاو ان يقرب أو ببعد» فإنقرب 
ذالم واحدء وإن بعد فلا هل كل بلد رئيتهم ؛روى هذا عن عكءة والقاسم وسالمء وروى 
عن آبن عباس ء و به قال اق »و إليه أشار البخارى" حييث بوب : «لأهل كل بلد رو ينهم » ٠‏ 
وقال ]ترون . إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطرواءٍ هكذا قال 


اللييث بن سعد والشافعى . قال آبن المنذر : ولا أعلمه إلا قول مرف والكوق ٠‏ 


قلت : ذكر الكّا الطبرى فى كاب «أحكام القرآن) له : وأجمع أصعاب أبى حنيفة على 
أنه إذا صام أهل بلد ثلاثين يومًا للرؤية» وأهل بلد نسعةٌ وعشر ين بوم أن على الذينصاموا 
نسعة وعشرين يوما قضاء يوم . وأصعاب الشافعى لا يرون ذلك ؛ إذكانت المطالع فى البلدان 
يجوز أن تختلف . وحجة أكقاب أبى حنيفة قوله تعالى : «دولتكلوا العلة» وثبت برؤية 
أهل بلد أن العدّة ثلاثون فوجب على هؤلاء !الها . وغالفهم يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم : 
” صوموا لرؤبته وأفطروا لرؤيته » الحديث» وذلك يوجب آعتبار عادة كل قوم فى بلدهم . 
وحى أبو عمر الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيا مد من البلدان كال ندلس دن نحراسان » 
قال: ولكل بلد رؤيتهم »إلا ماكان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلدان المسامين . 


روى مسلم عن كريب أن أ الفضل:ينت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال : فققدمت 


الشامفقضيت حاجتها وآستّل عل" رمضان وأنا بالشام فرأيتالهلال ليلة المعة ثم قدمت المدينة 
فى آخخرالشهر فسألنى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما »ثم ذ كر الهلال فقال : متى رأ الهلال؟ 
فقات : رأبناه ليلة الجمعة ٠‏ فقال : أنت رأبته ؟ فقات نعم » ورآه الناس وصاموا وصام 
لساري فال ل أل له ست ف سال قر سكل ل أ اه افقلتاة 
أولا نكتفى برؤية معاو به وصيامه؟ فقال لا » هكذا أهرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قال علمائنا : قول أبن عباس «هكذا أه نا رسول الله صل الله عليه وسل» كلمة تصريح برفع 
ذلك إلى النى" صلى الله عليه وسلم وبأهره. فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام 


دن الخاز فالواجب على أهل كل بإد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غبره » و إن ثبت ذلك 
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عند الإمام الأعظم » مالم يمل الناس على ذلك» فإن حمل فلا تجوز عالفته . وقال الكيا 
الطبرى : قوله د هكذا أمنا رسول الله صل الله عليه وسام » يحتمل أن يكون تأقل فيه 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤبته» . وقال آبن العربى : 

«وآختلف فى تأويل [ درل ع س [هذا]؛ فقيل : رده لأنه خير واحد» وقيل : رده 
لأن الأقطار مختلفة فى المطالع > الع؛ وهو الصحيح 2 لذن ونيا م , اشهد و إنما أخبرعن 5 ثبت 


الثم جادة» ولا خلاف و فى الحم الثات أنه يجزى فيه خير الواحد ٠ونظيره‏ ما لو نت أ أهل 
00 رض ردة) 


ءًَ 5 


ليلة المعة باعمات وأهل بأشبيلية ليلة السبت فيكون لأهل كل باد رق ينهم ؟ نك 00 
0 ب أثمات ولا 0 من أشبيلية؛ وهذا يدل على اختلف الطالء » . 

قلت : وأما مذهب مالك رحمه الله فى هذه المسألة فروى أن وهب و بن القاسم عدة 
فى امجموعة أن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضان ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمديئة والمن 
أنه يازمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء . وروى القاضى أبو إنحاق عن آبن المساجشون 
أنه إنكان ثبت بالبصرة بأهس شائع ذائع يستغنى عن الشمادة والتعديل له فإنه يلزم غيره 
أهل البلاد القضاء» و إن كان إنما ثبت عند حاكهم بشهادة شاهدين لم يلزم ذلك من البلا 
إلا من كان يازمه حم ذلك الحا كم ثمن هو فى ولابته » أو يكون ثبت ذلك عند أمير المؤ منين 
فيلزم القضاء جماعة المسامين ٠‏ قال : وهذا قول مالك . 


السابعة - قرأ جمهور الناس رر 0 « بالرفع على أنه خب رآبتداء مضمر ؟ أى ذل 


شهر» أو المفترض علج صيامة شهر رمضان» أو الصوم أو الأيام ٠.‏ وقيل 3 رك فع على أنه 
عدم 
مفعول م 0 فاعله 5 «مكتب» كت عليج شهر رمضان ٠‏ ٠و‏ «ر رمضان» لا صرف لآن 


النون ننه زائدة 5 ويحوز أن عا عل الآسّداء؛ و وخبره «الذى نل فيه القَرَآن» ١‏ 


وقيل : خبره رف عن شهد» ) و« الذى أنزل» نَدت أله ٠وقيل‏ : أرتف فع على ام 
ا لمسوهكرير 


ف ن قال ا لوي باكتب علبي الصيام » هى ثلاثة أيام وعاشوراء قال هنا 


)0 ا رآن > لابن العربى ٠‏ (؟) أغمات : ناحية فى بلاد البر بر من أرض 
الذرب قرف م الكة ا (©) أشبيلية : مدينة كبيرة عظيمة بالأندلس + (4) سيل : كوكباء 
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بالآسّداء ٠‏ ومن قال : إن الصيام هناك رمضان ال هنا بالآبتداء أو بالبدل من الصيام » 
أى كتب ليك 5 رمسان دقرا امد ركور بن سرش مرق م1 لشت فال 
الكسائى : المعنى كتب علبك؟ الصيام ».وأن تضوموا شهر رمضان ٠‏ وقال الفراء » أى كُتب 
عليكم الصيام أى أن تصوموا شبر رمضان . قال النحاس : « لا وز أن ينتصب « شهر 
رمضان» بتّصوموا؛لأنه يدخل فى الصلة ثم يفرّق بين الصله والموصول » وكذلك إن نصبته 
بالصيام ؛ولكن يجوز أن تنصبه على الإغراء؟ أى آلزموا شهر رمضان» وصوموا شهر رمضان» 
وهذا بعيد أيضا لأنه ل يتقدّم ذ كر الشهر فيغرئ بهأ» '. 

قلت : قوله نوكتب عليك العضيام» يدل عل ,الشور بقاز الإغراء ع وهو آلختيار 
أبى عبيد . وقال الأخفش : آنتصب على الظرف . وحكى عن الاسن وأبى عمرو إدغام 
الراء فى الراء؟ وهذا لايجوز لثلا يجتمع سا تحان؛ و يحوز أن ثقاب حركة الراء على الهاء فتضم 
الماء ثم م تدغ ؛ وهو قول الكونين ٠‏ 

الثامنبة ‏ قوله تعسالى :(1أذى ا نل فيه َ اراد لض فى أن القرآن نزل 


فى شهر رمضان » وهو يبين قوله عن ن جل وحم" 0 كاب المبين ٠‏ إنَا أَنْرلْناه فى ليلد 


لفق 


و دس ور فداه 


0 يعنى ليله القدر » ولقوله : «إنًا لماه هى يلا لقدر» ٠‏ وفى هذا دليل على 


ا 
أن ايلة القدر إغ#) تكون فى رمضان لا فى نغيره ولا حادق أن القرآن أل نت اللوح 
درطل نافدرك 0 0 بينام بحل واحدة » فوضع فى بت العزة فى سماء الدنياء ثم كان 
جبريل صلى الله عليه وسلم ينزل به تجا تنا فى الأواس والنواهى والأسباب » وذلك فى عشرين 
سنة . وقال آبن عباس : أنزل القرآن من الأوح امحفوظ جملةً واحدة إلى الكتبة فى سمساء 
الدنيا » ثم نزل به جبريل عليه السلام تجومًا ‏ يعنى الآبة والآبتين - فى أوقات مختلفة 
إعدى وعشرين سنة ٠‏ وقال مقائل ل قركه نثالى < لشي رتصال الى | ول فيه 
الَْرّآكُ » قال أنزل من الأوح ا محفوظ كل عام فى ليله القدر إلى سساء الدنيا » ثم نزل إلى 


0 

السفرة من اللوح الحفوظ فى عشرين شهراء ونزل به جبريل فى عشرين سنة ٠‏ 
)١(‏ راجع ج١١‏ ص ه١١1 )١(‏ .راحم ج١٠٠‏ ص ١59‏ 
(0) يراجم ج ١‏ صن +٠‏ (4) السفرة : الملائكة ٠‏ 








لد تان 
: وقول مقائل هذا خلاف 0 من الإجماع « أن القرآن ال ا كل 
والله أعلم : وردى واثلة بن الأمْقع عن النى صلى الله عايه وسلم أنه قال ص 
إبراهم أل ليلة هن شهر رعضان والتوراةٌ ليست مضيْن منه والإنيلٌ لثلاث عثيرة والقرآن 
لأزيع وعشر ين “ 
قلت : وفى هذا الحديث دلالة على ما بة_وله الحسن أن ايلة القدر تكون ليله 
أرع وعشرين ٠‏ وسيأنى إن شاء لق تعالى يان هذا ؛ 
الاسعة - قوله تعالى : ( الْقَرَآنٌ ) « القرآن » : امم الكلام الله تعالى» وهو بمعنى 
ع لق ل قا مكارت ور ا ل رلا 
يقرأ قراءة وقرآنا عي ٠‏ قال الشاعن 
وا بأمط عنوان السجود به » يقطع اليل تسيسًا وقرآنا 
أى قراءة ٠‏ وفى صحبح مسلم عن عبد الله بن عمر أن فى البحر شياطين «سجونة أَئقها سليان 
عليه السلام يوشك أن قرح ثرا عل الناس قرآناء أى قراءة ٠‏ وفى التنزيل : اران 


0 


الْفجر 3 ُرَآنَ الْفَجر كان 0 » أى قراءة الفجر ٠.‏ ا المقروء قرآ نا على عاد 
العرب فى تسميتها المفعول مم المصدر ؛ كتسميتهم للعلوم علماً وللضروب ضرباً وللشروب 
اك 6 دكا 1 الاسعال ن هذا وا تن يه الكرف انح فقا اشن ات 
لكلام الله » حتى إذا قبل : القرآن غير مخلوق» يراد به المقروء لا القراءة لذلك . وقد نسمى 


المصحف الذى يكتب في هكلام الله قرآً تَوَسعَا وقد قال صل الله عليه وسار : ”لا تسافروا 
يه وسلم 


بالقران إلى أرض ااعدق “ أراد به المصحف . وهو مشتق من قرأت الثىء جمعته ٠‏ وقيل : 
هو آم علم لكاب الله » غير مشتق كالتوراة والإنجيلء وهذا يحى عن الشافهى” . وااصحبح 
الأشتقاق فى ابميع » وان 

العاشرة - قوله تعالى : ([ هدّى لئاس ) « هدّى » فى موضع تصب على امال من 
القرآن» أى دا خم: و (ويسنات) عطف علية ٠‏ ٠و(‏ امدى) الإرشاد والبيانء »ا قم 


لل ا ٠‏ صن ع١‏ (؟) راجع ج١٠‏ ص و.م 4 يراجع ج ١‏ ص ١١‏ طبعة ثانية ٠‏ 
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١‏ 0 0 عل امد اخ ف أل 
أى انا لم وإرشادا. ٠‏ والمراد القرآن عملته دن خ< ومنشابه ونام 00 شرف بالذكى 


والتخصيص البينات منه» يعنى الحلال والمرام والمواعظ والأحكام ٠‏ «و يينات» جمع بينة» 
من بان الثئ بين إذا وص (وأأفرة ان) مافرق بين هق والباطل» أى فصل؟ ل 
الحادية عشرة ‏ قوله تعالى :(فَنْ 0 0 الشير فلع مه ) ) قراءة العامة زم 
اللام ٠‏ وقرأ الحسن والأعرج بكسير اللام» وهى لام الأمس رلب ا نادت اذا 
وصلت بثىء ففيها وجهان : المزم والكسر . وإما توصل شلاثة أخرف : بالفاء كقوله 
ل للد ارا كرا الام لك كفرك .1ك لتضوام؟ 
و «شهد» معن 0 وفيه إضمار؛ أى من شهد منج المصرفى الشممر عاقادٌ بالق صرحا مقما 
فلبصمه» وهو يقال عام فيخصص بقوله ٠‏ « قن كان مده مريضا أو عل سفر» الآية ٠‏ 
ويس الشبر مفعول وإثما 7 ظرف زمان ٠‏ وقد أختلف العلماء فى تأويل هذا ؛ فقال عل" 
آبن أنى طالب وابن عباس وسو يد بن عَدََد ومائشة - أربمة من الصحابة - وأبو عاز 
لاحن ان 8د رمي الل نى” : من شهد أى من حضر دخول الشمهر وكان مقها فى أوله 
رسع سا ار ا يك انم ران لطر ل لمان تلط 
رمضان وهو فى سفر . والمعنى عندهم : من أدركه رمضان مسافرًا أفطر وعليه عدّة من أيام 
ا رن إدرك اضرا فليصمه . وقال جمهور الأمة : من شهد أؤل الشممر وآخره فليصم 
مادام مقمًا » فإن سافر أفطر ؛ وه_ذا هو الصحبح وعايه تدل الأخبار الشابتة ٠‏ وقد ترجم 
المخارى مس اله رذ عل الشرك لاد ٠‏ يات إذا ضام أراها عن رنطاك كم ساف حدما 
عبد الله بن يوسف قال أنانا مالك عن أبن شاب عن عبيد الله ن اله بن عنية عن أن 
عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم خرج لد فق 0 فصام حتى لكي أفطر 


تأفطر الناس قل ابوعيد الله : والكديد ما ببن عسفان 000 


(1) براحع ج وص بامم طبعة ثانية ا (؟) الكديد (يفتح الكاف وكسسر الدال) : موضع ,ينه و بين 
المديئة سبع ماحل أووها » و بينه وبين مكة نحو مرحلنين ٠‏ (9) عسفان : قرية بها مرارع ويل على 
هر حلتين من مك ٠‏ وقديه ( بغم القاف ) : ام موضع قرب مكد , 








لحر النكان 

قلت : قد تمل أن يمل قول على" رضى الله عنه ومن وافقه على ااسفر المندوب كريارة 
الإخوان من الفضلاء والصاحين » أو المباح فى طلب الرزق الزائد على الكفاية . وأما السفر 
الواجب فى طاب القوت الضرورى » أو فتتح بلد إذا تحقق ذلك » أودفع عدو » فالمرء فيه 
خير ولا يحب عليه الإمساك؛ بل الفطر فيه أفضل للتقؤى » و إن كان شد الشبر فى بلده 
وصام بعضه فيه ؛ لحديث آبن عباس وغيره» ولايكون فى هذا خلاف إن شاء الله» والله أعلم 1 
وقال أ.و حنيفة وأصدابه : من شهد الشهر بشروط التكليف غير محنون ولامخمى عليه فليصمه» 
ومن دخلٌ غليه رمضان وهو محنون وتمادى به طو ل الشهر فلا قضاء عليه ؛ لأنه لم نشهد 
الشبر بصفة يحب با الصيام ٠‏ ومن حَنٌ أل الشمهر وآخره انه يقضى أرام جنونه ٠‏ وتمذب 
الشهر على هذا التأو بل هو على المفعول الصريح ب « شد » . 

الشانية عشرة ‏ قد تقرر أن فرض الصو م مستحق بالإسلام والبلوغ والعلى بالشمهرء 
فإذا أسلى الكافر أو بلغ الصسى قبل الفجر لزمهما الصوم صبيحة اليوم»و إن كان بعد الفجر 


استحب ه الإمساك »ولس عامهها قضاء الماضى من الشهر ولا اليوم الذى بلغ فيه أو أسم 5 


وقد آختلف العلماء فى الكافر سم فى 1 خر يوم من رمضان» هل بجحب عليه قضاء رمضان كله 


أولا 8 وهل ب عليه قضاء أليوم الذى أسم فيه 85 قال الإمام مالك والمهور 3 لبس 
عليه قضاء مامضى ؛ لأنه إننا شهد الشهر من حين إسلامه . قال مالك : وأحبٌ إل أن 
يقضى أليوم الذى أسلم فيه ٠‏ وقال عطاء والحسن : لصوم مايق وقذى مامئى ..وقال 
2 للك نلا درن :ل عن الأ كل فى ذلك اليوم و يقضيه . وقال أحمد و إنماق 
مثله ٠‏ وقال أبن ل : ليس عليسه أن بقؤذى ما مذى دن الشين ولا ذلك اليسوم ٠‏ وقال 
الباحى : من قال من أصعابنا أن الكفار مخاطبون بشمرائع الإسلام ‏ وهو مقتضى قول مالك 
وأكثر أصايه - أوعث عليه الإمساك فى بقية يومه:. ورواه فى المدوية ا نافع ع 
مالك » وقاله الشبخ أبو القاسم ٠‏ وهن قال دن أصحانا ليشوا غاطبين قال َ لا 00 الإمساك 


فى بقبة يومه ؛ وهو مقتذى قول أشبب وعبد الملك بن المساجشون » وقاله آبن القاسم : 








تفسسير القرطى 


قلت : وهو الصحيح لقوله العأ لى: نا لين آم نوأ « نفاطب المؤمنين دون غبرهم ؟ 

وهذا واحم» فل يحب عا ليه الإمساك ف بقية البو ولا قضاء ظَّ هذى ٠‏ وتقدّم الكلام فى مع 
114) 

قوله : 0 ومن كان صريضًا أو عل سقرٍ فَعدة من أيام أخر» واحمد لله ٠١‏ 


6 
22 6 


الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : ( يرِيدٌ الله ب البسْر )) قراءة جماعة «« ايمر بم السين 
اكات ذكذاك .. العكر ٠‏ قال بهماهدا والشحاك . ,الس التطرق السقرن د و السرم 
الصوم فى السفر 0 جه عموم اللفظ فى يع أمور الدين ؛ كا قال تعالى : « وما جعل 
طّ 5 ف فى الدين سُْ 3 »» وروى عن النى" صل الله عليه وسل 2 دين الله م “» وقال 
صلى الله عليه وسلم : 00 ولا 00 “ ٠‏ والبسر من السمهولة» ومنه اليسار لاغنى ٠‏ 
وسعيت اليد البسرى تفاؤل» أو لأنه سمل له الأ بعاونتها لليمنى ؛ قولارن ٠‏ وقوله : 


رم ورة 


( فلا بريد بم العشر) :هو ممق قوله ١‏ ( يريد الله ب السْر) فكرر ما كيدا . 


الرابعة عشرة ‏ دلت الآية على أن الله سبحانه هس يد بإرادة قدمة أزلية زائدة على الذات . 


00 20 و 2 0 3 
هذا مذهب أهل السنةع م أنه عالم بعلم » قادر بقدرة» حى بحياة » تيع للسمع » بصير بص ر؛ 
4 


متكم بكلام ٠‏ وهذهكلها معان وجودية أزلية زائدة على الذات ٠‏ وذهب الفلاسفة والشّبعة 
إلى لقا ؛ تعالى الله عن قول الزائغين و إبطال المبطلين ٠‏ والذى يقطع دابرأهل التعطيل أن 
قال : لولم يدق كونه ذا إزادة لصدق أنه ليس بذى إرادة» ولوعم ذلك لكان كل ما ليس 
بذى إرادة ناقصًا بالنسبة إلى من له إرادة؛ فت هن كانت له الصفات الإرادية فله أن خصص 
الثىء وله ألا مخصصه ؛ فالعقل السام يقضى بأن ذلك كال له وليس بنقصان » حتى أنه 


ا بالوهم سلب ذلك الأمى عنه لقدكان حاله أؤلا أكل بالنسبة إلى حاله ثانياء فلم 


1 
ببق إلا أن يكون مالم بتّصف أنقص مما هو متتصف به » ولا مخفى ما فيه من امححالء فإنه 
كيف بتصور أن يكون الغلوق أكل من الخالق » والخالق أنققص منه » والبدمبة تقضى 

بركّه و إبطاله اه وصف ف عل حلالا وتقدست أسماؤه بأنه م بد فقال ا 


(1) تراجع المسألة الأول ونا أبعدها صن 5لا؟ :دن هذا الخزء 2( راجع ج 1١‏ ص ٠٠١١‏ 





0 الجزء الشانى [ سورة 


ولا“ دودو را 6ر20 


7 كَل - 00 » وقال سبحاته : د« 1 الله 2 البسر ولا يريد 5 العسر »وقال د 
اك 0 » » إذا أراد أمرًا فإنما يقول له كن فيكون. ثم إن هذا العالم على غاية من 
المكة والإتقان ن والآنتظام والإحكام » وهو مع ذلك جائزو<وده وجا ردي لدي خصعة 
بالوجود يب أن يكون مريدًا له قادرا عليه عالمّا به ؛ فإن لم يكن عالما قادرًا لا يصح 
مه مادور قش وسنلم يكن عالم) وإن كان قادرًا لم يكن ما صدر منه على نظام المكة 
والإنتقان » ومنلم يكن مربدًا لم يكن تخصيص بعض ابائزات بأحوال وأوقات دون البعض 
ارك ١‏ التكرء ل ا ال 
أن كرون حاء إذ الحياة شرط هذه الصفات؟؛ ويازم من كونه 0 أن يكون سميعا بصرًا 
متكا ؛ نإن لم تثبت له هذه الصفات فإنه لا محالة متصف بأضدادها كالعمى والطرش 
وانارس عل ما عرف فى الشاهد ‏ والبارئ سبحانه وتعالى يتقدس عن أن بتّصف بما 
وجب فى ذاته نقضًا . 

الخامسة عشيرة ‏ قوله تعالى : ل( ولدَكْلُوا العذّةَ ) فبه تاويلان : أحدهما ‏ كال 
عدّة الأداء لمن أفطر فى سفره أو مرضه . الثانى ‏ عدّة الهلال سواء كانت تسعا وعشرين 
أو ثلاثين ٠‏ قال جابرين عبد الله قال الننى” صلى الله عليه وسلم رن 
وعشرين. وفى هذا ود لتأويل من تأؤل قوله صل الله عليه وسلم.: #شهرا عبد لا ينقصان 
رمضان وذواجة “ أنهما لا بنقتصان عن ثلاثين وما أخرجه أبوداود . وتأقله حمهور العلماء 
عل معنى أنهما لا ينقصان فى الأحر وتكفير الخطاياء سواءكانا من تسع وعشمرين أو ثلاثين. 

السادسة عشرة - ولا آعتبار برؤية هلال شوّال يوم الثلاثين من رمضان ناوا بل هو 
ايلة اتى تأتى » هذا هو الصحيح ٠‏ وقد آختلف الرواة عن عمر فى هذه المسألة فروى 


لظن عن شقيق قال : جاءنا ثاب عمر ونحن يخائقين قال فى ايه : إن الأهلة بعضها 


ع ٠.‏ ع و ع 
أكبر من بعض» فإذا رأبتم الملال هارا فلا تفطروا <تى شهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس ٠‏ 


(1) راجع ج09 ص 516 (؟) راجع جه ص 6م4١‏ 








البقرة | تفس سير القرطى سم 


وذكره أبو عمر من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الأمش عن أبى وائل قال : كتنب إلينا 
كر لدي . قل أبصمر: وروى عن ع بن أ طالت مثل ماد كه عد اراق نضا 
وهو قول آبن مسعود وآبن عمر وأنس بن مالك» وبه قال مالك والشافى وأبو حنيفة وحمد 
آبن الحسن والليث والأوزاعى» وبه قال أحمد و إحاق . وقال سفيان الثُورى” وأبو يوسف: 
إن رؤى بعد الزوال فهو لليلة التى تأى » و إن وؤى قبل الزوال فهو ليلد الماضية ٠‏ وروا 
مثسل ذلك عن عمر » ذكره عبد الرزاق عن الثورى عن مغيرة عن شباك عن إبراهم قال : 
ا عتبة بن فرقد « إذا ديم الال 0 قبل أن تزول الشم س لقام ثلاثين 
فأفطروا» وإذا رأيعوه بعد ماتزول الشمس فلا تفطروا 0 ؟ رك عن عل" مثله ٠‏ 
3 يصح فى هذه المسألة ثشىء من جهة الإسناد عن ع" 0 عن سلوان. بن ربيعة 
مثل قول الثورى”» وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب » وبه كان فى شقرطة ل 
عن عمر بن عبد العزيز فى هذه المسألة ؛ قال أبو عمر : والحديث عن عمر بمعنى ماذهب إليه 
مالك والشافعى” وأبو حنيفة متصل» والحديث الذى روى عنه بمذهب الثورى منقطع » والمصير 
إلى المتصل وَل ٠‏ وقد آحتج من ته لدع الأ رى” بأن قال : حدث الأعمش عمل 
لم ص فيه قبل الزوال ولا بعده» وحديث إبراهم مفسر» فهو أؤلى أن يقال به . 
قات : ق روى رفوا معنى ماروى عن عم ار ا سة زوج الننى" 
صلى الله عليه وسم قالت : أصبح رسول الله صل الله عليه وسلم صائتا صب ثلاثين اك 
فرأى هلال شال ناا فلم عار نس نسي 4 أحركة ال زفق ين سدت الرافدى قال 
قال الواقدى حَدّثنا معاذ بن مد الأنصارى قال : سألت الزهرى” عن هلال شال إذا رؤى 
باكرا ؛ قال سمعت سعيد بن المسيب يقول : إن رؤى هلال شوال بعد أن طلم اللفجر إلى 
العضر أو إلى أن غرب اشع تهو مر . الليلة الى حى: ؛ قال أبن سد الله : وهذا 


مع عليه . 


)0 أبووائل : كنية شقيق السابق ذكه 8 





الجمزء اناف [ مسسورة 


اج لله 


السابة عشرة ‏ روى الدارقطنى" عن ريجى” بن حراش عن رجل من أصعاب النى” 
صل الله عليه وسلم قال : آختلف الناس فى آنخر يوم من رمضان فقدم أعمر|بيان فشههدا عند النى” 
صلى الله عليه وسلم بالله لملا الملال أمس عشيةء فأعى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ الناس] 
أن سطرها وأن فدراناك مصلاهم ٠‏ قال الدَارفطنىت : هذا إسناد حسن ثابت ٠‏ قال أبو عمر : 
لا خلاف عن مالك وأصابه أنه لا نصلّ صلاة العيد فى غير يوم العيد ولا فى يوم العيد يعد 
الزوال ؛ وحى عن أبى حنيفة ٠‏ وآختلف قول الشافعى فى هذه المسألة؛ فرّة قال بقول مالك» 
وآختاره الزن" وقال : إذا لم يجز أن تصق فى يوم العيد بعد الزوال فاليوم الثانى أبعد من وقنها 
وأشزى الااتط] فكنه ‏ ون العافى رقالة أكزئ انها نسل الو الثاى فى فال 
انر لاسا لكان سحا ذلك عدت : قال الى عر لو قفرت سقلذ اله 
د وقها راشيت القراض ا رقد مرا ى سام السان آنا لذ تقطىء فيذه مثلها ٠.‏ 
وقال الثورى والأوزاعى وأحمد بن حنبل : يخرجون من الغد» وقاله أبو يوسف ف الإملاء ٠‏ 
وقال الحسن بن صا بن حى” : لا يخرجون فى الفطر ويرجون فى الأضص ٠‏ قال أبو بوسف : 
وأما فى الأضى فيصليها بهم فى اليوم الثالث ٠‏ قال أبوعمر : لأن الأضى أيام عيد وهى صلاة 
عيد » وليس الفطر يوم عيد إلا يوم واحد» فإذا لم تصل فيه لم لت 
رةه فقضي ٠‏ وقال الل 2 سج ري النظر والح دن التدا. 

قلت : والقول باللخروج إن شاء الله أح ؛ للسنة الثابتة فى ذلك» ولا يمتنع أن سننتى 
الشارع من السنن ماشاء فيأص بقضائه بعد خروج وقته ٠.‏ وقد روى الترمذى” عنأى هس يرة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم : * من لم صل ركعتى الفجر فليصلهما بعد ماتطلع 


الشمس “ . صححه أبوتمد , قال الترمذى : والعمل على هذا عند بعض أهل العل » وبه تقول 


سفيان الثورى والشافعى وأحمد و إ#اق وآبن المبارك . وروى عن عمر أنه فعله ٠‏ 


(1) أهل الرجل الهلال: رآه )١( ٠‏ زيادة عن سئن الدارقطى « 











البقسسرة ا تفسسسير 0 0 ونع 


قلت : وقد قال علماؤنا : من ضاق عليه الوقت وصلى الصبح وترك ركعتى الفنجر فإنه 
يصابهما بعد طلوع الشمس إن شاء ٠‏ وقيل : لا يصليهما حيتئذ . ثم إذا قلنا : بصأهما فهل 
ما يفعله قضاء » أو ركءتان ينوب له ثوابهما عن ثواب ركعتى الفجر ٠‏ قال الشيخ أبو بكر : 
وهذا اكارى على أصل المذهب» وذكر القضاء تجوز . 

قلت : ولا يبعد أن يكون حم صلاة الفطر فى اليوم الثانى على هذا الأصل» لا سوا 5 
اع ول دي ع ب اق يلسا قل أن ررك 
على" قال حدّثنا يحى قال حدّثئنا شعبة قال حدّثى أبو بشرعن أنى عمير بن أنس عن عمومة له: 
أن قرا راذا الول قالر | الني؟ صلى الله عليه وسلم فأمرهم ار | بعد ما أرتفع الثهار 
وأن يخرجوا إلى العيد من الغد ٠‏ فى رواية : ويخرجوا لمصلاهم دن الك : 

الثامنة عشرة - قرأ أبو بكر عن عاصم وأبوجمرو - فى بعض ماروى عنه ‏ والحسن 


وقتادة والأعمرج « ولَكوا العدة » بالتشديد . والبافون بالتتخفيف . وآخقار الكسائى 


0 211 الال 
التخفيف ؛ كقوله عن وجل : « الوم | ملت ل ديس>» » . قال النساس : وهما لفتان 
! ل لك : 
بمعنى واحد 4 كا قال عمل وجل : «شهل الكافرين أمهلهم رويدا» . ولا يجوز « ولتكلوا» 


بإسكان اللام 0( والفرق بن هذا وبسن م تقدم أن التقدير : و وبريك أن كوا 6 ولا +وز 


مك 


حذف أن والكسرة؛ هذا قول البصريين» ووه قول كثير أبو فر : 
* أريد لأنسى ذ كرما 3 

أى لأسب أأسى » وهذه اللام هى الداخلة على المفعول ‏ ؛كائق ف قواك :ضربت 0 24 
المعنى و يريد إ كال العدّة ٠‏ ويل : هى ل ان تقديره : ولأن تكاوا العدة 
رخص لك هذه الرخصة ٠‏ وهذا قول الكوفيين وحكاه النحاس عن الفّاء . قال النحاس 

وهذا قول حسن؛ ومثله : « وكذلك ثرى باهم م ملكوت السعوات وَالأرْض و و كرون من 
الوق 0 أى وكرت تن اللرفين فعلا ذلك . وقيل ‏ رار ” مقحمة ٠‏ وقبل : يحتمل أن 
تكون هذه اللام لام الم والواو عاطفة جمل ةكلام على جملة كلام . وقال أبو إنعاق إبراهم 


)١(‏ بياجع ب ص "١‏ (؟) راجع ج١٠٠‏ ص ١١‏ (9) راجع باص م5 


1-2 





م ادر اللا 


آن الششرى : هو مول على المعنى » والتقدير : فعل الله ذلك ليسهل علبكم ولتكنوا العدّة » 


قال : ومثله 0 كه سيبو به . 
ادثٌ ار مع ابل + إلا رواكد 0 هياء 
00 4 1 000 2 
كن ا ع سا امار 
شاده يده هد 0 ا معذاه بادت إلا رواكد مه رواكنء فكأنه قال : وما 
مشجج أوثم مشحج 5 
الناسطة عقرة - فوله ال ١‏ (ولتكيروا لله )) عطف عليه» ومعناه الحضٌ عل التكبير 


فى آحر رمضان ف قول جمهور أهل التأويل ٠.‏ كك الناس ف حدّه ؛ فقال الشافى :5 


31 نم 1 5 ٠“‏ .0 
وى عن سعيد بن المسيب وعرّوة وأبى سلمة أنهم كانوا كبرون ليلة الفطر ويمدون» قال: 


وتشبه ليلة النحر مها ٠‏ وقال أبن عباس : حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوّال أن 0 
2 5 - 
وروى عنه : كبر اارء من رؤية الملال إلى آنقضاء الخطبة 2 ومسك وقت ا الإمام 
ويكير بتكبيره. وقال قوم : يكبر هن رؤية الحلال إلى خروج الإمام للصلاة ٠‏ وقال سفيان: 
7 00 ساس 
هو التكبير يوم الفطر ٠‏ ز يد بن أسلم : يكبرون إذا نحرجوا إلى الممصل فإذا آنقضت الصلاة .. 
آنقضى العيد ٠‏ وهذا مذهب مالك » قال مالك : هو من حين حرج من داره إلى أن يرج 
الإمام ٠‏ وروى أبن القاءم وعلى" بن ز ياد : أنه إن حرج قبل طلوع الشمس فلا يكبر فى طر يقه 
(1) فى تسح الأصل ركاب سيبو يه و إعراب القرآن النحاس : « غير » بالراء ٠‏ والتصو يب عن اللسان مادة 
دنج ». (؟) كذا فى كاب سيبو به و إعاب القرآن للنحاس واللسان ٠‏ وساره ير يد « سائره » لقفيف 
بحذف اطمزة » ودثله هار وأصله هائر» وشاك وأصله شائك ٠‏ وفى الأصول « شاده » بالشين المعجمة والدال وهو 
تصحبف ه و بهذا يعلم أن تفسير ال زاف وقع لكلمة مصحفة ٠‏ 
والآى ( جمع آبة ) وهى علامات الدبار ٠‏ والروا كد : الأثافى ٠‏ واطباء هنا : الغبار ٠‏ وأراد بالمشجج وندا من 
أوتاد الخيام » وتشجيجه ضرب رأسه يكت ٠‏ وسواء قذاله : وسطه . ويروى : سواد قذاله » وسواد كل شىء شخصه ٠‏ 
وأراد بالقذال أعلاه » وهو أيضا جماع مؤخر الرأس من الإنسان ٠‏ والمعزاء : أرض صلبة ذات حصى ٠‏ (راجع شرح 


الشواهد الشتمري ) ٠١‏ 





البقسرة ) تفسسير القرطى ِ--3 


ولا جلوسه حتى تطلع الشمس ؛ و إن غدا بعد الطلوع اكير فى طريقه إلى المْصنَّ وإذا 
جاس حتى يرج الإمام . والفطر والأضى فى ذلك سواء عند مالك» و به قال الشافعى . وقال 
وحيدة. كر الأضض ولا فى الفط د عليه قوله تعالى : « ولسكيروا الله 
ولأن هذا يوم عيد لا 00 0 م كت الكرق الذروج إليه كالأضى ٠.‏ وروى 
لاني *عن أبى عبد الرحمن السأبيى” قال: كانوا فى التكبير فى الفطر أشد.منهم فى الأضى . 
وروى عن أبن يمر : أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر هن حين يخرج 
من ينه حق باق ا ٠وروى‏ عن أبن عمر: أنه كان إذا غدا يوم الأضى و يوم الفط ريجهر 
بالتكبير حتى يأتى المصلٌ ثم يكبر حتى يأتى الإمام . وأ كثر أهل العلم على التكبير فى عيد الفطر 
من أصحاب النى” صلى الله عليه وسلم وغيرهم فيا ذ كر أبن المنذر قال : وحى ذلك الأوزاعى 


عن الباس ٠‏ وكان الشافى” يقول إذا رأى هلال شوال : أحبيت أن ,كبر الناس حاعةٌ 


و3 رادى » ولا بزالون كرك 0 التكبير حتى بشدوا إلى المصل وين يرج الإمام إلى 


الصلاة ) وكذلك ] حب 000 الأضى 0 نا مج ٠‏ وسما ألى 5 صلاة الع د والتكيير فيرها 
فى »م سبج أ دك الأعل » و(» الكوثر» إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الرفة عشرين بت ولفظ التكرير عند مالك وجماعة من العلماء : الله أكر الله أكر 

4 - .0 3 5-0 ف 8 

ألله أكبر» ثلاثا؛ وروى عن جابر بن عبد الله ٠‏ ومن العلماء 0 يكير ومال وبح انزناء 
التكبير ٠‏ ومنهم من يقول : الله أكب ركبيراء واللمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا ٠‏ وكان 
آبن المبارك يقول إذا خخرج من يوم الفطر : الله أكير الله أكبر» لا إله إلا الله» والله أكر ولنه 
الجد» الله | كر عل ما هدانا ٠‏ قال آبن الماذر : وكان مالك لايحد فيد حدا ٠‏ وقال :]عد :هو 


واسع ٠‏ قال آبن العربى : «وآختار علماؤنا التكببر المطلق» وهو ظاهى القرآن و إليه أميل» . 


الحادية والعشرون - قوله تعالى : ([ علّ ما عا ) قبل : لما ضل فيه النصارى 
22 
من تبسك 1 5 ٠‏ و وقيل 300 يّ ا اداه ابة تفعله من التفائحر بالآباء والنظاهس 


00 ا م مض الوص رام 6( فى مض اد لا «كاهم »> 3 








0 الحسازء الاسانى 


بالأ<ساب وتعديد المناقب ٠‏ وقيل : لتعظموه على ما أرشدك إليه من الشرائع؛ فهو عام . 
ِ 0 
وتقدم معى م ولعلم سرون 6 م 


26 ل سوصد 


تت 6 دعوة آلدّاع 


-آك 0 


5 : وإذا 5 شالك عبادى عى فإ ا 
سي 0 سن رار ا 


ٌ ذا 0 كليستجيبواً ل سو إلى لعلهم برشدون 025 
عاك مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( وإذَا سَكَ) المعنى وإذا سألوك عن المعبود فأحبرهم أنه 
قريب بثيب على الطاعة ويجيب الداعى» وعم ما يفعله العبد من صوم وصلاة وغير ذلك . 
وآختاف فى سبب نزولما ؛ فقال مقاتل : إن عمر رضى الله عنه وا قع آمرأته عدنا صل 
العشاء فندم على ذلك و بى ؛ وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك ورجع ست 
ار رك ست ات ملالا ل الك عبادى اك ل 1 
وقيل : لما وجب عليهم فى الابتداء ترك الأ كل بعد م ف م بعضهم ثم ندم 4 فنزلت 
هذه الآية فى قبول التوبة ويخ ذلك الح ؛ على ما د ٠‏ وروى الكلى عن أبى صا 
غن أبن عباس قال : قالت اللهود كيف لسمع 0 لادعاءا » وأنت م أن يننا و بين السماء 
نمسمائة عام» وغلظ كلسماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية ٠‏ وقال الحسن : سبيها أن قوم قالوا 
الى" صل الله عليه وسلم : أقريب رين فنناجيه» أم بعيد فتناديه؟ فنزلت . وقال عطاء وقتادة : 


سهد لغؤوم 26 اوه 7 
لما نزات : «وقال ربج أدعونى استيجب لم8 » قال قوم : فى أى” ساعة ندعوه ؟ فنزلت ٠‏ 


دع ع 8 


الثانية ‏ قوله تعالى : ([ فإنى قريب ) أى بالإجابة ٠‏ وقيل بالعلم ٠‏ وقيل » 
قريب من أوليائى بالإفضال والإنعام . 
الثاافة - قوله تعالى : (أجيب دَعوَة الداع إِذَا دَعَانَ) أى أقبل عبادة من عبدنى؛ 
فيان عم العادة والإعاية مدي للقد رك ليله ما رواء 1ج نا رد عن انان ل سن 
ة راص 00 ]4 نوم طبعة ثانية 2 (5) راجع ص 4٠م‏ من هذا ايكزه . 
(0) راحع هدص 85م 





م 3 افسسسسار د القره بطي 


م 


5 فى" صلى الله عليه وس قال قال :.” الدعاء هو العبادة قال رع أدعوق أ #عجب 5 فسهئن 


1 


” ل : «إن الي سكروف عن ن عبادتى سيد حاون جهنم داحرين» 
أى دعاتى . فأ تعالى بالدعاء وحض عليه وسماه عبادة» ووعد أن استجيب لطم ٠‏ روى ليث 


عن حر و كن عاد: ن انا مت قال “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


0 أَمْطيثْ أ متى ثلانًا لم عط إلا الأنبياء كان الله إذا بعث نبا قال أدعنى أستجب لك وقال 


هذه الأمة أدعونق أستتجب 52 وكان الله إذا بعث النى قال له ها جعل عليك فى الدين من 


حرج وقال لهذه الأمة ما جعل علي؟ فى اللدين من حرج 0 الله إذا بعث النى" جعله شمميدًا 
عل قومه وجعل عد اع لباك 1 اناس , يكن اله ررك شرل ٠‏ عست طن الأمة 
ف «أذعونى سه ستتجب 0 أمرهم بالدعاء 00 بالإجابة» ولس 1 مو طءقال له فائل 
مثل ماذا ؟ قال مثل قوله : « وبر اين آمنوا وعملُوا ل فها هنا شَرّطء وقوله : 

1 ا ذا نوا أن مم م ار سر فيه شط العمل » وسئل قوله < رقا دوا الله 


لصن له الدنْ «( ف4 اهنا ايه 0 وقوله دغ أدعونى أستجِبُ كك »ليس فيه شرط ٠‏ 
وكانت الأمم تفزع إلى أنبيائم) فى حوائجهم حتى نسل الأنياء لم لك 

فإن قبل : فا للذاعى قد يدعو فلا يجاب ؟ فابليواب أن يلم أن قوله اق فى الآيتين 
«أجيب 3 «أستجِبٌ »لا يقتضى الآستجار 0 لقالكل داع دلى التفصيل » ولا 06 «طلوب على 


س تظه سس لل و اس ال هداس تر له ُ 
الفصل, قد قال 0 تبارك وتعالى فى آية أخحرى : «أدعوا ري تضرعا وخفية إنه لاحب 
ل 


دن 5 0 با أو جاهلا فهو معتد» وقد أخبر أنه لا حب المعتدين 


فكيف ستجيب له ٠‏ وأنواع الاعتداء كثيرة ؛ يأى نيا نما هنا وفى «الاأعس اف»ان شاء الله تعالى ٠‏ 
د 


وقال بعض العلماء : أجيب إن شت » كا قال : «فيكشف ما تَدُعون إِلْهُ إن شاء» 0 
هذا من باب المطلق والمقيد ٠‏ وقد دعا النى" صل الله عليه وسلم فى ثلاث ا أثنتين ومع 


واحدة» على م لت يانه 2 «الأنعام» إن شاء الله تعالى ٠‏ وقيل : : ما مقصود هذا الإخبار 
)00( رأججع جاه ١ض‏ ]م 60 راجع جاص ١8‏ : 009 راجع جم ص ٠٠١5‏ 
(؛) باجع جه رصن 4و .. (5) راحم با ص ١58‏ (5) راجع جه ص «0ع 





تعر ف 2 المؤمنين أن هذا وصف مم سييحأ ذه أنه يب دع اء الداعين فى الحملة 26 وأنه 


سمه غم 2ه 


1 00 من العيد 0 0 00 ره فيجيبة عا شاء وكيفف شاء « وم كل 01 

إدعوا 2 دون الله من لا نستتجيب ل © الآية ٠‏ وقد حب 0 0 وا( وال واده ثم 
لا يعطيه سوا له ٠‏ فالإجابة كانت حاصلة لا حال عند وجود الدعوة ؛ لأن أجيب وأستجب 
خبرلا يأسيخ فيضير الخ ركذابا ٠‏ يدل على هذا التأويل ما روى آبن عم رن عن النىة صل الله عليه 
وسلم قال : ” من تح له فى الدعاء فتبحت له أبواب الإجابة “. وأو الله تعالى إلى داود : 
أن قل للظلة من عبادى لا.يدعونى فإنى أوجبت عل نفمى أن أجبب من دعانى و إى إذا 
أجبت الظامة لعنتهم ٠‏ وقال قوم : إن الله يجيب كل الدعاءب فإتا. أن تظهر الإجابة فى الدنيا» 
وإمًا أن يكفر 1 و إما أن يدح له ف الاح ؛ لمكا رواء أر ملعك 0 قال قال رسؤل 
الله صلى الله عليه وسلم : ” ما من هسم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة حم إلا أعطاه 
لله ما إحدى ثلاث إقا أن يعتهل له دعوته و إقا أن يدح له و إما أن يكف عنه من السوء 
عثلها ٠"‏ قالوا ٠١‏ إذن الكار» ,قال : 2 الله | أكثر © . جيجه أبو عمر بن عبد ابره وصتطه 


أبو مد عبد اطق » وهو ف الموطأ متقطع السند ٠‏ قال أبو عمر : وهذا الحديث رج 


فى التفسير المسند لقول الله تعالى «آدعونى اسْتَجِبٌ لك » فهذا كله من الإجابة ٠.‏ وقال آن 
عباس : كل عبد دعا أستجيب له ؛ فإ نكان الذى يدعو به رزقًا له فى الدنيا أعطيه » وإن 


لم يكن رزًا له فى الدنيا دحرله . 

قات : وحديث كن سعيد التذرى- و إذكان إذنا بالإجابة فى إحدى ثلاث نقد دك 
على صضعة ما تقدّم من أجتناب الادتداء المانع من الإجابة حيث قال فيه : * مالم يدع داثم 
أو قطيعة بحم 0 "مالم ستعجل “. روأه عن أبى هس برة عن النى" صل الله عليه وسلم 
أله قال : ” لا يزال لنستجاب للعبد مال يدع بإثم أو قطبعة وحم مالم تستعجل - قيل : 


5 - 0 - و 
,| ردول الله ناما الاستعجال ؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم اا 
20( 


سوسم 


فيستحسر عند ذلك و يدح الدعاء» ٠‏ وروى الإخارى” ومسل وأبودارد أ هس بر أن رسول 


٠ يستحمر : ينقطع عن الدهاء و يله‎ (0 , ١618 ص‎ ٠١ با باجع‎ )١( 





سا 


له صلى الله عليه وسلم قال: ”ستجاب لأحدك مالم يعجل يقول دعوت تفلم 52 ستجب 0 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم : يعتمل قوله * 0 لأحد؟ > الإخبار عن [ وجوب ] وقوع 
الإجابة » والإخبار عن جواز وقوعها ؛فإذا كان بمعنى الإخبا رعن الوجوب والوقوع فإن الإجابة 
تكون عمنى الثلاثة الأشياء امتقّمة ٠‏ فإذا قال : قد دعوت فلم يُستجب لىء بطل وقوع أحد 
هذه الثلاثة الأشياء وعررى الدعاء هن جميعها ٠.‏ و إنكان بمعنى جواز الإجاب د الإجاية 
حيقذ تكون بفعل مادما به ف ويمنع من ذلك قول الداعى : قد دعوث فلم ب 
لى ؛ لأن ذلك من باب القنوط وضعف اليقين مطل 


قلت : و يمنع من إجابة الدعاء أيضيا أكل ارام وما كان فى معناه ؛ قال صل الله عليه 
وسلم ارعل بظيل لتر شعت أُغْيرَ بد يديه إلى السماء يارب يا رب ومطعمه حرام 
ومشر به حرام ومليسه خام وذ بالحرام ل مستا ب لذلك » وه_ذا آستفهام على جهة 
الأستيعاد من قبول دعاء ف هذه صفته » فإن إجابة الدءاء لا بذ لها من شروط فى الداعى 
وفى الدعاء وف الشىء المدعو به . فن سمط الداعى أن يكون مالم بأن لا قادر ءلىحاجته إلا الله » 
وأن الوسائط فى قبضته ومسخرة ,تسخيره » وأن يدعو بذية صادقة وحضور قلب » فإن الله 
لا سمتجيب دعاء من قاب غافلٍ لاه وأن 00 متنا 00 الحرام» وألا يمل من الدعاء ٠‏ 
رط الس فد ان كرن ا ارا ل لش رن لي ل ل 


ثم أر قطبعة رح » فيدخل ق الإثم 0 ما 0 به من الذنوب 2( ويدخل قَْ الم 0 


ةوق المسامين ومظالمهم ٠‏ وقال معهل بن عبد الله الََْريَ : شروط الدعاء سبعة : أؤلا 
التضرع والكوف والرجاء والمداومة واللخشوع والعموم وأ كل الحلال ٠‏ وقال آبن عطاء : إن 
للذعاء أركانا وأجنحة وأسباباً وأوقانًا ب فإن وافق أركانه قوى » و إن وافق أجنحته طار ف السماء» 
وإن وافق مواقيته فاز» و إن وافق أسبايه أنمح ٠‏ فأركانه حضور القاب والرأفة والأستكانة 


واللشوع » وأجئحته الصدق» ومواقبته الأسعار» وأسسبابه الصلاة عل غد صلي الله عليه 


(1) زيادة عن الموطأ بقنضما السراقي ٠‏ 





لخن ام 


٠‏ وقيل : شرائطه أدبع أوَلا حفظ القلب عند الوحدة» ؤحفظ اللسان م مع الخلق» 
1 0 عن النظر إلى ما لايحل » وحفظ البطن من الحرام ٠‏ وقد قيل : إِنّ من شَرْط 
الدءاء أن يكون سالا من اللآن ب كم أنشد بعضهم : 

تار ها الى كذاك إذا دعاه لايحيت 
وقيل لإبراهم . أذهم : فانانا تبدعى فلك لسعاي لنا ؟ قال : لأكم عمرقم الله فلم تطبعوه» 
وعمرفتم الول فلم تتبعوا مسلته ؛ وعرفتم القرآن فلم تعملوا به » وا ص نعم الله فلم توا 
شكوهاء وعررة فتم الحنة فلم تطلبوها» وعر فم / الثار فلم مراكم منها» وعس تم الشيطان فل تحار بوه 
ووافقتموه» وعر فم ال موت فلم 0 تعتيروا» وتر ركم عيوبم وآشتغام 
بعيوب الناس . قال عل" رضى الله عنه لنوف البكالي” : يا نوف » إن الله أوى إلى داود أن 


هس فى إسرائيل ألا يدذلوا بينًا من بيو إلا بقلوب طاهرة» وأبصار خاشعة. وأيد نقية؛ 


فإلى لا أستجيب لأحد متب ل خلق مظاءة نوف كران ارا 
4 


ولاء ع يفا ولا شرطاً أ ولا جاب ا ان داود قام فى ساعة من الليل فقال : إنها ساعة 
ا عبد إلا آستجيب له فيها » إلا أن يكون عر يما أو شرطيًا أو جاب أو عَشّارَ 
أر ساح عرطة وى لسرن أو ساس رت بالطلل .كال لما ا 
الداع : الهم أعطنى إن شئُتَ» تء الهم أغفرلى إن شئتء الله على إن قلت ١‏ إل بعري 
سؤاله ودعاءه من لفظ المشيئة» و يأل سؤال من يعلم أنه لا يفعل إلا أن إشاء ٠‏ وأيضا فإن 
فى قوله : « إن شئت » نوع من الآستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمته ‏ كقول القائل : إن 
شئّت أن تعطينى كذا فآأفعمل ؛ لا يستعمل هذا إلا مع الغنى” عنهء وأما المضطر إليه فإنه يعزم 
فى مسألته وسأل سؤال فقير مضطرٌ إلى ما سأله ٠‏ روى الأثمة واللفظ للبخارى” عن أنس بن 
مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إذا دعا أحد مم فليعزم المسألة ولا يقوان 


)0( العر يف : الذى ل أمورطا ئفة من الناس و يتعرّف أمورهم و يبلغها للاميره والشرطى ( كترى و هنى ) : 
هر أعوان امنا م . والعشار : من يتولى أخذ أعشار الأموال ٠‏ 





الإفرة | تفسير القرط ار 


الهم إن شنت فاعطنى فإنه لا مسْتَكرِه له . وفى الموطا : ” الهم أغفرلى إن شئت» الهم 
آرحنى إن شئت»: قال علهاؤنا : قوله #فليءزم المسألة“ دليل عل أنه ينبغى للؤمن أن ينهد 
فى الدعاء ويكون على رجاء من الإجابة »ولا يقنط من رحمة اللهولأنه يدعوى ما . قال سفيان 
عله 0 اذاي »فا سه دن نفس فإن الله قاد عاب دنا 6 الاق 
إبليس ؛ قال : رب فانظرنى إلى يوم نبعثون ؛ قال فإنك من المنظرين ٠‏ وللدماء أوقات 
وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة » وذاك كالسحر ووقت الفطر» وما بين الأذان والإقامة» 
وما بين الظهر والعصر فى يوم الأربعاء؛وأوقات الآضطرار وحالة السفر والمرض» وعند نزول 
المطر الصف نس اك عن ته كا وساب ف اضيها وى 


شور بن ا أن م الدرداء قالت تله : ا 0 ألا تمد القشعر يرة ؟ فلت عم «قاللك ا » 


1 دع الله فإن الدعاء مستجاب عند ذلك ٠‏ وقال جابر بن عبد الله : دعا رسول الله صل الله عليه 


وسلم ف مسوك الفتح 5 يوم الاثنين ويوم العلازاء ا له لوم الأربعاء بين الصلاتين 


فعرفتٌ السرور فى وجهه ٠‏ قال جابر:: ما نزل بى أمس مهم غليظ إلا تَوَحْيتُ تلك الساعة 
فأذعو فيها تأرف الإجابة ٠‏ 

ارابهة - قوله تعالى : ( فليَستَجمبوا لي ) قال أبو رجاء الكراسانى" : فليدُعوا لى 
وقال آبن عطية : المعنى فليطلبوا أن أجيم ٠‏ وهذا هو باب « أستفعل » أى طلب الثىء 
إلا ما شَذْء مثل آستغنى الله . وقال مجاهد وغيره : المعنى فلبجيبوا إلى" فها دعوتهم إليه هن 
الإمان؟ أى الطاعة والعمل نال ات سيت ل ومنه قول الشاعس 

فلم ستجبه عند ذاك جيب »* 

أى لم يبه ٠‏ والسين زائدة واللام لام الأ ٠‏ وكذا « ولْيؤْمنوا » وبَحزّمت لام الأعس لأنها 
تجعل الفعل مستقبكًا لا غير» فأشيبت إن التى لاشرط ٠‏ وقيل : لأنها لا تقع إلاعلى الفعل . 
والرشاد خللاف ال ريك رشان د ورشد ( بالكسر) يرشد رخذ ل فسه, 


وأرشده ال ؛ والجراشد : مقاصد الطرق.. والطريق الأرشد : نحو الأقصد ؛ وتقول : 








1 
)200 
هو إرشدة ٠‏ خللاف قولك 0 لك راسد : كنة للفأرة شرن : طن من 


العرب؟ 3 عن الخوصرى ٠‏ وقال اشروى . القْد والرشّد والرشاد : الهدى والآستقا مه ومنة 
مسهله دوزو اس 


قوله 2 لعلهم برشدون © 
جح 
َ- زه صه صم 2# 39 - ععا يل اس لا 
له سال 0 حل ل ليلة الصيام القت إن إسا يم 0ه ن لباس 


2 22 وخ م 2 2 ره لل ل اسه ره 


كٌْ م َنم اناس 0 لاه كم انون نفك قاب ليم 


0 0000 ا 1 ف ل 2 
وعفا عذج فاكعا ن دشروهن وابتغوا شن 1 ل كر واشربوا حو 


000 ع موغ وم ع 

بين ل لبط ال 0 خ. ابيط الاسود ف 000 
ا ل ل 

إِلَ ال ولا نشروهن 0 عَنكفُونَ ف المساجد 0 


00 ا 0 


قلا تقربوها 2017 0 آتَ #ايهه الثاس لعلهم يد 


4 


فيه ست" وثلاثون مسألة : 


الأول م قوله تعال : (أحلّ 0 لفظ م أحلّ « شتذى أنه كان يم قبل ذلك 

0 1 8 

ثم ميخ ٠‏ روى أبو داود عن آبن أبى لبلى قال وحدّثنا أصعانا قال : وكان الرجل إذا أفطر 
قنام قبل أ بأكل ل كل حى الصسبتح 6 قال : ا 0 فأراد أس أنه فقالت ٠»‏ اكه 


قد مت فظن أنها تعتل فأتاها ٠‏ بفاء رجل من الأنصار فاراد طعامًا فقالوا : حتى فسخن 


لك شسيا فنام ) فلما أصبحوا أثزات هذه الآية» وقما م« 1 5 1 1 الصيام القت إل 
1 نان » ٠‏ وروى البخارى” عن البراء قال : كان أصداب عد صل الله عليه وم إذاكان 
الل صائماً غضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم ,أ كل ليأته ولا يومه حتى مْسى » وأن قيس 
ابن صرمة الأنصارى كان صائماً ‏ وف رواية : كان يعمل فى التخيل بالنهاروكان صائما ‏ 
فلما حضر الإنطار أنى آم أته فقال لما : أعندك طعام ؟ قالت لاء ولكن أنطلقٌ فاطلب 
لك؛ وكان يومه بعمل» فغليته عيناه» بفاءته آمرأته فلس رأته قالت : ا لك ! فلميا 


00 بكمير الراء وقد تفتح ؟ ؟ ومعئاه : إذا كان لتكاح يح ٠‏ 
(؟) الذي في مسن أنى دارد : « إذا صام غنام ,,, » , 





البقسسرة ] تسر القرطي 


ا النها شى غليه؛ نذى ذلك للنى" صلى الله عليه وسلم فنزات هذه لآنة 2 

سوسس لشم و سوةمور 

ليل الصيام لك اك سخ » ففر<وا فرحا شديداء ونزلت: « 1 ا رار ىا لانن 
ل الام الال من السك الأمُود من الْقَجْرِ » . وف البخارى أيضا عن البراء قال 


لما تزل صوم رمضان كانوا لا يقر بون النساء رمضان كله ؛ وكان رجال ونون أنفسهم؟ 
فانزل الله تعالى : « عل الله أن كدم انون ١‏ نفسكم كاب عدم وَعنا عن » . يقال : 
<ان وآختان ممعتّى من المانة» أى تخونون أنفسك بالمواشرة فى ليالى الصومْ ٠‏ وءن عصى الله 
نقد خان نفسه إذ جاب إلها العقاب . وقال الى : أصل اتلبانة أن يؤتمن الرجل على شىء 
فلا يؤدّى الأمانة فيه . وذ كر الطبرى : أن عمر رضى الله تعالى عنه زجع من ن أعننا اله ى" صل 
الله عليه وسلم وقد سمر عنده ليلق فوجد آعسأته قد نامت فأرادها فقالت له : قد بمت؛ فقال 
لها : ما نمت» فوقع عا ٠‏ وصنع كب بن مالك مثله ؛ فغدا عمر على الننى” صل الله عليه وسلل 
فقال : أعتذر إلى الله و إليِك؛ فإن نفسى ز دنت لى فواقعت أهل » فهل تجد لى من رخصة؟ 
فقال لى : ” لم تكن حقيقًا بذاك يا عمر “ فلما يلغ بيه أرسل إليه فانبأه بعذره فى آية من 
القرآن ٠.‏ وذ ,ره النماس ومى” » وأن عمو نام ثم وقع بآعرأته » وأنه أتى | لنبى اسلا 

عليه وسلم فأخبره بذلك فتزات : « عل الله انك 5د انون أ مسح قاب علي ومقا عد 


َالَآن باشروهن « الآية ٠‏ 


الثانية - قوله تعالى : ( ليل الصيام الرَقَتْ 6 « ليلد » نصب على الظرف» وهى 


آم جنس فلذلك أفردت ٠‏ وارقث : نخاية عن الماع لأن الله عن وجل كي يكن ب قله 
آبن عباس والسّدى ٠‏ وقال الزجاج : الف ثكامة جامعة لكل ها يريد الرجل من آم أنه ؛ 
وقاله الأزهرى أيضا . وقال آبن عرفة : الرّقث ها هنا الماع . والرفث : التصريح بذكر 
اماع والإعراب به ٠‏ قال الشاعس 


اه 
راس اس لدت زرانا د وين عت رفك الرجا ل نال 


وقيل: الرفث أصله قول الفحش يقال : زنك وأرفك إذا كم لقبيح؟ ومنه قول الك ع : 


0 - غ8 0 -ِ- رهش 
35 أسراب ع كظم كه اللفيا ورفنث التسكلم 








8 المزء اقاتى 
َه 3 . َه 2026 500 كه ٠.‏ 
وتعدّى « الرفث » بإلى فى قوله تعالى جِدّه : «الرفث إلى سابع » ا لاتقول : رفت 


إل الساء © ولكنه حجىء دعولا على الا الإنضاء الذى يراد 4 الملاسة قْ مثل قوله : « وقد 
0 21 0“ 
سن عض إلى بعص » ٠‏ ومن هذا المعنى : : دو وإِذَا لوآ إل شباطينهم » > تقدم ٠‏ وقوله : 
2 
2 و6 يي ىقلم » أى يوقد» لأنك تقول : أميت الحديدة فى النار» وسيأتى» ومنه قوله : 


1 ف 


دهده 2 رد و مامه 2ه 


«فليحذر ال بن يمحا لفون عن أعس د » حل على معنى بنحخرفون عن 0 0 بروغون عن أعره؟ 
لأنك تقول : خالفت زيدًا ٠‏ ومثله قوله تعالى: « وكآنَ ِالحوْمنين ع غل معنى رءوف 
0 لكاو 
فى نحو « باون رعوف رحم »4 ألااترى أنك ك نقول : وؤفت به» ولا تقول رحمث به» 
ولكنه ل وافقه قَْ المعنى نزل منزلته ف التعدية ٠‏ ومن هذا الضرب قول أبى كبر الممذلى”: 
0 سمو 002 ك2 
حملث به فى ليلة مزْعودة * وها وعقد نطاقها لم يال 
ممه عوّو 


عذّى الع 1 اء» وحقة أن صل إل المفعول طقيمية 5 جاء ف التنز 0 : جر حملجه امه 


01 ل » ولكنة قال : حملت به؛ لأنه فى معنى حبات ل 
الالانسة - اقول تعالى : ( عن لاش لك ) إحداء وخيرء وشددت الثون من «هنة 
لأنما بمفزلة المم والواو فى المذ كر ١‏ ( وام لاس كن أعسل اللباس فى الثياب > ثم منى . 
آمتراج كل واحد من الزوجين بصاحبه لباسا ؛ لآنضام الكسد وآمتزاجهما وتلازمهما سني 
بالثوت ٠‏ وقال النابغة الحعدى” : 
إذا ما الضَحِيمٌ تق جبدَها + تَداعثٌ فكانت عليه لياسًا 

وقال أيضا 

ليست أن اند + وافنيت مد اس انا 
وقال بعضهم : يقال لما ستر الثىء وداراه : لباس . بفائز أن يكو ن كل واحد منهما سترا 
لصاحبه عا لال »م ورد فى الخير. وقبل : لأن كل واحد منهم اا ون 
بينهما من الماع من أبصار الناس ٠‏ وقال أبو عبيد وغيره : يقال للرأة هى لياسك وفراشك 
وإزادك ٠‏ قال رجل لعمر بن امطاب : 


)0 ل دصرم (0) جاص5١؟‏ *©) جمصهو؟١‏ (4) +١اراص‏ مم 
(0) وراص 6و١‏ (5) حوص؟0"م ©ك) مزغودة :د فزنة ٠‏ (م) وراص م٠‏ 








| شح الفرطى لم 
أل أبلغ أبا 0 ررك 4 فذى لك من أحى ثقة إزارى 
قال أبوعيند 0 أى تسائى ٠‏ وقيل نفسى 8 وقال ار نيع :هن فراش م 2 وأنتم لحاف 
لمن . مجاهد : أى سكن [©© ؛ أى بسكن بعضكم إلى بعض ٠‏ 
الرابمسة - قوله تعالى : إ( عل الله ان نج كنم انون السك ) استامص بدضك بعضا 
فرق اس كوس ره 


فى مواقعة المظور من الماع والاأ كل بعد النوم فى ليالى الصوم ؟ كةوله تعالى : «تقتلون الفسكة» 
يعنى يقل يعض بعضًا ٠‏ ويحتمل أن بريدابه كل واحد منهم فى نفسه بأنه يونا ؛ وسعاة 
ان ل ا ست كان سر اننا عد .> للم وتوا . ( ناب 5ع ميل 
ان عاضا وو الوكين 0 لأقسيم 0 1 التخفيف عنم بالرخصة 
والإباحة ؛ كقوله 00 0 عم ل دول 0 عل 8 3 بن نت عنم . وقوله 


عقيب القتل انقلطأ : فسن 0 جك يد فصيام شهر ين متتابعين و من اله «( يعى ع يها عَاءلأن 


الفائل ام م يفعل شيئًا تلزميه التوبة مله 6 وقال 'تعالى : 0 أت ا على الى والمهاحرِين 
اس وهوس - و0 

والانصار راان ل ات ري وإذلم 0 0 لنى ”صل الله عليه ليه وسلم ما ,وجب 
التو بة منه . وقوله :( فعمًا ل 0 يتمل العفو من الذنب »و يحتمل اوسعة والتسبيل؛ كقول 


3 3 2 1 5 
النى" صلى الله عليه وسلم :أل الوقت رضوان الله وآحره عفو الله » 0 يله ا 


1 0 0 86 َ 
تعتى ١‏ ءا الله » أى علم وقوع هذا م مشاهدة « فتاب علي » بعد مأ وقع 3 أى حقف 


عدم « وَعمَا» أى سبل ٠‏ و « تابون » من انميانة» ”م تقدّم . قال آبن العربى : « وقال 
عاماء الزهد : وكذا فاتكن العناية وشرف المثزلة» خان نفسه عمر رضى الله عنه بفعلها الله تعالى 
1 


شر بعة» وخفف من له عن الأمة فرضى الله عله وأرضأه » ٠‏ 


٠‏ قولهتمالى : (َلّآنَ با روسن ) خاية عن الماع ؛أىقد أحلّ لكر ماحرم عليم ٠‏ وى 
الوقاع مباشرة لتلاصق الب؛ مرتين ف فبه . قال آبن العربى : « وهذا يدلّ على أن سبب الآية 
جماع عمر رضى الله عنه لاجوع قبن س 4لأنه لوكان السبب جوع قيس لقال : فالآن كلوا ؛ 
آبتدأ به لأنه الهم الذى رات ت الآ 0 


)0 راع ف سن رم (؟) راجع ب ه صن 10م (8) .راجع جه م عن 7ال.؟ 





لاد 2ه 2 قله قال : إ( وانتتوا ما كد بال ل ) ) قال بن عاس وعاهد وال 
آبن تينة وعكمة والحسن والسّدى والربيع والضحاك : معناه وآبتغوا الولد ؛ دل دليه أنه 
عقيب قوله : « :فالات مره نّ » ٠‏ وقال آبن عباس : ماكتب الله لنا هو القرآن ٠‏ الزجاج : 
أى سنو القرآن بما أ ببح للك فيه وأمرتم بهء ٠‏ وروى عن أبن عباس ومعاذ بن جبل أن المعنى 
وآنتغوا ليلة القدر ٠.‏ وقيل : المءنى أطلبوا الرخصة والتوسعة ؛ قاله قتادة ٠‏ قال آبن عطية : 
كر ول سن ١‏ فال :وري الست اكه 1 » دن الإناء والزوحات ٠‏ وقرا اسن 
البصرى والحسن بن قرة « وآتبعوا » من الاتبساع» وجوزها آبن عباس» و رج «آتغوا» 
من الاشناء ٠.‏ 

النادسللة لك فزلء تفمالن : ( دكوا وآشر ا ) هذا جواب نازلة قيس » لقال 


جواب عمر » وقد آبتدأ بنازلة عر لأنه الهم فهو المقدّم : 


8 مدوم مرلرر ‏ لوي موسر 8 وم - 
السابعة - قوله تعالى : (( حى بين لم الخيط الابيض هن انليط الادود من 


الفجر ) » 0 « غاية للتبيين 6 ولا نضح أن م التبيين لخد وترم عليه الأكل إلا وقد 
اطلوع الفجر قدر ٠‏ وآختّف فى الحد الذى ,تين يجب الإمساك ؛ فقال المهور : 


ذلك الفجر المعترض ف الأفق يمن ونسرة ؛ و هذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار. 
مو و2 


روى مم ىس سمرة بن جندب رذو ا 


”لا زنك من تورك انان ل و ساس لاس انط مكل لمكا 
2 6ع 

وحكاه حاد يديه قال : يعنى رك ٠وق‏ ل حادرث]) نْ «سعود: 0 الفعجر ليس الذى شول 
اسه 


هكذا وجمع أصابعه ثم لكا إلى الأرض يلين الذى يقول هكذا- ووضع المسبحة 


عل ا يديه“ ٠وروى‏ الا عن عبد الرحمن بن عياس آل بلغه أن رسول' لله 


00 م أى ينتشر ضوءه و يعترض فى الأفق خلاف المستطيل » والاستطارة هذه تكون بعد غيبو به ذلك 
المستطيل ٠‏ 0( حماد هذا هو حماذ بن زيد أحد رجال سند هذا الحديث ٠‏ (0) قال ابن الأثير 
فى النهاية : «العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال ونطلقه على غير الكلام واللسان » فتقول : قال بيده » أى أخذء 


وقال برجله » أي مشي ٠‏ وقال بشريه » أى رفعه ؟ و كل ذلك على النحازوالاتساع » فعنى يقول هنا : يظهر ٠‏ 








تفسسير القره طى 14م 


صل الله عليه وسلم قال : * هما فران فأا الذى كأنه ذَنب المبر. 0 فإنه لا يحل شيئًا 
ولا يحزمه وأا المستطيل الذى عارض الأقّق ففيه تل الضلاة ويحرم الطعام “ هذا مرسل ٠‏ 
وقالت طائفة : ذلك بعد طلوع الفجر وتبينه فى الطّرق والببوت ؛ روى ذلك عن 0 
وحذيفة وآبن عباس وطلق بن على" وعطاء بن أبى رباح والأعمش سليان وغيره, أن الإمساك 


ا ف الطرة وس سرس الال © وقال روف - ل يكن عدون الفسدر 


شر |ما كانوا يعون الفجر الذى ملم الييوت ٠‏ وروى النسالى عن عاصم عن رذ قال 

قانا لمذيفة : أى ساعة تسحرت مع رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قال : هو الغهار إلا أنّ 

الشمس م تطلع ٠‏ وروى الذارقطن - عن طق يبن على" أن نى- ألله قال : 2 كوا ور بو 

ولا فنك الساطع المصعد وكلوا وآشربوا حتى يعرض لكم الأحمر “ ٠‏ قال الدذارقطنى" : 
زفق 

[ قبس بن طلق ] ليس بالقوى”. وقال أبو داود : هذا ثما تفزد به أهل العامة . قال الطبرى : 


والذى قادهم إلى هذا أن الصوم إنما هو فى النهار» والهار عندهم من طلوع الشمس » وآخره 


1 2 50( 00 
غسوما؛ وقد مضى اللخلاف فى هذا بين اللغوبين ٠.‏ وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 


بقوله : ” إنما هو سواد اليل و بياض النهار “ الفيْصل فى ذاك» وقوله « أيأماً معدودات» . 
وروى الدَارقطنى- عن عائئشة رضى الله عنها عن النى" صلى الله عليه وسلم قال : ” هن لم بييت 
الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له » . تفزد به عبد الله بن عباد عن المفضل بن فضالة 
بهذا الإسناد؛ وكلهم ثقات ٠.‏ وروى عن حفصة أن الى" صلى الله عليه وسلم قال : ” من لم 


اسع الصيام قبل الفجر فلا صيام له 00 رقعة عبك الله بن أبى بك وهو من الثقات الرفعاء » 
وروى عن حقصة رفوا من قوهًا ٠‏ فنى هذين دين دليل عل ماقاله امهور فى الفجر» 


ومنع من الصيام دون نيّة قبل الفجر» خلاقً لقول أبى حنيفة ‏ وهى : 
الثاهة ‏ وذلك أن الصيام من جملة العبادات فلا بصح إلا شةء وقد وقتها الشارع 


قبل الفجر؛ فكيف يقال : إن الأ كل والشرب بعد الفجر جائز. وروى البخارى” ومسل عن 


(1) السرحان ( بكم فسكون ) : الذئب» وقيل : الأسد؛ وجمعه سراح وسراحين ٠‏ 
(؟) ف بعض النسخ : « عّان » ٠‏ (0) التكلة عن سن الدارقطى يمَمَضيها السياق ٠‏ 
(١؛)‏ تراحم المسألة الثائية ص # و ١‏ من هذا اطلزة + 





المدرو شن مسي 


سهل بن سعد قال : نزلت «وكلوا وآشر بوا حى بين كم شيط ايض من الخبط الأسود» 
ول ينزل « من الفجر» وكا رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأبيض 
وايط الأسود» ولا يزال يأ كل ودرب حتى ,ينين له رق يتهماء فأنزل الله بعد « من المجْر» 
فناموا أنه إم) يعنى بذلك بياض النهار ٠‏ وعن عدى” بن حاتم قال قلت : يارسول الله » 
ما الميظ الأبيض من الحيط الأسود» أهما االخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إن أبصرتَ 
الخيطين ‏ ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض الهار» . أخرجه البخارى” . وسعى الفجر 


خيطًا لأن مانبدو من البياض برَى ممتدذا كانلخيط . قال الشاعى : 
ّ 0 هب فآ 0 ع2 
افيط الأيض صوء الصبح متفاق. د والذرط الأسود 0 الايل مكتوم 
وانبيط فى كلامهم عبارة عن اللون . والفجر مصدر برت الماء أسفره بفرَا إذا بحرى وآنيعث » 
وأصله الشق ؛ فاذلك قبل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها : فرا لأنبعات 
ضوئه » وهو أل بياض النهار الظاهى المستطير فى الأفق المنتشر» تسميه العرب البيط 
الأيض؟ كا ينا . قال أبو دواد الإبادئة : 
ا 0 
فلما أضاءت لنا سدنفة * ولاح من الصبح خيط أنارا 
وقالآخر: 
قد كاد ببدو وبدت تباشره 3 ولف اللبيل ابيع ساترة 
وقد نسميه أيضا الصديع ؛ ومنه قوم : آنصدع الفجر ..قال بثير بن أبى خازم أو عمرو 
أبن معديكاب : 
ترى 1 ان ل إبديه *« كأن ام ل صَديع 
وشهبه الشماخ بمفرق الرأس فقال : 


إذا ما الليل كان الصبح فيه * أشق كفرق الرأس الذهين 
(1) القفا العريض ستدل به على قلة فطنة اللجل 2 (5) السدفة ( يضم السين وفتحها وسكون الدال) : 
فى لغة تجد ظلهة ايل » وف لغة غيره الضوء » وهو من الأضداد . 








البقرة | 3 يرالة 5 


و بقولون فى الأهس الواح : هذا كفلق الصسبح » وكانبلاج الفجر » وتباشير الصبح ٠‏ 
قال الشاعس : 


. ٌ ل ا 
فوردت قبل انبلاج الفجر * واين ذكاء كامن ف كفر 


التاسسعة .قوله تعالى : (ثم أتمنوا الصيام إل الل جعل الله جل ذكره اليل ظَرْنَ 
الأ كل والشرب والماع » والنهار ظرفا للصيام ؛ فبين أحكام الزمانين وغاير بينهما . فلا يجوز 
فى اليوم ثىء ما أباحه باللبل إلا لمسافر أو هس .يض » ا تقدم بيانه ٠.‏ فن أفطر فى رمضان 
من غير من ذّ كر فلا يلو إِمَا أن يكون عامدًا أو ناسًاء فإن كان الأقل فقال مالك : من أفطى 
فى رمضان عامدا بأ كل أ وشرب أو جماع فعليه القضاء والكفارة ؛ لما رواه مالك فى مُوَطيَه 
ومنلم فى صحيحه عن ألى هسريرة أن رجلا أفطر فى رمضان تأهره رسول الله صل الله عليه 
وس أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا» الحديث ٠‏ ومهذا 
قال الشعبى” ٠.‏ وقال الشافعى وغيره : إن هذه الكفارة إنما تنص كن أفطر باللماع ؛ لحديث 
أبى هربرة أيضا قال : جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : هلكتٌ يا رسول 
الله ! قال : ”وما أهلكك “ قال : وقعت عل أضرأق فى رمضان» الحديث ٠‏ وفِه ذ 
الكفارة على الترتيب ؛ أخرجه مسر ٠‏ وحملوا هذه القضية على القضية الأولى فقالوا : هى 
واحدة؛ وهذا دير سل له بل هما قضيتان مختافتان؛ لأن مساقهما متلف » وقد علق الكفارة 
على من أفطر يرْدًا عن القيود فلزم مطلقًا ٠‏ و بهذا قال مالك وأصحابه والأوزاعى” و إستماق 
وأبو ثور والطبرى وآبن المنذر » وروى ذلك عن عطء فى رواية » وعن الحسن والزهرى” . 
ويلزم الشافعى" القول به فإنه يقول : ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على عموم 
الحم . وأوجب الشافعى” عليه مع القضاء العقوبة لآنتباك حرمة الشهر . 

العاشرة - وآختلفوا أيضا فيا يجب عل المرأة يطؤها زوجها فى شهر رمضان؛ فقال 
مالك وأبو يوسف وأصعاب الرأى : عليها مثسل ما على الزوج ٠‏ وقال الشافبى : ليس عليها 


: وذ كاء ( بالضم ) : امم الشمس » و يقال لأصيح‎ ٠ ةثل هذا البيت هو حيد الأرقط ؛ ك فى الصحاح‎ )١( 
٠ والكفر( بالفتح ) : ظلة الليل وسواده‎ ٠ آبن ذ كاء لأنه من ضوئها‎ 








ادر اسان 


إلاكفارة واحدة » وسواء طاوعته أو أ يزهها ؛ أن الى صلى الله عليه وسلم أجاب السائل 
بكفارة واحدة وم ورور عن أى حنيفة : إن طاوعته فعلى كل واحد مينا كنار ْ 
ل ا رك ل ع لول رن ل لاي لل راق 


عليه كفارتان؛ وهو تحصيل مذهبه عند جماعة أصعايه 8 


الحادية عشيرة - وآختلفوا أيضا فيمن جامع ناسيًا لصومه أو أ كل ب فقال الشافى” 


وأبو حنيفة وأكدايه وإسداق : لبس عليه فى الوجهين ثىء؛ لا قضاء ولا كفارة ٠‏ وقال مالك 
واللبث والأوزاع" : عليه القضاء ولا كفارة ؛ 0 مثل ذلك عن عطاء ٠‏ وقد روى 
عن عطاء أن عليه الكفارة إن جامع ؛ وقال : مثل هذا لا بنسى .وقال قوم من أهل الظاهس : 
سواء وطع ناسيا أو عامدًا فعليه القضاء والكفارة؛ وهو قول آبن الماجشون عبد الملك» 
وإليه ذهب أحمد بن حنبل ب لأن الحديث الموجب للكفارة لم يفرّق فيه بين الناسى والعامد. 
قال أبن الندر : لاشثىء عليه ٠‏ 
الشانية عشرة - قال مالك والشافعى وأبو ثور وأصعاب الرأى : إذا أ كل ناسياً فظن 
أن ذلك قد فطره شامع عامدأ أن ءايه القضاء ولاكفارة عليه ٠‏ قال آبن المنذر: و به تقول ٠‏ 
ل ا 
ل ل 
مفطر يقؤى يومه ذلك؛ فأى" حرمة هتك وهو مفطر . وعند غير مالك : لبس ممفطر 0 سن 
أكل ل لصومة ٠.‏ 
قلت : وهو الصحيح ويه قال المهور : إرب من أ كل أواشرب ناسنا فلا قضاء 
٠‏ عليه وإن صومه تام؛ لحديث أبى هسيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا أ كل 
الصائم ناسيًا أو شرب ناسمًا فإنما هو رزق ساقه الله تعالى له ] ولا قضاء عليه ل 
م صومه فإن الله أطعمه وسقاه». أخرجه الذارقطي: ٠‏ وقال : إسناد صميح 


وكلهم ثقات ٠‏ قال أبو بكر الأثرم : سمعت أبا عبد الله ُسئل عمن أ كل ناميا فى رمضان + 








تفسين القرطى ا 


قال : ليس عليه ثثىء على حدرث أبى هريرة . ثم قال أبو عبد الله مالك : وزعموا أن مالك 
بقولء أيه القضاء 0 ٠‏ وقال أبن 1 فر 2 ىء عليه ؟ لقول الن ل الله عليه 
وسلم من أكل أو شرت ناسباً : "أي ّ”صومه “و إذا قال 2 5 م صومه “ وأتمه فهو صوم 1 
قات : وإذا كان من أقطر ناس مالا واه كله رصوية عو 0 فعليه إذا جامع عامدًا 
القضاء والكفارة - والله أعلم 0-7 0 4 م يشطر ا 8 0 علماؤنا على إجاب القضاء 
بأن قال أوا : المطلوب مذه صيام لوم ام لا بقع فيه رم لقوله تعالى : دم نموا الك آم ا 1 بل» 


وهذا م بأت به على القام فهو باق علبة؟؛ ولعل الخدديث 2 صوم التطوع الحفته 3 وقد جاء 


فى صديحى البخارى” ومسلم :“من أَمبى وهو صَائم فأ كل أو شرب فليتم” صومه فلم يذ كر قضاء 


ولا تعض له » بل الذى تعض له سقوط المؤاخذة والأمس بمضيه على صومه و إتمامه؛ هذا 
إناكان داعينا يدل على ما ذكرناه من القضاء . وما صوم التطّع فلا قضاء فيه لمن أ كل 
ا لقوله صل الله عليه وسلم : ” لا قضاء عليه » 
قلت : هذا ما أحتج به علماؤنا وهو صعيح» لولا ما م" عن الشارع ما ذكرناه» وقد جاء 
بالنص المريح الصحبح وهو ما رواه أبو هريرة عن الننى صل الله عليه وسلم قال : ” من 
أفطر فى شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة “ أخرجه الدَارقظن> وقال : تفزد به 
آبن زوق وهو ثقة عن الأنصارى؛ فزال الآحتّال وآرتفع الإشكال» والمد لله ذى الال 
والكال ٠‏ 
الفالثة عشرة - لما بين سبحانه محظورات الصيام وهى الأ كل والشرب وابماع» ولم 
يذى المباشرة النى هى تصال البشرة ,البشرة كالقبلة واللمسة وغيرهاء دل ذلك على صحة صوم 
من قبل و باشرء لأن -فوى الكلام إغا يدل على تحر ما أباحه الليل وهو الأشياء الثلاثة» 
ولا دلالة فيه على غيرها بل هو موقوف على الدليل؛ ولذلك شاع الاختلاف فيه» وآختلف 
دبا اسلف فق قن ذلك اليا ٠‏ فال علجاقا ل يك ل 0 ا ع مدو ملكي 


اعلا يكون سبنا إلى ما يفسد الصوم . روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رذى الله عنهما كان 





م المزء لكان ا سورة 





بنبى عن الققبلة والمباشرة للضائم ‏ وهذا ‏ والله أعم ‏ خوف ما يحدث عنهماء فإن قبل وسلم 


فلد 00 وكذلك إن باشر ٠‏ وروى البخارى” عن عائشة قالت : كان النى" صلى الله 
عليه وسم 0 بل ويباشر وهو سام ٠‏ ومن حكره القبلة للصاتم عيد ألله بن مسعود 0 
ابن الزبير ٠‏ وقد رو عن آن مسعود د أنه يقذضى م مكانه » وا لحديث خة علييم ٠‏ قال 


أبو عمر : ولا أعلم أحدًا رخص فبها لمن يهلم ا ل لي م لا 


َه 


فم فعليه القضاء ولاكفارة؛ قاله أبو حنيفة وأصعابه والثورى” والحسن والشافعى"» وآختاره 
بن المنذر وقال : ليس لمرى أوجب عليه الكقارة حجة 0 ل أبو مر ولرقل 5 
لم يكن عليه شي عدم ٠‏ وقال أحمد : من قبل ة لد راك بى فعليه القضاء ولا كفارة 
عليه؛ إلا على من جامع َو عامدًا رك ٠‏ وروى ا بن القامم عن مالك فيمن قبل رار 
ل ىف حرج منه ماء حل عليه القضاء ٠‏ وروى ل وهب عنه لا قضاء عليه د : 
قال القاضى أبو تمد : وآنفق أصحا هنا عل أنه لا كفارة عليه . و إن كان مثبا فهل تلزمه الكفارة 
مع القضاء؛ فلا محلو أن يكون قبل قبلدَ واحدةً فأنزل » أو قبل فآَلتذ فعاود فأنزل ؛ فإن كان 
كل قله واكد: 1ض أو لس مر فقال أشبب وتحيون.- لكفارة عله حى .5 . وقال 
بن القامم : يكفرفى ذلك كله» إلا فى النظر فلا كفارة عليه حتى كد ١‏ كن قال رك 
الكفارة عليه إذا قبل أو باش رأو لاعب آهسأته أو جامع دون الفرج فامتى : الحسن البصرى 
وعطاء وآبن الميارك وأبو ثور و إصحاق » وهو قول مالك فى المدونة ٠.‏ وحجة قول أشهب : أن 
الأس والقبلة والمباشيرة ليست تفط رف نفسماء و نما بيق أن تؤول إلى الأغس الذى يقع به الفطر» 
فإذا فعل عرةٌ واحدة لم يقصد الإنزال و إفساد الصوم فلاكفارة علي هكالنظر إليها» و إذا كور 
ذلك فقد قصد إفساد صومه فعليه الكفارة >ا لو تكرر النظر . قال اللشمى" : وآنفق بميعهم 
فى الإنزال عن النظ ر أن لاكفارة عليه إلا أن يتابع ٠.‏ والأصل أنه لاتجب الكفارة إلا عل من 
قصد الفطر وآنتهاك حرمة الصوم» فإذا كان ذلك وجب أن ينظر إلى عادة من نزل به ذلك » 


عو 


فإذ اكان ذلك شأنه أن اه أدامائة عرى أوكاك عادته محتلنة : صا ة يظل» 





رضن 
ل رأت عليه الكفارة ؛ لأن فاعل ذلك قاصد لآنتهاك صومه أو متعئض له ٠‏ 
وإن كانت عادته السلامة ةر أن كان منه خلاف العادة م ع عليه كفارة» وقد حتمل 


قول مالك فى وجوب الكفارة؛ لأن ذلك لا يجرى إلا من يكون ذلك طبعه وأكتنى بها 


ظهرمنة ٠‏ وحمل أشبب الأ الغالب من الناس أنهم سامون من ذلك» وقوطم فى النظر 
رز سوب الآ هل 0 0 نَ مم 


دليل على ذلك . 

قات : ما حكاه مر الآتفاق فى النظر وجعله أصل لب سكذلك؛ فقد حك البابجى 

00) 28 7 3 

فى المنتق « فإن نظر نظرة واحدة يتمصد بها اللذة [ فأنزل ] فقد قال الشيخ أبو الحسن : عليه 
القضاء والكفارة . قال ااباحى : وهو الصحيح عندى ؛ لأنه إذا قصد ها الأسمتاع كانت 
كالقبلة وغير ذلك من أنواع الآسمتاع ؟ والله أعلم » . وقال جابربن زيد والثورئّ والشافعى" 
وأبو ور وأحصاب الرأى فيدن ردد النظر إلى المرأة حتى 0 : فلا قضاء عليه ولا كفارة؟) 
قاله آبن المنذر . قال الباحى : وروى ف المدنية أبن نافع عن مالك أنه إن نظر إلى آسرأة 


متجزدة فَآلتذ فأنزل عليه القضاء دون الكفارة ٠‏ 


الرابعة عشرة - واامهور من العاماء مل صعة صوم من طلع عليه الفجر وهو جَنبٍ ٠‏ 
وقال القاضى أبو بكد بن العربى : «وذلك جائز إجماءا» وقدكان وقع فيه بين الصحابة كلام ثم 
أستقرٌ الدأهس على قاد أصبح م فإن صومه فيح » ٠‏ 

قلت : أما كاسن وقوع الكلام فصحيح مشهور» وذلك قول أبى هس برة : من 
أصبح ًا فلا صوم له أخرجه الموطأ وغيره . وفى تتاب النسائى أنه قال لما روجع : والله 


اانا قله » عد صلل الله عليه وسم والله قاله ٠‏ 2 فى رجوعه عنها َ وأشهر قوليه 


ع 0 . 0 01 
عند أهل العلم أنه لا صوم له ؛ حكاه آبن المنذر» ودوى عن الحسن بن صا ٠‏ وعن أبى هسيرة 


أرضا قول الع قال : إذا عم بجنابته ثم نام حى لصبح فهو مفطر» وإن م إيعلم حى أصبيح 


, زيادة عن كات « المت » يقتضما:السياق‎ )١( 





م ١‏ الجر الما | سورة 


. 0 1 1 
فهو صام؛ روى ذلك عن غطاء وطاوس وعروة بن الزبير ٠‏ وروى عن المحسن والنخعى” أن 


ذلك يجزى فى التطوؤع ويقضى فى الفرض ٠‏ 


قلت : فهذه 1 بعة أقوال للعلماء فيهمن أصبح ا والصحيح منها مذهب الخهور ؟ 
5 0 و درم 

لحديث عانمة رضى الله عنها وأ سلّمة أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يصبح ثب من 
جماع غبر أحتلام 3 لصوم ٠‏ وعن كه رذى الله عنما قالت : كان رسول ألله صلى أللّه عليه 
وسم بدركه الفحر فى رمضان ا من غي رأحتلام فيغثسل و نصوم ؟ أخحرجهما البخارئٌ 
ومسل ٠‏ وهو الذى يفهم من ضرورة قوله تعالى : « فَالَآنَ باشروهن » الآية؛ نإنه لا مد 
إباحة الماع إلى طلوع الفجر فبالضرورة بعلم أن الفجر يطلع عليه وهو جنب» و إنما يتات 
الغسل بعك الفجر ٠‏ وقد قال الشافعى : واوكان الذ ل داخل المرأة فنزعه مع طلوع الفيجر 
أله لد قضاء عليه 8 وقال الى : عليه القضاء لأنه دن مام الماع والأقل أصم 6 ذكناء» 


وهو قول عماتنا ١‏ 


الخامسة عشرة - وآختلفوا فى المائض تطهر قبسل الفجر ونترك التطهر حتى ُصبح ؟ 
بطمهورهم على وجوب الصوم عليها وإحزائه » سواء تركته عمدًا أو سهوًا كالحنب؛ وهو قول 
«للك وآبن القاسم . وقال عبد الملك : إذا طهرت الخائض قبل الفجر فأترت غسلها حتى 
طلع الفجر فيومها بوم فطر ؛ لأنهبا فى بعضه غير طاهرة» وليست كالمنزب لأن الآحتسلام 
لاينقض الصوم» والحيضة تنقضه . هكذا ذكره أبو الفرج فى تابه عن عبد الملك . وقال 
الأوزاعى" : تقضى لأمما فزطت فى الآغنسال ٠‏ وذ كر ابن الاب عن عبد الملك أنها إن 
طهرت قبل الفجر فى وقت يمكنما فيه الغسل ففرّطت ولم تغتسل حتى أصبحت لم يضرها 
كانب» و إن كان الوقت ضيمًا لاندرك فيه الغسل لم يجز صومها ويومها يوم فطر؛ وقاله 
مالك » وهى كن طلع عليب) الفجر وهى حائض ٠‏ وقال مد بن مسامة فى هذه : تصوم 
ونم ؛ مدل قرول الأوراسى ١‏ وروى عه أله شد فأوجب على هن طهرت قبل الفجر ففتزطت 


وتوانت وتاخرت حتى تُصبيم ‏ الكفارة مع القضاء , 





اليفكدرة ا تفسسيبر القر طَى سس 


السادسة عشرة - وإذا طهرت امرأة ليلا فى رمضان فل تَدْرِ أكان ذلك قبل الفجر 
أو بعده » صامت وقضت ذلك اليوم آحتياطا » ولا كفارة عليها ٠‏ 

السابعة عشرة ‏ روى عن النبى” صل الله عليه وسلم أنه قال :” أفطر اماجم والحجوم “. 
من حدث ان وحدديث شداد بن أوس وحديث رافع بن خديح ؛وبه قال أحمد و إسحاق » 
وصفح أحمد حديث شدّاد بن أوس ) وصيح على بن المديغ حديث رافع بن خدي.وقال مالك 
والشافى والثورى : لا قضاء عليه» إلا أنه يكره له ذلك من أجل التغر ير ٠‏ وفى صحيح مسلم 
من حديث أنس أنه قيل له : أكنم كرهون الخامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. 
وقال أبو عمر : حديث شدّاد ورافع وثو بان عندنا منسوخ يحديث آبن عباس أن رسول الله 
صل الله عليه وس أحتجم صائًا رما لأن فى حددث شتاد بن أوس 11 أنه صل الله 


عليه وسم 5-0 عام الفتح على رجل 2-6 لمان عشرة ليل خات هن رمضان فقال: * 0 


ص 2< 4 8 8 5 ١.‏ 
الحاجم والحجوم». وأحتجم هو صل الله عليه وسلم عام مجة الوداع وهو حرم صاتم ؛ فإذاكانت 


حبته صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فهى نانتفة لا محالة بلأنه صل الله عليه وسلم لم يدرك 


: 0 : 
بعد ذلك رمضان؛ لأنه توف فى ربع الأفل» صل الله عليه وسلم ٠‏ 


لثامنة عشرة ‏ قوله تعالى : ( ثم أَممُوا الصيام إل الْلِ ) أمس يقتضى الوجوب من 
غير خللاف ٠و«»‏ إلى « غابة» فإذاكان 5 بعدها دن جذس ع قيله) فهو داخل ف حكة 6 
كقولك :آشترءت الفدان إلى حاشيته »أو آشتريت منك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة ‏ 
والمبيع شجر ؛ فإن الشجرة داخلة فى المبيع ٠.‏ يلاف قولك : آشتريت الفدان إلى الدار؛ فإن 
الدارلا تدخل فى المحدود إذ ليست من جنسه . فششرط تعالى تمام الصوم حتى يتين الليل» 
كا جوز الأ كل حى بين النهاراء 

التاسعة عشيرة ‏ ومن تمام الصوم آستصحاب النية دون رفعها» فإِن رفعها فى بعض النهار 
ونوى الفطر إلا أنه لم يأ كل ولم اشرب بفعله فى المدؤنة مفطرا وعليسه القضاء ٠‏ وفى كاب 


0 حبيب أنه علي صومةه؟ قال : ولا حرجه 0 الصو إلا الإفطار بالفعسل ولبس بالنية ٠.‏ 





0 سزء الشانى 


وقبل : عليه القضاء والكفارة ٠.‏ وقال 00 : إننما يكفر من بيت الفطر » فأما من نواه 
قَْ نهاره فلا مره 6 وإنا يقضى آ سحااة 

قلت : هذا حسمن . 

الموقيسة عشرين - قوله تعالى : ( إل الْيْلِ ) إذا تبين اللبل سن الفطر شمرءاء أ كل 


أولم بأكل ٠.‏ قال اين الع ربى ِ وقد سثل الإمام أو إحاق الشيرازى عن رجل حلف 


0 عع 3 وو 
بالطلاق ثلاثا أنه لا يفطر على حار ولا بارد؛ فأجاب أنه بغروب الشمس مفطر لا ثىء عليه 


وأحنج بقوله صلى الله عليه وسلم :* إذا جاء اليل هن ها هنا وأدبر الثهار من ها هنا فقد أفطر 
الصائم” . وسكئل عنها الإمام أبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل فقال : لابدّ أن يفطر على 
حار أو بارد ٠‏ وما أجاب به الإمام أبو إإتحاق أوْلى؛ لأنه مقتضى الكاب والسنة . 

الحادية والعشرون ‏ فإن ظن أن الشمس قد غسيت لغيم أوغيره فأفطرثم ظهرت الشمس 

عليه القضاء فى قول أكثر العلماء ٠‏ وفى البخارى عن أساء بذت أبى بكررضى الله 6 

قالت : أفط رنا على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم الوم وم عَم ثم طلعت الشمسءقيل لمشام 
را بالقضاء ؛ قال : لا بدّ من قضاء ؟ . قال عمر فى الموطأ فى هذا : الطب سير» وقد 
ينا [فى الوقت] يريد القضاء ٠‏ وروى عن عمر أنه قال :لا قضاء عليه؛ وه قال الحسن 
البصرى : لا قضاء عليه كالناسى ؛ وهو قول إنضحاق وأهل الظاهى ٠‏ وقول الله تعالى : 
« إلى الأيل » برد هذا القول» والله أعلم ٠‏ 

الشاة والمشرون 2 فإن أقطر وهو فاك ا كفر مع القضاء؛ قاله مالك » 
إلا أن يكون الأغاب عليه غرو بها . ومن شك عنده فى طلوع الفجر لزمه الكف عن الأ كل ؛ 
فإن أكل مع 0 فعليه القضاء كالنامى » لم يختلف فى ذلك قوله ٠‏ ومن أهل العلم بالمدينة 
وغبرها من لا برى عليه شيا حتى يقبين له طلوع الفجر؛ و به قال آبن المنذر . وقال الك 
الطبرى : « وقد ظن قوم أنه إذا أببح له الفطر إلى أل الفجر فإذا أكل على ظن أن الفجر 
ل يظلع فقدأ كل بإذن الشرع فى وقت جواز الأ كل فلا قضاء عليه؛ كذلك قال مجاهد وجابر 


+ هوآبن عروة» أجد رجال ميند هذا الحدنث , 0( زيادة عن الموظاً‎ )١( 





البقرة | تفسسير القرطى 


ابن زيد . ولا خلاف فى وجوب القضاء إذا عر عليه الملال فى أل ليلت من رمضان فا كل 
ثم بان أنه من رمضان» والذى تحن فيه مثله ٠‏ وكذلك الأسير فى دار الحرب إذا أ كل ظنا 
أنه من شعبان ثم بان خلافه » ٠‏ 

اثالثة والعشرون - قوله تعالى : ( إلى اليل ) فبه ما يقتضى المبى عن الوصال ‏ 
إذ الليل غاية الصيام ؟ وقالته عائشة:. وهذا موضم اختلف فيه فن واصل عبد الله بن الزبير 
وإبراهم و ار لتر ك" وغيرهم كار اسل سنن 
أفطر شرب السمن والصبر حتى إفنق أمعاءه» قال : وكانت تيبس أمعاؤه ٠.‏ وكان أيو ابلوزاء 
يواصل سبعة أيام وسبع ليال ولو قبض على ذراع الرجل الشديد لمطمها . وظاهس القرآن 
والسية يقتؤضى المنع؛ قال صل الله عايه وسلم : ”إذا غات الشمس من هاهنا وجاء الليل من 
هاهنا ققد أفطر الصائم» . خرتجه مسم من حديث عبد الله بن أنى أوق ٠‏ ونبى عن الوصال» 
فلا أبَوْا أن ينتهوا عن الوصال واصسل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا الطلال فقال : ”لو تاعس 
الهلال 1 15 لم حين ذا أن بلتهوا ٠‏ أخرجه ملم 0 أى هسيرة ٠‏ وفى حديث 
أن ,“او هد نا الشبر 1 نا وصال يدعٌالمتعمقون تعمقهم». نجه مسلم أأيضا . وقالسلى 
الله عليه وسلم :*إياكم والوصال إيا كم رارك 1ن فى المتع لم لف واس عد عار 
وعل كاهية |أوصال نا ذ 5ن ونا فيه من ضع ف القوى و نباك الأيدان - جمهور العلماء» 
وقد حرّمه بعضهم لما فيه من عالفة الظاهس والنشبه بأهل الكعْاب » قال صل الله عليه وسلم: 


0 
4 إن فل ما ابن صيام نا وصصيا 0 أهل الككاب 1 ة ٠‏ رجه مسم وأبو داود ٠‏ 


وفى البخارى عن أنى سعيد انددْرى” أنه مع رسول الله صلى الله عليه وس يقول :”لا تواصاوا 


١ 3 ٌ‏ 20 
فييك أراد أن ,واصل فليواصل حى السحر ” قالوا : فإنك تواصل يارسول الله ؟ قال : 


ود | 


لت 0 أ إق ا لى 0 م إطعمى اوسا اق سقبنى * ©. قالوا : وهذا إباحة تحر فير 


الفطر إلى السحر» وهو الغاية فى الوصال أن ن أراده» ومنع ل دنا عد 


ل كذا في صصبح مسا بالصاد المهملة » معني الفاصل ٠‏ وفي سنن ألى داود بالضاد المعجمة ٠‏ 








00 ان الثالى 1 سصسورة 


و إنحاق وآبن وهب صاحت مالك . واحتج من أجاز الوصال بأن قال : إنما كان النمى عن 
الوصال لأنهم كانوا حديق عهد بالإسلام » تفثى رسول الله صل الله عليه وسلم أن تكلفوا 
الوصال وأمل المقامات فيفة و[ أو يضعفوا عماكان أنفع منه من ابلهاد والقؤة على العدؤ» ومع 
حاجتهم فى ذاك الوقت . وكان هو يلتم فى خاصة نفسه الوصال وأعلى مقامات الطاعات ؛فلما. 
سألوه عن وصاطم أبدى لهم فاركًا بينه و بينهم » وأعلمهم أن حالته فى ذلك غير حالاتهم فقال: 
أت يظح إى أييت بفلعمى فى و لتقي © ٠‏ قلنا رك الام ى قلوع واسصمم 
فى صدورهم ورسخ» وكثر المسلمون وظهروا على عدؤهم » واصل أولياء الله وألزموا أنفسهم أعلى 
المقامات » والله أعلم : 

قلت : ترك الوصال مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أولى » وذلك أرفع الدرجات وأعلى 
المنازل والمقامات ؛ والدليل على ذلك ماذ يناه ٠.‏ وأن الليل ليس بزمان صوم شرعى » حتى 


لو شرع إنسمان فيه الصوم بلية ا عليه » والنى” صل الله عليه وس ما أخبر عن نفسه 


اله واصل ٠‏ وإما لضان طنو] ذلك تقانوا . إنك واصسل» تراه طم 0 


وظاهى هذه الحقيقة : أنه صل الله عليه وسلم ل ل انلك 
مول على ما برد على قلبه من المعانى واللطائف » و إذا احتمل اللفظ الحقيقة وانجاز فالأصل 
الحقيقة حتى برد دليل يزيلها . ثم لما أبوا أن يلتهوا عن الوصال وال بهم وهو على عادته 
> أخبرعن نفسه» وهم على عادتهم حتى يضعفوا و يقل صبرهم فلا يواصلوا . وهذه حقيقة 
النذكل حتى يدعوا تعمقهم وما أرادوه مم التشديد على أنفسهم . وأيضا لو تنا على أن 
لمراد إقوله: #أطعم وان الم لان مط سك 6 أن ]سات فصوية إل قرا رز 
مفطر <> » ولا فرق ينهماء قال صل الله عليه وسلم : ”من لم يدع قول الزور والعمل به فيس 
لله حاجة فى أن بدع طعامه وششرايه . وعلى هذا الحد ما واصل النى صل الله عليه وسام 
ولا أس بهء فكان تركة أولى . و بالله التوفيق . 

الرابسة والعشرون - و ستحب للصائم إذا أفطر أت يغطر على وطبات أو تمسرات 


أو حدوات إن الماء) لمبا. روا ]يارد سن أن قال .كان رسرول اشم ى] اتماعلدا ريا 
أكانني : ان انس رسوا لي أله عليه وسلم 








لبك ةّ تفسسير القرطى عم 


يفطرعل رطيات قبل أن بصل » فإن لم تكن رطبات فعلى #رات» فإن لم 7 كن مرات حيا 
ا 0 عا وأخرحةه الذارقظن- وقال فيه : إسناد صتيح . وروى الذارقطنى عن 
آبن عباس قال : كان النى” صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : #لك متا وعلى رزّقك أفطرنا 
فتقيل منا إنك أنت السميع العلم “ ٠‏ وعن أ بن عمر قا لكان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول إذا أفطر : ”ذهب الظمأ ولت العر وق وثبت الأحرارت شاء الله “ . ترجه 
أبو داود أيضا . وقال الذارقطنى : تفرد به الحسين بن واقد إسناده حسن ٠‏ وروى أبن 
0 عن عبد الله بن الزير قال : أفطر رسول الله صل الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال : 
”أفطر عند الصائمون وأ كل طعامك الأبرار وصت عليكا الملائكة » ٠‏ وروى أيضا عن 


بدن خاد ا لشوى” قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امن لطر ]فت كن ل 


أحرم من غير أن شقص من أجورهم شيئا “ ٠.‏ وروى أيضا عن عيد الله 500000 


قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : * إن للصائم عند فر الدعوة مانت > ٠‏ قال ان 
أبى مليكة : سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر : الهم إنى أسألك برحمتك التى و وسعت 
كل شىء أن تغفر لى ٠‏ وق يح مسلم غرقل النى" صلى الله عليه وسم : * للصاتم فرحتان 


يفرحهما إذا أفطر قرح بفطره و إذا لق ربه فرح بصومه » 


الخامسة والعشيرون - و يستحب له أن يصوم من شال سستة أيام؛ لما رواه مسلم 
والترمذى” وأبو داود والنسانى" وآبن ماجه عن أبى أيوب الأنصارى قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 0 صام رمضان ثم أتبعه ع من شوّال كان له كصيام الدهى “ هذا 
حديث حسمن 0 «مردى حديث سعد بن سعيد الأنصا رى المدنى» ودو من لم 2 له 
البخارى شيء | » وقد جاء دإسناد 1 عر من حديث نَْ أسناء الح" ء . عن بو بان 0 
النى" صبلى الله عليه وسلم أنه نمع رسول الله صبى ألله أعلية وسلم يقول : ” حعل الله الحسنة 
بعشر أمثاها فشبر رمضان بعشيرة أشهر وستّة أيام بعد الفطر تمام السنة “ . رواه النسائى . 


واختلف فى صيام هذه الايام؛ فكرهها مالك فى موطئه خوثًا أن بلحت أهلٌ المهالة برمضان 








لل الجزء القانى [ سصورة 


ماليس هنه ؛ وقد وقع ما خاف حتى أنه كان فى. بعض بلاد تحراسان يقومون لسحورها على 
عادتهم فى رمضان ٠‏ وروى مطرف عن مالك أنه كان بصومها فق خاصة فسه ٠‏ واسحي 
صيامها الشافى» وكرهه أبو يوسف ٠.‏ 

السادسة والعشرون - قوله تعالى : ( ولا تباشروهن وَآَنْتمُ كمون في الْمسّاجِد) 
بين جل تعسالى أن اجماع يفسد الآعتكاف . وأبجمع أهل العلم على أن من جامع آم أنه وهو 
معتكف عامدا لذلك فى فرجها أله مفسد لأّعتكافه؛ وآختافوا |فها عليه إذا فعل ذلك» فقال 
الحسن البدمرى” والزهرى” : عليه ما على المواقع أهله فى رمضان ٠‏ فأما المباشرة من غير جماع 
إن قصد بها التدذْ فهى مكروهة» و إن لم يقصد ل ببكره؛ لأن عائشة كانت مرج رأس 
رسول الله صل الله عليه وسلم وهو معتكف» وكانت لامالة تمس بدن رسول الله صل الله عليه 
وسلم بيدهاء فد بذلك على أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة ؛ هذا قول عطاء والشافعى 
وآبن المنسذر ٠‏ قال أبو عمر : وأجمعوا على أن المعتكف لا بباشر ولا يَقبّل ٠‏ وآختلفوا فيا 
عليه إن فعل ؛ فقال مالك والشافعى : إن فعل شيا من ذلك فسد أعتكافه؛ قاله الموّنى" .. 
وقال فى موضع آخر من مسائل الآعتكاف : لا يفسد الآعتكاف من الوطء إلا ما يوجب 
الح وآختاره المزنىه قباسًا على أصله فى ال والصوم . 


قره 


انا لقتراة رون 1 قله مثا : (وآثم عَكفُونَ ) جملة فى موضع الحال . 
والآعتكاف ف اللغة : الملازمة؛ يقال عكف عل الثىء إذا لازمه مقبلا عليه . قال الراحز : 
إلى الى باد عا 


0 0 
»ل عصونزى النييط يلعبون الفنزجا 7 


وقال الشاعس : 


وظلّ بنات اليل حولى عكفا » عكوف البسواك ينين صريع 


ولا كانت المتكف ملازما العمل بطاعة الله مدّة أعنكافه لزمه هذا الآسم ٠‏ وهو 


5 1 5 0 9 
فى عرف المرع : ملازمة طاعة خصوصة فى وقت صوص على شرط صوص فى هوضع 


)0( تَقدّم صدر هذا اليبت وقائله ومعناه في هامش صن ؛ ١ ١‏ من هذا اعارء. . 








تفسسير القرطى ممم 


مخصوص ٠‏ وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب» وهو قُرَة من القُرب ونافلة من الفوافل 
عمل ما رسول الله صل الله عليه وسلم وأصدابه وأزواجه» ويلزمه إن ألزمه نفسه» ويكره 
الدخول فيه لمن يخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه . 

الثاءنة والعشرون ست أع العلماء على أن الأعتكاف لا يكون إلا فى المسجد ؛ لقول 
الله تعالى « فى المساجد» . وآتلفوا فى المراد بالمساجد؛ فذهب قوم إلى أن الآية حرجت 
على نوع من المساجد» وهو ما بناه 7 كالمسجد الحرام ومسجد النبى" صل الله ءايه وسسم 


)0 
: 0 0 0 ا 5 
ومسجد إيليساء؛ روى هذا عن حذيفة بن المان وسعيد بن المسيب» فلا يجوز الاعتكاف 


عندهم فى غيرها ٠‏ وقال آخرون : لا آعتكاف إلا فى مسجد مع فيه ابامعة ‏ لأن الإشارة 


فى الآية عندهم إل ذلك المنس من المساجد» روى هذا عن عل؟ بن أبى طالب وآبن 'سعود» 
وهر ذول مر والكة وحاد وارهرى وأ تعد دان 2ل وهو أحد أو مالك ” 
وقال [نعرون : الاعنكاف فى كل .سد از بروى هذا القول من سعيد بن جر وان قلانة 
وغيرهم » وهو قول الشافعى وأبى حنيفة وأصعاءهما . وحجتهم حمل الآبة على عمومها فى كل مسجد 
له إمام ومؤدّن» وهو أحد قولى مالك» و به يقول آبن عليه وداود بن مل والطبرى وآبنالمنذر. 
وروى الدَارَقْظنة عن الضحاك عن حذيفة قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
لك الكمتكاف فيه يصلح» . قال الدارقطى” الماك 
م المع من حذيفة ٠‏ 

التاسعة والعشرون - وأقِلٌ الآعتكاف عند مالك وأبى حنيفة يوم وليلة » فإن قال : 
لله على" آعتكاف ايل لزمه أعتكاف ليل و بوم ٠‏ وكذلك إن نذر آعتكاف يوم لزمه يوم وليلة ٠‏ 
وقال تحُنون : من نذ رآعتكاف ليلة فلا ثىء عليه ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن نذر يؤما 
فعليه يوم بغي ليلة » و إن نذر ليلة فلا ثىء عليه؛ "ها قال نون ٠‏ قال الشافعى :عليه ما نذر» إن 


نذر ليلد فايلةً» و إن نذر يوما فيومًا . قال الشافعى : أقله حظة ولا حدّلا كثره . وقال بعض 


)0( إيلياء ( بكسر 21 واللام) 5 اسم مديلة بيت المقدس ٠‏ 








ع مم الكو البكاى 1 سصسورة 


أصحاب أبى حنيفة : بصم الآعتكاف ماعة ٠‏ وعلى هذا القول فليس من شرطه صوم ؛ وروى 
عن أحمد بن حنيل فى أحد قوليه» وهو قول داود بن ءإ” وآبن 1 © وأختازة ان المنذر 
وآبن العربى ٠.‏ وآحتجوا بأن أعتكاف رسول الله صلى الله ءايه وب لم كان فى رمعان:» وال 
أن يكون صوم رمضان لرمضان ولغيره ٠‏ ولو نوى المعتكف فى رمضان بصومه التطؤع والفرض 
فسد صومه عند مالك وأحعابه . ومعلوم أن ليل المعتكف يلزمه فيه هن آجتناب مباشرة 
النساء ما يلزمه فى نهاره» وأن ليله داخل فى أعتكافه » وأن 0 ليس بموضع صوم» فكذلك 
ماره لبس مفتقر إلى الصوم » وإن صام خسن ٠.‏ وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد فى القول 
الآحي الك يصح إلا بصوم ٠‏ وروى عن 11 ان عباس عاض رضى الله عمسم 1 
وف الموطأ عن القاء سم بن ن مد ونافع مولى عبد الله بن عمر : لا أعتكاف إلا بصيام ؛ لقول الله 
د رحتاران را » إلى قوله : « فى المساجد » وقالا : نإنما ذكر الله 
الآعتكاف 0 0 ٠‏ قال يحبى قال مالك : وعلى ذلك الأهس عندنا ٠‏ وأحتجوا بم رواه 
0 0 بل عن رون دنار عن ]ين عمر أن عدر حعل عليه [ أن 0 إن الجاهلية 
ليلة أو يوما | عند لكب | فسأل النى” صل الله عليه وسم فقال ٠‏ ” * أعتكف وص » : 
أخرجه أبوداود ٠‏ وقال الدارطاني” : تفوّد به آبن دبل عن مرو وهو ضعيف ٠‏ وعن 
عائئسة أن النتى> صلى الله عليه وس قال : ”لا آعتكاف إلا بصيام “ ٠‏ قال الدَارفطْني 

ل ل ا ل يا 
ليس من شرط الصوم عندنا أن يكون الاعتكاف» بل ,يصح أن يكون الصوم له وإرمضان 
ولنذر ولغيره؛ فإذا نذره الناذر فإفا بنصرف نذره إلى مقتضاه فى 0 الشرع» وهذا كن 


نذر صلاة فإنها تلزمه» ولم يكن عليه أن يتطه رلا ا بل #زئه أن يؤدّما بطهارة لغيرها ٠‏ 


الموفية ثلاثين ‏ وليس للعتكف أن يخرج من معتككفه إلا لى) لابد له منه» لما روى 


الأمة عن عه قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أ 0 1 9 رأسة 


)020( الزيادة عن سن إلى داود ه 








البقرة ]| تفسير القرطبى وعم 


فأرجله » وكان لابدخل البرت إلا لحاجة الإنسان؛ تريد الغائط واابول . ولا خلاف فى هذا 
بين الأمة ولا بين الأنئمة ؛ فإذا تحرج المعتكف لضضرورة وما لابد له منه ورجع ف كور عد زوالا 
ار كا ل ا اس ص اك لل قر ا ل 
وآختافوا فى تحروجه لما سوى ذلك ؛ فذهب همالك ما ذ كرنا » وكذلك مذهب الشافعى 
اك اي اك ين ل لسن لضي سرد سارت لاطا 
وروى عن عل" وليس بثاءت عنه . وفزق إسحاق بين الآعتكاف الواجب والتطؤع» فقال 
ف لاع كف لواحت : لا عو مركن ولا يشهد المنائز» وقال فى التطوع : استرط حين 
ينتدئ حضور ر النائز وعيادة المرضى والمعة ٠‏ وقال الشاففى : يصح 0 اط الروج من 
معتكفه لعرادة مض وثمود الخنائر وغير ذلك م ن حوائجه ٠‏ وآختاف فيه عن أحمد » فنع 
ات تقال سرف :كر ألا يكون به بأس . وقال الأوزاعى م قال مالك : لا يكون 
فى الآعتكاف شرط ٠‏ قال 1 المندر : لا يخرج المعتكف من ن آعتكافه إلا لم لا بد له منه» 
وهو الذى كان النى” صل الله عليه وسلم يحرج له ٠‏ 

الحادية والثلاثون ‏ وآختلفوا فى حروجه للمعة؛ فقالت طائفة : يحرج لجمعة و يرجع 
إذا سل لأنه خرج إلى فرض ولا ينتقض أعتكافه . ورواه أبن الهم عن مالك» ويه قال 
أبو حنيفة » وآختاره آبن العر بى وآبن المنذر . ومشهور مذهب مالك أن من أراد أن يعتكف 
عشرة أيام أو نذر ذلك لم يعتكف إلا فى المسجد المامع » و إذا آعتكف فى غيره لزمه الخروج 
إلى المعة و بطل أعتكافه ٠‏ وقال عبد الملك : يرج إلى الشمعة فيشهدها ويرجع مكانه 


و يصح آعتكافه . 


قلت : وهو صميح لقوله تعالى : « َنم كفو نف الم سَاجِد » فعو . وأجمع العلماء 


20 ارم 
على أن الأعتكاف ليس بواجب وأنهة سنة» وأجمع المهور من الأئة على أن الجمعة فرضص على 
الأعيسان» ومتى اجتمع واجبان أحدهما [ كد من الآاخر قدم الكل ؛ فكيف إذا اجتمع 


مزدوب وواجب» وم يقل أحد ترك االخروج إليها » فكان اللحروج إليها قَّ معنى حاجة الإنسان ٠‏ 








0 : ال ان [ سورة 


الثانية والثلاثون - المتكف إذا أتى كبيرة فسد آعتكافه ؛ لأن الكييرة ضد العيادة ؛ 
أن الث ضْدّ الطهارة والصلاة» وتَرّك ما حرّم الله تعالى عليه أعل منازل الآعتكاف 
فى العبادة ٠‏ قاله آبن حو ير منْدَاد عن مالك . 

الثالثة والثلاثون - روى مسلم عن عالشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
أراد أن يعتكف ص الفجر ثم دخل معتكفه...؛ الحديث ٠‏ واختلفت العناء فى وفت د خول 
التسكنت فى سكف ب قال الأوزاى باه 8د الث ؛ وروي عن الشررى اليك 
ابن سعد فى أحد قولية» وه قال أبن المنذر وطائفة من التابعين . وقال أبو ثور : إما يفعل 
هذا من نذر عثيرة أيام » فإن ناد علبه! فقبل غروب الشمس ٠.‏ وقال مالك والشافعى 
وأبو حنيفة وأصابهم : إذا أوجب 0 نفسه أعتكاف شمر » دخل المسجد قبل غروب 
الشمس من ليله ذلك اليوم ٠‏ قال دالك : وكذلك كل من أراد أن يمتكف وما أو أ كثر . 
وبه قال أبو حنيفة وآبن الماجشون عبد الملك؛ لأن أقل ليلة أيام الآعتكاف داخلة فيما» وأنه 
زمن العتكاف فلم يتبعض كاليوم ٠‏ وقال الشافعى : إذا قال لله على" بوم دخل قبسل طاوع 
الفجر وخرج بعد غروب الشمس ؛ خلاف قوله فى الشهر . وقال الليث فى أحد قوليه وزفر: 
يدل قبل طلوع الفجر ؛ والشمر وال يوم عندهم سواء ٠‏ وروى مثل ذلك عن ا لى وسف » 
وبه قال القاضى عبد الوهاب » وأن الليلة إنما تتدخل فى الأعتكاف على سبيل الشبع ؟ بدليل أن 
الآعتكاف لا يكون إلا يصوم وليس اللبل بزمن للصوم ٠‏ فثبت أن المقصود بالآعدكاف هو 
النهار دون الليل ٠‏ 

قلت : وحديث عائشة يرد هذه الأقوال وهو المجة عند التنازع » وهو حديث ثبت 
لا خلاف فى صنيته . 

الرابعة والثلاثوث ‏ آستحب مالك لمن أعتكف العشير الأواحر أن ببيت ليسلة الفطر 


لسع ع شدرف إلى اله » وبه قال أحمد . وقال الشافعى والأوزاى : يخرج إذا 


وه 5 ٍ 
غات الشمس ؟ ورواه نون عن ابن القاسم ؛ لذن العشر يزول بزوال الشهر والشوى سنتؤى 








وفنا 


شروب الشعس من آخر يوه هن شمرر رمضان ٠‏ وقال نون : إن ذلك عل الوجوب»فإن 
حرج ابلة الفطر بطل اعتكافه . وقال آبن الماجشون : وهذا يرده ما ذ كرا م ن آنقضاء 
الشهر » ولوكان المقام ليلة الفطر من شرط صعة الاعتكاف لما صم أعتكاف لا صل بليلة 
الفطر؛ وف الإحماع على جواز ذلك دليل على أن مقام ليلة الفطر للعتكف لبس شرطً فى صعة 
الآعتكاف . فهذه حمل كافية من أحكام الصيام والآعتكاف اللائقة بالآبات» فيها أن ن أقتصر 
ايها كفاية » والله الموقق للهداية ٠‏ 

الخامسة والثلاثون ‏ قوله تعالى : ( تلك حدود الله ) أى هذه الأحكام حدود الله 
فلا تخالفوها؛ ف « تلك » إشارة إلى هذه الأوامس والنواهى . والحدود: المواحز. والحد؛ 
لمنع ؛ ومنه شع الحديد حديدا؛ لأنه يمنع من وصول السلاح إلى البسدن ٠‏ وسمى البقاب 
والسجان حدّادا؛ لأنه يمنع من فى الدار من اللخروج منهاء و بمنع الخارج من الدخول فيها ٠‏ 
5 حدود الله لأنما نع أن يدخل فيها ها ليس منها» وأن يخرج منها ما هو 8 ومنها 
سيت الحدود فى المعاصى ؟ لذ منع أحاما سس العود إل امثاهنا : ومنكه سيت الحاد 
ف العدّة لأنها تمتنع من الزيئة ٠‏ 

السادسة والثلاثون - قوله تعا لى : ( كذَاكَ بين الله يانه للئّأس ) أىم بين ه ل 
ارك 00 يع الأحكام لتتقوا يجاوزتها ٠‏ والآيات سكت لهادية إلى المق ٠‏ 

وآ 0 ) ترج فى حقهم ‏ فظاهى ذلك عموم ومعناه خصوص فيمن إسره الله للهدى ؛ 

بدلالة الآيات اد 0 أن الله 1 من نشاء ٠‏ 

فول ساك ولا با كلو ور و ا بطل مر ا 


5 و مه 


ا 5 
موا قَرِيًا مَنْ مول آلنّآس بالإثم وأنتم تَعُونَ «» 


2 


كم 


فيه مان 0 لل 58 
3 ده مغرو 6ه هه لوسرلرة 
الأول - قوله تعالى : ( ولا تا كلوا اموالج بين ) قبل : إنه نزل فى عبدان 


ابن أَشُوّع الحضرى » آدّعى مالا على آعرىّ القيس الكندى وآختصما إلى الى" صل الله عليه 


0 





ام المترء الثانى 7 [[ سورة 


وسلم؛ فالكرآمرو القيس وأراد أن يحلف فنزلت هذه الآية؛ فكف عن المين وحك عبدان 
فى أرضه ولم يخاصه ٠‏ 
الثانية - الطاب بهذه الآية يتضمن حيع أمة مهد صلى الله عليه وسلم ؛ والمعنى 
لا .أ كل بعضك مال بعض بغي حق . فيدخل فى هذا : التهار والخداع والغصوب و بجحد 
الحقوق» وهالا تطيب به نفس مالكه » أو حمته الشربعة و إن طات به نفس مالكه؛ كهر 
الى وان الكاهن وأتمان امور واللحناز ير وغير ذلك . ولا يدخل فيه الغين فى البيع مع معرفة 
)0غ( 


البائع حقيقة ماباع لأن الغين كأنه هبة» على مايأتى بيأنه فى سورة « النساء » ٠‏ وأضيفت 


الل ل ل ا م عنه ؛ كا قال : « تعتلون 


ا 


ألقس » ٠‏ وقال قوم : : المراد بالاية 2 توا واكك 2 بطل » أى فى الملاهى 
والقيان والشرب والبطالة؛ فيجىء على هذا إضافة المال إلى مير المالكين ٠‏ 

الثااشة - من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل » ومن الأ كل 
بالباطل أن يقضى القاضى لك وأنت تعلم أنك مبطل؛ فالحرام لايصير حلالا بقضاء القاضى؛ 
لأنه إما يقضى بالظاهى . وهذا إجماع فى الأموال» و إن كان عند أبى حنيفة قضاؤه بنفذ 
فى الفروج باطتا» و إذا كان قضاء القاضى لا يغير حكم الباطن فى الأموال فهو فى الفروج أولى . 


00 ى الأئمة عن أم سامة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وس :.” تم تتصمون إلى" 


- 9 | فك اس 1 9 3 ع 
واعل بعضك أن يكون ان بجته من بعض فأقضى له على نحو مما أسمع فن قطعت له من حق 


أخيه شيًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار فى رواية - فأيحملها أو يذّرها » . وعلى 


القول هذا الحديث حهور العلماء وأئمة ة الفقهاء ٠وهو‏ 0 ىق أن - الحاكم على الظاهس لابغير 
حك الباطن » وسواءكان ذلك ف الأموال والدّماء والفروج ؛ إلا ما حى عن أنى حنيفة 
فى الفر وج 2 وذعم أنذاار سيد خاددا زور عل رجل بطلاق زوجته وحم الحاكم بشهادتهما 
لعدالتهما عنده فإن فرجها يحل لمتزّجها - ممن ,عام أن القضية باطل ‏ بعد العدّة ٠‏ وكذلك 
ار رقع 01 الك عدن جار عد رك لا حلت للاأزواج فى الظاهس كان الشاهد وغيره 


)00 راجع ده ص ١5‏ )2( راجع ص 4 ١‏ من هذا الحزء ٠‏ 2( راجع ده ص ١6١‏ 








البقرة | تفسسير القرطى رس 


سواء ؛ لأن قضاء القاضى قطع عصمتها » وأحدث فى ذلك التحليل والتحريم فى الظاهس 
والباطن جميعاء واولا ذلك ما حلت للأزواج . وآحتيج بك اللعان وقا ل : معلوم أن الزوجة إنما 
وصلت إلى فراق زوحها باللعان الكاذب» الذى لو عل الها لمالخام كذيها فيه لحذّها وما فزق بينهما؟ 
فلم يدخل هذا فى عموم قوله عليه السلام : ” فن ب إن عن أضه شيا فد از 
الحدث. 

الزاإعة - وهذه الآية مك كل مؤالف ومخالف فى كل حم يدعونه لأنفسهم بأنه 
لايجوز ؛ فيستدل عليه بقوله تعالى : « ولا نا كلوا اموالم بم بالباطل » . بفوابه أن 
يقال له : لا نسم أنه باطل حتى تبينه بالدليل» وحينئذ يدخل فى هذا العموم؛ فهى دلبل 
على أن الباطل فى المعاملات لا يجوز» و أبس فيها تعيين الباطل ٠‏ 

اللامسة - قوله تعالى : ( بالباطل ) الباطل فى اللغة : الذاهب الزائل ؛ يقال 
اظل مطل رك" وطاواك وجمع الباطل بواطل ٠‏ والأباطيل جع ا سطل ان 
آتبع الهو ٠.‏ وأبطل فلان إذا جاء بالباطل ٠‏ وقوله تعالى : « لايأتيه 0 » قال قتادة : 


1 در 1 
هو إبلبس » لا يزيد فى القرآن ولا يتقص ٠‏ وقوله : « و يمح اله ابتاطل » يعنى الشرك . 
نالل ل ! 


السادسة ‏ قوله تعالى : ((ونذلوا يبا إلى الل كام) الآية. قبل : يعنى الوديعة ومالا تقوم 
فيه بينة؛ عن آبن عباس والحسن ٠‏ وقبسل : هو مال اليم الذى فى أيدى الأوصياء» يرفعه 
إلى الحكام إذا طواب به ليقتطع بعضه وتقوم له فى الظاهس حجة ٠‏ وقال الزجاج : تعملون 
ما يوجبه ظاهى الأحكام وتتركون ما عامتم أنه الاق ٠‏ يقال : دل الرجل بحجته أو بالأمس 
الذى يرجو النجاح به تسْبيا بالذى يرسل الدّلو فى لبر يقال : أذلى دوه : أرسلها . وداه : 
امنيا بجعم لتر والذاء: أل ولاه وذل والمنى فى الآية : لا تجصوا بين أ كل 
المال باليا باطل وبين الإدلاء إلى الحكام اجيج الباطلة ؛ وهر ذفوله . روا لا سوا مق 


ل أباطل ونوا لي ٠‏ وهوهن قبيل قولك 5 لا أكل انك واسُرب اللبن ٠‏ وقبل : 


)00و راجع ب و٠‏ اص 50م 0ن( زاجع "1 ص ١6‏ 2( راجع ج ١‏ ض 04٠‏ 





عم الزء الثانى 


[ سورة 


المعنى لا تصانعوا بأموالكم انكام وترشوهم ليقضوا لك على أكثر منهساب فالباء إلزاق ممزد ٠‏ 
قال آبن عطية : وهذا القول يترح ولآن انكام مظنة الّشاء إلا من عصم وهوالأقل. وأيضا 
فإن اللفظين متناسبان : تدلوا من إرسال الدّلو » والرشوة من التشاء ؛ كأنه يمد با ليقضى 
لاط 

قات : ويقؤى هذا قوله : « وَدلُوا بها » تدلوا فى موضع جزم عطفًا على تأكلواما 
1 ول مصحلد ان" رلاتدوا» شكار حرف التبن رمه القراءط بد جزم ولد وام 
فى قراءة الماع ٠‏ وقبل : «ندلوا» فى موضع نصب على الظرف» والذى بنصب ف مثل هذا 
د سوه أن » مضمرة ٠‏ والماء فى قوله « بها » ترجع إلى الأموال» وعلى القول الأقل 
إلى الخجسة ولم يحرله) ذكر ؛ فقوى القول الثسانى لذكر الأموال» والله أعلم ٠‏ فى الصحاح : 
« والرشوة معروفة» والرشوة بالضم مثله » وابجمع رمّى ورمّى» وقد رشاه رشوه ٠‏ وآرتئى : 
أخذ الدشوة ٠‏ وآسترثى فى حكه : طلب الرشوة عليه » ٠‏ 

قلت - فالحكام البوم عين الزشا لا مظتته» ولا حول ولا قوّة إلا بالله ! ٠‏ 

السااعسة -- فوله تغالى : ( لكا كوا ) نصب لام ق ١‏ ( فرينًا ) أي قطعة وجرا » 
فعبر عن الفريق بالقطعة والبعض ٠‏ والفريق : القطعة من الغنم تشذٌ عن معظمها ٠‏ وقيل : 
فى الكلام تقديم وتأخير » التقدير لتأكاوا أموال فر يق هن الناس ٠‏ ( بالإثم )) معناه بالظلم 
والتعذى ؛ وسمى ذلك إننّا لا كان الإثم بتعلق بفاعله ٠‏ ( وآنتم تعامونَ ) أى بطلان ذلك 
وإثمهء وهذه مبالغة فى الحرأة والمعصية ٠‏ 

الثامنسة- انفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه آسم مال قل أو كثر أنه يعَسّق 


بذلك» وأنه خيرم عليه اسه . خلاا لبشرين المعتمر ومن تابعه من المعتزلة حيث قالوا : 


إن امكف لفق إلا بأخذ مائق درهم ولا يفْسّق بدون ذاك . وخلاناً لآن اللمبائى حيث 


قال : إنه يفسق بأخذ عشرة دراهم ولا يفسق بدونبا ٠.‏ وخلافا لذبن المديل حيث قال : 


يفسق بأخذ تمسة دراه 


م ٠‏ 0 أبعض قدرية البصرة حديث قال : يفسق بأحذ درهم 6 





البقرة] ترط 


فوق» ولا يفسق بما دون ذلك . وهذا كله صردود بالقرآن والسنة و باتفاق علساء الأمة» 
قال صلى أللّه عليه وسلم 0 إن دماءم وأموالم وأعسراضكم ليج حرام 9 الحديث 2 متقق 
على عه . 


فيه أثنتا عشرة نالك : 


الأولى - قوله تعسالى : ( سوك عن لاله ) هذا مما سأل عنه اليهود وآعترضوا به 
على الى" صلى الله عليه وسلم ؛ فقال معاذ : يار 0 إن الود تغشانا و يكثرون مسألتنا 
عن الأهلة» فا بال الهلال ببدو دقبقًا ثم يزيد حتى استوى ودستدير» ثم ينتقص حتى عود 
كن لال عد كه رق إن سس لا ستاك قوم من المسلمين الننى" صلى 
الله عليه وسلم عن الطلال وما سبب محاله وكاله وغالفته لخال الشمس ؛ قاله أبن عباس 
وقتادة وااو بيع وغيرم : 

الثانية - قوله تعالى : ( عن الأملّد) الأهلة جمع الحلال » ومع وهو واحد 
فى الحقيقة من حيث كونه هلالا واحدًا فى شهر» غير كونه هلال فى آحر فإنا - جمع أحواله ك0 
الأهلة ٠‏ و بريد بالأهلة شمهورهاء وقد يعبر بالهلال عن الشهر -كلوله فيه ؛ ما قال 

0 دس ل 0 ولك سل فلانة اللدر 

وقبل : شتى شهرًا لأن الأيدى تشهر بالإشارة إلى موضع الرؤية و يدلُون علبه.. ويطلق 
لفظ الحلال لليلتين من آحر الشهر» وليلتين من أقله ٠‏ وقيل : لثلاث من أوله ٠‏ 0 
هو هلال درك تديرله كالخيط الرقيق ٠‏ وقيبل : بل هو هلال حتى ا بضوثه 


(1) اماق ( ,تثليث المي ) : أن ستسي القمر ليلنين فلا يرى غدوة ولا عشية 





6 ا جز لكات 1 سساورة 


السماء» وذلك ليل" سبع قال أبو العباس : و إنما قبل له هلال لأن الئاس يرفعون أصواتهم 
بالإخبار ل اال الصو إذا ظورت يانه لصراحة ١‏ وأسيل نت وتلل 
إذا ظهر فيه السرور ٠‏ قال أبو كير : 
ذإذا ظرك إل أن وكيه ٠‏ رفت كرف العارض المتهلل 

ويقال : أهللنا الهلال إذا دخلنا فيه ٠‏ قال الجوهرى : « ل الال سين على مالم 
اسم فاعله ٠‏ ويقال أيضا : استهل معنى تبين» ولا يقال : أهل . ويقال : أهالنا عن ليلة 
00 لا يقال : أهللناه فهسلء > يقال : أدخلناه فدخل ؛ وهو قياسه » : قال أبو نصر 
عبد الرحنم اي و عي ل اع الل ا ل ل اة 

الثالنة - قال علماؤنا : من حلف ليقضين غ مه أو ليفعانّ كذا فى الحلال أو رأس 
الحلال أو عند الهلال؛ ففعل ذلك بعد رؤية الحلال بوم أو يومين لم يحث ٠‏ وجميع الشهور 


تصاح بيع العبادات والمعاملات على ما يأتى . 


قوله تعالى : (( قل هى مواقت للثاس والْج ) تبيين لوجه المحكة فى زيادة القمر 
ونقصانه » وهو زوال الإشكال فى الآجال والمعاملات والأممان و والعدد والصوم والفطر 
ومدّة الجمل والإجارات والأكرية» إلى غير ذلك م م العباد ٠‏ ونظيره قوله المق : 
« وجعلنآ اليل وآلهار آسين ناد اليل وجعل 0 مر لتبتخوا فضلا من ريك 


0 
ولتشلموا عَدَد السَنين وَالْسَابَ « على ما ٠ 0 ٠,‏ وقوه 0 الى ل ال 0 


وه منازل لتعلموا عدد سين نفيك رصا اله رن 


إحصاء الأيام . 
الرابعسة - وبهذا الذى قزرناه برد على أهل الظاهى ومن قال بقوطم, : إن المساقاة 
ا 
تجوز إلى الأجل امهول سنين غبر معلومة؛ وآحتجوا بأن رسول الله صل الله عليه وسلم عامل 


امود على شطر الزرع والنخل ما ما بدا لرسول الله صل ألله عليه وسم مدن غير ثوقيت ٠‏ وهذا 


(1) راجع + ٠١‏ ص 500 (؟) راجع جم ص.و.م؟ 





البقرة ا تفسسسبر القر طَى وم 


)غ00( 


لا دليل فيه» لأنه عليه السلام قال للمود ؛: 2 أقزم [ نما ] ] ها أفرم الله“ . وهذا أدل دايل 

سود ن ذلك خخ د لك القضاء م١‏ " 
وأو جيل على أن ذلك خصوص له ؛ فكان باتظر فى ذلك القضاء من 0 ولبس كذزلك 
غيره ٠‏ وقد كك الشر إبعة معالى الإجارات وسائرالمعاملاات 4 فلا يجوز شىء مها إلا على 
كد لكات الست وف اه للا اليه 

اللامسة - قوله تعالى : ([ مواقبت ) الموافيت : مع المبقات وهو الوقت ٠‏ 
وقيل : الميقات منتبى الوقت ٠‏ و« مواقيت » لا تنصرف» لأنه جمع لا نظيرله فى الآحاد» 
فهو حع وناب جمع 6 إذ ليبس مع مم نصاركأن المع لكر فمها : وروت «قوار بر» فى قوله : 
دقو 0 «( اينم وقعت فى رأس أن ولت 6 تنؤن القواق؛ فليس هو نوين الصرف 
الذى يدل على - ن الآسم 1 

|| ساك تي د قوله 5 الل :(دامج) 6 اللاء قراءة اد ٠‏ وقرأ لد بن أ بى إمعاق 

بالكسرقى بجميع القرآن » وف قوله : « ج الب بيت » ف »م ع ان 6 . سييو نه : المج 

كارك والشك» و لج كلذ فهما مصدران 0 ٠‏ وقيل 5 الفتتح مصدرم والكيس الآميء 

ااسابعة - أفرد سبحانة احج بالذى لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت» وأنه لاوز 
البىء فيه عن وقته » لاف اله 0 فإ لكات 0 «العدد وتيدل الشهور» ف فأبطل الله 
ف وللم وفعلهم » على هبي لى بيانه ف 2 را « إن مدا الله تعال ٠.‏ 

القاف سكا ل ادل مزالت رحمه ألله وأو حنيفة وأصدامها ف أن الإحرام باح نصح فُْ غير 


أشهر الج بهذه الآية ب لأن الله تعالى جعل الأهلةكلها ظررًا اذلك» فصح أن حرم فى جيعها 


.4 2362 هي سالك 4 
ا ل اك 


معنى هذه الآية أر . بعضما مواقفيت للئاس عو يعضما هواقفيت ليج 2 وهذا م تقول : 

الما ريه ةازيد وحمرو و؛ وذلك شغى أن 5 ون بعذما اتناك وبعضما لعمرو ولا +وز أن بشال: 

جميعها لزيد و جميعها | لعمرو ٠‏ والواب أل يقال : إن ظاهس قوله « هى مواقيت لاخناس 
)١(‏ الزيادة ل (؟) راجع جور ص م١ ٠.‏ (5) راحع جع ص 163 00 
(4) راجع جم ص ١ , ١8١‏ 





0 لحزء العا [ سورة 


والمج» يقنضى كون جميعها مواقيت للناس و جميعها مواقيت لحمج » ولو أراد التبعيض لقال 
بعضها مواقيت للناس وبعضها مواقيت ليج 5 وهذا 3 تقول :5 إن شور رمضان ميقات 
لصوم زيد وعمرو . ولا خلاف أن المراد بذلك أن حميعه ميقات لصوم كل واحد منهما ٠‏ 


وما ذكروه من الخاربة فصحيح ؛ ؛ لأن كوا | جمعاء لزيد مع كونها جعاء لعمرو مستحيل » 


ولبس كزلك فى لتنا 0 فإن الزمان يضح أن يكون ميقاناً لوك ومقانا لعمرو؛ فيطل 8 قالوه. 


اتاسعة - لا خلاف بين العاماء أن من باع معلوما من السام يمن معلوم إلى أجل 
حا دن بر اكت وك 1 معروفة العدد أن البيع جائز . وكذلك قالوا فى السَّمَ إلى 
الأجل المعلوم ٠.‏ وآختلفوا فى من باع إلى الحصاد أو إلى الذياس أو إلى العطاء وشبه ذلك ؛ 
فقال مالك : ذلك جائز لأنه معروف ؛ وبه قال أبو ثور . وقال أحمد : أرجو ألا يكون به 
بأس . وكذلك إلى قدوم الغزاة ٠‏ وعن آ, بن عمر أنه كان بتاع إلى العطاء ٠‏ وقالت طائفة ٠‏ 
ذلك غير جائز ؛ لأن الله تعالى وت المواقيت ودعلها علا لاجالهم فى بماعا تم ومصالحهم ٠‏ 
كذلك قال آبن عباس» وبه قال الشافى والنعان ٠‏ قال آبن المنذر : قول آبن عباس صميح . 
الس إن رن الال كا فال للا را ‏ 1 رل ل كر ولك 1 مل 
وإنما هو آبن ليلته . روى مسلم عن أبى البَشْترى” قال : :حرجنا للعمّرة فلما نزلنا ببطن كد 
قال : تراءينا الملال؛ فقال بعض القوم : هو آبن ثلاث» وقال بعض القوم : هو آبن ليلتين ٠‏ 
قال : فلقينا آبن عباس فقانا : إنا رأينا الحلال فقال بعض القوم هو آبن ثلاث» وقال بعض 
القسوم هو آبن ليلتين ٠‏ فقال : أى” ليله رأيقوه؟ قال فقلنا : ليلة كذا وكذا . فقال : إن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : * إن الله مدّه للرؤية ‏ فهو للد ا 
الحادية عشرة - قوله تعالى : 7 وآ ايه وا 5 م طورها ) اتصل 
هذا بذك مواقيت الحج لتفاق وقوع القضبتين فى وقت السؤال عن الأهلة وعن دخول 
الببوت من ظهورها ؛ فنزلت الآية فمما يعًا ٠‏ وكان الأنصار إذا وا وعادوا لا يدخلؤن 


ين أبوات بيومم »2 فإنهم كانوا إذا أهلُوا بالمج 3 والعمرة للتزمون 6 أله حول بيهم وسن 








البقرة | 


السماء حائل » فإذا تحرج الرجل مهم بعد ذلك » أى من بعد إحرامه من بيته » فرجع اجة 
لا.بدخل من باب الخرة من أجل سقف البيت أن يول بينه وبين السماء ؛ فكان يلسم 
ظهر بيته ءلى ابحدران ثم يقوم فى حرته فيأص بحاجته فتخرج إليه من بيته ٠‏ فكانوا يرون 
هذا من الننسك واليت» يا كانوا يعتقدون أشياء نك ؛ فردٌ عليهم فهها؛ وبين الرب تعالى أن 
الب فى آمتثال أمره . وقال آبن عباس فى رواية أبى صالح : كان الناس فى الاهلية وفى أل 
الإسلام إذا أحرم رجل منهم بالج فإن كان من أهل الدر ‏ يعنى من أهل الببوت ‏ 
لقب فى ظهر بيته فنه يدخل ومنه يخرج » أو بنضع 8 فبصعد منه ودر عليه ٠‏ و إن كان 
من أهل الو بر يعنى أهل اللحيام حل ين لف اللياء الحم » إلا ون كان دن 
لجس ٠‏ وروى الزهسرى” أن الننى” صلى الله عليه وسام ل 
خرته ودخل <افه رجل أنصارى" من نى سامة» فدخل ونحرق عادة قومه ؛ فقال له الننى" 
« 


3 ع ع 1 ع 
صل أللّه عليه وم : 1 دخات وانك فك أحرمت 7ه فال : دعاك انك فدعلت 


بدخولك . فقال له النى” صلى الله عليه وسلم : 7 اس انان اوه لا ددرن بلك 


فقال له الرجل : وأنا دق ددنك؟ ؤنزات الآية» وقاله أبن عياس وعطاء وقئنادة ٠‏ وقيل : 


إن هذا الرجل هو قطبة بن واس الأنصارى ٠‏ 
0 ا 0 ١‏ 
والخ.مس : قرش وكانة وتحزاعة وثقيف وجثم واو عاص بنْ صخصعة وو تر 
0 2 1 ل 
ابن معاو به ٠‏ وسموا حمسا لنشديدهم ف ديهم ٠‏ والماسة الشدة ؟ قال العجاج 5 
0 27 ره 
5 7 قطعنا من قفاف حمس » 


أى شداد . ثم آختلفوا فى تأويلها ؛ فقيل ماذكرنا » وهو الصحبح ٠.‏ وقيسل : إنه 

النّمىء وتأخير ال به » حتِىكانوا يخعلون الششمر الحلال حرام بتأخير اج إليسه» والشممر الهرام 

حلا بتأخير ال عنه» فيكون ذى البيوت على هذا مثا مخالفة الواجب ف اج وشمووره ٠‏ 
(1) كذاف + ٠‏ وفى سائر الأصول والفخر الرازى : « خيثم » ٠‏ وق البحر لأبى حيان : « خنم » ٠‏ 


(؟) ف نس الأصل : «قفار» بالراء» والتصو يب عن اللسان ٠‏ والقفاف : الأماكن الفلاظ الصلبة ٠‏ 





عم الجمزء ال | سورة 


0 1 00 ١ 
وسيأاق يان النبىء 2 سو رة د براءة «غ إن شاء الله 0 8 وقال أبو عبيدة 1 الابة صرب‎ 


مثل » المعنى ليس الب رأن تسألوا المهال ولكن آتقوا الله وآسألوا العلماء» فهذا م تقول : 
أنيت هذا الأهس من بانه ٠.‏ وحى المهدوى” ومكيى” عن آبن الأنيارى» والماوردى” عن أبن 
زيد أن الآية مكل فى بماع الفساء » أعس برإتيانهن فى القبل لاامن الدير ٠‏ وسعى النساء بيويا 
للإيواء إلممن كالإيواء إلى الببوت ٠‏ قال آبن عطية : وهذا بعيد مغير مط الكلام ٠.‏ وقال 
لمن ا ااسط رون قن سازرون تفيل حاكن بن لد ور ور عر 


من الحيبة؛ فقيل لهم : لبس ف التطير بر بل الي أن نتقوا الله وتتوكلوا عليه ٠‏ 


قلت : القول الأول أحم هذه الأقوال » لما رواه البراء قال : كان الأنصار إذا حرا 


فرجعوا لم يدخلوا الببوت من أبواءها ؛ قال : بفاء رجل من الأنصار فدخل من بابه » فقيل 
له فى ذاك؟ فنزلت هذه الآية : « وليس يان تأدوا ابوت من ظهورها » وهذا نص 
فى البيوت حقيقة . نحتجه البخارى" ومسلم ٠‏ وأما تلك الأقوال فتؤخذ درن موضع آخر 
لامن الآية » فتأتمله . وقد قبل : إن الآية حرجت مخرج التنبيه من الله تعالى على أن يأتوا 
الببت من وجهه » وهو الوجه الذى أمس الله تعالى به فذكر إتيان البيوت هن أبوامما مئل 
ابشير به إلى أن نأتى الأمور هن مأتاها الذى ندينا الله تعالى إليه . 

قلت : فعلى هذا يصح ماد كر من الأقوال ٠‏ والييوت جمع ببيت » وقرئ بضم الباء 
وكسرها ٠‏ وتقتم معنى التقوى والفلاح ولمل» فلا معنى للإعادة.. 

الثانية عشمرة ‏ فى هسذه الآآية ميان أن مالم تشرعه الله قرب ولاتدذب إليسه لا يصير 
قزية أن يعوب به يقرب ٠‏ قال أن حو إن سناد 2 إذا أشكل ماعو _ر وقر ب هنا سن 
قن وي أن سار قنك امسن ين كن مظن لمر وال اشر أن نه 
و إن ل يكن فليس بي ولا قرية ٠‏ قال : بذاك جاءت الآنار عن النتى> صلى الله عليه وسلم. 


وذكر حديث أبن عباس قال : بها رسول الله صل الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم 


)1١(‏ راع جم ص م١‏ (؟) باجم ب داعي 4151 ناك 5007 طبعة ثانية؛ 





تفسبر القرطى عم 
00 2 
فى الشمس فسأل عنه » فقالوا: هو أبو اسرائيلء؛ نذر أن يقوم ولا سد لا ل ولا يشكم 


وصوم ٠.‏ فقال النى" صلل الله عليه وسلم : 1 لتك وايستظلٌ وأمقعد 1 بم 0 
فأبطل الننى> صل الله عليه وسا ماكان غير قربة ما لا أصل له فى شر يعته » وحضح ماكان 


01 358 
قربة مما له نظبرفى الفرائض والسان ٠‏ 
5 


0 ع ل م اس تسوت 
نرله حال ؛ ) سبيل الله الذي يقلتلونم ولا ار َ 


ع 5 0 - 


فيه 35 0 
الأول - قوله تعالى : ( واوا ) ه الآية أؤل آية نزلت فى الأهس بالقتال ؛ ولا 


3 5 يي 
خلاف فى أن القتال كان محظورا قبل الهجرة بقوله : د آدقع ب! بات مم ل » وقوله : 
0 عوقه دو ولظآم 4 0 


« فاعف نمم وأاصفح » وقوله : « وآخم, رهم 2 رأ خيلا » وقوله : « لست يم بمسيطر » 
وماكان مثله ثما نزل بمكة . فلما هاحر إلى المدينة ا بالقتال فتزل : م« واتلوا ف سبيل لله 


00 داق “طاع و 


الَذِينَ اوم » قاله اربخ بن أنس وغبره ٠وروى‏ عن ألى بك الصديق أن أول آبة رت 
و60 
فى القئال: « أذنَ لذِينَ 0 لون 0 ا © . والذؤل | كته وأن آبة الإذن لت 


فى القتال عاقة من قاتل ومن لم يقاتل دن المشركين؟ وذلك أن النى" صل الله عليه 0 حرج 
م أصحابه إلى مك للشمرة » فلما نزل اللخدييية قرب مك2 واللاديبية أب م انك 
الموضع بآ بأسم تلك البئر ‏ فصده المشركون عن البيت» وأقام بالحديبية شهرا ».فصاحوه على 
أن يرجع من عامه ذلكيم جاء؛ على أن كَ له مكة فى العام المستقبل ثلاثة أيام » وصاذوه 
على ألا يكون بينهم قتال عش رسنين » ورجع إلى المدينة ٠‏ فلم كان من قابل تجوز لعمرة القضاء» 
وخاف المسلمون غدر الكفار وكرهوا القتال فى ارم وفى الشهر الحرام » فئزات هذه الآية ؛ 
أى ييل لك القتال إن قاتلك الكفار . فالآآية متصلة بما سبق من ذ كر اط و إتيان البيوت 


(0) أبو إسرائيل ا جل من الأنصار من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم 


الاستيعاب والاصاءة او مي (؟) راجع + ١١‏ ص0١‏ (©) راجع + » 


» اختلف فى اسه ٠‏ راجع 


1 4(7) راحم لو ]اص 1 (و) راجم ١+‏ ؟ ص 0” - .. (3) راجع ج117 ص 3" 





الل لفان |[ ور 


سعروقر 


هن ظهورْهاء فكان عليه السلام يقاتل من قاتله ك0 ا عنه» حتى نزل «فا قتلوا 


ا 0 ا هذه الآية؛ قاله جماعة من العلماء . وقال آبن زيد والربيع : نسخها 
د وقاتكوا اتتري 6 2 0 بالقتال بميع الكفار ٠‏ وقال آبن عباس وعمر بن عبد العزيز 
ويجاهد: هى حكة؟أى قاتلوا الذين هم حالة من يقا :لونم » وا لا تعتدوا فى قتل النساءوالصبيان 
ان وشهههم ؛ على ما يأتى بيانه . قال أبو جعفر التحاس : وهذا أصع القولين فى ا 
والقارء فأما السنة كديث آبن ع رأن رسول الله صل الله عليه وس رأى فى بعض 88 
أحسأة مقتولة فكرِه ذاك » 0 عن قتتل النساء والصبيان ؛ رواه الأئمة . وأما النا نظر فإن 
« فاعل » لا يكون فى الغالب إلا من آثنين عكالمقاتلة والمشاتمة والمخاححة ؛ والقتال لا يكون 
ف النساء وى الضيات ردن 0 » كارهبان والرَمْقَ والشسيوخ والأبراء فلا يقتلون . 
ومهذا أوصى أبو بي الصديق رضى الله عنه يزيد بن أى سفيان حين أرسله إن الشام 0 
إلا أن يكون طؤلاء إذاية ؛ أحرجه مالك وغيره» وللعلماء فيهم 0 مدت 2 
الأول - النساء إن قاتان قتأن؛ قال ُحُنون : فى حالة ةك لعموم قوله : 

«وقائلوا فى سبيل الله الذي يقامكودم »» « وقوه حيث لق تموهم ٠‏ والرأة انار للمة 
فى القتال» منها الإمداد بالأموال» ومنها التح ريض عل القتال» وقد يخرجن ناشرات شعورهن 
نادبات مثيرات معيرات بالفرار» وذلك يدح قتلهن غير أنهن إذا حصان فى الأأسر فالاسترقاق 


أنفع لسرعة إسلامهن ورجوعهن عن أديانمن » وتعدّر فرارهن إلى أوطانهن يلاف الزجال 


الثانية - الصبيان فلا يقتلون للتمبى الثادت عن قتل الذزية »ولأنه لا تكليف عليهم ؟ 
فإن قاتل [الصى] قتل . 


الثااشفة - الزهبان لا يقتلون ولا يسترقون» بل يترك مم ما مون يدان أه الم 2 
0200( 


وهذا إذا آنفردوا عن أهل الكفر» لقول أى 5 ّ ليزيد : «وستجد أقواء ما زعموا أنهم حيسوا 


)0 رك 1 (؟) هويزيد, بن أنى سفيان بن حرب » أسلم 2 وم فت مك 0 


له أبو بك رضى الله عنه سنة ١‏ ه مع أحراء ايوش إلى الشام » وكان أل الأهاء الذرين - إلهاء رشيعه ابوك 
راجلا وقال له : « ... وإنى موصيك بعشر : لا تقتلن اس أة ولاصبيا ولا كيرا هرما ولا تقطءن شرا همْرا ولا 
رين عاصس! ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأ كلة ولا ترقن محال ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تفبن » ٠‏ راجع موطأ 
مالك باب اللهاد » وطبقات ابر بن سعد وتاريخ الطبري ٠‏ 
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0 ( فذرم وه ازعموا أنهم ا 1 » فإن كانوا 00 الكائنس 
قتلوا ٠.واو‏ ترهيت المرأة فرؤى أشهب أنها لماج ٠‏ وقال نون لسارية حكها. 
قال القاضى ا بن العربى - والصحيح عندى رواية ل 6 لأنها له 3 


قوله : فذر, هم وما خسوا أنفسهم له » . 


|لرالع كي د الم نال رن : يقتلون ٠‏ وقال أبن حبيب : لايقتلون ٠‏ والصعحيح 
0 


ل أحواهم ب فإ كانت فيهم إذاية قتلواء و إلا تركوا وناهم بك 0 لياه لساري 


مالا على الهم وحشوة ٠‏ 


المامسة - الشيوخ . اك فاكلت د ان ساون (الدى طلشد يرل 
الفقهاء : إن كان ا هن 7 0 القئال » ولا يأتفع به فى رأي ولا مدافعة فإله 
لا يتل ؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة . وللشافى قولان : أحدههما ‏ مثل قول المامة . 
والشابى ل يقتل هو والراهب ٠‏ والصتحيح الأؤل اقول أبى بكو ليزيد ؛ ولا مالف له 
فثبت أنه إجماع . وأيضًا فإنه من لا يقائل ولا يعين العدق فلا يحوز قتسله كامرأة » وأمما إن 
كان من خذى تضيرته ارب أو الزأى أو الماك فهذا إذا أدر] كوت الإمام فيد با بين 


تمسة أشياء : القتل أو امن الف فا لك ستيان أركقة الذمة على أداء الحزية . 


الأحراء والفلاحون؛ فقال مالك فى كاب جمد : لايقتلون . 


النادسظة 2 اتسنا 


م 


ل ل مه والشبوخ الكار إلا أن يساموا أو يدوا المزية . 
والأقل أعم » لقوله عليه ا/سلام فى حديث ر باح بن الر بيع * الاق بخالد بن الوليد فلا يقتانٌ 
ري ولا عسيقًا» ٠‏ وقال عمر بن اللمطاب: آتقوا الله فى الذزية والفلاحين الذين لانتصبون 
لم الحرت ٠‏ وكان عمر بن عبد العزيزلا لقتل خررانا ؛ د كوآن المبدر . 


(1) لاتماج : أى لا تزع ولا تنفر ٠‏ (؟) فكذا فى الأضول 2 


(؟) رباح» بباء موحدة ٠‏ وقيل : بالياء المثناة من تحت ٠‏ راجع #ذيب التّذيب فى حرف الراء ٠‏ 











ا ره الشانى [سورة 


التامحة -- روى أشمب عن مالك أن الراد هوله «٠‏ وقائلوا ف امسبيل اله لذن 
لال 
انوك « ادل الحدببية اموا بقتال من قاتلهم . والصحيح 1 خطاب جميع المسلمين ؟ 
أس كل أحد أن يقاتل من قائله إذ لا بمكن سواه ٠‏ ألا تراه كيفت ينها فى سورة ند براءة » 

أ بج لامو مره و0 0 ع ل 71 

بقوله :2 الوا الذين باون “من الكنار « وذلك أن المقصود أؤّلا كان أهل 525 فتعينت 
البداءة مهم ؛ فلما فتح الله مكة كان القتال لمن بل ممن كان يؤذى حتى تعم الدعوة وتبلغ الكلمة 
مقاد إلى يوم السامة 2 تسد إن غاية ع 


جميع الآفاق ولا سي أحد من 0 » وذلك باق 
قوله عليه السلام : «الميل معقود فى نواصيها امير إلى يوم القيامة الابحروا العم “.وقيل : غايته 
تزول عييبى بن هري عليه السلام » وهو 0 لدديث الذى قبله ؛لأننزوله من أشراط الساعة. 
الثااشة - قوله تعالى : ( ولا توا ) قيل فى تأو يله ما قدّمناه » فهى محكة . 
فأما المرتدون فليس إلا القثل أو ااتو 3 وكذلك أهل ال يغ والضلال ليس إلا السيف 
أو التدوبة ٠.‏ ومن أسَب الآعتقاد بالباطل ثم ظهر عليه فه وكازنديق يقتل ولا استتاب ٠‏ 
وأما الموارج على أثمة العدل فيجب قتالم حتى يرجعوا إلى الحق ٠‏ وقال قوم : المعنى لاتعتدوا 
فى القتال أفسيدوجه انع اتانيه وكت لذ 5ه ل قالوا فى سيل الله ادن يا نلوك + 
ل ان للكامة . وقبل : دلا تعتدوا» أى لا تقاتلوا من ل يقاتل . فعلى هذا تكون 

لآ منسوخة بالأص بالقتال ليع الكفار » والله أعلم ١‏ 
6 0 الا ل اف م د 1م 2 2 


قوله كلل 5 : وأقتاوهم حيث تقفتموم م لت من حديث الحرجو 
ح 


0 2 اله 
وألء ل ن الْمَتلٍ ف توم عند المسجد ل رأ م حون بستاو 


0 8 00 اوم كاك 0 الْكدفرين 0 فإن د 


0 
١ د‎ 


إن أل عَفُورٌ رَحم 080 


00 
ٍّ 
ا[ 
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(0) ىقاءبءز:«أهل المدينة » ٠‏ 0 راجع جم ص 510 


(95) فى بعض سخ الأصل : « .., بالباطن ... » بالنو 





البقرة | 


فيه مس مسائل 08 


اذك قر ال ( تمفتموهم ) ال : لقف قف نننا ونشدا رردل لقف 
لع إل كن 2 ل را ان امور رف ع ديل ع فر الست رساك باك 


)23 00 
هذا فى بد الاأنفال » إن شاء الله :بالى ٠‏ ( وأخرجوهم لك 5) أى كة . 


قال الطبرى 1 الطاب للها حرين » ا 0 . 


وراموا 0 ما إلى الكفر 1 من 0 : قال ا : أى من 0 يقتل 00 : 
فالقتل أخف علبسه من الفتنة ٠‏ وقال غيره : أى ششركهم بالله وكفرهم به أعظم رانك 
من القتل الذى عبرو؟ , نه . وهذًا دليل عل أن الآية نزات فى كدان عرو بن اضر" حين 
قتله واقد بن 3 ك الله اعفن ف آخر يوم من رحب الشهر الجرام 6 حسب 0 هوامد ون 


فى در عذال بن عنم على ما أ ا قاله الطبرى وغيره ٠.‏ 


لثالفة - قوله تعالى : (إولا لوهم عند لدعي الخراء جح انلو ولد 
ل 


الآية ٠‏ للعلماء فى هذه الآنة قولان: ا ا منسو<ة » والشالى 1 ك1 


غاهد: الآية مك ولايجوز قتال أحد فى المسجد الحرام إلا بعد أن يقائل؛ ويه قال طاوس » 
وهو الذى يقتضيه نص الآبة» وهو الصحبح من القولين» وإليه ذهب أبو حنيفة 0 
وفى الصحيح عن بن ع 0 لم اوم فتتح مك : إن هذا 
اليلد ايه الله لوم خلق القءوات والأرض فهو حرام رم ة الله تعالى إلى اوم القيا مة وإنه 
1 بحل القتال فيه لأحد قبل ول تمل لى إلا ساعةٌ من نبا فهو حرام بجحسرمة الله إلى يوم 
القيامة».وقال قتادة : الآية منسوخة بقواه تعالى: «إذًا اسل الأشهر الحدرم فأقتلوا المشركين 
سور سدورو ره 0 ابره سو سا ورم رم 1 

حيث ار رفال م2 ال : لسعخه اقوله تعالى :»2 وآفلوهم حَيثُ م « مم ع 


سس ور ترم 


ذا قو :افوا الت حبث وجدموهم » ٠‏ فبجوز الآنشداء بالقتال فى الحم ٠‏ 


7 راجع جم ص ١٠م (؟) راجع جم ص وغ (؟) راحع جم ص‎ )١( 





وم لجر الغا [ سورة 


وا دوا به أن اه نزلت بعد سورة «البقرة» دستتين» وأن النى* صل الله عليه وسلم 
دخل مكد وعليه المغفر ؛ فقيل : إن آبن حَطّل متعلق بأستار الكعبة ؛ فقال : ”اقتلوه » . 
وقال آبن حو يزمتداد: مولا قانلوهم عند المسْجد ارام » منسوخة بلأن الإجماع قد 
تقر بأن عدوا لو آستولى على مكة وقال: لأفاتلك؟» وأمنعكم من ايج ولا أبرح هن مكة اوجب 
قتاله وإن لم مدأ بالقتالء فكة وغيرها من البلاد سواء. و إِنما قيل فيا :هى حرام تعظيا لماع 
ألا ثرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد يوم الفتح وقال : ” احصدهم 
اليفك حي لقا عل المنقاء حو ساء المائن فتال ١...‏ رسدول إن ) ذقت رش © 
فلا قرش بعد اليوم. ألا ترى أنه قال فى تعظيمها:” ولا يأشقط لْقَطَتها إلا منْشد “ والأقطة 
بها وبغيرها سواء ٠‏ ويجوز أن تكون منسوخة بقوله : « وقَائوم” حي لا نكن فنة» 
قال أبن اعربى : «حصرت ف بِتالمقدس ب طهره الله عدرسة أبىعقية المتى » والقاضى 


الزنيجانى يلق علينا اللدرس فى يوم بمعة » فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا رجل مبى” المنظرعل ظهره 


إفف 
أطار 2( فسلم سلام العلماء وتصدر 3 صدر انحا س بمدارع الرتعاء َ فقال القاضى الزنجانى 


من السيد؟ فقال: رخل سلبه امُطار أمس» وكان مقصدى هذا الحرم المقدّس؛ وأنا رجل 
من أهل صاغان من طلبة العم ٠‏ فقال القاضى ا 0 - على العادة فى | كرام العلماء 
0 سؤاهم - ووقعت القرعة على مسسآلة الكافر.إذا التجأ إلى ارم هل يقتل أم لا؟ فأفتى 

ل 07 ل شال درك مان ولك لوهم عند المسجد الحرام 
0 نلوك فيه» قرئّ دولا تقتلوهم » ولا تقاتلوهم ار دولا تقتلوهم» فالمسألة نص » 
وإن قرئىّ « ولا تقا لوهم » فهو تنبيه ؛ لأنه إذا نبى عن القتال الذى هو سيب القتسل 
كان ديل يد ظاه على النبى عن القتل . فآعترض عليه القاضى منتصر للشافعى” ومالك؛ 
و إن لم ير مذهبهما» على العادة» فقال : هذه الآبد منسوخة بقوله تعالى : « كأفئلوا الم كين 


)0( المخفرومئله المفقرة والفقارة ( كلها بالكدم و( :زرد يلج مز ن الدروع على قدر الرأس يلبس نحت القلنسوة ٠‏ 
(؟) المايع والدرّاعة : ضرب من الثراب الى تلبس ٠‏ وقيل : جبة مشقوقة المقدم . 
() الشطار : جمع شاطر» وهو الذى أعيا أهله ومؤدّيه خبئا ٠‏ 








البقرة ]| تفسبر القرطى 


ولي ما سوترإر رو 


حيث وجل م6 6 فقال له امعان :هذا لابايق متصلبت القاضى وعامه؛ فإن هذه الآية 


ال ى أعترضت م لكك الأما كن 4 والى احتحجت م[ اام ولا يرز لأسد أن يقول: 
)غ2 


إن العام شخ اللخاص . ا القاضى الزتجانى» وهذا من بديع الكلام» .قال أبن العربى: 
« فإن لأ إليه كافر فلا سبيل إليه » لنص الآية والسة الثابتة , اللرى عن القئال فيه . وأما 
الزانى والقاتل فلا بد ءن إقامة الحدّ عليه» إلا أن ببتدئٌ الكافر بالقتال فيقئل بنص القرآن» : 
قات 00 ما أحتجوا به مرى, قت ل آبن حَطل وأصعايه فلا حجة فيه » إن ذلك كان 
فى الوقت الذى أ ا ل 1 انر ناي فاون 
أهلها فى الساعة التى 1 له ذمما القتال ٠‏ فثبت وس أن القول الأول أصع, والله أعل . 
الرابهدة . قال بعض العلماء : فى هذه الآية دليل على أن البائى على الإمام بخلاف 


رمو ىم 


الكافر» و الكافر يقل إذا قاتل بكل حال» والباغىي إذا قا و اتل يقاتل لية 5 الدفع . .ولا ربع مدير 


00 
ولا 0 على 3 5 على م 00 يانه من 2 الباغين فى م ا راك » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ن قتالم بالإمان فإن الله بغر 3 - 
م تقدّم» ديرم 00 1 0 نظيره قوله تعالي + ل لذن كفروا إن ير 
د م )3 


37 طم ما قد ساف » ٠.‏ وسيألى . 


010 


سال : ولتاوم حت لا تكون فشْنة وَيكُونٌ ١‏ لين 1 
الدبو فلا عذوان إل عل الطنادي 

فيه مسألتان : 1 

الأرل ‏ - قواد هال ؛ ( توه ( ا بالقتال لكل مشرك فى كل موضع؛ على من 
رآها نائتفة . ومن رآها غير ناتخة قال: المعنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم : «فإن قالوكؤ» 
والأؤل أظهرء وهو أ بقتال مطلق لا بشرط أن بدأ الكفار . دلبل ذاك قوله تعالى : 


« ويكوت لذبن لله » » وقال عليه السلام : * أممرّت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 


)0 ررك ارال ن العرفى فى كَابه ببعض اختلاف عما فى الأصول ٠‏ 0( راجع ١‏ ص 16" 
فا بعدها ٠‏ 00 لا 4 





غوم الجصزء لكات [ سورة 


إلا الله». فدلّت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفرء لأنه قال : «حتى لا تكون 
فنه » أى كقرب قعل الفابة عدم الكفن وهذا ظاهن ٠‏ قال أبن عباس وقناه: والربيع 
الك وغيرهم : الفتنة ها الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين . وأصل الفتنة : الآختبار 
والآمتحان + 0 من فتَدْت الفضة بإذا أدحتها فى الحار لمي رديها من جيذها ٠‏ وسياق 
نيان محاملها إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الثانية ‏ وله تعالى : ( فإن آنتهوا ) ) أى عن الكفر » إما بالإسلام م تقدم 


)0غ( 
2 الآية ا أو بأداء المزية فى حق أهل الحّاب؟ 00 أ تى سانه فى «براءة» و إلا قوتلوا 


3 

ه, الظالمون لا عدوان إلا علهم . وسمى 2 الطالان عدر عن لك عو جء شر واكك 
وم و1 و 7 نع با ان عد شرن 0 0 3 
إد الظلم 0 العدوان» 0 حزاء العدوان كقراة : «وحزاء سيكئة سشه 3 مثلها» ٠‏ 


والظالمون اه لم على اك الت ويلين: دن بد بقتال» وعلى || 0 بيبل الاخر: م نْ لق د 


2 
4 100 6 


ال : ير شتام بالشبر ا ام , وحمت قصاص من 


ده كره دم ورلا 0 0 7 ع دم مام ودللات 


2 هع 
اعتدئ عليجم فاعتدوا عليه دل ما اعتدئ علي؟ واتقوا الله واعلموا 


7 
5-0-0 


شد ساس ل اي 


نْ الله 6 المتقين 0 


1 


فيه عشر مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( اشر حرام ) قد تقدّم آشتقاق د دنس روطلا 
2 0 عن 1 ن عباس وقتادة وماهد ومقدم ا والر ا جع والضحاك 0 قالوا : 
05 
دك وعرة القضية وعام 1 دربية» د أن رسوا لدان عليه وسإ لم خريج مع ا حى 
بلغ الحديبية | فى ذى 0 سنة ست »© فصتكه المشركون كةا ا 0 البيت فآ احرف ع 
ووعذه ألله سبحانه 2 سيدخله © لاله سنة سيع وقذى 1 ع فنرات هذه الآية 0 
عن الحسن أن المشركين قالوا للنى" صلل الله عليه وسسم أت ا عل عه" ن القتال ف الشمر 
ارام 5 قال : ”نعي“ ٠‏ فأرادوا قتاله ؛ فنزلت الآية 5 الى : إن سوا ذلك فيه فقا تلهم ؟ 
فأباح أللّه بالاية مدافعتهم » والقول الأقؤل أشبر وعليه الك كر ٠‏ 
ةا 0( راجع + * ١ص‏ 4.0 0 راجع ص ٠‏ 4 ؟ من هذا اطزء ٠‏ 
(5) ما بين المربعين ساقط من ب ٠‏ 








البقرة | تشبير اتن طى وهم 


التامة كك قوله تعالى 5 والحرمات ف عام 1 ) الحرمات ح 0 كالظيات 
0 0 ارات 0 جر ٠‏ وإنا 0 الحرّمات لأنه أراد 1 0 الشهر 11 رام 
فضي ]1 راطا وعرمة الإجام ٠‏ والطسرية ١‏ ب قيضت من 31ب1اك. . والفع اهن 


ور 


ألم طرلاخ أى ا اقتصصت << م متهم ]| إد صدوك ل لت فقضمم العمرة سنة 0 55 2 .الحرمات 


2 
ال » على هذا صل عأ قبله 0 به . وقيل : هو مقطوع منه ٠‏ وهو آنتداء أه 


كان فى أؤل الإسلام : إن 5 أتهك ل نات منةامثل 16 
القتال . وقالت طائفة : ما تناوات الآية من التعدى بين أمة عد صلى الله عليه وسلم 
والحنا ب بات ونحوها م شع و ل ا عليه فى مال أ و جرح أن ستَعدّى بمثل ما 0 4 
عليه إذا 1 ذلك» وايس ينه وبين الله تعالى فى ذلك شىء؟ قاله الشافعى وغيره » وهى رواية 
فى مذهب مالك . وقالت طائفة هن أصكعاب مالك : ابس ذلك له» 4 ر القصاص وَقْكٌَ 
على الحكام ٠‏ والأموال يتناولها قوله صلى الله عليه وسلم : ” أذ الأمانة إلى من انك ولا تن 
من خانك » . نحرجه الذارقطنى” وغيره . فن انقنه من خانه فلا يوز له أن ونه ويصل إلى 
حقه ممأ القنه عليه » المشهور من المذهب» وبه 0 0 حنيفة 5 هذا الحديث » وقوله 
تعالى : « إن الله ب امرك أن ودوا الما آت 1 الي عر فك لط عاك ل تال 
قدَامة بن اشيم شالت عطاء ين مشرة الكراناى فقت له : لى عل رجل حدق وقد خحدى زه 
وقد أعيا عل البينة » أفأقتص من ماله؟ قال : أرأبت لو وقع بجار بتك» فعلمت ماكنت صااعا ٠‏ 
قلت : والصحيح جواز ذلك كيف ما توصل إلى أخذ حقه مالم بعدّ سارقًاءٍ وهو مذهب 
الشافعى” وحكاه الذاودى عن مالك» وقال به آبن المنذر » وآختاره آبن ااعزبى» وأن ذلك 
ليس خيانة و إنما هو وصول إلى حق ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” انصر أخاك 
ظالمًا أو مظلومًا “ وأخذ اميق من الظالم تصرله . وقال صل الله عليه وسلم طند بنت عثبة 
آعرأة أبى سفيان لما قالت له : إن أبا سفيان رجل تحبح لا يعطينى هن النفقة ما يكفيق 
ذكى ا إلا ما أخذت من ماله بغير علمه » فهل على" جذاح ؟ فقال رس_ول الله صلى الله 


(1) قوله : « إذا ختى » أى ظهر ٠‏ وهذا اللفظ من الأضداد؛ يال : خقيت الثى: كتمته ٠‏ وخفيته : 


أظهرته ٠‏ راجع ج ١ ١‏ ص ١818‏ 0( راجع ده ض ه5١‏ 





0 اللرءافاق ‏ [ سورة 


عليه وسلم : #خذى مايكفيك ويكفى ولدك بالمعروف > . فاباح لها الأخذ وأا تأخذ إلا 
القدر راق يجب لها ٠‏ وهذا كله ثابت فى الصحبح ؛ وقول تعالى : « قن أغتدى عل 


طع فى موضع الحلا 
لثاة - وآختلفوا إذا ظف له بمال من غير جنس ماله؛ فقيل : لا بأخذ إلا > 
الام . وللشافعى” قولان» أصنهما الأخذء قياس على ما لو ظفر له من جنس ماله . والقول 
الثانى لا بأحذ لأنه خللافئك الكنس : ومهم 4ن قال : يغَرَى قيمة ماله عليه وبأحذ مقدار 
ذلك ٠.‏ وهذا هو الصحيح لمان أه من ٠‏ الدا يل » والله أعلم ٠‏ 
الاإعة - و إذا فزعنا ءلى الأخذ فهل يعتير ما عليه من الديون وغير ذلك ؛ فقال 
الشافى" : لا 6 بل يأحذ ماله عليه 5 وقال مالك : لعثير ما حصل له م الغرماء قُْ الفاس م( 
وهو القياس ع والله أعلم ٠‏ 
المامسة - قوله تعالى : ل( فن اعتدى ميك َأعْندُوا عليه مثل ما آعتدى علب 
عموم متفق عليه» إِتنا ار ة إن أمكن» وإما بالحكام ٠‏ وآختلف الناس ف المكافأة هل 
لسن عدوا آم لاب فن قال ١‏ لسر فى القرآن جار » قال ١‏ المقابلة عدر إن » ودر عد وان 
مباح» > أن المجاز فى كلام العرب كذب مباح ؛ لأن قول القائل 
* فقالت له العينان سمعا وطاعة » 
ورخذذلك : 
سلا الحوض وقال قطي 1 
وزاك : 
+ شكا إلى' حمل طول الصسرى * 
ومعلوم أن هذه الأشياء لد تنطق وك الكزذزب 5 إخبار عن الثىء على خلاف ما هو به ٠‏ 
ومن قال فى القرآرس از سعى هذا عدوا على طريق المحاز ومقابلة الكلام عله ؛ يا 
قال رو بن كاثوم 3 


امار ) احد عي > جيل نرى جييل لامي 





البقرة ]| 


وقال الآ : 
د وهق وزومو 
ولى فرس لل بالل ملجى * ولى فرس لهل بالحهل مسرج 
ومن رام تقو يمى فإنى 0 * ومن رام توي فإنى 00 
بريد : أكاف الماهل والمعوج » لا أنه آمتدح بالمهل والآعوجاج . 
ا ل ا 7 
التى لا >كال ولا توزن ؛ فقال الشافعى وأبو حنيفة وأصتاءبما وجماءة من العلماء 
فى ذلك المثل» 3 1 إلى القيمة إلا عند عدم المثل؛ لقوله تعالى : « ف عي تذىء 1 
ما عليه 4 ل مااع تذى 1 2 وقوله تعالى ون عاق فعا عاقيا 2 شل م 


قالوا : وهذا عموم فى جميع الأشاء كها ٠»‏ وعسدى هذا أن النى” صل الله عليه وسلم 
حبس القصعة المككسورة فى ,بيت الى كمرتها ودفع ا ن رلال نه رط 0 
لحركجه أبو داود قال : حدثنا مسدد حدّثنا حى - وحدثنا عد بن المثنى حدنا حالك عن حميد 


عن ل أن رسول الله صلل الله عليه وسم كان عند بعص نسائه » فأرسات د أقهات 


المؤمنين 6 خادم 1 فمها طعام » قال: فضربت يدها فكسرت القصعة . قال أبن المي : 


فأخذ النى" صل الله عليه و سم الكسرتين فضم” إحداهها إلى الأخرى » بفعل جع فيها الطعام 
دخرل رت 1ن ردان الم 2 كل كرا عالت فصط ان ف ينا ” 
ا اا وحبس الرسولَ والقصعة حتى فرغواء فدفع 
ادق اك ان اسيل رس ال ل ا ل رس فل طلس ليا 
حدثنا يحبى عن سفيان قال وحدثنا لت المي ل لل نر بعر ات عليه 


عن جسرة بنت تدجاجة قالت قالت عائشة رضى الله عنه! : ما رأنت صانعاً طعاما مثل صفية ؛ 
0 


صنءعت فل الله صل الله ى 000 م فبعشت به »ف حدق نكل 00 ناء» فقات 
8 | رسول الله »© 0 مااضعيةة 9 قال 2 إناء مثل نا إناء وطعام مئلُ طعام . قال ما 


)00 ا ام 8(00) الأفكل (على وزن أفمل ) : الرعدة ٠‏ أي ارتعدت من شدّة الغيرة , 





ام المز اانا [ سسورة 


وأصحابه : عليه فى المدوان والعروض الى لا شكال ولا توزن القيمة لا المثل؛ بدليل تضمين 
النى” صل الله عايه وسل الذى أعتق نصف عبده قيمة نصف شر كه » ولم يضمنه مل 


تصف عيسدة ٠‏ ولا خللاف لسر العلياء على تنضمين المقسل خط المطعومات والمشرو بات 


والموزونات َ لقوله عليه السلام 2 طعام بطعام 3 


السابمة ‏ لاخلاف بين العلماء أن هذه الآية أصسل ف المائلة فى القصاص؛ فن 
ذل يثىء قذل مثل ها قتل نهب وهو قول النهوز » هال يفتاه بفسدى كلاو طة و إسقاء الور 
ست الس اك إن ل اس سن للك لسر اك 
ا ل لف ل ا اين 
قتل بالنار أو بالسم> لا يقتل به ؛ لقول الننى” صل الله عليه وسل :” لايعدب بالنار إلا الله». 
والدم” ار باطنة . وذهب الخهور إلى أنه 00 بذلك ؛ لغموم الآية 

الثامنة ‏ وأما القود بالعصا فقال مالك فى إحدى الروابتين : إنه إن كان فى القثل 
حصا طر بل وتعدس قال بالسيف و رواه عنه آبن وهب » وقاله أبن القاسم ٠‏ وفى الأنخرى : 
ل ما وإنذ كات فيه ذلك؛ وهوقول الشافعى ٠.‏ وروى أشبب و بن نافع عن مالك 
فى ار والعصا أنه 0 مما إذاكات مر َ جهزة نأا أن ا ضربات فلا . وعليه 
الل باخارة لأنه من التعذيب؟ وقاله عبد الملك ٠‏ قال أبن العربى : «والصحبيح 

من أقوال علمائنا أن المائلة واجبة » إلا أن تدخل فى حدّ التعذيب ذا فلتترك إلى السنف» ٠و"‏ تفق 


لماؤنا على له إذا 0 بده ورجله وفقأ عينه 0 التعذيب فل به ذلك» يا فعل الننى” صبلى 
210 


الله عليه وسلم بقئلة له ٠‏ و إن كان فى مدافعة أو مضار بة قتل بالسيف ٠‏ وذهبت طائفة 


َس مه 
إلى خلاف هذا كله فقالوا: لا قود إلا بالسيف ».وهو مذهب ألى حنيفة والشعبى” والتخعى". 
(0) م قوم من عن نه قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسل فأسلهوا وآستونموا المدينة وسقمت أجساءهسم 
وآصفرت ألوا نهم وعظمت بطونهم ؛ فبعث بهم رسول الله صل الله عليه وسل إلى بل الصدقة وأعرهم أن يشربوا من 
ألما نايا ا حى صعوا فقَئلوا رعاتها واستاقوا الإيل ؛ فبعث نى الله فى طلبهم فأى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم رمعل 


أعبنيم ٠‏ راجع كتب السنة في هذا الحديث ٠‏ 





البقرة | تفسير القرطبى قوم 


وآحتجوا عل ذلك با روى عن الننى” صلى الله عليه وسلم قال :“لاود إلا بخديدة» و بالغبى 
عن لمث » وقوله : ”لا عدب بالنار إلا رب النار». والصحيح ماذهب إليه المهوريلما رواه 
الأمة عن ألدن بن مالك أن جارية وجد رآسها قد رض بين خرين» فسألوها : من صلنه 
هذا بك ! أفلان» أفلان؟ حتى ذ كروا 85 فؤمأت رأسهاء نا فأخذ ذ المودى فأقر» فأمس به 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن را رأسه باجازة . وفى رواية : فقتله رسول الله صل الله 
عه وس بين جرين 0 ص صر كتيبح » وهو مقتضى قوله تعالى : دون اقيم 
َماقبوا اك ا يم 0 0 عله مثل ما أعتدى عي لواف لأ ستد لوا اله 
من حديث جابر خديث ضعيف عند المحدّثين » لا ىع هن طريق صوبح » ولو حم قانا 
عوجيه» وأنه إذا قتل بحديدة قل 8 60 3 على ذلك حدنث لع : أن ا رض رأس 
جارية بين رين رض رسول الله صلى الله عليه وسسام رأسه بين رين ٠‏ وأما اق ع 


مدل فتقول أيضًا موجبها إذا لم بمَمّل » فإذا مل متنا به يدل على ذلك حددث العرنيين» 


وهو صحيح أخرجه الأئمة . وقوله : ”لا عدب بالنار إلا رب النار » صديح إذا لم حرق » 


فإن حرق حرق ؛ يدل عليه عموم القرآن ٠‏ قال الشافعى": إن طرحه فى النار عمدًا طرح فى النار 
<تى بموت؛ وذ كه 0 مالك » وهو قول 2د بن عبد الحكم ٠‏ قال 
آبن المنذر : وقول كثير من أهل لعلم فى الرجل تق الرجل : عليه القود ؛ وخااف فى ذلك 
محمد بن الحسن فقال: لو خنقه حتى مات أو طرحه فى بر فات» أو ألقاه من حبل أو سطح 
فات؛ ل يكن عليه قصاص وكان على عاقلته الدذية ؛ فإن كان معرفقًا بذلك ‏ قد خنق غير 
واحد - فعليه القتل . قال آبن المنذر : ولى) أقاد النى» صلى الله عليه وسلم هن اأمهودى" 
الذى رض رأس الخار يد با ركان هذا فى معناه» فلا معنى لقوله . 

قلت : وحكى هذا القول غيره عر اك حنيفة فقال : وقد شد 5 حنيفة فقال فيمن 


قتل 3 اد “أو تردية 2 ن حبل أ وس أو شي : إنه لا يقتل ولا 1 منه 6 إلا إذا 


00 ا : لقب زكر يا بن يحى بن إبراهم الفقبه المصري 6 أذ عن آر ن القاهم واب ن وهب ١‏ 








م امسر التاق |[ سورة 


قتل تحدد حديد و راو حَشب أوكان معووقاً بالق والتردية وكان ل عاقلته الدية 5 
وهذا منه 0 للككاب اق وإعدات مالم يكن عليه أس الأمة» رن رفع القصاص 
الذى شرعه الله للنفوس» فايس عنه مناص ٠‏ 

نسي وا عفر نين لس و رف اس ان ا لل لقتل 
كس لاس حي ريت ٠‏ وال نالك إن كار عرس هرا آله لفاك 
نما وف قزل شان رات ار اسان يعاق لاسن رآ المدرة 

قات : قول عطاء ببح » وهو مقتضى التنزيل ٠‏ وروى الدَارقظنى” عن آبن عمر عن الننى” 
صل الله عليه وسسل قال : ” إذا أ.سك الرجلٌ الرجلٌ وقتله الآخر يتقتل القائل وبحبس الذى 
أمسكد».. رواه سفيان الثورى” عن إسماعيل بن أمية عن نافم عن أبن عهر » ورواه معمر 
وآبن حي عن إسماعيل مس . 


الم ار تعالى ١‏ 39 فن أعتدى ) ) الآعتداء هو التجاوز؛ قال الله تعالى : «ومن 


سس 0 


تعد حدود الله » أى .بداوزها فن ظلمك لذ حقك منه بقدر مظلمتك » ومن شك فردٌ 
عليه مثل قوله » ومن أخذ ع ضك لذ عرضه؛ لا تتعدى إلى أبوبه ولا إلى أبنه أو قريبه» 
ولاس لك أن >كذب عليه وإ نكذب عليك» فإنالمعصية لا تقابل بالمعصية ؛فلوقال لك مثلا : 
ياكافر» جاز لك أن تقول له : أنت الكافر ٠‏ و إن قال لك : يازان» فقنصاصك أن تقول له: 
اكاب اشا اها در ٠‏ واو قات له يا زان» كد نت كاذ" ب وأئمت فى الكذب ٠وإن‏ مطلك 
0 دون در ندل 0 با آكل أموال الناسء قال الننى" صل الله عليه 0 


31 الواجد كَل عر ضّه وعقو 0 ٠‏ أقاء عرضه فم فسرة أه» 0 عقوبته فالسجن ع 


فيه ٠‏ وقال أبن عباس : نزل هذا قبل أن در الإسلام؟ ص من أوذىَ من المسلءين أن حازى 


- 5 1 0 
مثل ما أوذى 6 أو يصبرأو يعفو؟ مم اسمخ ذلك بقوله : «وقائُوا السك كل ٠وقيل:‏ 


سخ ذلك بتصبيره إلى السلطان ٠‏ ولا يحل لأحد أن يقتص من أحد إلا بإذن السلطان . 
ا ماص 45( وجماصضؤه١ا‏ 20( اللى” : المطل ٠‏ والواجد : القادر على قضاء ديله ٠‏ 
2( راع جر مب 1 








قوله تعالق : ونوا 2 سبل آل و تَلْمُوا 1 دي !| 


ع 2 2 
را نه ف يي 0 


فله ثلث مساكل + 

الأول - روى البخارى" عن حذيفة : « مقو اف سبيل الله ولا ىا | بأيديحكم إلى 
اكه » قال : نزلت فى النفقة ٠‏ وروى يزيد بن أبى حبيب عن أسلم أبى عمران قال : 
عونا الس طتطيزية» وعلى المماعة عبد ال 7 ن بن الوليد» والزوم مُلْصهو ظهورهم عائط المديئة» 
خمل رجل على العدثر» فقال الناس :مه ا إله إلا الله» باق ١‏ بيديه إلى التهلكة ! نقال 
أبو أيوب : سبحان الله! أئزات هذه الآية فينا معاشر الأأنصار لى) 0 نيه وأظهردينه ؛ 
قانا : هلم لق ف 1و انا وتصليعهاء تازل انه عر وجل ١‏ « وا لمتواى سيل ال » الأيه : 
والإلقاء ادن املك أن لقم فى أهوالنا ونصاحها وندع اللهاد ٠‏ فلم بزل را ماف 
فى سبيل الله حتى دفن بالقسطنطيئية ؛ فقبره هناك . فأخبرنا أبو أيوب أن الإلقاء باليد إلى 
التملكة هو ترك المهاد فى سبيسل الله » وأن الآية نزات فى ذلك ٠‏ وروى له عن عذيفة 
والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك . 

فلت : وروى الترمذى عن يزيد بن أبى حبيب عن أسل أبى عهران هذا المسبر بمعناه 
نال : ب كا عدية ار 0 فأخرجوا إلينا صقا عظياً من الروم نفرج إلهم من المسلمين مثلهم 
أو أكثر» وعل أهل مصر 1 بن عاهس » وعلى اله| عة فضالة نْ 0 رجل من المسلمين 
على صف الروم حتى دخل فيهم» فصاح الناس وقالوا : سبحان الله ! بلق بيديه إلى التهلكة . 
فقام أبو أيوب الأنصارى” فقال؟: يأما الناس» إن تتأقاون هذه الآية هذا التأوبل» وها 
أنزلت هذه الآبة فينا معاشر الأنصار لا أع.ز” الله الإسلام وكثر ناصروه؟ فقال بعضنا لبعض 


سرا دون زسول الله صل الله عليه وسلم : إن أموالنا قد ضاعت» و إن الله قد أعن الإسلام 


٠ مه : زحرونمبي» فإن وصات تونت» قلت : مهمه ؛ وكذلك صه‎ )١( 





لموافاق _ | لسرا 


وكثر :اصروه؛ فلو أقنا فى أموالنا فأصاحنا ما ذ 0 فأنزل الله على أده صل الله عليه وسلم 
رد عليه ما قلنا : م وَأدْفقُو افى يل الله ول و ا ع إل كن » ٠.‏ فكانت 00 
الإقامة عل الأموال و إصلا-ها وتركما ااغزو؛ ا زال أبوأبوب شاخصا فى سبيل الله حي ى دفن 
بأرض الروم ٠‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غررب نيح ل له بن المان 
وآبن عباس وعكامة وعطاء ومجاهد و جمهور الناس : المعنى لا تلقوا ببدم بأن تتركوا النفقة 
فى سبيل الله وتخافوا العيلة » فيقول الرجل : ليس عندى ما أنفقه . و إلى هذا المعنى ذهب 
الحارية للم والله أعلم ٠‏ قال آبن عباس : أنفق فى سبيل الله» وإن لم يكن لك 
الاسم أو 00 ولا يقوان أحدم ا ل عر اد : أنفق ولوعقالاً» 
ولا تاق بدك إلى التملكة فتقول : ليس عندى شىء ٠‏ وقول ثالث قاله أبن عباس » 
وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسام ان الناس بالخروج إلى الحهاد قام إليه أناس 
من الأعرراب حاضرين بالمددئة فقالوا : عاذا نتجهز ! ذوالله مالنا زاد ولا يطعمنا أحد؛ فنزل 
قوله تعالى ١‏ «دوا تفقوا فى سييل الله يعنى تصذفوا ,ا أهل المبسرة فى سبيل الله بعى فى طاعة 
لله د ولا توا ديكا إلى املك » يعنى ولا تمنسكوا بأيد»؟ عن الصدقة فتبلكوا؛ وهكذا 
ل مقاتل ٠‏ ومعق قول أبن ء عباس : ولا تمسكوا عن الصدقة فتبلكوا ؛ أى لا مسكوا عن 
النفقة على الضعفاء » فإنهم إذا تافو عن فليم العدو فتهلكوا ٠‏ وقول رابع - قيل لابراء 
ابن عازب فى هذه الآبة : أهو الرجل تمل عل الكتببة ؟ فقال لا ء ولكنه الرجل يصيب 
لانن ددر ول 70 اد بالغت فى المعاصى ولا فائدة فى التو بة؛ٍ فييأس من الله فينهمك 
بعد ذلك فى المعاصى . فالحلاك : اليأس من الله؛ وقاله عبيدة السَلْمانى ٠‏ وقال زيد بن أسم : 
المعيى لا تتسافروا فى الحهاد بغير زاد ؛ وقد كان فعسل ذلك قوم فاذاهر ذلك إلى الآنتقطاع 


ف الطر بق » 1 كون عالة على الناس ٠‏ فهذه لمسة أقوال ٠‏ ود سبيل الله «( هنا : الجهاد 6 


واللفظ يتتاول 1 ع ده ٠.‏ والبساء ق» ديك » زائدة » التقسدير تلقوا بدي . 


)0 المشقص كن بر( : نصلي عى رض أو سوم فيه تصل » يري ان الوحشل . 








افسسسير القرطى 0 


ونظيره : « 0 م رق « ٠‏ وقال المبرد ار أى ١‏ بأتفسكم َ فعبر بالبعض عن 
الكل ؛ كقوله : ««فيا كسبث 0 د 0 ٠وقيل‏ : هذا صرت ميل )تقول؛ 
فلان ألق بيده فى أمس كذا إذا أستسلم ؛ لأن المستسم فى القتال بق سلاحه بيديه » فكذلك 
فل كلّ عاحزق أىء فعل كان » ومنه قول عبد المطلب : « والله إن إلقاءنا بأيدينا للوت 
ار 0 وقال قوم : التقدير لاتلقوا أنفسك بأيديكم ؛ كا تقول : لاتفسد حالك برأيك ٠‏ 
والملكز : إبضم اللام)مصدر من هلك مَك هلا كا هلك وتمكة» أى لاناخذوا فيا ,لكك ؛ 
قاله له النجاج وغبره. أى إنلم تنفقوا عصيم الله وهلك تم ٠‏ وقيل ٠‏ إن معنى الآية لا مسكوا 
أموالك فبرئها متم غير » فتهلكوا بحرمان منفعة أموالك. ومءنى آحر : ولا تمسكوا فيذهب 
عن الف ف الدنيا والثواب فى الآخرة ٠‏ و يقال :. لا ثلقوا يديم إلى التبلكة » يمنى 
لاتنفقوا من حرام فير عليك؟ فتولكوا . ونحوه عن عكرمة قال : دولا تلقوا ,يديم إلى التبلكة» 
قال: مِلَاتَعمُوا انفيت منه تنْفقَونَ » .وقال الطبرى : قولهم ولا تلقوا بأيدي؟ إلى التملكة» 
عام فى جميع ددر له فيه » إذ اللفظ يحتمله ٠‏ 


الثانيبة آختلف العلماء فى أقتحام الرجل فى اهرب وله على العدق وحده؛ فقال 


القاسم 0 والقاسم برس جمد وعبد الملك من علمائنا : لا بأس أن يحل الرجل وحده 
على الحيش العظيم إذاكان فيه فؤة » وكان لله بلية خالصة ؛ فإن ل تكن فيه قوة فذلك من 


التباكة ٠.‏ وقيل 0 إذا طاب الشهادة وخاصت النية 0 لأن مقصوده واحد ملسم م 
2 0 ره 

وذلاك بين ف قوله تعالى : » ومن اناس م سن 1 0 أبتغاء هس ض ضات الله » ٠‏ وقال 

ابن خويز منْداد:فأتنا أن تمل الرجل عل مائة أو على حملة العسكر أو حماءة اللصوص والحار بين 

والتوارج فإذلك حالتان : إن علم ولب على ظنه أن سيقتل من -م ل عليه عر فد : 

وتاك لو عل ل ا ا سي تك أكاية 0 ا تفع به 


المسامون خائز أيضا ٠‏ وقد بلغنى أن عسكر المسامين لى) أ الفرس نفرت خيل المسلمين من 

)00 0 0 00 0 () ف ضخ الأصل : « ما كسبت » 
ا 0( عبارة عبد المطلب يا أوردها آبن هشام فى سسيرته عند الكلام غلى خفر زمزم : 
«والله إن إلقاءنا بأأيدينا هذا لاوت لاتشرب ف الأرضٍ ونبتضي لأنفسنا لعجز ,,» 52 )9( راجع جوم صن ١‏ 7 





0 انان 1 سسورة 


00 - 2 عه عّ 1 ور 
الفيله » فعمد رجل مم فصنع فيلا دن طين واس 4 فرسه حى الفه » فلما أصبح لم بنفر 


ان الفيل مل عل الفيل الذى كان يَقَدّمها فقيل له : إنْه قاتلك ٠‏ فقال : لا ضير أن 
)0غ( 


أقل و ويف ! للسلمين ٠‏ وكذلك يم العامة 0 حصنت نو حنيفة بالحديقة » قال رجل هن 


0( 
المسامين : ضعوق ف المحفة وألقونى | إأمم ِ ففعلوا وقاتلهم وحده وفتح لباب 3 


2 


ءٍِ 


فك : ومن ه كنا ماروى أن رجلا قال للنى” صلى الله عايه وسلم : أرأت إن قُتِلتَ 


فى سبيل الله ضانا حتسما؟ قال : ”فلك الحنة “ . 0 العدؤ حتى قل . وفى صتبح 
2 
مسلم عن أنس بن مالك رك 2 الله عل م أفرد لوم اق سبعة من الأنصار 


ورجلين من قرش وفلما عو قال :2 0 00 | وله الخنة» اورم ل فتقدّم 
رجل هن الأنصار فقاتل حتّى قتل . [ ثم هوه أيضا فقال 00 من يردّهم عناولة اللنة » 

أو”هو رفيق فى اخنة“. فتقدّم رجل من الأنصار فقاتل حتى قل] ]فلم دض 
السبعة» فقا ل النى” صل الله عليه 0 0 أنصِفنا أحاننا“. هكذا الرواية ««أنصفنا» سكون 


لفاء « أكداءنا » بفتح الباء؛ أى لم م للقتال حستى قتلوا ٠‏ وروى بفتح ألفاء ورفع فع الياء © 
ووجهها أنها ترجع ان أن قز عنه من أصحابه » والله أعل. «وقال دين الحسن : لو هل رجل واحد 
على ألف رجل من المشركين وهو وحدهء لم يكن بذلك ,أس إذاكان طمع فى نجاة أو نكاية 
فى العدوّ؛ٍ فإن لم يكن كذلك فهو مكوه ؛ لأنه عرض نفسه للتاف فى غير منفعة للسلمين ٠‏ 
فإن كان قصده تجرئة المسلمين علمهم حتى يصنعوا مثل صذيعه فلا ببعد جوازه » ولأن فيه منفعة 
لأسامين على بعض الوجوه ٠.‏ وإن كان قصده إرهاب العدق وليعلم صلاية :المسلمين فى الدين 


فلا بعد جوازه. وإذاكان فيه تفع للسلمين فتلفت نفسه لإعرزاز دين الله وتوهين الكفر فهو 
عهدرع 201 


المقام أأشريف الذى 0 الله 4 المؤهنين 2 قوله : غ١‏ َ ل أشرى ى دن ال ؤمذين انقسهم «( 
الآيةء! لى غيرها من آبات المدح الي تى مدح الله مها مر 0 نفسه . وعلل ذلك لبغى أن يكون 


حم لانن بالمعروف والنهى عن المتك أنه راشا الدين فبدّل نفسة فية حي تى قبل كان 


)0 هو الر راء بنمالك » أخو أنس بن مالك » كافى تاريح الطبرى 00 الحجفة ( بتقديم الحاء على ابلهم 
والتدرييك ) : ترس لذ ءن الخلود ٠‏ (©) أفرد يوم أحد » أء 0 اناس وخلص إليه العدٌ . 

5( رهقه ( بكسر ثانيه ) : غشيه وطقه ٠‏ )6( زيادة عن عديح مس . 3( أى ل ترشدهم 
وسددم ٠‏ (0) راحع م ص 7510 ٠‏ 











البقرة | تفسسير القرط م 


ا 2 


فَْ أعل درجا ت الشهداء 6 قال الله تعالى 1 0 بالمعروف ا عن 5 واصير على 


2ه 0 


ماك إن داك من عنزم الأمور » . 3 روى عكمة عن آبن عباس عن النى على الله 
عليه وام أنه قال : ” أفضيل الميداء حمرة ّ الى ررس كز م بكامة م 
سلطان جائر فقتله “ ٠‏ وسيأتى القول فى هذا في « آل عمران » إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الثاشة - قوله تعالى : ( ار )١‏ أى فى الإنفاق فى الطاعة» وأحسنوا الظن بالله 


فى إخلافه علي ٠‏ وقيل: اد فى أعمالكة امتثال الطاعات 6روىئذلك عن بعض الصحاية ٠‏ 
4 دع ا 6ه 0 
7 تعالىل وا وا ل الع لل إِنْ أحصرتم فين أستييس ين 

2 ع 


0 
امد 0 َاقُوا 1 حىئ بلغ ا َُ و ن كن سس مضا 


ب عه مام - 


ا 5 0 0 ا قفدية به من ا او صدقة أ 0 َإِذآ من 
2 


0 م ام ومه 


فسن ار لمر ِل ليج 1 ار ف الهدى أن م 
قد 


0 م و 0 ا ل ا 0 


أ نه ايام ف المج وس 3 إذا 2 نلك عشرة ة كاملة 


ديز . ور 4 وه ا 


يكن اهلهر حاضرى ألْمسجد ان رام والقر اله لين أن 
لْعنَابِ 0 

قوله تعالى : ١‏ ( كوا لمج 0 لله ) فيه سبع مسائل : 

الأولى - اختلف العاماء فى المعنى المراد ببإتمام اح والدخرة لله ؛ فقيل : أداؤها والإتيان 

ماء كقوله. : «الأمهن » وقول : « م أخنوا الصيام إل الذل+ إى اثتوا بالصيام؟ وهذا 
على 0 ل على ها بأتى .ومن لم يوجهها قال: المراد تمامهما بعد الشروع 
فيهماء فإن من أحرم يسك وجب عليه المضى” فيه ولا يفسخه قال معثاه الشعبى” وآبن ز يد . 
وعن عل” بن أبى طالب رضى الله عنه : إتمامهما أن ترم بهما من ني أهلك ٠‏ وروى 
ذلك عن مر بن الطاب دسكد ن أن راس رسا مان 0 ون رف سان 


)00 00 14 من 8ه 





١ 1 1‏ سسورة 


الور" : إتمامهما أن تخرج قاصدًا لما لا لتجارة ولا لغير ذلك ب و يةوى هذا قوله «لله» ٠‏ 
رقال عر إمانهما أن يفرد هل واضك مهنا من دير مع وقرانء وقاله ان حبيب , قال 
مقائل : إتمامهما ألا تستحلُوا فيهما ما لا يذبغى لك ؛ وذلك أنهم كانوا يشركون فى إحرامهم 
فبقواون : 5 الهم اسيك لا كك هر م لكء تملك وما ملك . فقال: 


فأهوها ولا تخالطوهها لمىء آحر ٠.‏ 


2 2 4 8 
قات : أماما روى عن على" وفعله عمران بن حصين ف الإحرام قبل المواقيت الى وقتما 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقد قال به عبد الله بن مسعود و جماعة من الساف» وثبت أن 


عر أهل من إيلياء» وكان الأسود وعاقمة وعيد الرحمن وأبو إاق رون من بيوهم؟؛ 

أ سلمة قالت قال رسول الله 
)0( 

صلى الله عليه وسلم :7 : من أحرم من بيت المقدس بج ادر ين 4 ن ذنو به كيوم ولدانه 


ام 3 سق 
ورخص فيه 0 ٠‏ وروى أبوداود والدا رقطى” عن 


ع و 
أمه “ فى روابة 4 غفرله م تقدّم من ذنيه وما 0 ٠‏ وخرجه أبوداود وقال : يلحم الله 


وكيعا ! ! أحرم من بيت المقدس ؛ يعنى إلى مكة » . ففى هذا إجازة الإحرام قبل الميقات٠‏ 


و ٠‏ مالك رجه اله أن يحرم أح قبل اليقات » ويروى ذلك عن عمرين اللمطاب» وأنه 


00( 
أكرعل عمرا 6 إحرامه من البصرة ٠‏ وأكرعئان على آبن عمر إحرامه قبل الميقات ٠‏ 


وقال أحمد و إنحاق : وجه العمل المواقيت ؛ ومن الخة لهذا القول أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقت المواقيت وعينها » فصارت بيانًا حمل الم ول رم صل الله عليه وسلم من 
ببته نحته » بل أحرم من ميقاته الذى وقته لأمته وما فعله صل الله عليه وسلم فهو الأفضل 
إن شاء الله ٠‏ وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين عدهم .و أحتنج أهل اللمقالة الأول 
أذدت ]نع شرل اكد در رسول الله صل الله عليه وسلم بين أمسرين إلا آختار 
أبسرهما ؛ ويحديث أ سلمة مع ما د كرعن الصحابة فى ذلك » وقد شهدوا إخرام رسول الله 

(1) كذا فى الدارقطنى . و الأصول : « كهيئة يوم ٠»‏ (؟) ف شرح الموطأ للزرقائى : « ... على 


عبد الله بن عاهى » وعبد الله بن عاهى هذا 0 . 








البقرة ]| تفسير القرطى م 


صل الله عليه وسم فى ححته من ميقاته» وعرفوا مغزاه وصاده»وعلموا أن إحرامه من ديقاثه 


كان سن على أ ٠‏ 
000 
الك شك رورى ال عليه وس وقت لأها ل المديئة ذا | ا ا 
116 


4 
ولأهل ١١‏ اشام لمحن ولأهل ىد ون ولأهل المن 11 2 1 ن دن أت علون مغر 


أدلون من أراد ا اح ل والعمرة 5 ومن كان دون ذلك 0 حيث أنشأء اهل ك2 من مكة 


لون منها ٠‏ وأجمع أهل الع م على القول بظاهس هذا الحديث واستعاله لا ع« لفون شيا 00 


وآختافوا فى ميقات أهل الء راق وفيمن وقته فروى أبو داود والترمذى عن أبن عباس أن النى” 


صلى الله عليه وسم وقت لأهل المشرق العقيق ٠‏ قال الترمذى" : هذا حددث حسن ٠‏ وروى 
)22 
أن عر وقت لهل العراق ذات عرق ٠‏ وفى كاب أبى داود عن عااشة أن رسول الله صل 


لى 
الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عررق؟ وهذا هو الصحيح ١‏ وننارفى أن عر وق 
لأن العراق فى وقته أفتتحت » فغفلةت منه » بل وقته رسول الله صل الله عليه وسم 3 وقت 
لأهل الشام ابمحْمَة ٠‏ والشام كلها يوذ دا ركف ريا كانت العراق وغيرها يومئذ من البلدان» * 
و تفتح العراق ولا الشام إلا على عهد عمر » وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل السير . 


قال أو 0 كل عراق” أو مَشْرِق” أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند اجميع من ميقانه » 


والعقيق احوط 0 انكل من اف عرق » وذات عرق ميقاتهم أيضا 5 6 


الثالة | أبجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أنيا تى المءقات أنه رم وإما 3 
من ذلك من رأى الإحرام عند الميقات أفضل ء كراهية أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع 
الله عليه » وأن تعض ما لا بؤمرى أن يحدث فى إحرامه ؛ وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل 
ذلك ء لأنه زاد وم نقص ٠‏ 


)١(‏ ذو الليفة ( مصغر حلفة ) : قرية خرية نينها وبين مكة مانا ميل + 0 الححفة ( بضم اليم 
وسكون المهملة ) : قرية خرية ينها و بين كه خمس ماحل »© و يقرب مثها القرية المعروفة برابغ - براء وموحدة 
وغين معجمة سا فيصح الإحرام منها ٠‏ 2( 3 : ( يتح اق تون ) : جيل مشرف على عر فات > وهو على 
مر حلتين من مكنا . (4) لهل (يفتح التحتية واللام وسكون "الم وفتح اللام) : مكان على مرحلتين من مكة ٠‏ 


)6( ذات عىق : قرية على صحلتين من مكه 





0 البزء القانى | سورة 


ار له فاهده الاي دل ع عرب الممريه رايد سال أع اضيا أل 
بإقام اج . قال ا ن سبد القت > رد انه عد فلت إن ف نس ناتك 
وإنى وجدت الح والعمرة مكتوبتين عل”؛ و إنى أهلات مهما بميمًا. فقال لهعمر هددت لسنة 
نيينك. قال آبن المنذر: ول يتك عليه قوله: «وجدت اي والعمرة مكتوبتين على”». و بوجوبهما 
قال عل" بن أبى طالب وآبن عمر وآبن عباس ٠‏ وروى التارقظنيى” عن آبن بحري قال: أخبرنى 
نافع أن عبد الله بن عم ركان ,قول : ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان 
من آستطاع إلى ذلك سبيلا؛ فن زاد بعدها شيا فهو خير وتطؤع . قال : ولم أسمعه يقول 
ف أل مكة هيا .. قال أبن جرم ٠‏ وأخيرت عن عكمة أن أبن باس قال : الممرة راحية 
كوجوب ال من آستطاع إليه سبيلا ٠‏ وتمن ذهب إلى وجو بها من التابعين عطاء وطاوس 
وجاهد واسلسن وآين سيرين والشعية وعدن ا دار دوي ل ان نلك 
والشافى وأحمد وإضحاق وأبو عبيد وآين ابلَهُم هر المالكيين . وقال الثورى": سمعنا 
أنما واجبة . وسيل زيد بن ثابت عن العمرة قبل اح ؛ فقال : صلاتان لا يضّك بأيهما 
ات ع د ادرف ور لون ل ل ع لتقل 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : # إن ال والعمرة فريضتان لا يضرّك بأنهما بدأت » . 
7ك اك طون د الس سية ولا نعم أحدًا أرخص ف تركها» . وهو قول النخعى” 
وأصعاب الرأى فيا حكى آبن المنذر ٠.‏ وحكى بعض القزو بذيين والبغداديين عن أبى حنيفة أنه 
كان يوجمما كال » وبأنهما سنة ثابتّةعقالهآين مسعود وجابر بن عبد الله .روى الدّارقطنى حدّثنا 
مد بن القاسم بن زكريا حقاثنا مد بن العلاء أبو ثبب حدّئنا عبد الرحم بن سلوان عن جاج 
عن تمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 


عن الصلاة و والزكاة وا : أواح هو ؟ قال ٠‏ ” ر 0 فسأله عن العمرة : : أواحبة هى 5 


قال : * لا وأن تعثمر خير خبرلك* ».واه يحي بن أبوب عن باج وآبن بعج عن آبن المنكدر 


)00 الي ( بضم الصاد المهملة وقتع الباء الموحدة وتشديد الياء) ٠‏ 
)0( فى نسخ الأصل : « خم » والتصو يب عن سن الدارقطى 2 
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خا وفوا من قول جا ٠‏ فهذه حجة من م يوجما من الّنة ٠‏ قالوا : وأما الآية 
فلا حمة فيها للوجوب ب لأن الله سبحانه إنما قرنها فى وجوب الإتمام لا فى الآبتداء » فإنه 


آبتدأ الصلاة والزكاة فقال « وأقيموا الصّلاةَ وآتوا ال آة » . وآبتدأ بياب الج فقال 


0 كك : 0 0 2 
«ولله على الناس 6 الببت» الك د كر العمرة أهس بإمامها لا باسدائاء فلوج عشر حجج » 


أو آعتمر عشر حمر لزم الإتمام فى جحميعها ؛ فإنها جاعت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الآبتداء » 
والله أعلم 1 وآحتج الخالف من جهة النظر على وجو ما بأن قال : عماد الج الوقوف بعرفة؛ 
ولبس ف العمرة وقوف + فلوكانت كسنة ال لوجب أن آساويه فى أفعاله كا أن سنة الصلاة 
قساوى فريضتمّما فى أفعالها ٠.‏ 

المامسة - قرأ الشّعبى” وأ بوحبوة برفعالناء فى« العمرة» ب وهىتدلٌ على عدم الوجوب ٠‏ 
وقرأ المماعة « الجمرة » بنصب التاء » وهى ندل على الوجوب ٠‏ وفى مصحف أبن مسعود 
د وأعنوا اج والعمرة : إل الت لله » وروى عنه د وأقيموا اج والعمرة إلى الببت» ٠‏ وفائدة 
التخصيص بذ ىر الله هنا أن العرب كانت تقصد ا للاجتّاع و التظاهس والتناضل والتنافر 
وقضاء الماعة وحص ور إلا واف ؛ وكل ذلك لرعن نش فيه طاعة ٠‏ ولالحظ بقعيد 6 ولا قز ري 
بمعتقد ؛ فأه الله سبحانه بالقصد إليه لأداء فرضه وقضاء حقه » ثم ساخ فى التجارة » 
عل الا 

النادشة - لاخلاف بين العلساء فيمن شهد مناسك الح وهو لاينوى حي 
ولا غمرة والقلم جارله وعليه ‏ أن شهودها بغير ني ولا قصد غير معْنٍ عنه » وأن النية 
حك نرضاء لقول بعال ٠ ١‏ بأسوا ٠‏ وين ام الفبادة خصو الله , وه فرض كلسرا 
عند الإحرام ‏ لقوله عليه السلام لى) ركب راحلته :” لبيك بحجة وعمرة ما “ على ما يأتى . 
وذ الزبيع فى تاب أبن يطى عن الكاني- قال : ولو لى رعسل و1 لو كا ولاغمرة ل يكن 


)0 راحع + 4 ص (١ ١47‏ قال أبو حيان فى البحر : لبغى أن يمل هذا كله على التفسير لأله حالف 


اسواد المصحف الذى أجمع عليه المسلمون 
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حاجا ولا معتمراء واو نوى ول بلَب حتّى قضى المناسك كان جه تاماء وآحتج بحديث النى” 


صل الله عليه وسلم اا لهال الاك > ل الو ل ل لل ايل 
على إهلال النى" صلى الله عليه وسلم أحزته تلك النية؛ لأنها وقعت على نية لغيره قد تقدّمت » 
حلاف الصلاة ٠‏ 

الساملة ‏ واختاف العلماء ف المراق والعيد مر مان بال ثم يحتلم هذا و يستق هذا قبل 
الوقوف بعرفة؛ فقال مالك : لا سبيل لما إلى رفض الإحرام ولا لأحد مقسكا بقوله تعالى : 
« واوا المج والعمْرة لله » ومن رفض إحرامه فلا ينم" حجنه ولاعمرته ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
جائز للصى” إذا بلغ قبل الوقوف بعرفة أن يحدّد إحراما ؛ فإن تمادى على حجه ذلك لم يبجزه 
من حجة الإسلام: واحتج بأنه لا لم يكن اح يحزى عنه »ولم يكن الفرض لازما له حين أحرم 
بال ثم لزمه حين بلغ آستحال أن مغل عن فرض قد تعين عليه بنافلة و يعطل فرضه » كن 
دخل فى نافلة وأقيمت عليه المكتو بة وحْبى فوتها قطع النافلة ودخل فى المكتو بة ٠‏ وقال 
الشافعى": إذا أحزم الصبى” ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف بما حرم أجزأه من حجة الإسلام» 
وكذاك العبد . قال : ولو عق بمزدلفة و يلغ الصبى” بها فرجعا إلى عمرفة بعد العتق والبلوغ 
فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أحزت عنهما هن حبة الإسلام؛ ولم يكن عليهما دم ؛ 
ولو احتاطا ذاهراقا دمكان أحب إلى" وليس ذلك بالبين عندى . وأحتنج فى إسقاط تجديد ١‏ 
الإحرام بحديث على" رضى الله عنه إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من اليمن 
مهلا بال : ”م أَهْلتَ » قال قلت : لَبيكَ اللهم بإهلالكإهلال نبيك ٠‏ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم :”فانى أهلات بالل وسقت الذى». قال الشافى” :ول ينكر عليه رسول الله 
صل الله عليه وسلم مقالته» ولا أمره بتجديد نية لإفراد أوتمتع أو قران: وقال مالك فى النصرانى” 


و 5 عه ١‏ - 
فلم عشية عرفة فبحرم باح : أحزأه من حية الإسلام » وكذلك العبد يعتيق » والصبى” ببلغ 


إذا لم يكونوا محرمين ولادم على واحد منهم ؛و إنما يلزم الدم من أراد ال ول يحرم من الميقات ٠‏ 


(1) هراق الماء وأهرقه وأهراقه : صبه ٠‏ وأصله : أراقه ٠‏ 
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وقال أبو حتيقة : يلزم العبد الدم ٠‏ وهو كالكر عنده, فى تجاوز الميقات ب لاف الصبى: 
والنصرانى- فإنهما لا يازمهما الإحرام لدخول مكة لسقوط الفرض عنهما ٠‏ فإذا أسلم الكافر 
وبلغ الصبى” كان حكهما حك المكى"» ولا شىء عابهما فى ترك الميقات ٠‏ 

قوله تعالى : ( فَإنْ حصي قا استيسر من الطدذى ) فيه آثذا عشرة مسآلة : 


ددن قلات الدرى :ها ف 6 عضا ذل العطل : 


قلت : لا إشكال فيهاء وتحن نينا غاية البيان فتقول : الإحصار هو المنع من الوجه الذى 


210 0 1 1 ار ا ير 1 14 
تقصده بالعوائق حلب ف «رجمله » أى بأى"عذ ركان» كان حصرعدو أوجور سالطان أوضص ص 
أواما كن ٠‏ وأختلت العلماء فى تعييين المانع هنا على قولين : الأؤل - قال علقمة و 0 3 
ابن الزبير وغيرهما : هو المرض لا العدق . وقيل : العدؤخاصة؛ قاله أبن عباس وآبن عمر 
وأس. واأشافعى> ٠.‏ قال ابن العرى : وهو احتار علماتنا ٠‏ ورأى أ كثر أهل اللغة ومحصابها 
5 ء. كيد اع ع 
على أن م« احهر » عر ض لرض » و« حصر» نزل به العدوٌ . 
قلت :ما حكاه آبن الغر بى من أنه آختيار علمائنا فلم قل نه إلا أخسك وعد وخالنه 
سائر أصداب مالك فى هذا وقالوا: الإحصار إنما هو المرض» وأما العدق فإنما يقال فيه: حصر 
حصا فهو محصور ؛ قاله الباحى فى المنتق ٠‏ وحك أبو إنحاق الزجاج أنه كزلك عند جميع 
أهل اللغة» على ما يأتى ٠‏ وقال أبو عبيدة والكسائى : « أخصر» بالمرض © و« خصر» 
بالقدر وف احغل لين فارس مل الفيكين م تقهر ا لرض : واخ مير بالعدو .وقالت طالفة: 
يقال أحصر فمما حميعا من الرباى» حكاه أبو عمر ٠‏ 
قات :وهو ايه قول مالك حيث دجم قُْ لوقه «أحصر» فمهما؟ فتأمله ٠وقال‏ الفّاء : 
هما معت واحد فى المرض والعدق . قال القشيرى أبو نصر : وآدّعت الشافعية أن الإحصار 
استعمل فى العدقء فأما المرض فيستعمل فيه الحصرء والصحيح أنهما ُستعملان فيهما . 
قلت : ما آدّعته الشافعية قد تص اللخليل بن أحمد وغيره على خلافه . قال اتكايل : 


فرت الرجل حصرا منعءته وحوسته »6 وأخصرالحاج عن بلوع المناسك كن مض أو نحوه؟ 
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3 


٠‏ وعلى هذا ل 


2و همه دور م 0-7 
قول ابن عباس :٠لا‏ حصر إلا حصر العدٌ . وقال أبن السكيت أحصيره المرض إذا منعه 


داعال » حغيل الأول لتنا من حصيركة والثاى فى امرض رباع 


لا سة 6 ٠‏ وقد عر المدة حم ريه إذ| دفر لله لاجلافىا له 
وحاصيروه مخاصرة وحصاراً ٠.‏ قال الأخفش : حصرت الرجل فهو محصور؟؛ أى حبسته ٠‏ 
قال : وأحصمرى 0 نى صرضى» أى جعانى أحصر نفسى . قال أبوعمرو الشيبانى 
ال ا 6 
: فالأ كثر من أهل اللغة على أن اق فى العدق» و «أحصر» فى المرض؛ وقد 
قبل ذلك فى قول الله تعالى :. «« للمقواء الِينَ اذ 0 الله » ٠‏ وقال آبن ميادة : 
ا ف ]إن كن الت ١‏ لك ولو ]نت 1ك فصول 

وقال الزجاج : الإحصار عند جميع أهل اللغة إنما هومن المرض» فَأما من العدق فلا يقال فيه 
إلا حسرء بعال حر حصا وف الأول ا احمارا دل عل ناد واد رامل 
الكلبة من الحبس ؟ ومنه الحصير للذى مس نفسه عن البوح 0 8 واللصير اماف 
لأنه كا نمحبوس هن وراء اجاب ٠‏ والحصير الذى علس عليه لآنضهام بعض طاقات 0 
إلى بعض ؟ حبس الثىء ع ا 

اللية - “ولا كان أصل للع لين قالت اطنفة : اكرهر ىمر مر 
مر مكة بعد الإحرام عرض أو عدؤ أو غير ذاك . وأحتجوا بمقتضى الإحصار مطلقا » 
قالوا : وذ الأمن فى آعر الآية لا.يدل على أنه لا يكون من المرض قال صل الله عليه سل 
الزكام أمان من ابلدذام» » وقال : ” من سبق العاطس بالمد آمن من الشّوض واللّوْص 


والعلُؤص > . الشُوْص : وجع السن ٠‏ والُوص : وجع الأذن . والعلوص : وجع البطن. 


ادا عق د افوا ا لا فد صا لاس ل ال نك 


)00( راجحع ج م ص 06م 2( لير بردى ( بفتح الموحدة وسكون الرا 6 نات يعمل منه الخصر ٠‏ 


و نصمها وسكون الراء : ضرب من أجود الثّر 








تفسير القرطى نا 


البقرة ]| 
فى حكهء لا بدلالة الظاهس ٠‏ وقال آبن عمر وآبن الزبير وآبن عباس والشافعى” وأهل المديئة: 
اسرد لاي حر در لذن الاي رت و سه ست ره لكيه عن سك الت كول 


رسول أله صللى الله عليه وسم عن مكة. قال آبن عمر : حرجنا 3 رسول الله صلل الله عليه وسلم 


خال كفار قريئ دون البيت» فنحر الننى" صلى الله عليه وسلم را رات 1 


: ست 2 هده َ * 
هذا قوله تعالى :غ2 فإذا امم ١ن‏ . وم يقل : رأتم؛ والله أعلم ٠‏ 
2 32 َه سوم دم 
التااككدة ججمهور الناس على أن الممصر بعدوٌ ل حيث احصر و يمر هديه إن كان 
3 5 )0 


ا دا 4 


7 هدى ويحاق رأسه. وقال قتادة وإبراهم : نبعث ديه إن أمكنه» ذإذا بلغ عله صار حلالا ٠.‏ 
وقال أبو حنيفة : دم الإحصار لابتوقف على يوم النحر» بل يجوز ذبحه قبل يوم النحر إذا 
لغ ذهب واف صاحباه فقالا : يتوقف عل يوم النحر» و إن تحر قبله لم تمزه ٠‏ وسياق 
هذه المسألة زيادة بان ٠‏ 
ا ا كرا انا ل أن تن أحصر يعدق كافر أو مس أوسلطان حيسه 
فى ون أن عليه اشدى؛ ودو قول الشافعى » وبه قال أشههب ٠‏ وكان آبن القامم يقول : 
ل عل ان مد عن البيت قح أو رن على إلا أن يكون ساقه معهٍ وهو قول مالك . 
ب أن الننى صل الله عليه وسلم إنما نحر يوم الحديبية هدي قدكان أشعره ولده حين 
أخرم بعمرة» فلمالم ببلغ ذلك اطَنْدى تله الصد أمس به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدر 
لأنه كان هدم وجب بالتقليد والإشعار» ونحرج لله فلم يج الرجوع فيه» ولم يخحره رسول الله 
صل الله عليه وسلم من أجل الصدّ ؛ فاذاك لا يحب على من صد عن الييت هذى ٠.‏ وأحتج 
الممهور بأن رسول الله صل الله عليه وسم لم يحل يوم الديبية ولم يلق رأسه حتى نر الحدى ؛ 
دل ذلك على أن من شط إحلال التصر د هذى إن كان عنده» و إن كان فقيرا فتى وجده 
انار قله ل لعل إلا بدا رهن مقي قرله :.« لان حص 4 لسر ين الاي 
0 له : أى الو ضع والوقث الذى يحل فيهما نحره» وهو يوم النحر يمنى 
(؟) إشعار الهدى : دو أن نشق أحد جنى السنام حى سيل الدم » ويجمل ذلك علامة له يعرف بها أنه هدي , 


وتقايده. : أن يجعل فى عنقه شعار يعل به أْه هدي ٠‏ 





اسم امسر الشانى 1 سسورة 


وقد قل : يحل ومهدى إذا قدّر عليه ؛ والقولان للشافى ؛ وكذلك .رى, لايحد هديا 
لشتريه؛ قولان ٠‏ 
الاملكة قال لطا ود لتر شل ا نصمر بعدق. وقال مالك والشاة 
وأصحامهما : من أحصر المرض فلا يله إلا الطواف بالبيت وإن أقام سنين حتى 00 : 
وكذلك من أخطأ العدد أو حَنَىَ عليه الهلال . قال مالك : وأهلٌ مك فى ذلك كأهل الكذاق 
قال : وإن آحتاج المردض إلى دواء تداوى به وآفتدى ويق على إحرامه لايحل «ن شىء حتى 
لمن ع دف ناذا رمن مرصة فقي ال اليت قطاف يه شيعا وى رن سكا ركنوك 


ل من ته أذ ره ٠‏ وهذا كله قول الشافعى» وذهب فى ذلك إلى ماروى عن عمر 


وآبن عباس وءائشة وآبن غمر وآ بت الزبير أنهم قالوا فى الحصر عرض أو خطأ العدد : 


إنه لا له إلا الطواف بالببت ٠.‏ وكذلك من أصابه كمسر أو بطن منخرق ٠‏ وحم من كانت 


هذه حاله عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار إذا خاف فوت الوقوف بعرفة لمرضهء إن شاء 
مذى | ذا أنا ق إلى نيك فطاف وتحلل بعمرة » وإنشاء أ أقام على إحرامه إلى قابا ل»وإن أقام 

على إحرامه وم يواقم شيعا اما نهى عنه الحاج فلا هذى عليه ٠‏ ومن د فى ذلك الإجماع 0 
الصحابة على أن هن أخطأ العدد أن هذا حكه لا يحله إلا الطواف بالبيت ٠‏ وقال فى الم>- 
إذا بق ا حى فرغ غ الناس م : فإنه > رج إلى ال ل فلي ويقعل 3 بفعله 
المعتمر وحل؛نإذا كان قابل جَ وأهذئ ٠.‏ وق نال 00 شهاب الزهرى” فى إحصار من 0 
بمكة من أهلها : لا بد له من أن .قف بعرفة وإن نعش نعنًا ٠‏ وآختار هذا القول أبو بكر 
ممد بن أحمد بن عبد الله بن بكير المالكى فقال : قول مالك فى اضر المكى” أن عليه ماعل 


ده دوعم و 


الآفاق من إعادة ال والمدى خلاف ظاه الككّاب ؛ لقول الله عن وجل : «ذّلك لمن ل يكن 
1 تاضرى الْمسّجِد آخَرام » . قال: والقول عندى فى هذا قول الزهرى” فى أن الإباحة 
ن الله عسن وجل من لم يكن أهله حاضرى المسجد اكرام أن يقم لبعد المسافة يتعابم وإن فاته 


9 فأما من كان ينه وبين المسحد الحرام م لا تقعمر ىق مله الصلاة فإنه يحضر المشاهد وإن 





ا ا تفسسير القرطبى ا 


د مود ءِ ءِ ا 
عش عا لقرب ا1 نسافة بالبيبت ٠‏ وقال أبو حنيفة وأكعايه :كل و اع م ن الوصول إن 
اليك بعدو أو هس ض أو ذهاب نفقة أو إضلال راحلة أو اذغ هاقة فإنه يقف مكانه على 


إحرامه وببعث 1 أو عن هديه »فإذأ كر فقد ل من إحراءه . كزلك قال عروة وقتادة 


والحسن وعطاء والتخعى واهد وأهل 2 راق؟ لقوله تعالى : م إن ل ف آنة *لسسر 


من ك0 « الآية 5 


السادسة - قال مالك وأصكابه 00 ممم الآشتراط فى اي إذا خاف اللحه مبكوض 


أو عدق ؛ وهو قول الثورى” وأبى حنيفة وأصعام : والاشتراط أن دول إذا ا 


م 0 


الهم اببيك 2 ول حيث مساق من 0 وقال ل أحمد بن حنيل و إما قَّ بن راهونه 
وأبر "ور ا بأس أن شترط وله شرطه ؟ وقاله غير وأحد من الصحابة والتابعين » وحم 
حديث ضباءة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها أنت رسول الله صل الله عايه وسلم فقالت : 


أ رسول الله » إى أردة اخ [اشترمل © ال 2 00 قالت : فكيف أقول ؟ قال : 


4 قولى 9 كَ الهم لبيك 5 من الاأرض حيث حبساق ا أب وداود والثار قا 


وؤيرهه| ٠.‏ قال العا 0 2 أو نت حديث ا م أعدة ع( وكان عله حيث حبسه أللّه 


قلت ٠:‏ قد كدده غبر واحد» ' أبو حاتم البستى لان 1 00 قال نن المنون : 0 
أن رسول الله صلى الله عا يه وس ل اضباعة نت الزيير : 0 00 


ال افعى” إذ هو بالعراق » م وقف عنه بمصر ٠ ٠‏ قال أبن ادن : وبالقول الأول قو 


وذ عبسد الرزاق أ+برنا آبن حر قال : أخبرنى أبو الزبير أن طاوسا وعكرمة أخبرا 


أن عباس قال : جاءعت ضع بنت ال أزبير إلى , رسوا ل الله 3 الله عا ليه ودم ثقالت ٠:‏ اك 
600 : 
أهرأ ة ثقيلة وإ ف أر اك اج » فكيف رق أن أهل؟ قا قا ا لى وأشترطى أن عل حيث 
0( 
حبسى قال فاذركت . روحلا إساد حم : 
ا 2 


أو ص 


(1) أي أثقلي امرض ٠‏ (؟) أي أدركت المج ول تحال حي فرغت منه ٠‏ 





با الخيرء اناق 


اسارفية - واستلفت العلماء أيضا فى وجوب القضاء عل من 0 فقال مالك 
والشافى" : من ادر بعدوٌ فلا قضاء ك1 ىد ولا 1 إلا أن يكون اه م ىع 
3 ؛ فيكون عليه اعم على حسب وجو به عليه» وكذلك العمرة عند من أوجما فرضًا ٠.‏ وقال 
حيفة : الحم نر او عدو عله ب ور رعو نول لطر .لال اكاب اراى” 
إن كان مها بحج قضى حجة وعمرة؛ لأن إحرامه بال صار حمرة . و إنكان قارن قضى حمة 
ركان ٠‏ د إن كن مواد إقمرة فى كمرة ٠‏ وسواءعندهم اشع برض أو عدر ) ل 
ما تقدم . وآحتجوا | بحديث “مون بن مهران قال : :حرجت معتمرًا عام حاصر أهل الشام 
رس سل من قو بدى؛ فلم آنتبيت إلى أهل الشام منعونى أن 
أدخل الرم؛ فنحرت اذى مكانى ثم لات ثم رجعت؛ فلماكان من العام المقبل حرجت 
لأقضى عمرنى » فأتيت آبن عياس فسآلته » فقال : أبدل اطَدّْى » فإن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أمس أصعابه أن يبدلوا المَدى الذى نحروا دام الِدَيبية فى عمرة القضاء . وآستداوا 
بقوله عليه السلام : * من 0 0 عوج فد جل وعلة 2ه اخرى أو عر أخرى 04 روآه 


علامة عن اجاج بن مرو الأنصارى قال معت رسول ألله صل الله عليه وسلم بقول ف سَّ 


ل 07م ذا 5 5 
عا اش عل به خداجى 2 قاارا . فاع رسو ]لك ع ال لمر 
مج اناقل ل وعاٍ و و : 


وأكابه فى العام المقبل من عام الحجدربية إنما كان قضاء اتلك العمرة؛ قالؤا : ولذلك قيل لها 
عمرة القضاء. وآحتج مالك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم م يأهس أحدًا من أكابه ولاممن 
كان معه أن يقضوا شيئا ولا أن يعودوا لثىء؛ ولا حفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه» 
ولا قال فى العام المقبل : إن عمرتى هذه قضاء عن العمرة ااتى خصرت فههاء ولم ينقل ذلك 
عنة ٠‏ قالوا.: وتمرة القضماء وتمرة الفضية سواء ؛ و 1نم قبل لها ذلك لأن رسول الله صل اله 

0 قاضى قر نشا وصالطهم فى ذلك العام على الرجوع عن البيت وقصده من قابل ؟ 
فسميت لاك 2 اققية” 


(1) الصرورة ( بالصاد المهملة ) : الذى لم يحج قط ٠‏ و يطلق أيضا على من ل يتوج ؛ وأصله من الصر : 
الس والمنع : 





تفسير القرطى الا 


الثامنة - لم يقل أحد من الفقهاء فيمن كسر أو عوج أنه يحل مكانه بنفس الكسر 
غير أبى ثور على ظاهى حديث الاج بن عمرو ؛ وتابعه على ذلك داود بن على وأككابه ٠‏ 
وأجمع العلماء على أنه يل من "كر أ ولكن آختلفوا فيا به يحل + فقال مالك وغيره : يحل 
بالطواف بالبيت لا يله غيره . ومن خالفه من الكوفيين يقول: يحل بالنية وفعل مابتحال به 
على ما تقدّم من مذهبه ٠‏ 

التاسعة ‏ لا خلاف بين عاماء الأمصار أن الإحصار عام فى ال والعمرة ٠‏ وقال 
آبن سيرين : لا إحصار فى العمرة» لأنها غير مؤقتة. وأجيب بأنها و إن كانت غير مؤقتة لكن 
ناد إن يك د سر وق داك لت الاية . محى عن إن ارس إن دن احصرة 
العدق أو المرض فلا يله إلا الطواف بالبيت؟ وهذا أيضًا مغالف لنص الخبر عام الحديبية . 

العاششرة . الماصر لا يلو أن يكون كافرًا أو مساماًء فإ ن كان كافرًا لمجز قتاله واو وق 
سار عله كان رس راك كاك ل وهم عنْدَ المسْجِد الخرام» م تقدم. . 
ولو سأل الكافر جملا لم ير لأن ذاك وَهْن فى الإسلام ٠‏ فإنكاى مساما لم يز قتاله 
بسال» ووجب التحلل؛ فإن طلب شيا و بتخل عن الطريق جاز دفعه» ولم مز القتال 


ال فيه من إتللاف المج 3 وذلك لا يلزم 2 ذا العيادات 6 فإن الدين أسمح . وأا بذل 


0 00 ٌ 4 0 0 
الحدل فلا فيه من دفع أعظلم الضررين بأهونهما» ولأن احج ثما شفق فيه المال » فيعدٌ هذا 


من النفقة . 

الحادية عشرة ‏ والعدق الحاص رلا حاو أن يتيقن بقاؤه وآستيطانه لقؤته وكثرته أولا » 
فإن كان الأؤل حل المحضر مكانه من ساعته ٠.‏ وإن كان الشانى وهو مما يرحى زواله فهذا 
لا يكون عصورا حتى سق بينه و بين اج مقدار مأ بعلم أنه إن زال العدو لا يدرك فيه 31 ( 
فيحل حيئذ عند آبن القاسم وآبن الماجشون . وقال أشمهب : لا يحل من خصرعن الل يمدق 
حتى يوم النحر» ولا يقطع التابية حتى يدح الناس إلى عرفة ٠‏ وجه قول أبن القاسم : أنهذا 


وقت ب,أس من كال حه لعدقٍ غالب» كاز له أن حل فيه ؛ أصل ذلك يوم عرفة ٠‏ ووجه 








00 ان لقان كه 


ع ع ع 20 
قول أثهب أن عله أن يأ من الإحرام يما يمكنه 1 ليام له إلى .بوم التحر » الوقت 


الذى يجوز لهاج التحلل با يمكنه ] الإتيان به [ فكان ذلك عليه | . 
قوله تعالى : ١‏ ( قا استسر م ن اذى )) «ها» فى موضع 0000 أوتمليكج 
٠ 0‏ وتحتمل أن يكون 5 فى موضع صب ؟؛ أى فاك روا أو فآهدوا. وررها ها أستسر» 
عند جمهور أهل العلم شاة؛ وقال آن عمر وعائشة وآ بن الزسر: دما أستيدس» حمل دون حمل » 
و بقرة دون بقرة لايكون من غيرهما. وقال الحسن : أعلى اسَدى بدنة» وأوسطه بقرة» وأخسه 
شاة . وفى هذا دليل على ما ذهب إليه مالك من أن ا حدر بعد لا يب عليه القضاء؛ لقوله : 


عم مي وسوسم 


ف سال اكد بذ ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
0 ري ى » وم ذ ير قضاء . وأ أعلم 


الثانية عشرة - قوله تعالى : (( من قدي 1( ادق والمدى” اغتان. وهو ما 1 ال 
نبت الله من بدنة أو غيرها . والعرب تقوا ل: ك هدى” ب فلان؛ أى 5 إبلهم ٠‏ وقال أبو بكر: 
عيت هيا لأن 7 ما دى إلا يدت الله ؛ تسميك ما ررلتدى تعضباء كاقال تعالى : برارن أن 
ياحشة فَعَامينٌ نضف ما عل نات من 01 ٠‏ أراد فإن زى الإماء فعل الأمة هنون 
إذا نت اضف ها عل لكر الك إذا زيكء فد 5 اللواخضات وهر ير يد لكان أن 
الإحصان : و فس اس ساف لمر او ا م كك 
الزوج» يحب عليه اليم إذا زنت» والرجم سن كن ع الامة امسر ا 
مهذا أن الممْصنات براد يهن الأبكار لا أولات الأزواج ٠‏ وقال القراء : أهل لجاز وبنو أسد 
فقون اشدى؛ قال : وم ا ى قيس بثقلون فيقولون : هدى” . قال الشاء 


وير ع وله 


لت كك 1 1 عاق المدى مقرّدات 
قال : وواحد ادم هدية . ويقال 2 مع اهدى : أهذاء ٠.‏ 
1 م هار الع ره دج لوم هدهي ش تل 
قوله تعالى : ([ ولا تحاقوا رءوسم حتى بلغ الحدى عله ) فيه سبع مسائل : 


)0 ) الزيادة عر ن كاب « المنئق » للباحى بِقَيِضهها السياق ٠‏ 2ن( راجع جه صن ”7 ؛ ٠ ١‏ 








البقسرة ]| تفسير القرطبى 


مزه -ع 


0 د نةويىرم برو سور وده كر ع تر 
الأول 00 قوله تعالى : زولا تحلقوا رعوسج حى بلغ الهدى مله 1( القطاب - 


4 


0 عب 9 2 00 
الأمة : صر و#ىلى ٠‏ ودن العلماء من براها للحصرين خاصة؛ أى له الوا دن الاح 


كر المَدى . واتحل : الموضع الذى يحل فيه ذبحه . فاحل فى حصر العدق عند مالك 


فال ادن ال رسو ل الله صل الله عليه و سم زمن ع الخديبية قال الله تعالى : 
لي 27 


2 ا ا مع 1 أ سضُ 2+ 1 « 4 : محبوسا إذاكان عصر ممنو: 1 من الوصول إلى 
الببت العتيق ٠.‏ وعند أبى حنيفة ل هذى فالإحصار: الدَرَم لقوله تعالى: ثم عله إلى 


00 
بيت العتيق عن . وأجرب عن هذا بأن الما َك 4 لك دن ١‏ الذ عد الوصول إلى الببت 8 
فأما صر نفارج من قول الله تعا لى : 6 م إل ابت العتيق» بدليل تحر الزى” صل الله 


:جوأ . 


5 ع 2 3510-06 
ن السنة بحديث ناجية 


عليه 0 وأجفايه 0 بالحدبية ولست من ارم ٠‏ وا 
د اح انو بى" صلى الله عليه وسلم أنه قا قال للنى” حل الت انه راسم : أبعث معى 
اذى وأضره بالحرم ٠‏ قال : د نكيف الصنع ١‏ نا قال اخرحك و فى الأودية ّ, شد رود نَ عليه » 
فأنطلق 4 حتّى أنحره 2 ارم . وأجحيب بأن هذا لا نصح 2 وإنا در حت 00 آقداء 
بفعله عليه السسلام بالحدبية َ وهو الصحيح الذى روآه الأمة» ولأن لك تابع للهدى 6 


والمهدى حل توصك الاي لع لا 


ءِ 


ااعانبة - وآختلف العلماء عل ما قؤرناه فى امحضر هل له أن تحاق أو يحل لىء 

من الل قبل أن ري ار المذى؛ فقال مالك :السحة الئاسّة النى لا أختلاف فما 

عندنا أنه لا يوز لأحد أن أخذ هن شعره حتّى فهر هديه » قال الله متاك : رز 3 عقوا 

2 ل امد عله » . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا حل المحسمر قبل أن يتحر 
هذيه فعليه دم ويعود غاما © كن - ىر ل وإن أصاب يدا قبل أن حر اشدى 
علد لراء سراق لك لور لف لا عل بدا ل راو عرسا قالوا. 

وأقلّ ما مهديه شاة» لا عمياء ولا مقطوعة الأذنين؛ وليس هذا عندهم موضع صيام ٠‏ قال 
3 عمر : قول الكوفيين فيه ضعف وتنا قض 6 لأنهم لايجيزوت مر بعدة زولا مرض أن يحل 


)00 راجع برص 08 ٠‏ (0) راجع ١1١‏ ص لاه » 





حتّى حر هديه فى ارم . و إذا أجازوا للحصر بمرض أن يبعث بهدى و يواعد حامله يوم خحره 
فيه فبحل ويحاق فقد أجازوا له أن يحل على غير يقين من حر المدى و بلوغه» وحملوه على 
الإحلال بالظنون ٠‏ والعاماء متفقون على أنه لا يجوز لمن لزمه شىء من فرائضه أن يرج منه 
بالظن ؛ والدليل على أن ذلك ظن قوهم : لو عطب ذلك الدى أو صَل أو سسرق فل مرسله 
واضات الزساء وصاد أله هود حراماً وعليه حزاء ما صاد؛ فأبادوا له فساد اج وألزموه ما يلزم 
0 من إحرامه ٠‏ وهذا مالا خفاء فيه من التناقض وضعف المذاهب » و إنما نيوا 
مذهبهم هذا كله على قول آبن مسعود ولم بنظروا فى خلاف غيره له ٠‏ وقال الشافعى فى المحصر 
إذا أعس بالهدى : فيه قولان : لا يحل أبدا إلا هذى . والقول الآخر : أنه مأمورأن يأتى 
ما قدر عليه؛ فإن لم يقدر على ثىء كان عليه أن يأتى به إذا قدر عليه. قال الشافعى : ومن قال 
هذا قال : يحل مكانه ويذيح إذا قدر؛ فإن قدرعل أن يكون الج بمكة لم يزه أن يذجم 
إلا بهاء و إن لم يقدر ذيح حيث قدر . قال ويقال : لا يجمزيه إلا هذى ٠‏ ويقال : إذالم 


يحد هديا كان عليه الإطعام أو الصيام ٠‏ و إن ل يحد واحدا من هذه الثلاثة أتى بواحد منها 
4 يه الإ طعام يام نْ 


إذا قدر . وقال فى العبد : لا >زيه إلا الصوم» تقوم له الشاة دراه, ثم الدراه, طعاما ‏ 
ا ل ا 16 6 5 


و 
يصوم عن كل مد يوما ٠‏ 


الثاائة - وآختلفوا إذا تحر امصر هديه هل له أن يحاق أو لاب فقالت طائفة: ليس 


عليه أن حاف رأسن لاه قد نع نه السك ٠‏ وأحتجوا أنه لأ سقط عنه بالإحصار جيم 
المناسك كالطواف والسعى - وذلك مما يحل به امحرم من إحرامه ‏ سقط عنه سائر ما حل 
به أحرم من أجل أنه صر ٠‏ ويمن آحتج بهذا وقال به أبو حنيفة وجمد بن الحسن قالا : 
ال تقصير ولاحلاق ٠‏ وقال أبو يوسف : يحاق المقصرء فإن لم يحاق فلا ثىء 
عليه ٠.‏ وقد حى آبن أبى عمران عن آبن سماعة عن أبى يوسف فى نوادره أن عليه الحلاق ؟ 
والتقصبر لابدّ له منه. وآختاف قول الشافعى فى هذه المسألة على قولين : أحدههما أن الملاق 


.2 3 2 
للحصر من الذسك ؛ وهو قول هإلك , والآنخرليس من النسسك نا قال أبو حنيفة ٠‏ والححة 








البقرة | تفسسير القرطو لين 


مالك أن الطواف بالبيت والسئى بين الصف والمروة قدمنع من ذلك كله الحصر وقد صدّ عنه ؛ 
فسقط عنه ماقد حيل بينه و بينه. وأما الاق فلم يحل بينه و ينه وهو قادر على أن يفعله » 
وما كان قادرا على أن يفعله فهو غيرساقط عنه.ومما يدل على أن الحلاقباق على المحصركاهو 
اق على من قد وصل إلى الببت سواء قوله تعلى : «ولا لوا رءوسَ» حى يبل اذى حل » 
وما رواه الأمة من دعاء رسول الله صلى الله عليه وس للحلقين ثلاثا وللشَعيرين واحدةً ٠‏ 


وهو انخجة القاطعسة والنظر الصحيح فى هذه المسألة » وإلى هذا ذهب مالك وأصابه . 


الاق عندهم نسك على الحاج الذى قد أتم؟ جه » وعلى من ثانه ب » وامْحصر بعدق والخصَر 


بمعرض ٠‏ 
امه 2 ررق الكقة والافظ مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 
تك ره اك وساطك_ 
صللى الله عليه وسم قال + 2 اللهم” أدحم .فين » قالوا : والمقهيرين بارسول الله؛ قال : 


وم 


0000 06 1 0 ُُ 3 وماك 
اللهم آرح, امحلقين “ قالوا : والمقصرين ,ارسول الله ؛ قال : ” والمقصّرين > . قال 


علماؤنا : فقى دعاء رسول الله صل الله عليه وسم 0 لدم قمر 5 دليل على أن 
الحلق فى الل رلفدن أفضل من التقصير » وهو مقتضى قوله تعالى : «ولا تحلقوا روس 
الآية » ول يقل تقصروا ٠‏ وأبجمع أهل العلم على أن التقصير يحزئْ عن الرجال؛ إلا ثىء ذكر 


عن الحسن أنه كان يوجب الملق فى أل حجة يحجها الإنسان . 


الخامسسة - لم تدخل النساء فى التأق» وأت ستتهن التتقصير ؛ لما روى عن النى” 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”ليس على النساء حَلّق إنما عليين التقصير» . نحتجه أبو داود 
عن آبن عباس ٠‏ وأجمع أهل العلم على القول به. ورأت جماعة أن حلقها رأسسها من اميد 
واختلفوا فى قدر ها تفعير دن ر أسماء فكان أبن عمسر والشانى وماد وإشحاق رقواون : 
تُقصر من كل رن مثل الأنملة . وقال عطاء : قدرثلاث أصابع مقبوضة. وقال قنادة: 
تتقصر الثلث أو الربع ٠‏ وفزقت حفصة بنت سيرين بين المرأة التى قعدت فتأخذ الربع » 


وق الشاية أشارت بأملتا عد وقلل ٠وقال‏ مالك : تأحد هن جميع رون راتما »وما اعد 








المزء الكشابى 


ا ل ان اس ل ارون ري مما لآم 
المنذر : يجزى ما وقع عليه سم تشصير » وأحوط أن تأخذ من حيع القرون قدر أنملة . 
السادسة - لا يجوز لأحد أن يحاق رأسه حتى حر هديه ؛ وذلك أن سَئة اليج 
د لدت رس ىك قرا لل و حواري 0 1 بع اذى 2ه 
وكذلك فعل رسول الله صل الله عليه وسلم » بدأ فنحر هديه ثم حلق بعد ذلك ؛ فن خالف 
هذا فُقدّم الحلاق قبل النحر فلا لو أن ,ِقدّمه خطاً وجهلا أو عمدًا وقصدًاب فإنكان الأول 
فلا ثىء عليه ؟ رواه آبن 1 القاءم » وهو المشبورمن مذهب مالك . وقال آبن 
الماجشون :عليه الهدى ؛ و به قال أبو حنيفة » و إن كان الثاتى فقد روى القاضى أبو اسن 
أنه يجوز تقديم الحلق على النحرب و به قال الشافعى ٠‏ والظاه من المذهب المنع » والصحيح 
المواز حديثآبن عباس أن النبى” صل الله عليه وسل قبل لهفى الذبع والحلق والررى والتقدم 
والتأخير فقال  :‏ لا حرج > رواه مسلم ٠.‏ ونحتج آبن ماجه عن عبد الله بن مسرو أن النى” 
صل الله عليه وسلم سكل عمن ذَبح قبل أن يحلق »أو حآق قبل أن يذ فقال: ” لا عرج» . 
السابعة - لا خلاف أن حلق الرأس ف امج نك مندوب إليه وفى غير اج جائزء 
خلانًا لمن قال : إنه مثلة ؛ ولوكان مثلة ما جاز فى الج ولا غيره» لأن رسول الله صل الله عليه 
وسلم 0 لمات وقد حاق رءوس بى جعفر بعد أن أتاه قتله بثلاثة أيام 2 واولم 0 
املق ما حلقهم .. وكان عل" بن أبى طالب رضى الله عنه يحلق رأسه ٠‏ قال آبن عبد البر : 


وقد أجمع العلماء على حبس الشعر وء! 1 إباحة الحلق ٠.‏ ولق هذا جة 6 و نالله التوفيق 5 


هو اش الو ماده 


رده راس نوهد 2اءة - مالع هي 
قوله تعالى : (فن كان من عيضا او به أذى من راسه ففدية من صيا ماو صدقة 
1 3 
او اك 2 فيه ع مسائل 5 


الأول - قوله تعالى : ((قَنْ كان ِ عيضا أخدل بع علا افيه مد الارة 


على أن محص فى أل الآنة العدق لا المرض» وهذا لا يلزم؛ فإن معنى قوله : 7 


0 0 0 ا 1 2 
عيضا أوبه أدى من رأسه) خلق «فقدية  »‏ أى فعليه فدية »و إذا كان هذا واردا 1 امرض 








البقرة | تفسير القرو طى عورم 


بلا خللاف كان الظاهس أن أقل الآية ورد فيمن ورد فيه وسطها واخرها» لأنماق الكلام 
بعضه على بعض » وآنتظام بعضه ببعضء ورجوع الإضسار فى آخ الآية إلى من خوطب 
انلاء تست جل ذلك ع ظاهرء حي اذل الالسل عل العدول 2 وي يلل عل 


ماقلناه سبب نزول هذه الآبة» روى الأتمة واللفظ للذارقطى": «عن كعببن غْرة أن رسول 


الله صللى الله عليه وسم رآه و سا قط على وحهه فقال + ” أرؤذيك دراك “ قال نمم 


فأمره أن حلق وهو بالحديبية » وم نين + م أنهم بحلون ما و م على : أن يدخلوا مكة ؟ 
0 
فأنزل الله الفدية » وأهسه رسول الله صل الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مس اكينأوهدى 

شاة » أو يصوم ثلاثه أيام » . 2 اليخارى هذا اللفظ أيضا ٠‏ فقوله : «وم 1 همأ نهم 
حلون 5 «( اط على أنهم ماكانوا على بقين هن حصر العدو 2 4 ذَإدًا ال موجب للفدية الحلق 
الأذى والمرض» والله أعلم ٠‏ 

النافيية فال لاد راع فى حرم نصيبه أذى فى رأسه: به أن كن بالفدية 
قبل الحلق . 

قلت : فعلى هل ذا يكون المعنى 7 0 ن كان ا يض أده أذ من رأسه 0 0 

صيا م أو ةا كه إن أراد أن 1 ومن قد قلق ففدية ؛ فلا يفتدى حتى علق . 
والله أعلم : 

الثاافة - قال آبن عبد البر : كل من ذَ كر النسك فى هذا الحديث مفسرا فإنما ذكره 
ثاة» وهو أممّ لا خلاف فيه بين العلماء.وأتا الصرم والإطعام فاختلفوا فيه؛ بفمهور فقهاء 
المسلمين على أن الصوم ألانة أيام » وهو عفوظ كر قَّ حددث مب بن ع ٠‏ وجاء عن 
الحسن وعكمة ونافع أنهم قالوا : الصوم فى فدية الأذى عشرة أيام » والإطعام عشرة مسا كين» 
وم يقل ا هذا من فقهاء الأمصار ولا أثمة الحديث ٠‏ وقد جاء من روابة أ الزير عن 


(1) الفرق (بالتحر يك) : مكال بسع ستة عشر رطلا 6 وهى اثنا عش مدا » أو ثلاثة عند أهل الواز » وقيل : 


لمسة أقساط » والقسط : نصف صاع ٠‏ والفرق (بالسكون) : مائة وعشرون رطلا ٠‏ عن ثهاية ابن الأثير * 





0 الموءافاق _ [سورة 





مجاهد عن عبد الرحمن عن كمب بن جْرة أنه حدّثه أنه كان أَمَل فى ذى القعدة» وأنه قل 
رأسه تأتى عليه النى” صل الله عليه وسلم وهو يوقد ضحت قذرله؛ فقال له : ##كأنك يؤذيك 
هوا رأسك» . ادل ٠‏ قال : ” أحاق وآهد هديا “ . فقال : ما أجد هذ ٠.‏ قال : 
1 فأطعم ستة مسا كين ““ ٠.‏ فقال : ما أجد . قال : 3 7 ثلاثة أيام ٠‏ قال أبو عمر : كان 
ظاهى هذا الحديث عل الترتيب ولي سكذلك» واوعم هذا كان معناه الختيار ولا فأولاء 
وعامة اللآثار عن كعب بن عرة وردت بلفظ التخيير» وهو نص القرآن» وعلبه مضى عمل 
العلماء فى كل الاأمصار وفتواهم » و بالله التوفيق . 
الرابهة ‏ اختاف العلماء 00 2 قدية الأذى؛ نقال ما لك والشافى و بوحنيفة 
وأصعاءهم : الإطعام فى ذلك ا 1 0 د النى" صل الله عليه وسم ؛ وهو قول أبى ثور 
وداود ٠‏ وروى عن الثورى أنه قال فى الفدية 0 ا صاع» ومن الّر والشعير 
والزييب صاع ٠‏ وروى عن ألى حنيفة أيضا مثله»؛ جعل نصف صاع ل صاع مره 
وال أن المندر : وهدا علظء لآن فى مض ألخار كت أن الننى صل الله عليه وسلم قال له : 


0 0 4 
”أن تصدق كلالة أصوع دن كر عل الللة مسا كين 5 ٠‏ وقال أحمد بن حنيل هرة »م قال 


الك لاني رس نال إن أطعر برا 3 لكل مسكين» و إن أطمم را فنصف صاع . 


م ولاجزى لك يغذى اننا اكين ويعشيهم فى كفارة الأذى حى يعطى كل 
مسكين ل يمد النى* صلى الله عليه وسم 6و بذلك قا قال مالك والثورى والشافى 


وحمد بن الحسن ٠.‏ وقال 0 وساف : جزيه أن بغذهم وبعشيوم . 


السادسة ‏ أح مع أهل العا لم على أن انيرم ممنوع لق شعره وحزه وإتلافه حاق 
أوثورة أو لباك إلا فى حالة العلة 1 على ذلك القرآن . وأحمعوا على وجوب الفدية 
0 من حلق وهو تحر م6 بغير علة ( واختلقوا في على من فءل ذلك » أو لبس أو لت بغير 
عذر عامدًا ؛ فقال ٠ألك‏ : بس ما فعل ! وعليه الفدية ؛ وهو خير فهها؛ وسواء عنده العمد 


فى ذلك واخطأء أضرورة وغير ضرورة ٠‏ وقال 3 حنيفة والشافى وأحدامه.ا وأبو أور: 


)0 فى ب » ز : « مدان مدان عد ... » ٠‏ 





البقفرة | 


1 


ليس كير إلا فى الضرورة؛ لأن الله تعالى قال : «قمن كان متك مريضًا أوبه 
فإذا حلّق رأسه عامدًا أو لبس عامدًا لغير عذر فليس كير وعليه 0 دا 

السابعسة - وآختلفوا فيمن فعل ذلك ناسيا ؛ فقال مالك رحمه الله : العامد والناسى 
فى ذلك سواء فى وجوب الفدية؛ وهو قول أبى حنيفة والثورى” والليث ٠‏ وللشافعي” فى هذه 
المسألة قولان : أحدهها ‏ لا فدية عليه؛ وهو قول داود وإاق . والثانى ‏ عليه الفدية. 
وأكثر العلماء يوجبون الفدية على نِم ببس خبط وتغطية الرأس أو بعضهء وابس الَفّين 
وتقلم الأظافر و بس ل وإماطة الأذى » وكذلك اذا عاق شثر حسيدة أو آطل انا 
مواضع احاجم ٠‏ والمرأة كالرجل فى ذاك» وعليها الذبة فى الكل و إن لم يكن فبه طيب ٠‏ 
وللرجل أن يكتحل بما لاطيب فيه . وعل المرأة الفدية إذا غظت وجهها أو لبست القُفَاِن » 
والعمد والسسهو واشهل فى ذلك سواء؛ و بعضهم يحعل عليهما دما فى كل شىء من ذلك . 
فقا ذاود: لا لىء ليها ى اق شعر الس : 

اللاحككة - واختلفا العاماء فى موضع الفدية المذكورة؛ فقال عطاء : ماكان من درم 
فبمكة» وما كان من طعام أو صيام سفيث شاء؛ و بنحو ذاك قال أصعاب الرأنى . وعن اسن 
أن الدم بمكة . وقال طاوس والشافعى” : الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة؛ والصوم حيث 


1 : 0 
شاء أن الصام لا متفعة فه لاه لطر وقد قال الله سبحا له در هد اله الكعية «( 
0 : ار : 6 


رفقا لمسا كين جيران بيتهب فالإطعام فيه منفعة بحلاف الصيام» والله أعلم ٠‏ وقال مالك : 
يفعل ذلك أين شاء؛ وهو الصحبح من القول» وهو قول ماهد . والذع هنا عند مالك تيك 
ل اع التراك الست للست رن ل ل رلك ل ل كه 


ومن نه أيضا م رواه عن يحى بن سسعيد ف فرطك »© وفيه : وأهس على" بن أن طالب 
9 1 00 : 2 
رضى الله عنه براسه ‏ يعى رأس حسين كلق م لسك عنه بالسقيا فنتحر عنه بعيرا ٠قال‏ 
. هذه ٠6 24 ٠. ٠ ٠‏ 
مالك قال يحبى بن سعيد : وكان حسين خرج مع عهان فى سفره إذلك] إلى مكة . فنى هذا 


» السقيا : مزل بينم والمدينة‎ )9( ٠ (؟) هو حسينين على‎ ٠ "14 راجع جك ص‎ )١( 
: ٠ زيادة عن الموطأً‎ )4( ٠ قول هى على يومين من الملابنة‎ 





ام ان التاق ات 


أوضم دليل على أن فذية الأذى جائز أن مكون بغير مكده وجائزعند مالك فى المدى إذا تحر 
َّ 0 أن بعطاه غير أهل الكرمء لأن ابغْية فيه إطعام مساكين الملمين ٠‏ قال مالك : 
ولا جاز الصوم أن يوت به بغير ارم جاز إطعام غير أهل المرم؛ ثم إن قوله تعالى : 
قر نْ كان و عيضا » الآية» أوض الدلاله على ما قلناه؛ فإنه تعالى لما قال : « قذي 
0 ضام أو صدقة أو سك 0 : يقل فى 3 دون موضع » فالظاهس أنه حيثًا فل 
أحزأه ٠‏ رقال: رأر تك تسمه | يذبع أسكاء وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كزاك و د هدي؛ فلا يلزمنا أن نرده قياسا على 3 أن اعتيره باطدى مع مأ حاء 
فى ذلك عن على”. وأيضا فإن النهى" صلى الله عليه وسلم لما أمى كبا بالفدية ما كان فى الخدرم ؛ 
ع 3 : 
فصرح أن ذلك كله يكون خارج الحرم + وقد روى عن الشافعى" مثل هذا فى وجه بعيد ٠‏ 
لناسعة - قوله تعالى : ( أو نُك ) الثّسك : جمع نسيكة » وهى الذريحة يسكها 


مدت مال رع الك ١‏ السك الف سن رسداره لء 
نا 


« أر؟ مناسكنا » أى متعيّداتنا . وقيل : إن أصل النّسك فى اللغة الغسل ؛ ومنه لسك و به 


إن غسله ؛ فكات العا بد عل 4.4 لن أدراك الذوب العاد: ؛ وفسل ‏ السك سالك 
الفضة» كل سبيكة 7 السيكة ؟ يكأن العايد 0 نفسة م ' 0 3 5 5 


الأول - 
خوفك من العدق لخر ؛ قاله 0 0 وفتادة ٠‏ وهو ا ه باللفظ إلا أن يتخيل اللكوف 
من المرض فيكون الأمن منه» كه تقدّم» والله أعلم ل 
اد نيه عل ١‏ رقن تم تقر إل المج ع اكه ١‏ اسلف الاين 
0 


الخاطب ببذا ؟ فقال عبد الله بن الزبير وعاقمة وإبراهم ادن لحرن دور أل 


سبيلهم . وصورة المتمتّع عند آبن الزبير : أن تحص الرجل حتى يفوته الج ثم يصل إلى الببت 


)00 ان من هذا الازء 





اللقتارة تفسساير القرطى 1 م 


س يه : 2 وه 
فيحل بعمرة» ثم ,قضى اخ من قابل؛ فهذا قد تمتع يما بين العمرة إلى ج القضاء ٠‏ وصورة 
نس وزو-م 2 - و ّ 
المتمتع الم.صر عند غيره : أن خصر فيجل دون ©>رة ويؤخرها حتى باق من قابل فيعثمر 
ف أشبر اخ ويج من عامه ٠‏ وقال آبن عباس وجضاعة : الآية فى اللمصر بن وغيرهم من 


مه 


خللى شدذيلة ٠.‏ 

الثاائة - لا خلاف بين العلماء فى أن لتم جائز على ها يأتى تفصيله » وأن الإفراد 

ع 7 04 5 20 94 
1 وأن القران جاتر أن رسول الله صلى الله عليه وسم ركضى د و بذك ف عي على 
أحد من أصحابه» بل أجازه هم و رضيه منهم » صل الله عليه وسلم وإنما اسل العلماء فيا 
كان به رسول الله صل الله علية وسام 0 ما فى حمته وفى الأفضل من ذلك» لآختلاف الآثار 
الواردة فى ذلك ب فقال قاثلون منهم «الك : كان رسول الله صل الله عليه وسلم مُمْردّاء والإفراد 
أفضل من القران ٠‏ قال: والقران أفضل من القتع . وفى صمح مسلم عن عائّشة قالت : نحرجنا 
1 ٍ 4 م 

مع رسول الله صلل الله عليه وسم فقال ٠.‏ 2 ص أراد - أن 0 بج 0 فليفعل ومن 
أراد أن 0 بج شيل وهن أراد أن عل لعهرة فلمل 5 قالك عائدة 5 فأهل رسول الله 
صلى ألله عليه وسم بج » وأهل به ناس معه ) عل ناس ره وا 6 وأهل ناس لعمرة » 
ركنت لذن أهل بالعمرة ؛ رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أده عن عاشة ٠‏ وقال 
بعضهم فيه : قال رسول الله صل الله عليه وسسام :” وأءا أنا فأهل بالج “ وهذا نص 
فى موضع انخلاف» وهو حجة من قال بالإفراد وفضله . وحكى جمد بن الحسن عن مالك أنه 
قال : إذا جاء عن الننى” صلى الله عايه وسلم حدثان معتلفان و باغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد 
الحديثين وتركا الآحر كان فى ذلك دلالة على أن الاق فيا عملا به . وآستحب أبو ثور الإفراد 
أيضا وفضله على المتتع والقران؛ وهو أحد قولى الشافجى” فى المشهور عنه ٠‏ وآستحب آخرون 
تع بالعمرة إلى اج » قالوا : وذلك أفضل ٠‏ وهو مذهب عبد الله بن تمر وعيد الله بن الزيير» 


ويه قال أحمد بن حنبل » وهو أحد قولى اشافعى” . قال الذار قطنى» قال الشافعى" : أخترت 


الإفراد؛ وا الع حسن لا نكاهه . آحتج من فضل الْمتتع يما رواه مسام رن مدن 





المسزء الاق 


قال : نزات آبة 8 ف 6ه ل يعنى متعة اع و هس ذا مها رسول الله صل الله عليه 
وسل ثم لم تنزل آية تنسخ [ آية ] مئعة ة اح » وى 2 عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حت 
لت قال سل أيه بعد فاضا ٠‏ رزوي الترعدى جديا فيد سي ل ملك نان 
عن آبن شههاب عن مد بن عبد الله بن الحارث بن توقل أنه مع سعد بن أبى وقاص والضحاك 
آبن قبس دام ج معاوية بن أبى سفيان وهما يذ كان المتع ره إلى ال ؛ فقال الضحاك 
آبن قبس :لا يصنع ذلك إلا من جهل أ الله تعالى ٠‏ فقال سعد : .مس ماقلت يآبن أنى ! 
فقال الضحاك : فإن عمر بن الخطاب قد نبى عن ذلك . فقال سعد : قد صنعها رسول الله 
صل الله عليه وسلم وصنعناها معه ) هذا حديث صعيح ٠‏ وروى آبن إحاق عن الزهسرى عن 
سالم قال : إنى حالس مع آبن عمر فى المسجد إِذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التتع 
بالعمرة إلى اخ ؛ فقال آبن عمر : حسن جميل ٠‏ قال : فإن أباك كان ينبى عنها ٠.‏ فقا 


ويلك ! فإنكان أبى نبى عنها وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأس به أفبقول أبى 


٠.‏ ع 5 ِ 31 002 ع ع 
اده أم بأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ؟مم عنى . أحرجهالذارقطنى"» وأحرجه | بوعيسى 


التزمدى من حديث صا بن كيسان عن أبن شاب عن مالم ٠‏ وروى عن لبت عن طاو 
عن ابن عباس قال : تنع رسول الله صل الله عايه وسم وأبو بكر وعمر وعئان» وأقل من نمبى 
عنها معاوية ٠.‏ حديث حسن ٠‏ قال أبو عمر : حديث ليث هذا حديث متكر» وهو ليث 
ابن أبى سلم ضعيف . والمشموور عن تمر وعثمان أنهما كان ينبيان عن التتع ‏ و إن كان جماعة من 
أهل العلم قد زعموا أن المتعة التى نبى عنها عمر وضرب عليها فسخ اج فى العمْرة ٠‏ فأما القتع 
لل إلى اب فلا. وزع, من صصح نبى عمر عن القتع أنه إنما نبى عنه ليتتجع البيت مرتين 
أو أكثر فى العا م حق تكثر عمارته بكثرة الزقار له 0 وأراد ادعال ريق على أهل 
الحرم بدخول الناس تحقيهًا لدعوة إبراهم : « قعل أفئِدةٌ من الناس تَبُوى اك ل 


آحرون : إما نمبى عنما لأنه رأى الناس م الوا إل الفتع ليسا رثه وخفته ؟ لذنى أن لضيع 


(1) زيادة عن صعيح سل ٠‏ (0) راجع جو ص م0ا”م . 





البمكره ا الااترى 00 


الإفراد والقران وها كان للنى" صلل الله عليه وسم ٠.‏ م حمد فى أختياره 1 5 
صل الله عليه وسم ات ن أدرى ما استديرت ما سقتٌ اهذى ا 
أنحرجه إلا مه ٠‏ وقال آخرون : القران أفضل ؟ منهم أبو حنيفة والثورى» د 


قال : لأنه يكون مؤدّيا للفرضين جميعا ؛ وهو قول إ#اق . قال إحاق : كان رسول الله 


صل الله عليه وسلم قارَاء وهو قول على بن أبى طالب . وآحتج من آستحب القرآن وفضله 


6 رواه البخارى" عن مر اتقطاب قال ٠.‏ معيتك رسول الله صلل ألله عليه وسم بوادى 
0 
العقيق يقول : * أتانى الليلة 1 ت مرس وب فقال صل فى هذا الوادى المبارك وقل عمرة 
فى خة » . وروى ااترمذى" عن أنس قال سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول : 
ود ل بعمرة وحجة 3 وقال : حدث حسن يح ٠‏ قال ألوعمر: والإفراد إن شاء الله أفضل ؟ 
ع ل 02 
لآن رسول الله صل الله عليه وسلم كان مفردا» فإذلك قلنا إنه أفضل ؛ لأن الآثاراً أحم عنه 
فى إفراده صل الله عليه وسلم» ولأن الإفراد أكثر عملا ثم العمرة عمل آخحر . وذلك كله طاعة 
والأكثر منها أفضل ٠‏ وقال أبو جعفر النحاس : المفرد أكثر تعباً من المتمتع » لإقامته على 
الإحرام وذلك أعظم لثوابه . والوجه فى آتفاق الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسم ىا 
ها باممتع و والقران جاز أن يقال ٠:‏ تع رسول الله صل الله عليه وسلم وقرن» كا قال جل 
ا 000 

وعم : «» 6 فرءون في قومه © ٠.‏ وقال عمر بن الأاطاتب . ر جنا ورجم رسول الله صلل 
0 م بالرجم 0 

ات : الأظهر فى ته عليه || اسلام القراٌ» وأنه كان ة ار 
وق 6 مسام ء عن دعن ضَ قال 0 النى”صلى أللهء ليه وسام ب 7 باح ره “2 
قال ىر : لت بذلك 2 رفقال : ى باح وحده؛ فلقيت أنسا خذنته بقول أبن 0 
فقال أنس : ما تَعدُوننا إلا صبيائ ! سمعثٌُ رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”لبيك عمرة 


2 “ . وفى تيح مسام أيضا عن آبن عباس قال : أهل النى" صل الله عليه وسلم بعمرة 
)١(‏ العقيق : موضع بينه و بين المددبئة أربعة أميال ٠‏ (؟) راجع ج١١‏ ص 4و 


(؟) عبارة مسل : « جيعا » . 








دوم اطندرء التاق [ سورة 


كواره بج 3 م بحل لاه ى" صل الله علية وسلم دلام من ساو ا من أكدابه » حك 


ع 


وآعتمر» وآتفقت الأحاديث . وقال النحاس : ومن أحسن ما قيل فى هذا أن رسول الله 


واهل أ 
بيهم . قال بعض أهل العلم : كان رسول الله صللى الله عليه وسام 5 قارناء ؤإذاكان قار فقد 
و 


عدم 


صل الله عليه وس أَمَلَ بعمرة ؛ فقال من رآه : تمنّع ثم أَحلَ بحجّة . فقال من رآه : كرد ثم 
قال : ”لبيك بحجة وعمرة» ٠‏ فقال من سمعة : قرن . فآتفقت الأحاديث . والدليل عل هذا أنه 
لم يرو أحد عن النبى" صل الله عليه وسام أنه قال: أفردت ال ولا متعت . وحم عنه أنه قال 
” قرنت “ 5 رواه النسائى عن عل أنه قال : أتييت رسول الله عل الله عليه وسلم فقال لى: 
7< كف صتمت “قات : أهلك إهلذلك - قال 2 فإى سفت لخاد وكرت 4 فال 
وقال صل الله عليه وسلم ل 00 آستقبات من أعرى م أستدرثٌ ل فعام 
ولك شف اذى وقرتك. وت عن لفصة فالت فلت يا رسول الله مايال لاس 
0 عرتم ول كلل أنت ؟ قال : ” إى يدث دأنى وسقت هذى فلا أحل حى 
تحر“ . وهذا بين أنه كان قارتاء لأنه لوكان مُعتمًا أو مفردًا لم بمتنع من كر الى . 

قلت : ما ذ كره النحاس أنه 0 أن الننى" صل الله عليه وسلم قال: ” أفردثٌ ايل» 
فقد تقدّم من رواية عالّشة أنه قال : ” وأا أنا فأهل بال “ . وهذا معناه : فأنا أفرد ال » 
إلا أنه يحتمل أن يكون قد أحرم بالعمرةثم قال: فأنا أهل بار وثما بيين هذا ما رواه مسلم 
عن عمر» وفيه : و بدأ رسول الله صل الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل باح فلم ببق 
فى قوله : ” فنا أهل باط “ دليل على الإفراد . ديق قوله عليه ل ا رت 0 
دفول أ ن خادمه أنه سمعه يقول: 50 در ا 2 صريح 0 ال ران لا متمل 
اتاد بل وروى الذارقطي- عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال : إنم) جمع رسول الله 

٠ صل الله عليه وسلم بين ال والعمرة لأنه عم أنه ليس بحاج بعدها‎ ٠ 


الرااهة - وإذا مضى القول فى الإفرا د والقتّع والقرا ان وأن كل ذلك جائز بإجماع 


ءِِ 


فالمتع بالعمرة إل اح عند العلماء على أربعة أوجه؛ٍ منها وحه واحد مجتمع عليه » والثلاثة مختلاف 





البقرة ]| تفسسسير يد الفر 2 لوم 


بده ودقاء هرهم 


كه 0 عليه فهو التتع الأراد فول اش جل ل ف 30 بالعمرة إلى 
المج فما أسترسر من اشذى» وذاك أن عر الردل بعارةى م ل 
وأن يكون من أهل الآفاق » وقدم مكة ففرغ منها ثم أقام لذلا عكة إلى أن أنشأ ا منها 
فى عامه ذلك قبل رجوءه إلى بلده» أو قبل نحروجه إلى ميقات أهل ناحيته؛ فإذا فعل ذلك 
كان ممتعًا وعليه ما أوجب الله على المتمتع » وذلك ما آستيسر من الحسدى ؛ يذبحه ويعطيه 
للساكين عن أو مكدء ذإن ل يحد صام ثلاثة أيام» وسبعة إذا رجع إلى بلده على ها يأ 
وليس له صيام يوم النحر بإحماع من المسلمين . وآختلف فى صيام أيام النشر بق على ما بأتى ٠‏ 


فهذا إجماع من أهل العلم قذمًا وحدبثًا فى المتعُة» ورابطها ثمانية ششروط : الأؤل - 


أن يمع بين الل والعَمّرة ٠‏ الثانى ‏ فى سفر واحد ٠‏ الثالث - ف عام واحد ٠‏ الرابع ‏ فى أشهر 
الج . الكامس - تقد العمرة . السادس ‏ آلا يمْزجهاء بلى يكون إحرام ايل بعد الفراغ 
من العمرة ٠‏ السابع - أن تكون العمرة واج عن شخص واحد . اشامن - أن يكون من 
غير أهل مكد . وتأقل هذه الشروط فيا وصفنا من حكم القع تدها ٠‏ 

والوجه الثانى من وجوه المتع ,العمرة إلى ايج : القران » وهو أن يمع بينهما فى إحرام 
واحد فل بهما جميما فى أشهر ال أو غيرها ؛ يقول : لِك بحجة وعمرة معاًء فإذا قدم مكد طاف 
ته وعمرته طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا » عند من رأى ذلك ؛ وهم مالك والشافى 
ا ا ل ل ل اراك 
أبى رباح والحسن وماهد وطاوس؛ لحديث ءالشة رضى الله عنها قالت : خرجنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى خحة الوداع فأهالنا بعدرة» االحديث . وفيه : وأما الذين جمعوا بين 
ال والعمرة فإنها طافوا طواقا واحدًا . أنحرجه البخارى . وقال صل الله عليه وس لعالّشة يوم 


0 لك َك 2 
لتر ولم تكن طافت بالببت وحاضت : ” تسعك طوافك جك وعمرتك “فى رواية : 


1 الحلال : امارج من الإحرام . 
(؟) يوم النفر( يفتح النون وتسكين الفاء ونتحها ) : اليوم الذى بتر( ينزك ) الناس فيه من يئى ٠‏ 





م الجزء اناق ره 


”يجري عنك طوافك بالصفا والمروة عن حك وعمر: تنك». أخرجه مسلم ‏ أو طاف طوافين 
وسعى سعيين» عند من رأى ذلك » وهو أبو حنيفة وأكدابه والثورى” والأوزاعي" والحسن 
ابن صا وآبن أن لكل ( 0 0 وآبن مسعود» ويه قال الشعبى" وجابرين ز يد . 
وآحتجوا بأحاديث عن على" عليه السلام أنه جمع بين اج والعمرة فطاف لها طوافين وستى لما 
سعرين »ثم قال : هكذا رأنت رسول الله صل الله عليه وسلم فعل . أنحرجهما الذارقطنى” فى سننه 
ديا كلهاء و إفا جعل القران من باب الّتع ب لأن القارن يمع بترك التصب فى السفر 
إلى العمرة مه وإلى اي أخرى» و يقنع ججعهماء ولم يحرم لكل واحدة من ميقاته» وضَم اب 
إلى العمرة؛ فدخل نحت قول الله عن وجل : « فمن تمتع بالعمرة إِلَ المج قما أستيسر من 


وده 


اهدي 0 5 وهذا وحجه دن التع لا خللاف بين العلماء ف جوازه ٠‏ وأهل المديئة لا بيجبزون 


المع اه وح إلا بسياق اذى » وهو عندهم اذهل دور درنها ‏ وف إل عل أن 


القران تمع 0 أن تمر : إثما جعل القران لأهل الآفاق ؛ وتلا قول الله 0 وعن 20 ذلك 

1 ده عرئرو وَورا 

من 0 حكن 0 حاذيرى ا ل برآم » فن كان من حم أضرى المسكد ال1 رام رام وتمتع أوقرن 

لم يكن عليه دم قران ولا قتع ٠‏ قال مالك : وما سمعت أن 0 قَرن» فإن فعل لم يكن عليه 

مه 0 

هذى ولا صيام ؛ وعلى قول مالك جمهور الفقهاء فى ذلك . وقال عبد الملك بن الماجشون : 

إذا قن المك ال مع العمرة كان عليه دم القران من أجل أن الله إن أسقط عن أهل مك 
والوجه الثالث من المْتع : هو الذى توعد عليه عمر بن اللخطاب وقال : متعتان كانتا على 

عهد رسول الله صل الله عليه وس أنا 0 عمها وأعاقب علمهما : م النساء 1 اخ . 


00 
وقد تنازع الذكاء فى <واز هذا 1 هلم تاه وذلاك أن 0 اارجل باح حى إذا دخل 55-8 
0 


فسخ 7 ف تمرة» ثم حل وأقام علدلا حى ل اح وم 5 ٠.‏ هذا هو الو جه الذى 


٠ وف المنتق للباحى بحث طو يل فى هذه المألةء ة فارجع إليه‎ ٠ كذا فى الأصل‎ )١( 
يوم الروية : يوم قبل يوم عرفة » وهو الثا من من ذى اطة ؟ سبى به لأن الاج يرتوون فيه دن الماء»‎ (20 


و ده إن دن لاما مز 








اللفكرة 1 تفسير القرء طى وم 


تواردت به الآثار عه عن النبى” صل الله عليه وسل فيه أنه أمى أصحابه فى حبته من م كن معه 
10-0 


هدى ولم : سه وقد كان أحرم , باج أن يعلها عمرة. وقد أجمسع العلماء على تصحيح الآثار 
بذلك عنه صل الله عليه وسلم و لم يدفعوا شيئا منها؟ إلا أ نم آختلفوا فى القول مم والعمل لعال 
بكمهورهم على ترك العمل مها لأنها عندهم 0 الله صبلى الله عليه وسلم 

كانه فى خته تلك . قال أبو ذرٌ : كانت المتعة لنا فى اح خاصة . أخرجه مس ٠وفرواية‏ 


عنه أنه قال : « لا تصاح المتعتان إلا 2 دن ندة الشساء وإمئقة ةا ل 
را روه القاك ااق الم آبن عباس رضى الله عنه قال: وكانوا برون أن العمرة 
ف أشور اج من أبفر النجور فى الأرض عن الَرَم صقرا ويقولون : إذا ّ الدب وعم 
ل اس صفر) ات ا 11 تحر ققدم النى" صل الله عليه وسم وأكدا . ص 1 


رابعة ان احج فأهس م 
ا د( 


ا ل 5 قال : “الل كلء» رع ملم ٠‏ وق الك الصحيح لأبى حاتم عن أبن عباس 


أن نتجعلوها مر فتعاظ ذلك عنده, فة الوا : بارصول اللهء أى" 


قال : والله ما 00 رول الله صل الله علية وسلم عائشة فى ذى الخ ة إلا ايقطع بذلك أس 


أهل الشرك وفإن هذا الحى” من قر يش ومن دان دينهم كانوا يقولون : إذا عا الو برء ولد 


وآنسلخ دقر كلت الققرة إن االسل ققد كا و كرون المسترة حتى رساخ ذواخة ؛ 


4 أعمر رسول الله صلى الله علية وسلم عائشة إلا لينقضن ذلك من قوم . فى هذا لكل على 


أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ إنما فسخ الل فى العمرة لبرمم أن العمرة فى أشبر ال لابأس 
م 6 060 ع 
بها ٠‏ وكان ذلك له ومن معه خاصةءٍ لأن الله عن وجل قد أهس بإثمام ا والعمرة كل من 


)١(‏ الضمير فى« كانوا» يعود الى اماهلية )١( ٠‏ قوله :« ويجعلون ارم صفرا» ٠‏ اراد الإخبارعن 
النمىء الذى كانوا يفعلونه وكانوا سمون ارم صفرا و يحلونه » وينسئون ارم » أى يؤخرون تحر يمه الى ما بعد صفر 
اثلا يتوالى عليسم ثلذنة أشن خزمة: لطيق علهم أ أعودهم هن الغارة وغيرها ٠‏ والدبر : الخرح الذى يحصسل فى ظهر 
الإبل من اصطكاك الأقتاب ؛ فإنها كانت تدر بالسير عليها لمج . وعفا الأثر: أى درس وى » والمراد أر الإبل وغيرها 
فى سيرها » عفا أثرها لطول مرور الأيام ٠‏ وقال الخطابى : المراد أثر الدبر ٠‏ وهذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر 
و يوقف عله 4 لأن ماده السجع ٠‏ عن شرح النووى لضحيح مسل + (5): أى صبح رابعة من ذى الجة ٠‏ 

(:) قوله : « أي الحل » أي هل هو الخل العام لكل ما حزم بالإحرام حت با لماع » أو ل بخاضن 








م الجر الثانى |[ سورة 


دخل فيها أها مطلقًاء ولايجب أن يخالف ظاهى كاب الله إلا إلى مالا إشكال فيه من كاب 
ناخ أو سنة مبينة ٠‏ وآحتجوا بماذكرناه عن أبى ذَرْ وحديث المارث بن بلال عن أبيه قال 
قلنا : يا رسول الله فسخ الل لنا خاصة أم للناس عامة ؟ قال :* بل لنا خاصة». وعلى هذا 
جماعة فقهاء از والعراق والشام» إلا شىء يروى عن آبن عباس والحسن والسشديء وله 
قال أحمد ين حنبل . قال أحمد : لا أردٌ تلك الآثار الواردة المتواترة الصحاح فى فسخ ال 
فى العمرة بحديث الحارث بن بلال عن أنه و بقول أبى ذز . قال : ول يمعوا على ما قال 
أبو ذر » واو أجمعواكان حجة ؛ قال : وقد خالف آبن عباس أبا ذرّ ول يجعله خصوصا . 
وآحتج أحمد بالحديث الصبحيح » حديث جابر الطويل فى ار وفيه : أن أنه لنى" صلى الله عليه 


وسم قال 0 لو َك أستقباك من أصرى ها ادي م أسّق المذى وجعلتما حمرة 3 فقام 


اقة بن مالك بن جَعشُم فقال : يا رسول الله » العامنا هذا أم لأبد ؟ فشبك رسول الله 


5 5 )00 
صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة فى الأخرى وقال : ” دخلت الخمرة فق اج - مرتين # 


لابل لأيد أببد » افظ مسلم ٠‏ وإلى هذا والله أعلم مال البخارى” حيث ترجم « ناب من أ 
باح ومعاه » وساق حديث جابر بن عبد الله : قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 
فول ليك باج فأصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعلناها تمرة. وقال قوم : إن أعى 
النى» صل الله عليه وسلم بالإحلال كان على وجه آخر . وذ, مجاهد ذلك الوجه » وهو أن 
ا ومسل ما كانوا فرضوا أقلا ء بل أمرهم أن يلوا مطلًا 

والتظروا مايؤصون به؛ وكذلك ل بالعن . وكذلك كان إحرام النبى" صل الله 0 
دل عليه قوله عليه السسلام :” لو آستقبات من أهرئ ما أمسعدرت م 1 امشترى 
وجعاتها جمرة “ فكأنه حرج يننظر ما يؤصس به و بأهس أصعابه بذلك » ويدلّ عل ذلك قوله 
عليه الام ا ى آت من رى فى هذا الوادى المبارك وقال قل 12 2 


00 قوله :. ص نين ٠‏ أى قاله ص تبن ١‏ 





البقسارة 1 تفسير القرطى وموم 


رودم امرة اس لد اي 5 
والوجه الرابع من ةا : محعك الى#صر ومن صيك عن المت 6 ذ , يعقوب 0 شيية 


2 2 0 ِ 3 5 1 
قال حدّثنا أبو سامة التبوذك” حدّثنا وهيب حدّثنا إضماق بن سو يد قال سمعت عبك الله 


ابن الزرير وهو يخطب يقول : أيها الناس» إنه والله ليس التتع بالعمرة إلى احج كا تصنعون» 


_ 0 ل ل ا مسد 


فيأتى البيك فيطوف م بين المنا لمر 6 3 كنع عله إل العام المدقيل ثم 0 


وقد مض القول فى حك الْحمْصر وما للعلماء فى ذلك هبي » واللمد لله ٠.‏ 

فكان من مذهبه أن اضر لا حل ولكنه ببق على إحرامه حتى يذيع عنه الهدى يوم 
انحر » ثم 0 وعق على إحرامه حى يقدم 5-5 نتحلل دن 0 يعمل ع ٠‏ والذى 1 
ا الزبير خلاف تموم قوله تعالل ا إن أخصرتم قا أستسر سْ اذى «( بعك قوله : 

دي 0 وسص وي هسل 1 

« واوا الخج والعمرة لله » ولم يفصل فى حك الإحصار بين الح والعمْرة » والنى” صلى الله 
عليه وسم وأصحابه دين أحصروا د 0 وحل» وأمرهم بالإحلال ٠‏ 

ص ع 2 و مه ع ه 1 ا 

وآختلف العلساء أيضا لم سمى المتمتع مقتسا ؛ فقال أإرن ‏ القاسم : لأنه قتع كل 
مالا يجوز حرم فعله من وقت حَلّه فى العمسرة إلى وقت إنشاله ايج ٠‏ وقال فيره : 
بىَ مقا لأنه تع بإسقاط أحد السفرين » وذلك أن حق العمرة أن تقعمد سفر» وحق 
الخ كذلك؛ فلسا تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هديا ؛ كالقارن الذى مع بين اح واأعمرة 
ف سسفر واحد 2 والوجه الأول أعم ؛ فإنه تع كل م ول لال أل بفعله » وسقط عضه 
السفر جه من بلده» وسقط عنه الإحرام من ميقاته فى ال ٠.‏ وهذا هو ااوجه الذى كرهه عمر 
وآبن مسعود 6 وقالا أو قال أحدها :5 اك أحدم سّ 0 اه وقد أجمع المسامون 
على جواز هذا ٠‏ وقد قال جماعة من العلماء : إنماكرهه عمر لأنه أحب أن يزار البيت فى. العام 


هس تين و ف اخ 1 ف ره 3 ورأي الإفراد أفضل؟ فكان يأهس به ويل إليه 





وم امسر القانى [ سورة 
دس عر عر اسح ؛ ولذلك قال : افصلوا بين 42> وعمرك؟ » فإنه أتم ل أحدم 
0 8 3 : 
و[ أتم | لعمرته أن يعتمر فى غير أشم راح . 
اله 2 الله العلماء فيمن آعتمر فى أشهر اخ ثم رجع إلى بلده ومنزله ثم ج 
من عامه؛ فقال المهور من العلماء : لبس بمتمتع اك ل عليه ولا صيام ٠‏ وقال لاسن 


البصرى : هو مفتع و إن رجع إلى أهله » ج أو لم حج . قال لأنه كارن يقال : عمسرة 


0 7 : 1 : 
فى أشمر اح متعة ؛ رواه هشيم عن يونس عن الحسن ٠‏ وقد زوى عن يوس عن امسن : 


ليس عليه ع ٠‏ والصحيبح القول الأؤل » هكذا ل تمر در 2أو ى 0 « و 1 
م 5 م ع 2د رك 
ابن دن 3 قال ابن قد 5 وحنه ظاهس الككّاب قوله ع وجل 3 0 متع بالعمرة 
إلى اللحمج» ولم نستئن : راجعًا إلى أهله وغير راجع » ولوكان لله جل ثناؤه فى ذلك ماد لبينه 
فى كاه أو على ساك رسوله صل ألله عليه وسلم ٠‏ وقد روى عن سعيد بن ال مثل قول 
الحسن ٠‏ قال أبو مر : وقد روى عن الحءن أيضا فى هذا الباب قول م بتابع عليه أيضا 2 
٠‏ ع ؟ ٠.‏ ع 2 7 

ولا دهب إليه أحد من أهل العلم ٠‏ وذلك أنه قال : من اعتمر بعد م النحر فهى متعة ٠‏ 
وقد روى عن طاوس قولان هم ند شذودًا 6 دكا عن الحسن» أعدها : :أن م 
أعتمر فى غير أشهر اخ 3 أقام حق دخل وقت 85 مم ج“من عامة أ مفتع : هذا لم يقل ب 
ل من العلماء غيره » ولا ذهب إليه اك كك فقهاء الأمقار ٠.‏ وذلك - والله أعلم ده 
أن شهور اج أحق اح من العمرة؛ لأن العمرة جائزة فى السنة كلهاء واه إنما موضعه شهور 
معلومة؛ فإذا جعل أحد العمرة فى أشمهر احج فقد جعلها فى موضع كان اي أولى به » إلا أن الله 
ال ود دمن فى ابه وعلى أسان رس_وله صلى الله عليه وسلم فى عمل العمرة فى أشهر ال 
للشمتع وللقارن كان تارآن اك 1 منه» وجعل فيه ما ا من اك ٠‏ والوجه 
الآخرقاله فى المكى" إذا تمتتسع من مضي رمن الأمصار فعليه الى » وهذا ل يحرج عليه ؛ 
لظاهى قوله تعالى : « ذَلكَ لمن ل يكن أَهلهُ حاضيرى المسجد الحرام » والقتع امائزعند 
جماعة العلماء ما أوضكناه بالشرائط التبي ذكناها » ولالله توفيقنا ٠‏ 


+ الزبادة عن الموطأً‎ )1١( 





وم 


السادسة ‏ أجمع العلماء على أن رجالا من غير أهل مكة لو قدم مك معتمراً فى أشهر 
اح ماما على الإقامة باهم أنشأ ال دن عامه هج أنه - لف ل المتمتع را 
2 المى" بجىء من وراء الميقات 1 لعورة 4 ثم شثئ احج دن 1-5 وأهله مك ول سكن 
ندواها أن لادم عليه » وكذلك إذا سكن غيرها وسكنما وكان له فهها 1 وفى غيرها. وأجمعوا 
على أنه إن آنتقل من مكة بأهله ثم قدمها فى أشهر اخ معتمرا فأقام ب) حتى ج من عامه 


السابعة 5 وأتفق مالك والشافى وأبو حنيفة وأصكابهم والثورى”» وأبو "ور على 


أن المتمتع يطوف لعمرته بالببت ويسعى بين الصف والمروة 6 وعليه بعد أيضًا طواف 


رار ري ا فط ورين ال ل 
إن لشي وا ررة 6 فا لاك لتر ل رظي اذى ملك له ور 6 وأما طوافك النار ب 
فقد تقكم . 

اللامسمة ‏ واحتلفىا فنمن ألنا عرة فى غير أشههر الح ثم عمل لا فى أشمر ال ؛ فقال 
مالك : عمرته فى الشهر الذى حل فبه؛ يريد إن كان حل منها فى غير أشهر ال فليس بمتمتع » 
وإنكان حل منها فى أشبر ال فهو مفتع إن تج من عامه . وقال الشافعى: إذا طاف بالبيت 
فى الأشم رارم للعمرة فهو ممع إن جمن عامه ب وذلك أن العمرة إنما تككل بالطواف بالبيت» 
د سر إن كنا وعو شرك دن السسرى ولخي ن اران قري لفان ال 
وقال قتادة وأحمد و إضداق : عمرته للشهر الذى أهل فيه ؛ وروى معنى ذلك عر جابر 
آبن عبد الله ٠‏ وقال طاوس : عمرته للشهر الذى يدخل فيه الدرم. وقال أصكاب الرأى : إن 
طاف للها ثلاثة أشواط فى رمضان» وأر بعة أشواط فى شؤال خج من عامه أنه “قتع . و إن 
طاف فى رمضان أربعة أشواط» وفى شوال ثلاثة أشواط لم يكن معنا . وقال أبو ثور: إذا 


دخل.فى العمرة فى غبر أشمر اح فسواء أطاف ما فى رمضان أو فى شال لا يكون بهذه العمرة 


ممتعا ٠‏ وهو معنى قول احمد و إ#اق : عمرته للشبر الذى أهل فيه . 





ام المزء الشانى 


التاسعة ‏ أبمع أهل العلم على أن لمن أهل بعمرة فى أشهر الج أن يدخل عليها ايج 
مالم يفتتح الطواف بالببت» و يكون قارب بذلك» يازمه ما يلزم القارن الذى أنشمأ ال والعمرة 
ما وآختلفوا فى إدخال ايج على العمرة بعد أن آفتتح الطواف؟ فقال مالك : يلزمه ذلك و بصير 
قار م م لم طوافه؛ وروى مُثَلهِ عن أ حنيقة » والمثمور عنه 3 ا يوز إلا قبل الأخذ 
فى الطواف» وقد قيل :له أن يدخل اح على العمرة ها لم بركع ركبتى الطواف . وكل ذلك قول 
مالك وأصعابه . فإذا طاف المعتمر شوطا واحدًا لعمرته ثم أحرم باح ضار قارناء وسقطل عزه 
باق عمرته ولزمه دم القران ٠‏ وكذلك من أحرم بالج فى أضعاف طوافه أو بعد فراغه منه قبل 
ركوعه ٠‏ وقال بعضهم : له أن يدخل ال على العمرة مالم يكل السعى بين الصَفًا والمروة . 
قال أبوعمر : وهذا كله شذوذ عند أهل العم ٠‏ وقال أشمب: إذا طاف اموه دوم راحداً 
لم يازمه الإحرام به ولم يكن قارنا »ومضى على عمرته حتى يها ثم يحرم با؛ وهذا قول الشافعى 
وعطاء » وبه قال أبو ثور. 

العاشرة ‏ وآختلفوا فى إدخال العمرة على اج ؛ فقال مالك وأبو ثور و إتحاق : لاتدخل 
العمرة على اج ومن اماك العمرة ل اج فليسدت العمرة لللىء ؟ قاله مالك » وهو أحد قولى 
الشافعى”» وهو المشهور عنة يمصر. وقال و حنيفة وأحعايه والشافعى" 2 القديم : نصير 
قارا» و يكون عليه ما على القارن ما لم يطاف ته شوطًا واحداء فإن طاف ل يازمه؛ لأنه 


قد عمل ق اج ٠.‏ قال أبن المنذر : وبقول مالك أقول 2 هذه المسالكاء 


الحادية عششرة : قال مالك : ن أهدى هدي يا للعمرة وهو مقتع لم يزه ذلك » وعليه 


م ا 2 2 / 3 
هدى آخحر لمعته ؛ لأنه إتما إيصير ممتعا إذا اه بعدأن 12 من عمرته ؛ وحينئد يجب عليه 


الهمدى . وقال أ حنيفة وأبو ثور وإسحاق : لا ير هدره إلا اوم الفدر ٠‏ وقال أحمد: 
إن قدم المتمتع قبل الععثير طاف 0 وكحر ه 0 و إن قدم فى 0 دراه يوم 
النحر ؛ وقاله عطاء . وقال الشافعى” : يل من عمرته إذا طاف م » ساق هديا 


5 1 00 
وم سقه 0 





ال ااي ا 


الثانية عثيرة - واختلف مالك والشافعى” فى المتمتع يموت؛ فقال الشافعى” : إذا أحرم 


احج وح عله دم الممعة إذا كان واجذا داكا جك الرعترالفة لد ٠.‏ وروي ]نعي 
عن مالك أنه سعل عن المتمتع يموت بعد ها يحرم باج بعرفة أو غيرها 7 رع عايه هديا 8 
قال : من مات من أواغك قبل أن برى جمرة العقبة فلا أرى عليه هديا ومن رى اجمرة ثم 
مات فعله أشدى ...قل له : من اراس المتال أو رمن الثلث ؟ قال : بل من راس المال ء 
الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : ( فا استيسر من شدي ) قد تقدم الكلام فيه . 
هيم هلظ موت اع سساوله 26 - 82ل عل 
1 طم قَ فى الحج وسبعة إذا 0 تلك عشرة كاملة 
ذلك لمن 0 0 حاضرى المسجد ارام مرا الله واعلاوا أن لَه عَديد العقاب) . 


0 


لانة ا 


قوله تعالى : لتيل كسام" للاثة 


فيه عشر 0 3 : 
الذول قوله تعال ١‏ (فَن ليد ) يعنى اشَدىء إِما لعدم المال أو لعدم الميوان » 
صام ثلاثه أيام 2 اج وسيعة إذا جع إل بإده ٠.‏ والثلاثة الأيام قُْ اح آخرها ف عرفة؟ هذا 
له و 
قول طاوس » وروى عن الشعى" وعطاء ومحاهد والحسن البدمرى والنخعى” وسعيد بن <بير 


وعلقمة وتمرو 6 ديار وأكداب الرأى ع( حكاه أ المندذر ٠‏ وحكى أبو ور عن أبى حنيفة 


ار ا لأنه أحد إحرامى التتع ب بفاز صوم الأيام فيه كإحرامه بالل ٠.‏ وقال 


أبو حنيفة أيضا وأصحابه : يصوم قبل يوم التروية يوماء ويوم التروية ويوم عمرفة . وقال 
آبن عباس ومالك بن أنس : له أن يصومها منذيحرم باح إلى يوم النحرم لأن الله تعالى قال : 
١‏ 0 ثلاثة أيارم فى الحج » فإذا صامها فى العمرة فقد أناه قبل وقته فلم يجزه . وقال 
اشافى” وأحمد بن حنبل : .يصومهن مابين أن مل باح إلى يوم عرفة ؛ وهو قول بن عمر 
ةب الى فنا عن مالك » وهو مقتضى قوله فى موملئه » ليكون لوم عس فة مفطراء 
فذلك أتبع لشنة» وأقوى عل العبادة» وسيأتى . وعن أحمد أيضا : جائز أن يصوم الثلاثة قبل 
أن 0 وقال الثورى” والأوزاعى” : .يصومهن من أل أيام العشرء وبه قال عطاء ٠‏ وقال 


2 


عروة : يصومها مادام بمكة فى أيام متّى ب وقاله أيضا مالك وبماعة من أهل المدينة . 





أيام مَنّى هى أيام النشر يق الثلاثة التى تلى يوم النحر . روى مالك فى الموطأ عن عائّشة 
أ المؤمنين أنها كانت تقول : « الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى ال من لم يجد هديا مايين أن بل 
باح إلى يلوم عرفة» إن م 2م صام أيام ىّ » ٠‏ وهذا اللفظ يقتذى صوة الصوم من وقت 
يحرم بال المتمتع إلى يوم عرفة» وأن ذلك مبدأء إِما لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام 
تك وقت القضاء ؟) على مايقوله أدات الشافعى ؛ وإما أن ف تقدم الصيام قيل لوم الجر 
إبراء للّدّمة» وذلك مأمور به ٠‏ والأظهر من المذهب أنها على وجه الأداء» و إن كان الصوم 
قبلها أفضل ؛ كوقت الصملاة الذى فيه سعة الأداء و إن كان أله أفضل من آخحره . وهذا هو 
الصحيح وأما أداء لا قضاء؛ فإن قوله 2 أيامفى 5 » حتمل أن بريد موضع اح وحتمل 


ويحتمل أن يكون آخحرأيام اج أيام الريى؟ لأن الرى عمل من عمل ا خالصًا و إن لم يكن من 


أركانه ٠‏ وإن كان المراد موضع اط صامه مادام بمكة فى أيام 0 ؛ يا قال عروة» و يقوى 
جدا ٠.‏ وقد قال قوم : له أن يؤخحرها آبتداء إلى أيام النشريق » لأنه لا يجب عليه الصسيام 
إلا بألا يحد المدى يوم النحر ٠‏ فإن قيل وهى : 

الثانية - فقد ذهب جماعة من أهل المدسنة والشافى فى الحديد وعليه أكثر أكدايه 
إلى أنه لا يجوز صوم أيام التشريق لنبى رسول الله صل الله عليه وس عن صيام أيام 4 
قبل له : .إن ثنت الهى نهد عام مخصض ونه اننع ايت فى اليخارى ,أن عالشة كانت 
تصومها ٠‏ وعن آبن عبر وعائشة قالا : لم يرخص ف أيام التشريق أن يصمن إلاءلن لل يجد 
الى . وقال الذَارَقطن:: إسناده صيح» ورواه مرفوعا عن آبن عمر وعائشة من طرق ثلاثة 
ضعفها . وإنما رخص فى صومها لأنه لم ببق من أيامه إلا مقدارهاء و بذك بتحقق وجوب 
الصوم لعدم الحدى . قال آبن المنذر : وقد روينا عن على” بن أبى طالب أنه قال : إذا فاته 


الصوم صام بعد أيام النشريق؟ وقاله الحسن وعطاء ٠‏ قال أبن اندر 8 وكذلك تقول ٠‏ 





البقرة ]| تفسسبر القرطو 3 


وقاات طائفة : إذا ذاته الصوم فى العشر لم يزه إلا اذى ٠‏ روى ذلك عن آبن عباس 
وسعيد بن جببر وطاوس واهد » وحكاه أبو عمر عن ألى حنيفة وأححاءه عنه ؛ فتأقله . 

الثالشة - أجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للتمتع إليه إذا كان يحد الهسدى » 
وآختلفوا فيه إذا كان غير واجد للهذى فصام ثم وجد اذى قبل كال صومه ؛ فذ كبن 
وهب عن مالك قال : إذا دغل فى الصوم ثم وجد هديا فاحبّ إلى أن يبدى »فإن لم يفعل 
أحزاه الصيام ٠‏ وقال الشافى : بمضى فى صومه وهو فرضه؛ وكذلك قال أبو ثور» وهو قول 
الحسن وقتادة» وأختاره آبن المنذر . وقال أبو حنيفة : إذا أيسر فى اليوم الثالث من صومه 
بطل الصوم ووجب عليه الى » و إن صام ثلاثة أيام فى اج ثم أبس ركان له أن لصوم 
السبعة الأثيام لا برجع إلى المدى ؛ و به قال الثورى” وآبن أبى بح 0 

الرابسكة بس فوله تغال + ( وسبعة )) قراءة المهور بالخفض على العطف ٠‏ وقرأ زيد 


آ على" »2 وسبعة «( بالنصب م6 على معنى 8 وصؤموا سبعة ٠‏ 


ا ان ا ل ل ا 
و بإذا رجعم ) يعى إى ! 22 2 


ومحاهد وعطاء» وقاله مالك فى كاب ل؛ ويه قال الشافى” ٠‏ قال قتادة والزبيع : هذه 


رشعة ان الل تقال ه للدت عل أخد صوم ابسيقة إلا إذا وصل وطندء إلا إن ينقد 
أعد » يا يفعل من .بصوم فى السفر فى رمضان . وقال أ<د وإسحاق : يجزيه الصسوم 
فى الطريق ؛ وروى عن ماهد وعطاء . قال ماهد : إن شاء صامها فى الطريق » إنما هى 
رخصة ؛ وكذلك قال عكرمة والحسن . والتقدير عند بعض أهل اللغة : إذا رجعم من اج 
0 إذا رجتم إلى ماكتم عليه قبل الإحرام من الخل ٠‏ وقال مالك فى الكاب : إذا رجع من 
دن فلا باس أن بصوم ٠‏ قال آبن العربى :« إن كان تخفيقًا ورخصة فيجوز تقديم الرخص 
ل 2 الرفق فمها إلى العزبمة إحماءًا . و إن كان ذلك توقيمًا فليس فيه نص » ولا ظاهس أنه 
أراد البلاد» وأنها المراد فى الأغلب » , 
ا ال ل يه 

(؟) عبارة ابن العرنى : « ... ولا ظاهن أنه أراد البلاد» و إنما المراد فى الأغلب والأظهر فيه أنه اليج » . 


1 





الخازء إلفناق 1 سورة 


قلت : بل فيه ظاهى يقرب إلى النص » بيينه ما رواه ملم عن آبن عمر قال : تمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حبة الوداع بالعمرة إلى الح ل ا ا 
ذى الليّقَة » وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسام فأهل بالعمرة نم َم 0 وتمتع الناس 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى اخ ب فكان 0 الناس م, 0 1 افده 
ومنهم 1 م ا © فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس : ”من كان 
0 أهدى فإنه لايل من شىء حزم منه حتى يقضى حجه ومن لم يكن منكم اذى للسطف 
بالببت و بالصفا والمروة وليقصر وليلل ثم لبيل بال ولد فن لم يحد هدي فيصم ثلاث أيام 
فى ا وسبعة إذا رجع إلى أهله “ الحديث . وهذا كالنص فى أنه لايجوز صوم السبعة الأيام 
إلا فى أهله وبلده ء والله أعلم ٠‏ وكا فال البخارى” فى حدك أبن عباس : « ثم 0 
عشيّة الآروية أن هل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جتنا فطَفْنا بالبيت و بالصفا والمروة وقد 


1212 أ 


تم كنا أ وع لينا اذى 17 0 العتال 5 «دقاً استيسر من المذى فن ل يد فصيام ثلاثة 


أيام فى ال حج ج وسبعة إذا َجَعم | 1 2 » 1 دبيث © وسم ألى ٠‏ قال النحاس : وكان 


هذا ١‏ إحاعًا . 

السادسسة - قوله تعالى : ([ لك عشيرة كاملة ) يقال: كل يج مثل نصر ينصره 
15 06 ع د ل عظم يعم . وكل 0 1 جد مدع ثلاث لغات ٠‏ وآختلفوا 2 معى 
3 00 ُ 20 0 
قوله :(إتلك عشرة) وقد عَم عل أنها عسمره ؟ فقال النجاج 5 لد جاز أن يموهم متوهم التخيير بسن 
ثلاثة أيام 2 الحج أو سيعة إذا ع بدلا دخا لذأنه ل يقل وسيعة أخحرى - أزيل ذلك بالملة 
من قوله «تلك عشرة» ثم قال : « كاءهلة» . وقال الحسن : « كاملة» فى الثواب كن أهدى. 
وقيل : « كاملة» فى البدل عن ا هذى ؟ يعنى العشرة كلها بدل عن الهدى ٠‏ وقيل : « كاملة» 
قَْ الثواب 0 1 م تع ٠.‏ وقيسل 3 لفظها لفظ الإخبار ومعناها لأس ع أى أ كلوها فذلك 


فرضما ٠‏ وقال المبرد : « عشرة » دلالة على أنقضاء ء العددء لقلا بتوهم متوهم 5 د بق 


)0 ا من أهل 2# 2( قوله «< إلى أمصارم >: تفسير من أبن عياس للررجوع ٠.‏ 
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مه شىء بعك 5 السبعة ٠‏ وقيل :اهو ركان 6 37 تقول : اكت يذى ٠‏ ومئه 
امير 
ثلاث واثلتان نون “مس »ه وسادسة غيل كك شمامى 


فقوله 2 “مس «( 2 . ومثله قول ار ء 


ال ف ا ا ست سن لك ل 


فذلك ضعة ف اليوم ل 3 وشرت المرء 4وق اله اد 


وقوله : « كاملة » تأ كيد آخر» فيه زيادة توصسية بصيامها وألا بنقص من عددها ؟ 


كا تقول لمن تأهسه بأهس ذى بال : الله الله لا تقصر . 


السابمة - قوله تعالى : (إذَاكَ لمن لل يكن أَمْلهُ حَاضِيرى المسجد ارام ) أى إنما 
ع دم التتع عن الغريب الذى ليس من حاضرى المسجد الحرام . حرج البخارى” « عن 
ا عباس أنه سكل عن متعة الحج فقال : عل المهاحرون والأنصار وأزواج انفى" صل الله 
عليه وسلم فى حة الوداع وأهااناء فلما قدمنا مكد قال رسول الله صل الله عايه وسلم : #اجعلوا 
إهلالم بالج ان ل كن الت و لصفا والمروة وأيينا الاساء وايسنا 


” من قإد اذى نانه لايل حتى باغ اذى عله “ثم ا نا عشية الرّوية 


الثياب »وقال : 
أن هل بالج ب فإذا فرغنا من المناسسك جثنا فطفنا بالببت وبالصفا والمروة فقد تم- حجنا وعلينا 
الحدى » يا قال الله تعالى : مقا استيسر من لدي فنَ ل يد فصيام ثلاثة أبزم في الج 
وسبعة إذا رحَعُمْ » إلى أمصارم » الشاة تجزِى » بفمعوا تُسَكيْن فى عام بين الج والعمرة 
فإن الله أنزله فى مايه وسنة نبيه صل الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل «كة » قال الله ء 

وجل: « ذلك لمن ل يكن 5 حاضرى المسْجِد الخرام #وأمرا لج التى ذ كر الله عن وجل 
شؤال وذو القعدة وذو الخة ؛ فن تمتع فى هذه الأشهر فعليه دم أو صوم ٠‏ وَالرعتْ : الماع 


والاسوف : المعاعى ١‏ والطدال الردة 





الحزء الككان |[ سورة 


الثامية اللام فى قوله «لن» ععنى على ؛ أى وجوب الدم على من لم يكن من أهل 
مكة ب كقوله عليه السلام : * اشترطى لهم ارلا > ؛ رزولك سال إن سَأع 3 » 
أى فعلما ٠.‏ وذلك إشار: إلى اتتع والقران للقرب عند أبى راان لامئعة ولا قران 
لخاضرى المسجد الخرام عنده, . ومن فعل ذلك كان عليه م جنابة لا يأ كل منه؛ لأنه ليس 
يدم ممع . ٠وقال‏ الشافعى: له م وقرأ قران ٠‏ والإشارة ترجع ا 1 والصيام »فلا هدى 
ولا صيام علهم . وفزق عبد الملك بن الماجشون بين القت والقران » فأوجب الدم فى القران 
وأسقطه فى المتع » على ما تقدم عنه . . 

الناسعة - وآختاف الناس فى حاضرى المسجد الحرام ‏ بعد الإجماع على أن أهل 
مكة وها آتصل بها درن حاضريه ٠‏ وقال الطبرى : بعد الإحماع على أهل الحرم . قال 
0 عطية : ولي سكا قال - فقال بعض العلداء : هن كان بيجب عليه المعة فهو حضيرى”» 
ومن كان أبعد من ذلك فهو بدوى” ؛بفعل اللفظة من الحضارة والبداوة. وقال مالك وأصحابه 
هم أهل مكة وما آتصل بها خاصة ٠‏ وعند ألى حنيفة وأصعابه :هم أهل المواقيت ومن وراءها 
من كل ناحية ؛ فن كان من أهل المواقيت أو من أهل ماوراءها فهم من حاضرى المسجد 
الحرام ٠‏ وقال الشافبى وأصعابه : هر من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكة » وذلك 


أقرب المواقيت ٠‏ وعللى هذه الأقوال مذاهب السلف فى تأويل الاية . 


العاشرة -- قوله تعال : ( والقوا لله ) أى فيا فرضه علي ٠‏ وقيل : هو َم 


بالتقوى على العموم 6 وتحدير من شَدة عقايه ٠.‏ 


2 5 0 و 2 ص د ما وه نس مم 0 
قوله تعالى : أ لحج اشير 27 فن فرضص فين 06 فللا رفث 


اه عه وله 2و ١‏ عق سمه 2 ه 


ولا سوق 3 جِدالَ ف احج وما تمعاوا مْ حير يعليه الله ا 


إن حير اراد أو افون تارك ال 


)0 راجع ج ٠١‏ ص 517 )2( لفظة « دم » ساقطة هن ب » ج ؛ ٠‏ 





ه 88 ده 


الأولى - قوله تعالى : (( (الج ار ار اح والعمرة سبحانه وتعالى 


فى قوله : « اموا المج والقمر ( 2 « سن آختلانهما فى الوقت ب بشميع السنة وت للإحرام 


بالعمرة » ووقت العم رة ؛وأمًا اح ةُ ع قَْ ل 0 يكون 2 غبر هذه 1 ٠‏ و«الطج 


عه و8 دوء ع ف 
أشهر معلومات « آبتداء وخبر» وق الكلام دك تق#.د بره 00 نر أو وقت احج 


ا أووقت عمل ال أشمبر ٠‏ وقيل التقدير : اخ فى شور وللزئه مع سقوط حرف اخر 
لفو الخدم 0 يقرأ أحد نصماء إلا أنه يجوز فى الكلام النصب على أنه ظرف ٠‏ قال 
الفزاء : الأشمر ر رض ؛ لأن معناه وقت احم 0 معلومات ٠‏ قال الفواء : وسمعءت الكسائى 
إهول :1ع المسلك ترات و كنا ل نان تلؤثة شمر ٠‏ أزاد وقت الصيفا) ورقت 
لياس الطياسان ؛ ذف ٠‏ 

الثانية ‏ واختلف فى الأشبر المعلومات ء فقال آبن مسعود وآبن عمر وعطاء وار بيع 
ومجاهد والزهسى” : أشهر ال شؤال وذو القعدة وذو انجة كله ٠‏ وقال آبن عباس والسسدى 
والشعى” والتّخعى" : هى شوال وذو القعدة وعشرة من ذى الة ‏ وروى عن 3 ار 
وقاله اك الزير؛ والقولان ممو يان عن مالك ح؟ لاف حبيب » والأؤل آ, ن ادر 
ولادة الدرف اق الدم؛ فن قال: إن ذا احج ة كله من أشهر اح لم 6 فيا يقع من الأعمال 
بعد يوم النحر؛ لأنها فى أشهر اح ٠‏ وعلى القول الأخير ينقضى ال بيوم النحرء و يازم الدم 
فيا عمل بعد ذلك اتأخبره عن وقته . 


الثالنة - ل يسم "الله تعالى أشهر ال فى كتايه ب لأنه| كانت معلومة عنده, . ولفظ الأشهر 


م“ 
قد يقع على شهرين و بعض الثا انق أن عض الشير بتزول له اكد 66 قال : رأنتك 
سنة كا أو على عهد فلان 0 إتمارآه فى ساعة منها؟ فالوقت 1 كله » يا قال 
الن نى" صبلى الله عليه وسلم : 2 مى ا “. وإئما هى يومان وبع العا أث. و يقولون : 


رأنتك اليوم » وجئتك العام . ٠‏ وقيل: : لماكان الآثئان وما فوقهما مع قال رع والله أعلم 8 
)0 الطيلسان : كماء ندورا خضر جه أوسداة من امن 5 من العلساء والمشا اخ وهو من 
2( ين ٠‏ ووجهه : أنا ن اسم كان صو برالشان» ى 0 « الاثئان 


وما ,,. » ان فى ملي نصب خبر كان 





5ك 


ادن القالى 


الأفتة - احلف فى الإهلال باح فى غير أشمر ال ؛ فروى عن آبن عباس : من 
1 ا أن يحرم به فى أشههر ايخ ٠‏ وقال عطاء ويجاهد وطاوس والأوزاعى : من أحرم بال 
قبل أشمر الحج لم يجحزه ذلك عن مجه ويكون عمرة ؟ كن دخل فى صلاة قبل وقتها فإنه 
لا تحزيه وتكون نافلة؛ و به قال الشافعى وأبو ثور . وقال الأوزاعى : يحل بعمرة ٠‏ وقال 
أحمد بن حنيل : هذا مكوه ؛ وروى عن مالك » والمشهور عنه جواز الإحرام باح فى جميع 
السنة كلها ؛ وهو قول أى حنيفة ٠.‏ وقال اللتحية : لاحل حى يقصى كدهع لقوله تعالى : 
« سوك عن الْأهلة قل هى مواقيتٌ للّاس والح » وقد تق دم القول فيها . وما ذهب 
إليه الشافعى” أحم ؛ لأن تلك ءامة » وهذه الآية خاصة . ويحتمل أن يكون من باب 
النص على بعض أشخاص العموم » لفضل هذه الأشبر على غيرها ؛ وعليه فيكون قول مالك 
كيدا 6 والله أعلم : 

اللامسة - قوله تعالى : ( قن فض فين آلخْسجَ ) أى الزمه نفسه بالشروع فيه 
بالنية قصدًا باطنا » و بالإحرام فعلاٌ ظاهسر! » و بالتلبية نظقاً مسموعاً ؛ قاله آبرى, حبيب 
وأبو حنيفة ف التلبية. وليست التلبية عند الشافبى من أركان ال وهو قول الحسن بن حن . 


قال الشافى” : تكنى النية فى الإحرام بال ٠‏ وأو. جب التلبية أهل الظاهى وغيرهم ٠‏ وأصل 


01) 


- 2ه 6 مه .0 و 
الفرض ف اللغة : الخَرْ والقَطّع ب ومنه فرضة القوس والتهر والحبل ٠‏ ففرضية ال لازمة 


للعبد الح كازوم الحز للقدح ٠‏ وقيل : « قرض » أى أبان ؛ وهذا يرجع إلى القطم » لأن 
من قطع شيا فقد أبانه عن غيره ٠‏ و « من » رفع بالآبتداء ومعناها الشرط » واللبر قوله : 
«فرض» ؛ لأن « من » ليست موصولة ؛ فكأنه قال : ل رض ٠‏ وقال : « فهمن » 
ول يقل فما؛ فقال قوم : هما سواءفى الآستعال . وقال المازنى أبو عان : المع الكثير 
لا لا يعقل يأنى كالواحدة المؤنثة » والقليل ليس كذاك ؛ تقول : الأجذاع آنكسرن » 
والمذوع آتكسرت؛ و رك يد ذلك قول الله تعالى : « إِنَّ عدة الشبُور» ثم قال : « منها ». 


٠ وفرضية الثمر : مشرت المياء منه‎ ٠ فرضة القوس ( يضم أوّله وسكون ثانيه : الخزيقع عليه الوئر‎ )١ 
يضم و مع ور + وفره مشر‎ 


وِفْرضة ابخبل : ما آنحدر من وسطه وجانبه , 





المستة ا تفسسبر القر طى لاع 


ادا سه ل انرا اك 7 اك ( ل ل ا ع وال رلادة 
والحسن وعكمة والزهرى” رع راك ازنك الماع ؛ أى فلا جماع لأنه بفسده ٠‏ وأجمع 
العلماء على أن الماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للج » وعليه 2 قابل شري ٠‏ وقال عبد الله 
آبن عمر وطاوس وعطاء وغيرهم : الرفث الإسؤاش للرأة بالكلام؛ لقوله : إذا أحلانا فعلنا 
كذاء من غير كنا نابة؛ وقاله آبن عباس أيضاء وأنشد وهو جرم : 
وحن شين نا هميسًا * إن تصدق الطبر نك 1 
فقال له صاحيه 0 0 ٠:‏ أترفث وأنت رم ! فال :. إن الزفث ما فيسل عند 
النساء ٠‏ وقال قوم : الزفث الإسفاش بذك النساء» 0 ذلك بحضرتمن أم لا . وقيل : الرفنث 
0 0 لما برريده ابعل دن أهله ٠‏ وال أرو عيدة ١‏ ارفك الغا » كر وأنشد : 
ا ب أسراب ميج 0 ل الل ري د 
يقال : قث بقث » بضم الفاء وكميرها ٠‏ وقسرأ آبن مسعود « فلا رفوث » على المع 
قال آبن العر بى : المراد بقوله « فلا رفث » نفيه مشروعا لا مو<ودا » فإنا نحد الزفث فيه 


ولشاهده » وخير الله اله بحانه لا ف4بوز أن بقع يللاف بره ا بج النفى إلى وحوده 


0 ولو1) 


ار إل و<وده سر كقوله الع أكَ :»م وأمطقات ' عن فسن ثلاث قروء » 


معئأةه : را 0 فإنا جد المطاقات لا راصن 4 فعاد النفى إن المج الشرع لا إل 


ل ا 1 
الوجود الحبى ٠‏ وهذا كقوله 'تعالى : 2 لامسة إلا الوروك « إذا قلنا : إله وارد 2 الآدميين 


- وهو الصحيح - أن معناه لا وسه أحد منهم ردك 3 
لشرع ؛ ا ا لك 
ذلك قطء ولا يصح أن جد فإنمها عفان حنيقة ولتسادان رضنا ” 

الا له رن ل 00 ) يعنى بميع المعاصى كلها قاله آبن عباس 


2 والحسرن.. ٠‏ وكذلك قال ار عر وجاعة ؟' الفسوق إتيان معادى أللّه ع وجل 


0 0 المرأة الب اللمس + (؟) راجعج م ص ١١١‏ (0) راحع ج ناص ١1١9‏ 





الخضازة العياق 1 سسورة 


فى حال إحرامه با؛ ؛ كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر» وشبه ذلك . وقال آبن زيد 
017 


ومالك : الفسوق الذح للّصنام ومنه قوله تعالى 2 آًّ سنا أحل لغير الله ببه © . وقال 


و “0 
الضحاك : الفسوق التنايز بالألقاب ؟؛ ومنه قوله :-» ع الأمم شرق 6 . وقال آبن 


عمر أيضا : الفسوق السباب ؛ ومنه قوله عليه السلام ا المسلم قوق وقال كيل » 
والقول الأول أ » لأنه يتناول جميع الأقوال ٠‏ قال صل الله عليه وسسم : 0 9 فلم 
يت ول يفشق وجع كوم ولدته أمنه”,” والمج المعرور لبس لد عاك إلا الحم 
نحّجه مسلم وغيره . وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” والذى نفسى بيده مايين السماء 
والأرض من عمل أفضل من الحهاد فى سبيل الله أو حجة مبرورة لا رقث فيها ولا فسوق 
ولا جدال > . وقال الفقهاء : اج المبرور هو الذى لم بعص الله تعسالى فيه أثناء أدائه ٠‏ وقال 
الفزاء : هو الذى لم بعص الله سبحانه بعده؛ ذ كر القولين آبن العربى رحمه الله ٠‏ 

قلت : ال المبرور هو الذى ل بعص الله سبحانه فيه لا بعده ٠‏ قال امسن : ال المبرور 
هو أن برجع ساعية راهذا ف الذنا راغا ى الا ٠‏ وقل در هذا وسانا ٠‏ 

الثامنة - قوله تعالى : ( ولا جِدَالَ فى المج ) قرئ ا 
بالرفع والتنوين فبهما . وقرئًا بالنصب بغير تنوين ٠‏ وأجمعوا على الفتح فى « ول جدال » ؛ وهو 
وى قراءة النصب فها قبله » ولأن المقصود النفى العام من الزفث والفسوق والحدال» وليكون 
الكلام على نظام واحد فى عموم المنفى كله وعلى النصب أكثر القدرّاء . والأسماء الفسلاثة 


292 
فى هوضع رفع » كل وأحد مع ولا ٠١‏ وقوله دق احج » خبرءن بجميعها ٠‏ ووجه قراءة الرفع 


أن ولا» ععاى 2 ليبس « فأرتفع الآسم بعدها 6 لأنه أسهاء والاير محذوف تق#دبره : 

فليس رفث ولا فسوق فى اي دل عليه دفى اجج» الشانى الظاهى وهو خبر « لاجدال » ٠‏ 
2 : 1 0 00 1 

وقال أبو عمروبن العلاء : الرفع معنى فلا كرون رفث ولا فسوق؛ أى شىء ع2 من 2 

0 الى فقال : ولا جدال ٠‏ 


00( ا س0 (؟) داجع - ١١‏ ص 18م 
(*). هذا علي أحد قولين انحو بين ؛ والثانى أن « لا » عاملة في الآ مم التصب ونا يعلدها غير ٠‏ 





البقرة ]| تفسهبر القرطو 4 


قلت : فيحتمل أن تكون كان تامة» مثل قوله : « و إن كان ذُو عشرة » فلا تحساج 
إلى خبر. ويحتمل أن تكون ناقصة والكبر محذوف» ا تقدّم آنا ٠‏ ويجوز أن يرفع « رفث 
وفسوق » بالابتداء» «ولا» للنفى» والكبر محذوف أيضا ٠‏ وقرأ أبو جعفر بن المقاع بالرفع 
فى الثلاثة ٠‏ وترويت عن عاصم فى بعض الطرق» وعليسه يكون « فى ايج » خبر الثلاثة» كا 
قإنا فى قراءة النصب ؛ و إفسا لم سن أن يكون « فى اح » خبر عن اللبيسع مع آختلاف 
القراءة» لأن خبر لبس منصوب وخبر «ولا جدال» رفوع لأن «ولاجدال» مقطوع من 
الأؤل وهو فى موضع رفع بالآبتداء » ولا يعمل عاملان فى آم واحد ٠‏ و يوز « فلا رفك 
ولا 0 » تعطفه على الموضع ٠‏ وألشد الحو يون : 


لط ًَ هه . سو 200 
لا نسب اليوم ولا لَه * انمع ارق عل الزافع 


ويحوزفى الكلام « فلا رفت ولا فسوقًا ولا جدالا فى الح » عطقا على اللفظ على ما كان 
يحب فى رلا » ٠‏ قال القراء : ومثله : 

فلا أب وآنًا مثل مر وان وآبنه إلاعر الخد الى وار 
د ل ا ل ل سق الس يكن ان الك 
والننوين ٠‏ وأنشد الأخفتن ؟ 

د52 الصنار بعلة 21 0ه لى إن كان ذال ولا اب 
وقيل : إرس معنى « فلا رفث ولا فسوق » النهى ؛ أى لا ترفثوا ولا تفسقوا . ومعبى 
د ولا جدال » النفى» فلما آختلفا فى المعنى خولف ,ينما فى اللفظ . قال القشيرى : وفيه 
نظر» إذ قبل : «.ولا جدال » نمئى أيضاءٍ أى لا تجادلواء فلم فرق بينهما ٠‏ 


التاسعة - قوله تعالى : بولا جدالَ) الحدال وزنه فعال من المجادلة» وهى ممدتقة 


من كندل وهو الفتّل؟ ومنه ز ار ل. وقبل : هى مشنقة من اللدالة اتى هى الأرض ٠‏ 


+ البيث لمر بن العباسسي السلبي » راجع الكلام عليه في شرح الشوا اهد الكبري للعيني‎ )١( 





00 المرء الثانى [ سورة 


فكأنّ كل واحد من الاصمين يقاوم صاحبه حتى يغلبسه» فيكون كن ضرب به الكدالة . 
قال الشاعس : 
د | كك الال لت ط د رارك العام الاك 
2 متعفرًا لست له ماله » 

العاشرة ‏ وآختلفت العلماء فى المعنى المراد به هنا على أقوال ستة؛ فقال آبن مسعود 
وآبن عباس وعطاء: ادال هنا أن كارى َك حت تغضبه فينتهى إل السات ثانا مذااكة 
العلم فلا نبى عنها ٠‏ وقال قتادة: ابخدال السباب ٠‏ وقال آبن ز يد ومالك بن أنس: الخدال 
هنا أن يختاف الناس : مهم صادف موقف إبراهم عليه السلام» كي كانوا يفعلون فى اذاهلية 
حين كانت قربش تقف ف غير موقف سائر العرب» ثم تجادلون بعد ذلك ؛ فالمعنى على هذا 
التأويل : لاجدال فى مواضعه . وقالت طائفة : اخدال هنا أن تقول طائفة : ال اليوم» 
وتقول طائفة : ال غدًا ٠‏ وقال مجاهد وطائفة معه : ابكدال لمماراة فى الشهور حسب ما 
كانت عليه العرب من لد بىء» كانوا ر ما جعلوا اح فى غير ذى الجة » و يقفا بعضوم ّ 
و بعضهم بعرفة » وارون فى الصواب من ذلك . 

قلت : فعلى هذين التأو يلين لاجدال فى وقته ولا فىموضعه» وهذان القولان أ ماقيل 
فى تأو يل قوله « ولا حِدَالَ »؛ لقوله صل الله عليه و, م : #إن الزمان قد آستداركهيئته يوم 
لق الله السموات والأرض “ الحديث» وسيأنتى فى ا ٠‏ يعنى رجع أم اج 06 
أى عاد إلى بومه ووقته ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم ل ح: نزوا عنى مناسكك > ف ان 


ذا «واقف ال ومواضعه . وقال محد بن كمب الْتَرظى- : الحدال أن تقول طائفسة : 
نا أرءن ٠.22‏ وقول الاخرمئل ذاك ٠‏ وقيل : اللدال كار فى الفذن الاياء 


والله أعلم 8 


الحادية عشرة - قوله تعالى : (وما فوا من خَيرٍ يعلمه الله د لله )) شرط وجوابه 
والممنى : أن الله يجازيم على أعمالكم » لأن الجازاة ةا تقع من العالم بالثىء ٠‏ وقيسل : 


)0 الآلة : الك وَالمّدَّةَ ٠‏ 0( هي المزدلفة + 4 راجع جم ص م0 





هو تحريض وحَتٌ على سن الكلام مكان الفحش » وملى الب والتقوى فى الأخلاق مكان 
الفسوق واادال . وقيل : جءل فعل الخير عبارة عر ضيط أنفسمم حتى لا يوجد 


و 
ما نهوا عنه ٠‏ 


الثانية عشرة - قوله تعالى : ( وبَرَودوا ) آَم بأنْاذ الزاد . قال آبن عمر وعكمة وجاهد 


وقتادة وآبن زيد : نزات الآية فى طائفة من العسرب كانت تجىء إلى اي بلا زاد » ويقول 
بعضهم : كف نحج يت الله ولا بطعمناء فكانوا بقون ماله على الناس» فتْهوا عن ذلك ؛ 
وأمروا بالزاد ٠‏ وقال عبد الله بن الزبير : كان الناس بتكل بعضهم على بعض بالزادء فاهسوا 
بالزاد ٠‏ وكان للنتى” صل الله عليه وسلم فى مسيره ا عليها زاد » وقدم عليه ثلائة رجل هن 
مّينة» فلما أرادوا أن ينصرفوا قال : *يا عمر زود القوم “ ٠‏ وقال بعض الناس : «تزقدوا» ‏ 
الرفيق الصاح ٠‏ وقال آبن عطية : وهذا تخصيص ضعيف» والأول فى معنى الآبة : وتزؤدوا 
معادم من الأعمال الصالمة . 

قات : القول الأول أعمء فإن المراد الزاد المتخذ فى سفرا ل ال كول حقيقة يا ذ كرنا ‏ 
يا روى البخارى” عن آبن عباس قال : كان أهل العِن يجون ولا يتزقدون ويقولون : 
كن لمتوكلون ؛ فإذا قدموا مكة سألوا الن)سء فانزل الله تعالى : « وتزودوا فإ حير الزاد 
لتقُوى » وهذا نص فيا ل لل لي اراك باشري” 
آبن جبير : الكعك وااسويق ٠‏ قال آبن العربى” : « أعس الله تعالى بالتزوذ لمن كان له مال» 
ومن لم يكن له مال فإن كان ذاحرفة تنقّى فى الطسريق أو سائلا قلا خطاب عليسه؛ و إفا 
خاطب الله أل الأموال الذين كانوا ,تركون أموا الهم و كُرجون بغير زاد ويقولون : ين 
المتوكلون ٠‏ والتوكل له شروط» هن قام بها تخرج بير زاد ولا بدخل فى الخطاب » فإنه نخرج 
على الأغلب من الخاق وهم المقضرون عن درجة التوكل الغافلون عن حقائقه » والله عن وجل 
أعلم » ٠‏ قال أبو الفرج اَوزى": وقد لٍس إبليس على قوم يدعون التوكل» مفرجوا بلا زاد 
وظنوا أن هذا هو التوكل وهم على غاية الليطأ . قال رجل لأحمد بن حنبل : أريد أن أخرج 















إلى مكة عل التوكل بغير زاد ؛ فقال له أحمد : احرج فى غير القافلة . فقال لا إلا معهم . 
سل 0 الناس توكلت ؟! 

لثاثاة عشرة ‏ قوله تعالى : ( فَإنَّ حَيْر لاد التقوى ) أخبر تعالمى أن خير الزاد آتقاء 
ال أأصهم أن يضحوا إلى التزؤد التقوى . وجاء قوله « فإن خير الزاد التقوى » حمولا 
على المعنى ؛لأن معنى «وتزودوا» : اتقوا الله فى آتباع ما أمسك ب ءن الخروج بالزاد ٠‏ وقيل: 


يحتمل أن يكون المعنى : فإن خير الزاد ما آتق به المسافر من الملكة أو الحاجة إلى الس_ؤال 














والتكقف . وقيل : فيه تنبيه على أن هذه الدار ليست بدار قرار ٠‏ قال أهل الإشارات : 
ذكم الله تعالى سفر الآخرة وحثهم على تزقد التقوى ؛ فإسب التقوى زاد الآخرة . 
قال الأعثى : 
إذ أت ل ترعل باد دن التق » ولاكنت بعد الموت من قد ترقداً 
بيت ع الا كرن ينك ٠‏ وأنك 1 رصده كن ارضنا 
وقال آخى : 
1 و و 3 
الموت كر طاح موجه * تذهب فيه حيلة الساج 
ل 0 2 0 
ا نفس إن قائل واسمعى + مقالة م مشفق ناجم 


لد تصعدب الإنسسان قْ قيره د 0 الى والعمل الصاح 


الرابعة عشرة - قوله تعسالى .: ( وآلة-ون با أولى الألباب ) خص أول الألباب 
بالقطاب ‏ وإن كان لأس م الكل سس لأنهم الذين قادت علوم جة الله » وهم قابلو 
أوامه والناهضون يه . والألباب بمع نبب ولْبٌ كل شىء : خالصه؛ ولذاك قيل للعقل : 
ب . قال النحاس : معت با إنسحاق يقول قال لى أحمد بن بحى ثعاب : أتعرف فى كلام 


3 سثره - ستراس 


العرب شيك بن المصاعف اد 1 ارك قلت نعم» حك سيبو يه عن يولس : أبنت كلب ؛ 


فاستحسنة وقال :مآ أعرف له نظيرا 5 


(1) رسا( يضمتين ) ؛ جع جراب ومو الوغاء ٠‏ (؟) اشلكة ( بالتحر يك ) : اهلاك ٠,‏ 


1 سبورة 



















تفسسي القرطى ‏ 





0ك َ- 


قوله تعالى : آ 1 1 جاخ أن يعوا تَضْلا » من رد 


م ور 2 0 1 
عرفك فآد وا لله عند المشعر آ سرام وأد وه 6 هدكر 
م 

وإن كلتم من قبلهء 1 ضَالِنَ 0 


وله تعالى : ( لبس 6ل 0 أن تََدُوا َضلا من 0 ) فيه مسألنان : 

الذول كل لوول لال ١‏ (جْناح) أى إثم» وهو آسم يس ٠‏ ( أن تبتغوا) فى موضع 
نصب خبر ليس ؟ أى فى أن تبتغوا ٠‏ وعلى قول الخايل 0 أنبا فى موضع خفض ٠‏ 
ولما أمس تعالى بتنزيه اج عن الث والُسوق وابلندال رخص فى التججارة؛ المعنى :لا جناح 


علي فى ل اتبتغوا فضل ألله ٠‏ وآبتغاة الفضل ورد ف القرآن يمعو || :جارة 6 قال أللّه عا لى : 
1 






»2 ف رو فى الْدَرْض 1 دوأ سن فصل اله ٠والدا‏ 0 على ضة هذا ماروأاه البخارى” عن 
2 4 
آبن عباس قال : كانت عكاظ ومجنة وذو امحاز أسواقاً ذ فى الماهلية فتائموا أن تحروا فى المواسم 
مه 1 م 


فنزات : ر ليس عليج ا ل دوا ض من 5 « ف مواسم اج اح . 













الثانية - إذا ثبت هذا ففى الآية دليل على جواز التجارة فى الل للحاج مع أداء العبادة » 
وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركا ولا يرج به المكاف عن رهم الإخلاص المفترض عليه » 


(1) راجع جىم١‏ ص م١٠01‏ (؟) الذى ف البخارى : « كان ذو الخهازوعكاظ متجر الناس فى ابلا هاية » 
فليا جاء الإسسلام كأنهم يرهوا ذلك حتى نزلت ... امل » ٠‏ وعكاظ : تمل فى واد بينه و بين الطائف ليل » وبينه وبين 
ا مك ثلاث يال ٠‏ وذوا ناز : خلف 0 ١‏ ومجنة : عر 0 ا د جبل اك لد دا وابير 18 عل ل 

بريد مها ٠‏ لية يصبح<ول ١‏ 
ظ عن بعد مضى عشر بن يوما من ذى القعدة ؛ فاذارأوا هلال ذى اللخة ذهبوا من مجنة إلى ذى الماز 0 35 مان 
٠‏ ليال» ثم يذهبون إلى عرفة ٠و‏ تزل هذه الأسواق قائمة فى الإسلام إلى أن كان أوَل مائرك منها سوق عكاظ فى زمن 
الدوارج سنة تسع وعشر ين وماثة » ىا خرج اأرورى بمكة .مع أبى «زة المختاربن عوف <اف الناس أن ليوا فتركت 
إلى الآنء ثم ترك ذو الغياز ومجنة بعد ذلك » وآستفنوا ا اق بمكة ومنى وبعرفة ٠‏ ( عن شرح القسطلاق ) ٠‏ 

(؟) قوله : «فى مواسم الح » قراءة آبن عباس » يا نبه عليه المؤلف فى مقدّمة الكَكّاب ص 8م » وقال أ بوحيان 
فى البحر : « وقرأ آبن مسعود وآبن عياس وآبن الزير « فضلا من د بكم فى ََ اسم الحج »> وجعل هذا تفسيرا؛ لأنه 


الف لسواد المصحف الذى أجمعت غليه الأمة ٠‏ 
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01 0 8 
خلافا لاغ د ٠‏ أما إن اج دون حارة أفضل؟ كه 1 عن شوائب الدنيا وتعلق القاب بغيرها . 


ردى الدارقطى فى ستيه عن أى أمانة اليم قال فلت لآن مر . إلى رجل 1 وى ى هذا 


الوجه » و إن ناسًا يقواون : إنه لا ج” لك . فقال آبن عمر : جاء رجل إلى رسول الله صلل 
لله عليه وسلم ذ ساك فل هذا الذي مانت ) سكت سج لك مد لاه : لس 7 
2 3 7 مسومو دوع 


جناح ان تبتغوا فضلا من ا » فقال رسول الله صلى الله عليه 0 : « إن لك خّ 0 


قوله تعالى : ١‏ ( ذا 00 سْ ع عات ف 4 0 ال 0 الم 0 رم 
001 0 5 
داك ون كم من قبله من بن اضالينَ ) فيه ا 


الذدك كت فرك كا ذا صم ) أى أندفمتم ٠‏ ويقال :-فاض الإناء إذا أمتلد” 
5 ذل 3 و 
حى تضب عن تواحية ٠‏ ورجل فياض ِ ىق مندفق بالعطاء ٠‏ قال زهير : 


.)0 
واضن قياض يداه عسافة 2 على معتفيه ما تغب ل 


وحديث مستفيضص ؟( أى 0 . 
الثانية تك قوله تعالى نء. عرفات) قراءة الماعة )ع عرفات « بالتخو بن وكذلك 


عه 0 
ويك أمرأة 


مسامات ؛لأن 0 هنا ليس فرقا بين ما صرف وما لا صرف فتحذفه» 
و إن هو منزلة النون فى مسلمين . قال.النحاس : هذا الحيد ٠‏ وحكى سيبو به عن العرب 
حذف التذنوين من عىفات يقول : هذه عرفات ياهذا » ورأت عر فات فداه 
كدراناء ويغير تنوين؟ قال: لا جعاوها معرفة حذفوا التنوين٠‏ وح الأخفش والكوفيون 
فتح الناء» سما بتاء فاطمة وطلحة ٠‏ و 00 : 

َُ 0 3 
تاؤرتها من أذرعات وأهلها * يِب ادن دارها نظر عال 
والقول الأقل أحسن 6 ااتنوين فيه على حدّه فى مسلسات ؛ الكسرة مقابلة اليساء 
١‏ 1 1 1 مد الود فوع و 
ف مسامين والتنوين مقايل النوث ٠.‏ وعرفات 1 أسم ءلم مى مع كاذرعات ٠.‏ وقيل ا 
(1) اعله يريد بالفقراء الصوفية ٠‏ (؟) كذا فى نسح الأصل ٠‏ ومقتضى الظاهى تذ كير الضمير لعوده 
إلى المج ؟؛ ولعله ير يد بالتأتيث هنا : الح ممنى العبادة ٠‏ (م) يلاحظ أن الأصول آضطار بت فى العدد هنا ٠‏ 
(:( الفياض : الكدة العطاء ٠‏ المعتفون : الطالبون ما عنده ٠‏ يقال : عفاه واعتفاه إذا أتاه يطاب معروفه * 





ما تغب فواضله : أى عطاياه دائمة لا تتقطع ٠‏ 













البقدرة ا تفسسير القر رط 


. 00 0 
ما حوله » كأرض سباسب . وقيل : سميتُ تلك البقّعة عرفات لأن الناس بتعارفون بها 


قل الأ آم ما هبط وقم بالهند» وحوّاء عد و فاحتمعا بعد طول الطاب بعرفات وم 
0 ف وتمارنا م اليوم عرقة» والموضع ع اك الك السماك . رقل عر ترك 
تقدّم ذ وعند قوله تعالى : « وأرنا ف ا » . قال 1 بن عطية : : والظاهى أن أسمه م تجل 


كسائر أسماء البقاع ٠.‏ وعرفة هى نعان الأراك ؛ وفيها يقول الشاعس 









2 2 1 1 
تزؤدت من نعان عود اك 5 لهند ولك اين برلغه هندا 
ده ِِ 0 1 
وقيل : م ى #أخوذة بن العرف وهو للب قال اسل عرقها 1 م2 أى طيبها » 









ى طيبة يخلاف مق التى فييسا 8 والدماء ؟ فلذلك سمت عرفات ٠‏ ويوم الوقوف 
يوم عرفة ٠‏ وقال بعضهم : أصل هذين الآسمين هن الصبر؛ يقال : رجل عارف» إذا كان 
صاءا خَاشمًا :. و يقال ف اليل لعي عرزت كا 0 تحمل . قال 
5 عر عارفةً ذلك 8 5 


أى نفس صابرة ٠‏ 






رق 










)و 


* 0 ىا ات ت علية المقادر ع« 
أى صبور على قضاء الله 0 ع هذا | الاسم اضوع الحاج ج وتذللهم 2 وصبرهم على الدءاء 
وأنواع البلاء وآحتال الشدائد ؛ لإقامة هذه العبادة 
ال ع أهل العم على أن 15 وقف يعرفة لوم عس فة قبل الزوال ثم أة فاض 


م ل الزيال أ نه لا عق بوقوفه ذلك قبل الزوال ٠‏ وأجمعوا ع1 لى تمام حج من وقف بعرفة 





0 جاء فى اللسان'مادة سبسب : « وحكى الحرانى بلد سيسي » و بلد سباسب ؟ كأنهم جعلوا كل جز منه 
سبسيا ؛ ثم جمعوه على هذا » . والسبسب : القفروالمفازة ٠‏ وقيل : الأرض المستوية البعيدة 2 (6) كلهذا 
تاج الى التثبت ٠‏ (؟) راجع ص ١١7‏ من هذا المزء. (4) راجعج 5 ص(م؟. 

(ه) الفروث : مع فرث © وهو السرجين ( الزبل ) ما دام فى الكرش. ٠‏ 

(1) البيت لعنترة » وتمامه : “د ترسواذا نفس الحبان تطلع . »# 






(0) صسيراليت : أذا حاف ديا وقرته طبيعة ٠‏ نه 


45 الجزء القانى 


بعد الزوال وأفاض نهارًا قبل اللبل؛ إلا مالك بن أنس فإنه قال : لا بد أن بأخذ من الليل 
شي ٠‏ وأما من وقف بعرفة بالليل فإنه لا خلاف بين الأمة فى مام حه . واحة لتمهور 
ماق قرله ناك لزنا قْصم من عترقات » ول بخص ليلا ص ارك ردس رن 
0 قال: أثيت الننى” صلى الله عليه وسلم وهو فى الموقف من تمع » فقلت بارسول الله 


سلدة ساس ا6روده 002 


و 
حاتك هه ن جبلى طلى اي اث قم 2 والله إِنْ قتا : حل إل دقف 


عليه 6 فهل لى من حََ بارسول الله ؟ ؟ فقال رسول أللّه صللى الله علية 0 ُ من 0 معنا 


مذ الغداة ع وقد أتى عرفات قبل ذلك ل أذ 00 فقد قضى تفثه وم حجه“. أخرجه 
غير واحد دن اله ع مغهم أو داود والنساتى والدار الى والائط له.وقال الترمذى : حديث 
ع عه ادك 
حسدن تييح ٠‏ وقال أبو عمر : حديث عروة بن مضرس الطائى حديث ثات بح » رواه 
حاعة من كوا ب الشعى الثقا لسشاعر" ن الشعبى عن عسوة بن بن مضرس ؟ مهم امعاعيلين أبىخالد 
00 بن اك كك وذكريا, أ زائدة وعبد الله بن أ ا طرف ( كلهم عن 
الشعرى" عن عسوة بن مضرس بن أو بن حارثة بن لام 3 وح مالك من ااسنة الثاشة : 
لدت ا الطريل ‏ سه 0 ؛ وفيه : فلم ل ناس حى ع ربك الكسسن 
وذهيت ده قليلا حى خا ا ٠‏ وأفعاله على الوجوب» لا سي ف اج وقد قال : 


0 
ى 


الرابمة - الف اجمهور فين أفاض قبسل غسروب الشمس و ع ماذا عليه 


مع حعة اح فقال عطاء وسفيان التورى” والشافى» وأحود وأبو ثور وأكوداب اليأى وغيرهم : 


)١(‏ فس وبعض كتب الحسدبث وتاية ابن الأثير باسخاء المهملة المفتوحة وسكون الموحدة ٠‏ قال الرمذى 
فى سننه : «قوله : من حبل» اذا كان من نك حبل » واذا كان من جارة يقال له جحبل» ٠‏ وقال ابن الأثير 
فى تفسير هذا الحديث : « الحبل : المستطيل من الرمل » وقيل + ؛ الضخم منه ؛ و حمعه حبال . وقيل : الخبال فى الرمل 
كاطيال فى غير الرمل » ٠‏ وقال الخطانى : الحبال ما دون بال فى الارتفاع ٠‏ 

(؟) قال صاحب التعليق المغنى على سين الدارقطنى : « وقوله : وقضى تفئه ٠‏ قيل : اراد به أنه أق بما عليه 
من المناسك » والمشوور أن التفث ما يضنعه امحرم عند حله من تقصير شعر أو حلقه وحلق العانة ونئف الإبط وغيره 
من ختصال الفطرة » و يدخل فى من ذلك نر البدث » وقضاء بميع المناسك ؟ لأنه لا يقضى التفث إلا بعد ذلك 6 
وأصل التفث الو والقذر ٠‏ قاله الثوكانى » ٠‏ 








ادر 3 ا تفسسير لمر طى 


8 ده 4 6 ٍ- 
عليه دم ٠.‏ وقال امسن البصرى : عليه هذى ٠‏ وقال آبن بحري : عليه بدنة ٠‏ وقال مالك: 


3 7ت 09 مه 
لد فال المي ره وك تلن دعر كر اانه اك نع إل شرف 0 ال 
به ج قابل بره فى ج فا! و سقة حى دقع 


بعد مغيب الشمس فقال الشافى" 0 فىء عليه » وهو قول أحد وإسحاق وداود» ويدقال 
الطبرى ٠‏ وقال أبو حنيفة وأحعابه والثورى” : لا سقط عنه الدّم وإن رج بعسك غس وب 


الشمس 4 وبذلك قال ان ٠.‏ 


الخامسة ولا خلاف بين العلماء فى أن الوقوف عرفة راك ؟ لمن قدر عليه أفضل 0 
لأن الى" صلى الله عليه وسلم كذلك وقف إلى أن دقع رت لف ارده 
ا بن زيد؛ وهذا محفوظ فى حديث جابر الطو بل وحديث ءل"» وفى حديث أبن عباس 

أيضا ٠‏ قال جابر : 2< ا 0 85 ليه وسلم حتى كك الموقف» بفعل بطن 
ناقته افقارا ]| إلى امراك » وجعل حيل المشاة بين بديه واسااقيل القبلك» فلم بزل واقمًا 


حتى غرنت الشوس وذهبت الصفرة فا ب حتى غاب اك أساءة بن زيد خلفه » 


الحديث . فإن لم يققدر على الركوب وقف قائمنًا على رجليه داعيا » ما دام يقدر » ولا حرج 
0 7 ل إذام ل ا 0 تعظي 00 
201 


كن رَاللَه م كف تقوى أقلوب 0 قال أبن وهب فى موظئه قال لى مالك : الوقوف 
إعرفة ة عل الدواب والإبل ل لك من الل لفك » قال : ودن وقف داعا افلا" بأس 
أن ستريح ٠‏ 


السادسة - ثنت فى صر 0-6 وغيره 0 اتلامة بن زيد أنه علية الام كان إذا 
04 


أفاض من عرف ة سير العئق فإذا ع 0 0 ٠‏ قال هشام بن عرروة :راائص فوق دو ' 


٠ الصخرات : هى كذرات مفترشات فى أسفل جل الرحمة » وهو ابابل الذى بوسط أرض عرفات‎ )١( 
: وقيل‎ ٠ قالآين الأثيرا: « وجعل حبل المشاة بين يديه ؛ أى طر يقهم الذى يسلكونه فى الرمل‎ )١( 
راجع ج1اض 5ه‎ (2 ٠ » أراد صفهم ومجتمعهم فى مشييم تشبيها بحبل الرمل‎ 


(4) العنق (خركة) : سير مسر بع فسيح واسع الإبل والدابة ٠‏ والفجوة : الموضع المتسع بين شيئين ٠‏ 


)1-11/ 





1 ابر القاى [ سورة 


وهكذا طبغى على أثئمة الحاج فن دونهم؟ لأن فى آستعجال السير إلى المزدلفة آستعجال الصلاة 
© لامعلوم أن المغرب لا صل ملك الليلة إلا مع العشاء بالمزدلفة» وتلك سَنتهاء على ما يأتى 
يانه إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الساابمة - ظاهس عموم القرآن والسنة الثابتة يدل على أن عرف ة كلها موقف ؛ قا لصلى 


9 مسلم وغيره من حديث جابر 


2 2-1 
الله عليه وسلم : ” ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف 


الطويل ٠‏ وفى موطأ مالك أنه بلغه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 7 عرنة كلها 
دوققا رأرسهوا عن بماك عله وال لقفاهيا موففت وار كوا دن يكاز علد ١‏ لانن 
عبد البر : هذا الحديث بتصل من حديث جابرين عبد الله» ومن حديث ان عباس » ومن 
حديث عل" بن أبى طالب »وأ كثر الآثار ليس فيها آستثناء بطن عسرنة من عسرفة» و بطن محسر 
من المزدلفة ؛ وكذلك نقلها الحفاظ الثقات الأثبات من أهل الحديث فى حديث جعفر بن مد 
عن أبيه عن جابر . قال أبو عمر : وآختاف الفقهاء فيدن وقف بعرفة بعرنة ؛ فقال مالك 
فيا ذكرآبن المنذر عنه : ميق دماً وحجه نام . وهذه رواية رواها خالد بن نزار عن مالك. 
وذ أبو المصعب أنه كن لم يقف وحبه فائت» وعليه ال قاب اذا ولف ان عرلة 
وروى عن آبن عباس قال : من أفاض من غئة فلا ج له ٠‏ وهو قول آبن القامم وسالم» 
وذك بن المنذر هذا القول عن الشافعى” » قال ووبه أقول : لا يجزيه أن يقف مكان أس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رقن 4 قاك ]بن عبد البى ٠‏ لمتشا ستان عله دن 
عمرفة لم يجيع ما تلزمحجته لاهن جهة النقل ولا من جهة الإجماع . وجةمن ذهب مذهب 
أبى المصعب أن الوقوف بعرفة فرض جمع عليه فى موضع معين » فلا يجوز أداؤه إلا بيقين» 
ولا يقين هع الآختلاف . و بطن عرنة يقال بفتح الراء وضمها » وهو بغربى مسجد عرفة ؟ 
قد قال بيصن العلداء ٠‏ إن لخدا الى من سناع له لو سقط سقط فى طن 


عله : وى الياحى عن آبن حبيب أن عرفة ف الحل» وعرنة قَْ الخرم ٠.‏ قال أبوعمر : 
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و ا 000 وكيع : حدّثنا سفيان عن ألى الزبير عن جاب ر أن النى" صلل لله عليه وسلم 
وضع فى بطن محسر ٠‏ 

الثامنة - ولا بأس بالتغريف ف المساجد يوم عرفة بغير عر فة» تيا بأهل عررفة . 
روى شعبة عن قتادة عن اسن قال : أؤل من صنع ذلك آبن عباس بالبصرة ٠‏ يعن بى أجتاع 
الناس يوم عرفة فى المسجد با لبصرة ٠‏ وقال موسى بن أنى عا نْشة لات عر رام اك 
يطب بوم عسفة وقد آجتمع الناس إليه ٠‏ وقال الأثرم : سألت أحمد بن حنيل عن التعر يف 
فى الأمصار» يجتمعون يوم عررفة » فقال : أرجو ألا يكون به بأس » قد فعله غير واحد : 
الحسن و ب وثات وحمد بن واسع » كانوا اشهدون المسجد يوم عرفة . 

التاسعة - فى فضل يوم عرفة. يوم عرفة فضله عظم وثوابه جسم 6 يكفر الله فيه 
الذنوب العظام» ويضاعف فيه الصالم من الأعمال ؛ قال صل الله عليه وسلم : #صوم يوم 
عرفة يكفر السنة الماضية والياقية “ . أعر. جه الصحيح . وقال صلى الله عليه وسلم : ” أفضل 
الدعاء دماء يوم عسرفة وأفضل ماقلت أن والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لاششر يك له ». 


0 الذارفظنى عن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : * مامن يوم أكثر أن 


و 
بيعتق الله فيه عددًا كن نارين وم عرفة و إنه ليدنو عن وجل ثم 00 مم الملائكة يقول 


ما أراد هؤلاء “» ٠‏ وق الموطأ عن عبيد أللّه 0 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
” مارؤى الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أخقر ولا أَدحرولا أغيظ منه فى يوم عرفة وماذاك 


إلا أله رأى من تل الرحمة وتجاوز ألله عن الذنوب العظام إل ما أ ف ا ٠‏ قيل 5 
زفق 2 


وما رأى | * يوم بدر ] بارسول الله ؟ قال : ” أما إنه قد رأى جبريل يرع الملائمكة » ٠‏ قال 
ع0 : روى هذاالك -دىث أ النضر عل بن إبراه بم العجلى عن مالك عن إبراهم 


آن أبى عبلة عن طاحة بن عبيد الله ا أنيه» و يقل فى هذا الحديث عن أبيه غيره 
)0( الإيضاع : سير مثل اللحبب ( ضرت 0 العدو) ؟ يقال : وضع البعير ضع واضعا ره راكبه إيضاعا 
إذا مله على سرعة السير » (؟) زيادة عن الموطأ ٠‏ (؟) قوله « يزع الملائكة » : يرتهم وسويهم 


و يصفهم لغرب ؛ فكأنه يكفهم عن التفرق والانتثار . 
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وليس نثىء » والصواب مافى الموطأ . وذ الترمذى الحكم فى نوادر الأصول : حدثنا 
حاتم بن نعم القيمى أبو روح قال حدّثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطبالمى قال حدثنا 
ا ل ل ل ل ع 
عباس بن هرداس أن رسول الله صل الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة» 
وأكثر الدعاء فأجابه : إنى قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضًا فأما ذنوبهم فيا يبن و ينهم فقد 
غفرتها ٠‏ قال : ”يارب إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيراً من مظلمته وتغفر لهذا الظال» 
فل يجبه تلك العشية ؛ فلماكان الغداة غداة المزدلفة آجتهد فى الدعاء فأجابه : إنى قد غفرت 
ل » فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له : سمت يارسول الله فى ساعة لم تكن تتيسم 
فما؟ فقال: ”يسمت من عدق الله إبليس إنه لا علم أن الله قد استجابت 
ا لان ونح التراب على رأسه وبفز “ار لذن 0 إن عل حذاثنا 
عبد الرزاق حدثنا مالك عن أبى الزناد عن الأعمرج عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلل 
لله عليه وسل : ” إذا كان يوم عسرفة غفر الله للحاج اللخالص و إذا كان ليلة المزدلفة غفر الله 
لجار و إذا كان يوم مىٌّ غفر الله لمهالين و إذا كان يوم حرة العقبة غفر الله لاسوّال ولا يشمهد 
ذلك الموقف لق من قال لا إله إلا الله إلا غفرله > ٠‏ قال أبو عمر: هذا حديث غريب 
دن حدبث مالك وابس محفوظًا عنه إلا من هذا الوجهب وأ بو عبد الغنى لا أعررفه» وأهل العلم 
مازالوا نساخون أنفسهم فى روايات الرغائب والفضائل عن كل أحدء وإنما كانوا تشتدون 
فى أحاديث الأحكام . 

222 أهل العلم صوم يوم عرفة إلا بعرفة ٠‏ روى الأئمة واللفظ للترمذى 


عن آبن عباس أن النى" صل الله عليه وسلم أفطر بعرفة» وأرسات إليه أ الفضل بلبن فشرب ٠‏ 


قال : حديث حدن تبح ٠‏ وقد روى عن أن مر قال : « مججت مع النبى" صل الله 


(1) فى نسحة ب : « الحسين » ٠‏ والذى يروى عن عبد الرزاق بن هشام اهيرى ست أحد رجال هذا السند 


هو الحسن بن على الال أبو عل » وقيل أبو همد ه 
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عليه وسلٍ فلم بصمه - يعنى يوم عرفة - ومع ألى بكر فلم يصمة » ومع عمر فلم بصم ؛ 
والعمل على هذا عند أ كثر أهل العلل » ستحبون الإفطار بعرفة ليتقؤى به الرجل على الدعاء» 
وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة » ٠‏ وأسند عن آبن عمر ثل اخديث الأول » 
وزاد فى آخره : ومع عكان فلم أنه وأا لا أصومة ولام لهولا أ عون ديا 
حسن ٠‏ وذ كره ابن المنذر ٠‏ وقال عطاء فى صوم يوم عرفة : أصوم فى الشتاء ولا أصوم 
فى الصيف ٠.‏ وقال يى الأنصارى : يحب الفطر رلوم عررفة ٠‏ وكان عئان بن أبى العاصى 
وابن الزبير وعا اث يصومون يوم عرفة . قال ابن المنذر : الفطر يوم عرفة بعرفات أحب 
إلةء أتاعا رسول الله صلى الله عليه وس » والصدوم ست إلا رك 7 لاك 
صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن صوم يوم عرفة فقال : ”يكفر السنة الماضية والباقية » 
وقد روينا عن عطاء أنه قال : هر أفطر يوم عرفة ليتقوّى على الدعاء فإن له مفلل 
أحر الصائم . 


<9 


الحادية عشرة - فى قوله تعالى : (! 0 اله عند المشْعرٍ ارام ) أى آذ كروه 


بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام ٠‏ و ا 1 | لأنه جمع 6 المخرب والعشاء ب قاله قتادة ٠‏ 


7 2 : 5 
4 : م آدم فيه مع حوّاء» وازدلف إلما» أى دنا منها» ويه ميت المزدلفة ٠‏ ويجوز 


عمد 


ن يشال : سيت بفعل أهلها ؛ لأنهم يزدلفون إلى الله > أ تقر بون بالوقوف فمها ٠‏ وى 
0 ان عن لأنه معل لحج والصلاة والمبيت بهء والدعاء عنده هن شعائر 
ا . ووصف بال رام 1 0 

الثائ كه عشرة - يبت أن رسول أله صللى لله عليه ولد 1 لمغرب والعشاء بالمزدلفة 
حيعا ٠‏ وأجمع أهل العلم 5-6 آختلاف م 0 الشنة أن دع الحاج جع بين ا مغرب 
والعشاء ٠‏ واختانوا فيمن صلذها قيل أن يأنى - 2 | ؟ فقال مالك : 2 وقف مع الإمام ودفع 
إدفمة قاد | حر يأ الردلقة فجمم ماء وأستدل 16 ذلك تراد 2ب] الله عله وا 
ى ر- 0 10 - مم 


لأسامة بن زيد : *الصلاة ا ٠.‏ قال آبن حبيب : من 1 قبل أ باق المزدلفة دون 
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عذر العيك مى ف عم متزلة من قد صلل قبل الزوال؟ لقوله عليه السلام : #الصلاة أمامك». 


دي قال أو حفة ‏ وقال اشرب :لا إعادة لشف إلا إن رعليها سر الى لشي 
فيعيد العشاء وحدها ؛ ويه قال الشافعى» وهو الذى نصره القاضى أبو الحسن » وأحتج له 
بأن هاتين صلاتان سّنْ المع بينهما » فلم يكن ذلك شرطًا فى صحتتهماء و إنما كان على معنى 
الاستتحباب ب كالمع بين الظهر والعصر بعرفة . وآختار ابن المنذر هذا القول » وحكاه عن 
عطاء بن أبى ر باح وعروة بن الزبير والقاسم بن مد وسعيد بن جبير وأحمد و إحاق وأبى ثور 
ويعقوب . وحى عن الشافجى أنه قال : لا يصل حتى يأتى المزدلفة» فإرن أدركه نصف 
الليل قبل أن يأتى المزدلفة صلاهما ٠‏ 

الثالثة عشرة - ومن أسرع فآنتى المزدلفة قبل مغيب الشفق فقد قال آبن حبيب : 
لأ ملا لى حل إلى الزدلقة قبل تعيب الشف » إلا لإمام ولا خيره حى ينب الشدو ]ء 
لقوله عايه السلام #الصلاة أمامك 2 صلاها بالمزدلفة بعد مغيب الشفق ٠‏ [ومن اي 
المعنى أن وقت هذه الصلاة بعد مغيب الشفق] ؛ فلا يجوز أن يتى مما قبله » ول وكان لا 


وفت قل د ب الشدى لاعت عد ” 


الرابعة عشرة ‏ وأما من أتى عسرفة بعد دفع الإمام أوكان له عذر من وقف مع 
الإمام فققد قال آبن المؤاز : من وقف بعد الإمام فليصل كل صلاة لوقتها ٠‏ وقال مالك فيمن 
كان له عذر عنعه أن يكون مع الإمام : إنه يصلى إذا غاب الشفق الصلاتين جمع ينما . 
وقال ابن القاسم فيدن وقف بعد الإمام : إن رجا أن أنى المزدلفة ثلث الليل فليؤخر الصلاة 
حى ,أن المزدلفة » وإلا صل كل صلاة لؤقتها ٠‏ عل أن المواز تأخير الصلاة إلى المزدلفة 
.أن وقف مع الإمام دون غبره» وراعى مالك ااوقت دون المكان» وآعتب رآبن القاسم الوقت 
الختار الصلاة والمكان؛ فإذا خاف فوات الوقت الختار بطل أعتيار المكان » وكان صراعاة 


وقنها امختار أولى . 


)6 ما بين ألمر بعين ساقط من + ٠‏ 








0 


0 عشرة 2 ا العلماء َك هيكئة الصلاة بالمردلفة عل وجهين : أحدهها 0 
الأذان والإقامة ٠‏ والا اه هل يكون جمعهما منص لا بفصدل بينهما بعمل 6 و عبوز 
العمل بينهما وحط ازحال ونمو ذلك ب فأما الأذان والإقامة فثبت أن رسول الله صل الله 
عليه وسم صل المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذاانف واحد وإقامتين ٠‏ أخحرجه الصحيح دن 
حديث جابر الطويل » وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وآبن المدذر ٠‏ وقال مالك : 
لاما بأذانين و إقامتين » وكذلك الظهر والعصر بعرفة ؛ إلا أن ذلك فى أؤل وقت الظهر 
بإحماع . قال أبو عمر : لا أعلم فيا قاله مالك حديثا مرفوعا إلى النى” صلى الله عليه وسلم 
بوجه من ااوجوه » ولكنه روى عن عمر بن الخطاب» رك المنذر أبن مسعود ٠‏ ومن 
اجة لمالك فى هذا الباب من جهة النظر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فى الصلانين 
مزدافة وعسرفة أن الوقت لما جميعا وقت واحد» و إذا كان وقتهما واحدا وكانت كل صلاة 
تصل فى وقتها لم تكن واحدة منهما أو بالأذان والإقامة من الأحرى ؛ لأن لبس واحدة 


3 3 ب وام وه 31 
منهما تقضى » وإثما هى صلاة تصبلى فى وقتهاء وكل صلاة صليت فى وفتها سذتما أن يؤذن لها 


وتقام فى الماعة » وهذا بين ؛ والله أعلم . وقال آخرون : أما الأول منهما فتصكٌّ بأذان 


و إقامة» وأما الثانية فتتصلى بلا أذان ولا إقامة . قالوا: و إنما أهس عمر بالتأذين الثانى لأن الناس 
قد تفقوا لعشائهم فأذن ليجمعهم ٠‏ قالوا : وكذاك نقول إذا تفرزق الناس عن الإمام لعشاء 
أو غيره » أس المؤذّنين فأذنوا لبجمعهم » وإذا أذّن أقام . قالوا : فهذا معنى ما روى عن 
عمر» وذكروا حديث عبد الرحمن بن يزيد قال : كان أبن مسعود يجعل العشاء بالمزدافة 
بين الصلاتين» وفى طريق أحرى وصلّ كل صلاة بأذان و إقامة؛ ذكره عبد الرزاق ٠‏ وقال 
آحرون : صل الصلاتان جميعا بالمزدلفة بإقامة ولا أذان فى شىء منهما؛ روى عن أبن عمر و به 
ل رق بس لك ان لمات ل ار عن لل سبي عن 
سعيد بن جبير عن آبن عمر قال : جمع رسول الله صل الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء مع » 


صل المغرب ثلاث والعشاء ركمتين بإقامة واحدة . وقال آنحرون : صل الصلاتان جميعا بين 
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المغرب والعقاء تمع بأذان واحد و إقامة واحدة . وذهيوا فى ذلك إلى مارواه 0 0 
أبن عبيد عن سعيد بن جبير عن آبن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء مع بأذان واحد و إقامة 
واحدة ؟ ل بجعل بينهما شيئا ٠‏ وروى مثل هذا مرفوعا من حديث خزية بن ثابت »© وايس 
الدرى. وى الوزن اي عن تمد بن الحسن عن أبى يوسف عن أبى سان 
بأذان واحد وإفامتين» بوذن للغرب ويقام للعشاء فقط ..و إلى هذا ذهب الطحاوى لحديث 
جابر» وهو القول الأول وعليه المعول . وقال آنحرون : تصل بإقامتين دون أذان اواحدة 
منهما . ومن قال ذلك الشافعي” وأصحابه و إنحاق وأحمد بن حنبل فى أحد قوليه » وهو قول 
سالم بن عبد الله والقامم بن 2د وأحتجوا بمااذ ده عيد الرزاق عن معمر عن آبن شهات 
عن مالم عن آبن عمر أن النبى” صلى الله عليه وسلم لم جاء المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء» 
صل المغرب ثلانا والعشاء ركعتين بإقامة لكل واحدة منهما ولم يصل بينهما شيا ٠‏ قال 
أبو عمر : والاثارءن آبن عمر فى هذا القول من أثبت ماروى عنه فى هذا الباب» ولكنها 
متملة للتأويل» وحدث شن فيه» فهو أولى ؛ ولا مدخل فى هذه المسألة للنظر» 
وإنما فها الآتباع . 

السادسة عشرة ‏ وأما الفصل بين الصلاتين بعمل غير الصلاة فثبت عن أسامة بن زيد 


أن الى" صل الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء؛ ثم أقيمت الصلاة 


فصل المغرب » ثم أناخ كل إنسان بعيره فى منزله » ثم أقيمت الصلاة فصلاها » ولم يصل 
0( 


* .- د ع - وه ْ ا 
بينهما شيئا . فى رواية : ولم يحلوا حتى أقام العشاء الاخرة فصل ثم حلوا . وقد ذ كرنا آنفا عن 
ل مسعود أنه كان بجعل العشاء بين الصلاتين ؛ ففى هذا جواز الفصل بين الصلاتين مع . 
وقد سئل مالك فيمن أن المزدلفة : أببدأ بالصلاة أو يؤر حتى يحط عن راحلته ؟ فقال : 

)١(‏ الموزجانى ( يم اه ثم جيم أخرى ) : هذه النسرة إلى مدينة بْراسان مما بل بلخ ؟ وهو 
أبو سلوان موسى بن سليان ؛ صاحب الإمام مد بن الحسن بن فرقد » أحذ الفقه عنه وروى كتيه ٠‏ 

)١(‏ قوله : ول يحلوا ٠.‏ هومن الل بمعتى الفك» أو من الخلول بمعنى التزول؛ أى لم يفكوا ما على اجممال» 
أوما نزلوا تمام النزول الذى ير يده المسافر البالغ متزله ٠‏ 








حار 


أما لحل اللحفيف فلا بأس أن ببدأ به قبل الصلاة » وأما انحامل والزواملفلا امك نا 
بالصلاتين ثم يحط عن راحلته ٠‏ وقال أشهب فى كتبه: له حظ رخله قبل الصلاة؛ وحطفله 
بعد أن يصل المغرب أحبّ إلى" مالم يضطر إلى ذلك لل بدابته من الثقل» أو لغيرذلك 
من العذر ٠‏ وأما التنفل بين الصلاتين فقال آبن المنذر : ولا 00 لفون أن من اللنة 
ألا لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلانين » وفى حديث أسامة : ولم 0 بينهما شيئا ٠‏ 
السابعة عشرة - وأما المبيث بالمزدلفة فايس 6 فى اح عند المهور . وآختلفوا فها 
ا 0 ازدلفة ليلة النحر ولم يقف تمع ؟ فقال مالك : من لم بت با فعليه 
دم» ون قام 0 | أكثرليله فلا شىء عليه ؛ أن المبيت بها ليلة الجر سه مؤكدة عند 
مالك وأجعايه » لافرض ؛وكوه قول عطاء والزهسى”" وقتادة وسفيان الثورى وأحمد وإحاق 
وأبى ثور وأصعاب الرأى فيمن لم يبت . وقالالشافعى”: إنخحرجمنها بعد نصف الليل فلا ثىء 
عليه» و إن تحرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى المزدلفة آفتدى » والفدية شاة ٠‏ وقال عكرمة 
و الشعبى” والنخعى” والحسن البصرى : الوقوف بامزدلفة ران ومن فاته جمع و ل يقف فقد 
فاته ال رع امد عه وروى للكشاعر ‏ أبن ارب وهر فول الأوراحة” 
وروى عن الثورى مثل ذلك » والأص د أن رد فلن 


أن أبى سليان : من فاتته الإفاضة من جمع فقد فاته احج ؛ وليتحال بعمرة ثم ليحج قابلا . 


وأحتجوا بظاهى الكتاب والسنة؛ فاما الاب فقول الله تعالى : « فَإذَا صم منْ عسرقات 


ا الله عند الشراطاء »» وأما السنة فقوله صل الله عليه وسلم ا 


فوقف مع الناس حن 0 فقد أدرك ومن م يدرك ذلك فلا ج” 0 ذكه آبن المنذرء 
2-1 


00 رد رك قال | لنبى * صل الله عليه وس وهاو تع 


فقات 0 رسول الله » هل لى 1 5 فقال : من ص معذا هذه الصلاة 2 ثم وقف معنا 
)0 0 


حتى فيض وقد أفاض قبل 0 هن عمرفات ] ليلا أونمارًا فقد م" حه وقضى تفثه “ 


٠ فلا أدرى » وليبدأ ... ائلم » والتصويب عن كاب « المنتق » للباجى‎ « ٠ عبارة الأصل‎ )١( 
٠ (؟) الزيادة عن الدارقطتى‎ 








00 لمر فاق [ سورة 


َال انين : من لم يقف تع جعلها ترة . وأجاب من آحتج لجمهور بأن قال: أما الآية 
ذلا حة مة فيها عا لى الوجو ب قَْ الوقو ف ولا الميكة إذ لبس ذلك مذكورا قم أعو إعافما #رد 
الذي وك قد أجمع أنه لو وقف عزدلفة ولم يذكر الله أن خدتام» فإذا لم يكن الذكرا مور به 
لك لح فشهود الموطن أولى بألا يكو نكذاك . قال أبو عمر: وكذلك أجمعوا أ نالشمس 
إذا طلعت الوم النحر فقد فات وقت الوقوف 2 ع 6 وأن من أدرك الوقوف مم اقبل طلوع 
الشمس فقند أدرك » من يقول إن ذلك فرض » ومن يقول إن اك كه ٠‏ وأما حديث 
عروة 0 فقد جاء فى بعض طرقه بان الوقوف بعرفة دون المبيت بالمزدلفة » ومثله 
حديث عيد الرحمن , . نع لديل قال : شهدت رسول ألله صلى لله عليه وسلم بعرفة 6 وأثاه 
ناس من أهل كل فسألوه عن ن أج؛ فقال رسول الله 9 الله عليه وسلم : “اج عرفة هن 
أدركها قبل أن يطلع الفجر 5 ن ليله جمع فقد 2 5 ٠‏ روأه ال قال : أخيرنا إمداق 
ابن إبراهم قالحدثنا وكبع قالحدثنا سفيان - يعنى الثورى عن بكيربن عطاء عن عبد النمن 
0 ٍ 1 20 

ابن يعمر الديلى قال: شهدت... ؛ فذ كره.ورواه ابن عبينة عن بكيرعءعن عبد الرحمن بن يعمر 
الدّبلى قال : شهدت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” اب عرفات فن أدرك عسرفة 
3 قبل 0 يطلع الفجر فقد أدرك و 2 ى ثلاثة من ل لومين 3 فلا إثم عليه ومن اعرناذ 
ثم ثم وليه “» 3 وقوله ف حديث عسوة ِ 48 0 1 صلاثنا هذه “ ٠‏ فذكى الصلاة 1 الم زدافةع 
فقد أجمع العلماء أنه لو بات ما ووقف 0 0 الصلاة فلم يصل مع الإمام حى فانته آن 

2 4 نام ٠‏ ف كان حضور المتلاة مع | لإمام ليس من صَلِي 1 5 ك0 الوقوف بالموطن 
الذى تكون فيه الصلاة أحرى أن يكو نكزلك . قالوا: فلم يتحقق 0 الحديث ذلك الفرض 
إلا بعرفة خاصة ٠.‏ 

)00 2 
الثامنة عشرة - قوله تعالى : ( وآذ كروه م كاك )كر الهس تكيدابم تقول : 
أدم أرع مفسل:: الأزل سس بالذكر عند الممشعر الحرام ا بالذكر على حكج 
34 ُ 
الإخلاص. وقيل : المراد بالثانى تعديد النعمة ا شكرها ؟ 3 كم حال ضلاهم ليظهر 


(1) يلاحظ أن الأصول اضطربت ف عدد هذه المسائل ٠‏ 








البقرة ]| تفسبر القرطه يقث 


قدر الإنعام فقال : « و إن م تدك الشالن ٠.»‏ بللكف ام ,ل لسر 


وإد 


محذوف» ودما» ره أوكافة ٠‏ والمعنى نكا 0 هدام هداية وسئة » 
وآذ كومها علدكم كيف تذ ونه لا تعدلوا عنة ٠و‏ ا 1 دن الثقيلة » دل على ذلك 
دخول اللام فى اسأر ؛ قاله سيبو يه ٠‏ القراء : نافية بمعنى ما » واللام بمعنى إلا قال : 
ّ 1-0 ك2 2 )0غ( 

كلتك أمك إن قتلت لمسلما *# حلت عليك عقوية الرحمن 
أو معنى قد؛ أى قد كلتم ؛ ثلاثة أقوال . والضمير فى « قبله » عائد إلى الهدى . وقيل إلى 
القرآن ؛ أى ما كنم من قبل إنزاله إلا ضالين ٠‏ و إن شئت على الننى” صلى الله عليه وسلم » 
كاية عن غير مذ كور؛ والأول أظهر والله أعلم ٠‏ 
. وى م عيرم 6 ا 2 مم ماه 22 3 
قوله تعالى : 3 افيضوا من حيث اسن 3 0 وأس روا ألله إن 


ل 


ألله غفور 0 0 
فيه أربع مسائل : 
الأول- قوله تعالى : ([ ثم أفيضوا منْ حت أَقاضَ النّاس ) قيل : الخطاب مس ؛ 

فإنهم كانوا لا قفون مع الناس بعرفات» بل كانوا يقفون بالمزدلفة وهى من الحرم» وكانوا 

يقولون: 2ن عط الله » فيذيغى ) أذا أن نعف 


3 
وإقرارهم أن ع رفة موقف إبراهم ءا عليه الس لام لايرجون من الحرم » ويقفون مع و يفيضون 


الحرم » ولا نعظلم لى شيا من م معرفهم 


منه ويقف الئاس بعرفة ؛ فقيل 0 : أفيضوا مع الملهة".و «ثم » ليست فى هذه الآية للترتدب 


وإنما هى اعطف حمل ةكلام هى منها منقطعة ٠‏ وقال الضحاك : المخاطب بالآية بجملة الأمة» 


0 #رن 
والمراد 2غ الناس» إراهم عليه السلام ؛؟ م قال ْغ» الذين قال م الناس» وهو يريك واحداء 


ويحتمل على هذا أن يؤصوا بالإفاضة من عرفة » ويحتمل أن تكون إفاضة أخرى » وهى 


الى من المزدلفة ؛ فتجىء « ثم » على هذا الآحّال على باما ؛ وعلى هذا الآحمّال عوّل 
)000( البيت لعاتكة بنت زيد ٠‏ والرواءة فيه : ... عقوية المتعمد ٠‏ راجع الكلام عليه فى الشاهد م 5م ٠‏ 
)١(‏ قطين الله : أى سكان حرمه ؛ والقطين جع قاطن كالقطان ٠‏ () راجع بغ ص 1075؟ 








1 المزء القالى [ سورة 


الطبرى" . والمعنى : أفيضوا من حيث أفاض إبراهم هن مز دلفة جع ؛ أى ثم أفيضوا إلى مق 
لآن الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من م 
قات : ويكون فى هذا حجة ان أوجب الوقوف بالمزدلفة؛ للائس بالإفاضة منها » والله 


أعلم ٠‏ والصتحيح فى "أو يل هذه الآية من القولين القول الأول ٠‏ روى الترمذى" عن عاكشة 


قالت : كانت قريش ومن كان على دينها وهم 3 0 بالمزدلفة 00 : نحن قطين 


2 


الله » وكان من سواهم قفون بعرفة؛ فأنزل الله تعالى : 2 1 يضوا كس 2 ببيمث ١‏ فاض نم 
هذا حديث جه 5 ٠‏ وق 1 بح مسلم عن عا عائشة قال 1 ى هم الذين أنزل الله فم 
ا شام 3 0 ان » قالت : كان ا يفيضون من عرفات» وكان 
ان اسن 0 دلفة يقولون : لانفيض إلا من اكدرم ؛ فلما نزلت : «أفيضوا من 
من حيث أفاض الناس «( رحعوا إلى عى فات 3 62 0 صريح 04 ومثله كثير ويح م6 
فلا معؤّل على غيره من الأقوال ٠‏ والله المستعان ٠‏ وقرأ سعيك بن حبير «الناسى» 0 يله آدم 
00 

عليه السلام 6 لقوله تعالى :ا ») فى 1" 1 له عم 8 « ٠‏ ويجول عنك غضم نحفيف الياء 
فيقول الناس ؛ كالقاض والهاد ٠‏ بك عطية : نا جوازه ف العرية فل 0 سبيو يه 6 
نا > ازه مقروءا به فلا أحفظه ٠.‏ ا تعالى بالاستدفار لذنها مواطنه 34 سن القبول 
ومساقط الرحمة . وقالت فرقة:المعنى وأستغفروا الله من فلكم الذى كان الها لسة إبراهم 
ف وتوف شن من اأزدلفة دون عررفة ٠‏ 

الثايحة 2 روى أرو داود عن على" قال : فلما أصبيح ‏ يعنى الننى" صل الله عليه وملمه- 
وقف على كرح فقال 5 <وذا ل وهو الموقف وجمعكأها موقف 0 هاهنا 4 
0 ا فى رحالك”». فم المتجيج إذا دفعوا 9 3 إلى المزدلفة ان يبيثوا مها ثم يغأس 
بالصبح الإمام بالناس ويقفون بالمشعر اكرام ٠‏ وقرْحَ هو ابابل الذى يقف عليه الإمام» 
ولا يزالون يذكرون ألله و بيدعونث إل قرب طلوع الشمس » ثم 6 يدفعون قيل الطلوع ؛ على عالفة 
العرب؟ فإنهم كانوا يدفعون بعد الطلوع ويقولون : أشْرفُ بير » كها نير أىكها تقرب 

٠ (؟) الغلس ( ركة ) : ظلية آخر الليل‎ ١0١ ص١7 راجع‎ )١( 








تفسير القرطبى ات 
ِ 3 )0 
من التحال فنتوصل إلى الإغارة ٠‏ وروى البخارى عن مرو 3 مون قال : شهدت عبر 


صل تمع الصبح ثم وقف فقال : إن المشركين كانوا لا بفيضون حتى تطلع الشمس و يقواون: 
)0( 


أشرق كبير ؛ وأن الى" صل الله عليه وسلم خالفهم فدفع قبل أن تطلع الشمس ٠‏ وروى 
له عن إن 2 عن تمد بن قبس اك عن أبن طاوس عن أنه أن أهل الجاهلية 
كانوا يدفعون من عررفة قبل غروب الشمس » وكانوا يدنعون مرى المزدلفة بعد طلوع 
الشمس ء فأنى رسول الله صل الله عليه وسلم ا لا أ الدفع من عرفة » وعمل 


الدفع من المزدلفة غالكًا هدى المشركين ٠‏ 


الثاشة- فإذا دفعوا قبل الطلوع فكهم أن يدفعوا على هيئة الذفع من عرفة» وهو 
أن سير الإمام بالناس سير العنق » فاذا وجد أحدهم رجة زاد فى العتق شيئًا. والعتق: سك 
لكر رو ل صو 0 ل ل أ فوق ذلك . وفى صمح مسم 
اناه 1ن ل رضي اضر عا سل ” رونك كن ا رسول له صل ال عايه و 0 
حين أفاض من عرفة ؟ قال : كان يسير العتق» فإذا وجد بقَوة نص ٠‏ قال هشام : والنص 
فوق العنق) وقد تقدم. وستحب له أن يرك فى بطن مسر قدر رمي بحجرء فإن لم يفعل 
فلا حرج » وهو من من . وروى الثورى وغيره عن أبى الزبير عن جابر قال : دفع رسول الله 
صل الله عليه وسلم وعليه السكينة وقال لهم : #أوضعوا فى وادى سر »» وقال للم : ” خذوا 
عنى مناسكك “ . فإذا أنوا مي وذلك ُدوة يوم النحر» رموا جمرة العقبة يها ص ركان إن 
قدرواء ولا حب الركوب فى غبرها من الممارء ويرموما سبع حصيات» كلل حصاة منها 
مثل حَصَى الدذُف- على ما يأتى بياله ‏ فاذا رموها حل لهم كل ماحرم عليهم من اللباس 


)0( فى ب » + : « التحاس » وهو خطأ ٠‏ 0( بير ( يفتتح المثلئة وكسر الموحدة وسكون التحتية ) : 
جبل عظيم بالمزدلفة على نسار الذاهب منها إلى منى ٠‏ هذا هو المراد » وإلعرب جبال أخر امم كل هنما ثبير ٠‏ ( عن زه 
الربى السيوطى ) ٠‏ (0) هشام هوأحد رواة سند هذا الحديث ٠‏ (4) فى + : « الترمذى » ٠.‏ 

(ه) الخذف ( باللماء المعجمة المفتوحة والذال المعجمة الساكنة ) : رميك حصاة أو نواة تأخذها بين الإبهام 
والسباية وترى بها ٠‏ والمراد الخصا الصغار ٠‏ 














2 المرزء لكات 1 سورة 


والتَقَث كله» إلا النساء والظيب والصيد عند مالك و إنتداق فى رواية أبى داود قاف عنه . 
ل لل و ع را ع إن لئس رط و سر عا 
مالك بعد ازج وقبل الإفاضة لم يرعليه فذيةو لا جاء فى ذلك . ومن صاد عنده بعد أن ربى 
جمرة العقبة وقبل أن ,يفيض كان عليه الحزاء ٠‏ وقال الشافعى وأحمد و ]داق وأبو ثور : يحل له 


كل شىء إلا النساء 6 وروى عن 0 عياس 


الراإعة - ويقطع الحاج التلبية بأؤل حصاة يرمها من جمرة العقبة ؛ ومل هذا أكثر 
أهل العلم ب بالمديئة وغيرها» وهو جائز مي باح عند مالك . والمشهور عنه قطعها عند زوال الشمس 


من يوم عرفة » على «اذكاق موطئه عن على" » وقال : هو الأصس عيكنا ؛ 


قات : والأصل فى هذه الل" من الس ما رواه م8 عن الفضل بن عباس » وكان 
200 


رديف رسول الله صل الله م أنه قال فى عق ع فة وغداة 5 لاناس حين : 
ا ا ال ) قال: ” عليك؟ بحصى 
لدف الدى 7 يرت به المرة “ » وقال : لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
جمرة العقبة ٠‏ فى رواية : والنى” صل الله عليه وسلم شير بيدمكا يحذف الإنسان. وفى البخارى 
عن عبد الله أنه آنتهى إلى اجإدرة الكبرى جعل البيت عن يساره وم عن يكين » ورئى سبع 
وقال : هكذا رنى الذى أئزات عليه سورة البقرة صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى الدارقطنى عن 
عالشة قا لت قال رسول الله م إن رميتم و- لقتم وذبتم فقد 0 ل كل 

ىء إلا النساء وحل لك الثياب والظيب > ٠‏ وف البخارى عرى, عائْشة قالت : طييت 
رسول الله صل الث عليه 0 بيدى" هاتين » حين أحرم» وله حين أحل قبل أن يطوف؟ 
وبسطث يديها. وهذا هو التحال الأصغر عند العلماء . والتحال الأكبر: طواف الإفاضة» وهو 


قرف 
الذى عل النساء و جميع محظورات الإحرام » وسباى ذ كه فى سورة ة «الحج» | ن الله تعالى . 








)06 أى ضباح المزدلفة ٠.‏ 2( من الكيف بمعنى الإسراع . م( راجع + ١١‏ ص اه. 





























البقرة ]| 





2< -2 11 او ره مه وى وه 0 0 
قو| 0 : فإذا 00 منلسكم فآذ روا آلله كذ كر كر 2اباءكر 
عه غمه 2 - 3 - سه سل 


أو سد 0 9 الناس م طول رلا ينا فى الايا ( كه 
فى الآخرة من حَلَدق 9ن 

مسالا : 

الأولى - قوله تعالى : ( تإذا فضا م متا سك ) قال مجاهد : المناسك الذبائح وهسراقة 
1 0 قر عله لساك 2 2 خذوا عي لاسكم > الا 
فإذا فعلم منسكا من مناسك ايم فآذكروا الله وأثنوا عليه إآ لاله عندكم ٠‏ وأبو عمرو يلغم 
الككف فى الكاف» وكذلك دما سلكج « ١‏ ا متكلدن ك1 وار قَضِيم » هنا بمعنى أدبم 
وفرع ؛ قال الله تعالى : « فإِذًا قضيت الصلاة » أى أدْيتم اجامعة . وقد يعبر بالقضاء عمسا 


فعل من العبادات + ارج وقتما المحدود لما ٠‏ 


النايكة ل فول إلى : 0 لله كذ ك4 آباء )كانت عادة العرب إذا قضت 

عه قف عند المرة» فتفاخر لآباء» ونذ كرأ م املا من لسالة وكزم » وغير ذلك ؛ حتى 
لو 

أن الواحد مهم ليقول : 7 إن أبى كان عظم القبة» عظم احفنة» كثير المال؛ فأعطنى 
مثل ما أعطيته ؛ فلا يذ كر غير أنيه ؛ فنزات الآبة ليازهوا أنفسهم ذكر الله أ كثر من التزامهم 
1 آنا باهم را ام الجاهلية ٠‏ هذا قول جمهور المفسرين ٠‏ وقال ان عا اس وعطاء والضحاك 
والربيع : معنى الآية وآذ كروا الله كذ كر الأطفال أباعهم وأمهاتهم : أنه مه أى فامقاراه 
واطننا ]1 إليهم كنم تفعلون فى حال صغ رك بآبائكم ٠‏ وقالت طائفة : معنى الآية آذ كوا لله 
ودرا عن 0 وآدفعوا من أراد الشرك فى دينه ومشاء عه ؟ كم تذكون 1 باع بالخير 


إذا عض أحد منهم » وت#ون جواامم و عنم ٠وقال‏ أبو اب+وزاء لآبن عباس : إن 


الرجل اليوم لا 5 بأه 6 شا مء نى الآية ؟ قال : ليس كذلك » ولكن أن تغضب لله تعالى 


)١(‏ راجع جما ص )١( ٠١8‏ الفنة : أع ما يكون من القصاع 





ع الزن الثانى [ سورة 


إذا عصىّ أشت من غضبك لوالديك إذا شَهاً ٠‏ والكاف من قوله «كذ كرك » فى هوضع 
عب؛ أى د ذا كدر 1 (٠١‏ (أَوَأَمَدٌ) قال ٠‏ الزجاج : « أو أشد » فى موضع خفض 
عطقا على ذ كك » المعنى : أو كأشد ذ كدّاء ولم ينصرف لأنه « أفعل » صفة» ويحوز أن 
يكون ف موضع عت نس أناد كوه امك . وارة كله تقب عل الدان - 


شه 


قوله تعالى : ( ف ن الثاس من يمول رينا آنا فى الدنيًا ) « من » فى موضع رفع بالآبتداء» 
و إن شئت بالصفة. «يقول ربنا آتنا فى الدنيا » صلة «من»» والمراد المشركون ٠‏ قال أبووائل 
والسدّى وأبن ز يد : كانت العرب فى الداهلية تدعوا فى مصاح + الدنيا فقط » فكانوا سألون 
الإبل والغنم والظفر بالعدق » ولا يطلبون الاخرة» إذ كانوا لا يعرفونم! ولا يؤمنون ما » 0 
عن ذلك الدعاء المخصوص بأعس الدنيا» وجاء اللمهى فى صبغة اناير عنهم ٠‏ و>وز أن يتناول 
هذا الوعيد المؤمنَ أيضا إذا 00 فى الدنيا؛ وعل هذا ف « ما له فى الآخرة من خلاق » 
أى كلاق الذى سأل الاخحرة ٠‏ والكلاق النصيب .و « من » زائدة وقد تقدم : 


6 3-2-2-2 و الدوء مام د22 


قوله كال ١‏ من بيقول رنب 1 ات فى آلد: نيا حسئة و 


سس 0 


حسنة وقنا عذات آلثار 62 


فيه ثلاث مسائل : 


الأول قوله تعالى: (ومتهم)) أى من الناس »وهم المسامون يطلبون خير الدنيا والآحرة . 


وآختلف فى تأويل الحسنتين عل أقوال عديدة ؛ فروىَ عن عل>ين أبى طالب رذى الله عنه 
1 لس ف لدم المرأة اساي وق الحيرة الور الفين . توف داب لاز -الرا: الطرمة 
قلت : وهذا فيه 0 ولا بيصح عن عن عل” » لين النار حقيقة فى النار امحرقة »© وعبارة 
المرأة عن النار #وَز . وقال قتادة : حسنة الدنيا العافية فى الصحة وكفاف المال ٠‏ وقال 
الحسن : <سنة الدنيا العلم والعبادة ٠‏ وقيل غير هذا ٠‏ والذى عليه أكثر أهل العلم أن المراد 


بالمسنتين لثم الدنيا والآحرة . وهذا هو الصحيح فإن اللفظ يقتضى هذا كله» فإ « حسنة » 








تقسسير القر طى 


أكرة فى سياق الدعاء» فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل. وحسنة الآخرة : |1 
بإجماع . وقيل : لم برد حسنة واحدةء بل أراد : أعطنا فى الدنيا عطية م . 

اللاية ‏ قوله تعالىي : ( وقنا عدا ا ذار) ) أصل 7 قنا» ا قنا » 0 الواو 
خذفت ف بق واثى » لأنها بين باء وكسرة » مثل بعد ؛ هذا قول البصريين ٠.‏ وقال 
الكوفيون : خذفت فرقًا بين اللازم والمتعتى . قال ند بن يزيد : هذا خطاءٍ لأن العرب 
تقول ٠‏ ورم برم ؛ فيحذفون الواو . والمراد بالآية ا يا 
بمعاصيه وخرحةه الشفامة . و تمل أن كون دءاء مؤكرا لطلب دخول المنة ؛ لتكون 
الرغبسة فى معنى النجاة والفوز من الطرفين ؛ كا قال أحد الصحابة للنبى" صلى الله عليه وسلم : 
أن إنما أقول فى دعاتى : الهم أدخلنى الحنة وعافنى من النار» ولا أدرى 1 له 
معاذ . فقال له رسول الله صل الله عايه وسلم : 0 ل ارد اك سلنه 
وآبن ماجه أيضا . 

الثانسة ‏ هذه الآآية من جوامع الدعاء التى عت الدنيا والآخرة . قبل لأنس : أدع 
الله انا؛ فقال : الهم ] اننا ف الد ٠.‏ سسنة رق الاك حسية وق عذاب السارا قزرا 


زدنا ٠‏ قال : ما تريدون ! قد سألت الدنيا والآحرة ! ! .وف الصحيحين عن أنس قال :كان 


كي دعوة ببدعو ها الننى" صلى ألله عليه وسم يبشقول : 7 الهم نا 2 الدنيا حسئة وق الاحرة 


ات وقنا عذاب الات" ٠‏ قال 5 فكان أذ نض إذا أراد أن يدعو بدعوة دءا مسا فإذا أراد 


أن يدعو بدماء دعا م أ فيه . وفى حديث تمر أنه كان طوف بالبيت وهو يقول : ربا آثنا 
م 


ق الدنيا حدسنة وق الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اله غيرى غيرها؛ ا بو عبيد ٠.‏ وقال 
أن حرج : بلغنى أنه كان ا أن ١‏ ون | كر دشاء الس مف الموقف هذه الآية : بنا ]د 1 
)١(‏ الدندنة : أن يتكام الرجل الكلام تسمع تخمته ولا يفهم ؛ وهو أرفع من اطينمة قليلا ٠‏ 
(؟) فى حاشية السندى على سين آبن ماجه : «وفى بعض النسين حوهما بالتثنية ؛ فعل الأول معناه حول مقالتنك » 
أ ى كلامنا قر ب من كلامك ٠‏ وعل الثانى معناه حول الحنة والنار؛ أى كلامنا أ يضا لطلب الحنة والتعؤذ من النار » - 


(*) الطجير واطجيرى : الدأب والعادة والديدن . 








المزء الشانى | ستورة 


2 الدنيا ل وق اللاحرة ا وقنا عذاب النار - وقال آبن عباس : إن عنك ارك 


ملك قاما ميد خلق الله الموات وال رسن يفول انين تقول + 2 رلا انا ف الدا حسية 
وق الآخخرة <سنة وقنا عذاب النار». وسكل عطاء بن أبى ر باح عن الركن المانى وهو بطوف 
بالببت» فقال عطاء : حدثى أبو هريرة أن النى" صلى الله عليه وسلم ل نه سبعون 
2 قال اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والاخرة رينا آتنا فى الدنيا حستة 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب الناز قالوا آمين » الحدث : تمه آبن ماجه فى السئن > 


وشا كاله 6 ىم احج » إن شاء الله 


ج 
ا 1 


قوله تعالى: : 1 وليك ف نصيب ىو كسبوا وله سرِيع آلُسَابِ 02 


١ 
: فيه ثلاث سائل‎ 
الأولى - قوله تعالى : (أوآئك لهم تصيبٌ ما كسبوام هذا يرجع إلى الفريق الثانى‎ 


فريق الإسلام؛ أى لهم واب اج أو ثواب الدعاء » فإن دعاء المؤمن عبادة ٠‏ وقيل : يرجع 


«أوائك» إلى الفريقين ؟ فللمؤمن ثواب عمله ودعائه » وللكافر عقاب شركه وقصر نظره على 


35 2 0 
الدنيا » وهو مثل قوله تعالى : « ولكل درجات مما عملوا » ٠‏ 
0 0 د معاد العو واس 22-2 0 

الثانية 5 قوله تكال : ([ والله 20 ألحساب ) من سرع لسر تت مكل عظم 
سوق اص اع 6 ع 
يعظم د سرعا ا . زر امسا 26 مصد ركااسبة )وقد لممده, ى امحسوب 

و دوه 
حسانا ٠.‏ وكا لت لكك 6 يقال : دسب 0 حساباً وحسابة و م َ | وحسيا ا وحشسيا؟ 
أى ع . وألشد آبن الأعرابى : 

5 (0 


ب ساك بلا حسابة م مليك حسن الزيانه 


3 كك ى بالل وافلا به * 


ك4 ” 0( السرة وهى روابة الأصول ٠‏ وف اللئانث 
« وصوات إنقادة : يا جمل أسقيت »> أ أسقيت بلا حساب ولا هنداز ٠‏ (5) فى الأصول : « الزياسة » 
والتصو يب عن الصحاح واللسان ٠‏ والربابة ( بالكسر) : القيام على الثىء ببإصلاحه وثر بيته ٠‏ والخلاية ( بالكسر) : 


أن تخلب المرأة قلب الرجل بألطف القول وأعذيه ٠‏ 





ا 
ا 
| 











البقرة ] تفسير القرطى م 


ل ل ل ل ل ل 
“السب المال.والكم التتقوى» رواه سمرة بن جندب » أنرجه آبن ماجه» وهو فى الشهاب 
أيضا . والرجل حسيب» وقد سب حسابة (بالضم)؛ مثل طب خطابة . والمعنى فى الآية: 
أن الله سبحانه. سريع الحساب» لا يحتاج إلى عدّ ولا إلى عقد ولا إلى إعمال فكرم) يفعله 
لساب ) رودا نال رقوله ادق 0 بن حاسيين» » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اللهُم مزّل الاب سريع الحساب “ الحديث . فألله جل وعن عالم ما للعباد وعلهسم 
فلا يحمتاج 1 010 ]د فك 2 ما للحاسب وعليه» أرب الفائدة فى الحساب عل 
حقيقته . وقبل : سريع الحازاة للعراد بأعماطم ٠‏ فقيل : المعنى لا شغله شأن عن عأن» 

فبحاسبهم فى حالة واحدة» كا قال وقوله الحق : «ماخَلق؟ ولا بعشم إلا كتفي واحدة» . 
ل لس ١‏ عابه نع سن لك الع وى الزن اله عاسب فار لل كا 
ل ل ل الا رف اس 5 لك 
رضى الله عنه: كيف يحاسب الله العباد فى يوم؟قال: »© يرزقهم فى يوم! ٠‏ ومعنى الحساب: 


تعرريف الله عباده مقاديبر ا زاء على أع الم وذ كبره اناكم 5 قد السوة؟ بدليل قوله نعالى : 


ده ل هدوع اع سس موده ال لك 1 0 
د لوم بعتم الله جميعا فيذيم 5 عَملوا ا أه الله ولمدوه © . وقيل : فععى الاية 0 


جو لوم سا فالمقصد ا الإندار عوم القيامة” ٠‏ 

قات : والكل محتمل» فيأخذ العبد لنفسه فى خفيف الحساب عنه بالأعمال الصالحة؛ 
وإفا يف المساب ف الآخحرة على من حاشب نفسه فى الدنيا ٠‏ 

الثالفة - قال آبن عباس فى قوله تعالى : ( اولك طم نصيب مما كسبوا ) هو الرجل 
بأخذ مال حج به عن غبره » فيكون له واب ٠‏ وروى غنة قى هذه الآية أن رجلا قال : 
يارسول الله» مات أبى ول بحج ؛ أفاج عنه ؟ فقال النى” صلى الله عليه وسلم : * لوكان على 
أبيك دين فقضلته أماكان ذلك ع “قال عم ٠قال‏ : ون الله أحق أن ا 


1 5 4 : 1 هه اسعقةم 20022 011 لب 
قال : فهل لى من أحر ؟ ذأنزل الله تعالى : م اواك م نصيب ما سبوا « عق من جج 





(1) راجع ج ١6‏ ص ملا (؟) راجع ب 110 ص 586 








1 المنف الثانى من تفسير القرطبى 


ده 


عن ميت كان الأحر بينه وبين المينت ٠‏ قال أبوعبد الله مد بن خو يز منداد فى أحكامه : 
فول أبن عباس نحو قول مالك بلأن تحصيل مذهب مالك أن امحجوج عنه يحصل له واب 
الثفقة» واحجة للحاج؛ فكأنه يكون له ثواب بدنه وأعما اله » وللحجوج عنه ثواب ماله و إنفاقه» 
وهذا قلنا : لا يختلف فى هذا حك م ن ج عن نفسه خة الإسلام و1 م يحج؟ أن الأعمال 
الى تدخلها النبابة لا يختلف حي المستناب فيها بين أن يكون قد أدّى عن نفسه أو لم : 
عار أ ال الدين والدنب ١‏ الا ترئ أت الذى عله ركه أر كهارة اوزسر داك صور ان 
2 نفسة .ا 


عن غيره فى مثلها قنتم لد دوإن م , أتفسه ؟ ويزوج غيره وإن لم 





بون الله وجميل توفيقه قد تم طبع ابدزء الشانى ( الطيعة الثائية ) 
من كاب ”” الجامع لأحكام القرآن ““ للتقرطى بمطيعة دار الكتب المصرية 


فى يدم الثلاثاء م + جمادى الأولى سند وب م و (؟فرا يرسنة 19684)مة 


مهد خيرت الغمرى 
مدير المطبعة بدار الكتب المصرية 


( مطبعة دار الكتب ب المصرية 7/5٠١‏ 000/196 ) 
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